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)۱( 
الا مبراطورية التى يجب أن نموت من أجلها 
(ASAA ASAE)‏ 


جعلت موارد الامبراطورية من بریطانیا- القوة الأكجر المشاركة 
فى الحرب» وقد كانت المبر اطورية تغطی ما یقارب من ربع سطح الکرة 
الأرضيةء وکان ase‏ السکان الذين یعیشون فى اطارها ۲5؛ مليونا 
منهح 5 من الملونین» منهم ۹ يعيشون فى الهند. وهذه القوة العاملة تم 
استغلالها بقسوة؛ وذلك لتوفیر الأيدى العاملة و المقاتلین والحمالین الذين کانوا 
یدعمون جیوش المبر اطورية على كل الجیهات. 

وعند نهاية الحرب فان إجمالى الجنود والبحارة والطیارین فى 
الإمبراطورية بلغ مره ملايين - منهم هما ملايين قدموا من المملكة المتحدة 
(أربعة أخماسهم من انجلترا)» و١,؛‏ ملايين من الهند و 1۳۰۰۰۰ من كندا 
و ۲۰۰۰۰ من أستراليا ۱۳٠۰۰۰ g‏ من جنوب أفريقياء و ۱۲۹۰۰۰ من 
نیوزیلاندا. والرقم الأخير كان مؤثرا للغایة؛ لأنه یمتل نصف عدد الرجال 
القادرين على تقديم الخدمة العسكرية. والمسستعمرات الأفريقية قدمت 
۰ من الجنودء والأكثر أهمية أنها قدمت ۰ من العتالين 
والعمال» وكانوا هم المسئولين عن تقديم أغلب الخدمات فى معسكر شرق 
أفريقيا الألمانية!'). وقد كان هناك أيضا ۳۳۰۰۰۰ من العمال المصريين 
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الذين یعملون فى فرنسا والشرق الأوسطء و ۳۰۰۰؛ من السود من جنسوب 
آفریقیا الذين کانوا یعملون فى الاعمال النظامية خلف الخطوط فى شرق 
آفریقیا وفی شمال فرنساء وبعض الفیالق من العمال الصينيين السذین تسم 
تجنیدهم للعمل Leal‏ فى فرنسا. وبحلول عام 314١م‏ كان هناك ما يقارب 
ثلث الملیون من الصینیین والأفارقة والمصریین فى فرنسا وحدها. ومن 
خلال قیامهم بالأعمال الشاقة وأعمال العتالة لخدمة الحرب فان هولاء 
الرجال» مثل رفاقهم فى الجبهات الأخرىء قد أقاموا للرجال البیض للتفرغ 
لخطوط النار. وهذا الرقم استند لأحد التقدیرات الرئيسية للعاملین فى مجال 
الخدمات؛ من أن مسألة قيام بریطانیا بتسخير کل القوی العاملة فى 
ال(مبر اطورية هو ادعاء سخیف فقد قامت نيا سالاند بتقدیم ۰ من 
السکریین» و ۲۰۰۰۰۰ من العمال فى الفترة من VIVE‏ وحتی ۰۱۹۱۸ وهو : 
ما يمثل ثلثى ase‏ سکانها الرجال البالغين. والجزء الخاص بالجنود السود 
قد يكون OS‏ ولکن وزارة المستعمرات كانت متضايقة من فكرة قیام رجال 
سود بمحاربة رجال بيضء وقد تخيل کبار المسئولین بها أن الزنوج یفتقرون 
إلى الثبات والاقدام اللذین یتمتع بهما ما الأوربيون(. 

وقد أظهرت الحرب بشكل قوى اتويات والأحكسام ذاك الطابع 
العرقى التى كانت مخفية والتى كانت تنتشر تحت سطح الإمبراطورية. 
والسير جيمس ويلكوكس الذى قام بقيادة القوات الهندية فى فرنسا فى الفترة 
ما بين أكتوبر من عام ۱۹۱4 حتى سبتمبر من عام ۱۹۱۵م» مدح بشكل 
علنى المقاتلين الهنودء وقال إنهم جنود من الطبقة الأولى وإنهم رجال 
متحضرون» ولكن فى السر كان يشمئز من فكرة أن هؤلاء الرجال كانت نت 
رعايتهم بواسطة ممرضاك بیشن وقد كان فلز ar Ve ee‏ 
فكرة أن تعالج زوجته بواسطة أطباء سودء وفى عام ۱۹۱۸م فإن أحد 
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مسئولی وزارة المستعمرات أصابه الرعب من احتمالية أن يقوم الجنود 
المنتمون إلى غرب الهند بقضاء فترة النقاهة فى مستشفی لیفرب‌ول تحت 
رعاية ممرضات انجلیزیات(. 

وفی مارس من عام ۱۹۱۵ تلقت قوات الماوری فى مصر الاوامر 
ob‏ یقوموا بأداء مهام حامية مالطة بدلا من القیام بمشاركة زملائهم ايض 
فى شن الهجوم على منطقة الدردنیل» وهو ما آدی إلى إصابتهم بخيبة 
MLM‏ وقد كان من البدهی بين کبار القادة أن مكانة الامبراطورية فى 
الشرق الأوسط من الأفضل أن يتم الحفاظ عليها بواسطة جنود بيض. وهذا 
لم يكن حكمًا مسبقا عرقيا بالكامل؛ بل للتدفق المفاجئ للوحدات الهندية 
ola gull‏ على هذه المنطقة فى يونيه من عام ۱۹۱۸م» وقد أدى نقل الجنود 
البيض إلى فرنسا إلى انتشار شائعات فى مصر أن بريطانيا على وشك 
الهزيمة» وأن القادمين الجدد كانوا جنوذا ضعفاء سريعا ما سيتم اكتساحهم 
بواسطة الأتراك و الالمان(. ولكن ما أثار أقاويل المصريين من هذه 
الأحداث هى خبرتهم بالتوجهات العرقية للبريطانيين. 

وقد كان هذا واضحا فى كل مكان فى جيش الشرق الأوسط الذى كان 
يضم بریطانیین» وهنوذا والقوات الاستعمارية» ورجال الكتيبتين الملکیتین 
الحاملتين للبنادق الذين تم تجنيدهم من اليهود القاطنين فى Gad‏ وقد 
اعترضوا أن يكون هناك رئيس عليهم ممن ينتمون إلى غرب الهند» وکانوا 
هم أنفسهم غاضبين من أن يتم وضعهم فى مستشفى تتم حراسته من 
الآسيويين والأفارقة غير الصالحين لحياة الجندية» Cys"‏ كانوا جاهلين باللغة 
الإنجليزية والعادات الغربية7). والمنتمين إلى غرب الهند كانوا أكثر سخطًا 
من تكليفهم بأداء أعمال الأحمال فى السكك الحديدية» وهی المهمة التى كان 
الجنود الأنزاك (Anzac)‏ قد رفضوها gl‏ )07 
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وقد كان الحادث الذی وقع فى عام ۸۱۹۱۸ مثالا آخر لسمعة الجنود 
الاسترالیین العنيدة والسيئةء والتی أصبحت تمثل صداغا بالنبة لکبار 
الضباطء وهو ما كان يُقارن دائما بتومی البریطانی سهل الانقياد. فالمحارب 
الأسترالى كان مخلوقا ذا عقل مستقلء وکان ارتباطه الأول والدائم بوحدته 
الموجود فيها. أما الضباط الأستراليونء والذين كان أغلبهم قادما من خلفية 
ترجع إلى .الطبقة الوسطىء فكانوا يقومون بقضاء بعض من وقتهم بين 
جنودهم» و علاقتهم معهم كانت منفتحة وبسيطة. وامتداذا لروح الزمالة» قام 
أحد الضباط الأستراليين بمشاركة زجاجة الويسكى الخاصة به مع بعضص 
قوات (NOC)‏ البريطانيةء وقد تم توجيه اللوم له من جانب المحكمة 
العسكرية البریطانیة وهو ما تم تفسيره Gh‏ سلوكه هذا يُنقص من انضباطه 
العسكرى. ومثل هذه النظرة للانضباط العسكرىء بل أيضنا لكامل مفهوم 
الطبقية الذى قصد منه الدعم؛ كان مبهما تماما بالنسبة للجندى الأسترالى» 
ففى البداية شعر الأستراليون بالارتباط بالطاعة التى تشبه طاعة العبيد التى 
يظهرها الجنود الإنجليز لضباطهم (وقد كان الأسكتلنديون أقل خضوعا) 
ولكن توجههم أصبح لاحقاء وأحد مظاهر الإذلال التى كانت موجهة لمن 
. رفض أن يلزم نفسه بمثل هذه الطاعة'. 
كان القادة البريطاتيون» خاصة الجنرال هايج» منزعجين من أن روح 
العصيان الموجودة لدى الأستراليين يمكن أن تؤثر على طبيعة الجنود 
البريطانيين. ولكن فى الواقع كانت هناك غيرة غير مفهومة شعر بها 
الكثيرون من الجنود البریطانیین نحو الأستراليين؛ لأن الجندى الأسترالى 
كان يدفع له خمسة شلنات YO)‏ قرشا) فى اليوم مقابل.شلن واحد للجندى 
C‏ وفى مصرء وفى فرنساء فإن هذه الزيادة فى الرواتب كان يتم 
إنفاقها على شرب الخمر وعلی العاهرات؛ وقد كان هناك معارضون فى 
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الصحافة الاسترالية حول تعریض الشباب الغض لفساد الدولة السسابقة"'. 
وقد كان هناك ما يشبه الوباء من الأمراض التناسلية منتشرا فیما بين الجنود 
الأستراليين الأنزاك فى بداية عام ۱۹۱۵م وهو ما أدى إلى حالة من الشغب 
فى القاهرة أدت إلى نهب الكثير من المواخیر وحرقها. والمؤشرات اللاحقة 
لتمرد الاسترالیین شملت حالتی تمرد فردی فى فرنسا فى عام ۱۹۱۸ 
وتدمير |حدی القری العربية وقتل العدید من سکانها کانتقام لقتل أحد الجنود 
النیوزیلاندیین. 

وعلی العکس من ذلك فان الجنود الینود المحترفین کانوا یعرفون أن 
واجبهم هو الحفاظ على calla‏ أو كذلك كان يعتقد ضباطیم. ولکن ضغط 
الحرب قد برهن على أنهم يخطئون» فبالنسبة للروح القتالية للقسمين الهنديين 
اللذين تم إرسالهما إلى فرنسا فى خريف عام ۱۹۱۶م؛ فقد تبخرت هذه الروح 
بسرعة. وعلى الرغم من الإصلاحات الداخلية التى تمت خلال العقد السابق 
فإن الجيش الهندى والضباط الرئيسيين فيه كانوا غير مجهزين بدنيا وعقليا 
لخوض حرب أوربية حديثة. فاجتماع كل من البرد والطقس الرطب 
والإصابات الثقيلة غير العادية (بعض الوحدات نقص عددها إلى النصف فى 
عملية واحدة) التى عانوا منها فى المعركة؛ فإن هذا أدى إلى تدهور معنوياتهم 
وهو ما انعكس فى شكل ald‏ بعضهم بإصابة نفسه بنفسه أو ادعاء المرض 
خلال شتاء ۰۱۹۱ 901415 . وفى gle‏ عام ١۱۹۱م‏ فان خطابات 
مراقبى الجنود الهنود قد أظهرت أن عدذا agia nS‏ كان مصابًا باليأس من 
الحياةء وخاف الجنرال هايج أن لا يكون هناك أى مانع من قيام تمردا*". 
والحكومة الهندية التى حاولت the‏ أن تظل على ale‏ بمدى سخط جنودها. 
حاولت التعاون» وفى سبتمبر تم سحب البعثة الهندية من فرنسا وإرسالها إلى 
بلاد ما بين النهرين. 


وکانت عملية نقل cg sill‏ العاملة الخاصة با لامبر اطورية فى عام ۱۹۱4 
قد تمت وفق مراحل بطيئة وبدون خطة سوی الحاجة إلى إيجاد جنود لیحلوا 
محل الحامیات الامبر اطورية المكونة من الجنود النظامیین البریطانیین؛ هناك 
حاجة ماسة لهم فى فرنسا. وقد كانت هناك أحداث أثناء شتاء ۰۱٩۱4‏ ۱۹۱6 
أدت إلى تخفیض شكل المجهود الحربی واتجاهه فى الامبراطورية. فمع 
نهاية العام كان الصراع مع فرنسا قد تطور إلى ما يمكن وصفه بأنه حصار 
ممتد. وقد كانت هناك جبهتان محصنتان جیداء وكل منهما تبلغ فى العمسق 
عدة آمیال وتمتد من القناة الانجليزية حتی جبال الألب. وطوال السنوات 
الثلاث والنصف سنة التالية فإن الجیوش الانجليزية والفرنسية والألمانية 
حاولت القیام بکسر التحصینات المكونة من الخنادق والاسلاك الشائكة 
والمتاریس واختراقها. وفی نفس الوقت فإن المناورات المضادة من القادة 
الكبار لاکتشاف صيغة عن طریقها يمكن الجمع بين كل NT‏ الحرب الحديثة 
مثل المدافع الرشاشة والقذائف عالية الانفجار وقاذفات القنابل والطائرات 
والغازات السامة والدبابات واللاسلكى فى فتح الحصارء ولكن هذا الإجراء 
أصبح أكثر صعوبة عن طريق التحسينات المستمرة فى تقنيات الدفاع. 

وكانت عملية محاولة اكتشاف طريقة لإنهاء حالة الفشل التام فى 
الغرب كانت بطيئة للغاية. وقد اتصفت بوجود عدد مسن أعمال الهجوم 
الضخم فى الفترة ما بين عام ۱۹۱۵ وعام ۱۹۱۸ مع إصابات فى الرجال 
بلغت مئات الالاف» ولم تحقق إلا Waal‏ تكتيكية ضئيلة للغاية. وقد كان 
الجنرال هايج» الذى تسلم قيادة القوات الخاصة البريطانية فى ديسمبر من 
عام ۰۱۹۱ قد برر هذه الاستراتيجية على أنها ستؤدى إلى إيصال الجيش 
الألمانى إلى حالة إجهاد مادى ومعنوى. وقد كانت هذه مسألة مشكوكا فيها. 
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وقد كان ما یحتاج إليه الحلفاء هو استمرار تدفق المحاربین لتعویض الخساثر 
التى كانت نتيجة لا يمكن تجنبها من الانهاکات التى سببتها الحرب. وحتی 
يتم ذلك؛ مع الایمان بأن المعارضة سوف تنتهى قريباء فان البریطانیین قد 
اعتمدوا على المتطوعين. 

وقد تم النظر إلى التجنيد الإجبارى على أنه غير مقبول من أولئك 
المشبعين بأفكار تتعلق بالحرية الفردية التى تم اكتسابها فى بريطانيا. 
ومبادئ هذا النوع من الأفكارء كانت تعتبر بمثابة كماليات فى وقت الحرب 
ولأن تدفق المتطوعين قد ضعف: فإن الحكومة البريطانية أجبرت على العمل 
بالتجنيد الإلزامى منذ عام .١91١7‏ وقد اتبع النيوزيلنديون نفس الأسلوب 
فى مايوء أما فى أستراليا فكانت هناك مقاومة كبيرة للخدمة الإجبارية 
فى الجیش. ۱ : 

وقد كانت المشكلة da ga je‏ ولکن الجماهیر صوتت ضد الاجباري 
فى التجنید فى استفتاعین تما فى أكتوبر عام ۱٩۱7‏ وفی دیسمبر عام ۱۹۱۷ 
وفی إحدى المرات كانت هناك معارضة قوية من جانب الأسترالیین 
المنحدرین من أصل آیرلندی الذين کرهوا ما قام به البریطانیون فى دبلن 
الشرقية فى عام ۰۱۹۱۳ وقد كانت الحكومة البريطانية مترددة فى أن تسمح 
بالحكم الذاتى لهم. وقد فتح التجنيد الإجبارئ أيضا الباب أمام الاختلافات 
العرقية فى كندا؛ حيث عارض الكنديون الفرنسيون تشريع التجنيد الإجبارى 
الذی تمت الموافقة عليه فى أغسطس عام 517 ١م.‏ وقد أدى تنفيذه أثناء 
الشتاء والربيع من عامى ۰۱۹۱۷ 318١م‏ إلى تصاعد أعمال العصيان فى 
إقليم كويبك. وكان الخوف من حدوث صدام فيما بين من لهم أصول 
بريطانية الذين كانوا يدعمون الحرب بشكل كاملء وذوی الأصول الأفريقية 
الذين كانت هناك أقلية منهم فى السابق قد أحبطت محاولات حكومة جنوب 
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أفريقيا عن أن تقوم بفرض التجنید الاجباری. وکانت ردود الفعل على تجنید 
الأستراليين ذوی الأصول الاأيرلندية و الکندیین والبویر تذكرة Ligh‏ داخل 
الحلف الأبيضء GUIS,‏ هناك مجتمعات جعلت الذاکرة الجماعية لها من . 
المستحيل. أن یکون لدیهم أى تعاطف طبیعی مع بريطانيا أو أى ارتباط 
عاطفی مع فكرة الإميراطورية. 

فى حين قامت الدول المتحالفة بوضع الكلمة الفاصلة فى آنها ستقوم 
بتطبيق التجنيد الإجبارى أم لاء فإن السيطرة الكلية على المجهود الحربى فى 
الإمبراطورية وتوزيع الموارد الإمبراطورية كانت مسئولية وزارة الحرب 
البريطانية والقادة الكبار. وقد عمل كل منهم بجد وبتجائس مع رفقائهم 
الفرنسيين» وكانوا ملتزمين بأن يأخذوا فى اعتبارهم احتياجات حلفائهم. 
ولكن المؤامرات والجدالات السياسية الداخلية لم تنته بنشوب الحربء بل إنها 
أصبحت أشد وأقوى؛ لأنه أصبح من الواضح أن الحكومات المتتالية قد فشلت 
فى تحقيق انتصارات. وحكومة الحرب الليبرالية التى كان يرأسها إسكيث» 
والتى حصل فيها بطل الإمبراطورية كتشنر على وزارة الحرب- قد حلت 
محلها حكومة ائتلافية فى عام ۱۹۱۵م. وقد بقى إسكيث فى المنصب حتی 
ديسمير عام ٩‏ (م» عندما أطيح به بواسطة مؤامرة قام بها أصحاب 
الصحف والسياسيون الذين اعتقدوا أنه لا يملك القدرة والإرادة اللازمتين 
للفوز فى هذه الحرب. وقد حصل لويد جورج على منصبين بالإضافة إلى 
الحضور الكاريزمى. وقد خلف إسكيث فى رئاسة الحكومة الائتلافية التسی 
ظلت برغم أنها كانت غير مستقرةء لعامين آخرين. 

جعلت عملية قيام الوزارات وسقوطها كلا من الوزراء وبالطبع لواءات 
الجيش والبحرية يجدون فی ذلك دلیلا على وجود نزاع وانقاسامات بين 
أولئك المسئولين عن تقرير إستراتيجية الحرب. ومع حلول عام ۱۹۱۵ كانت 
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هناك وجهتا نظر متميزتين ظهرتا ree‏ طبيعة سير الحسرب وكيف 
يمكن الفوز بها. فقد كانت هناك وجهة نظر الغربیین الذين رأواء وکان 
یدعمهم فى ذلك الفرنسیون أيضاء أنه يجب ترکیز الموارد فى فرنسا على 
الأراضى الوحيدة التى يمكن بها هزيمة الجيش الألمانى وتحقیسق sea‏ 
ومن جهة أخرى كان هناك الشرقيون الذين كانوا يرون أن الحرب فى فرنسا 
قد أصبحت فى مأزق شديدء كما كان يظهر ذلك من قوائم الإصابات اليوميةء 
وهم ya‏ ن كانوا يرون أن تحقيق تقدم فى هذه الجبهة لا يؤدى إلا إلى خسائر 
فى الأرواح. وبدلا من ذلك لا بد من الهجوم على حلفاء ألمانياء وهی بمثابة 
الأوعية الأضعف التى يمكن أن تنكسر بسهولة وتدميرها يؤدى إلى إضعاف 
ألمانيا ذاتها. 

وقد كانت تركيا هى الهدف الأول لتيار الشرقيين؛ فالهجوم على منطقة 
المضايق التركية قد يؤدى إلى هزيمة تركيا وفتح الباب أمام روسيا التى يبدو 
أنها تعانى بشدة من الحرب. بالإضافة إلى أن هذا المشروع كان ذا جاذبية 
للاستعماريين أنصار الإمبراطورية من أمثال تشرشل وكتشنرء فبإمكان 
بريطانيا أن تأخذ نصيبها من pA‏ التركية. وقد كان الزحف نحو تركيا قد 
بدأ بالفعل من قبل فى نوفمبر عام fal dV‏ حيث قامت القوات الخاصة 
الهندية باحتلال البصرة وقد كانت تتقدم بتردد نحو الشمالء بينما كان 
الروس يقومون بغزو شرق الأناضول. وقد كانت الاتصالات الدبلوماسية 
لتقسيم الغنائم فيما بعد الحرب ممكنة. ومع نهاية العام فإن روسيا كانت قد 
منحت منطقة المضایق» وبعد أن تم توقيع اتفاقية (سايكس بيكو) فى مايو من 
عام ١١1۹م‏ حددت هذه الاتفاقية الحدود الرسمية وغير الرسمية 
لاجمبر اطورية البريطانية و الفرنسية فى سوریا ولبتان saul,‏ والعراق. 

ولذلك فإنه طبقا لرأى الشرقیین فان العملیات ضد ترکیا سوف تودی 
إلى اختراق البطن الرخو لألمانياء وهو ما يقود إلى جبهة البلقان ضد 
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الإمبراطورية النمساوية المجرية ویقدم فرصة لتوسیع الزمبر اطورية. وكما 
كان يبدو فى الفترة ما بين عامی (۰)2۱۹۱۷-۱۹۱۰ كان من المستحیل کسر 
الحصار المفروض على فرنساء ففی هذا الحالة فان محادثات السسلام مع 
آلمانیا سوف تودی إلى تحقیق الهدف. ولذلك فان بریطانیا كان يجب عليها 
أن تقوم بمساومات مضادة» وأن تکون لدیها نظرة للمستقبل. وقد ذکر السیر 
مارك سایکس» وهو عضو برلمانی عن یورکشایر متخصص ولدیه خبرة 
كبيرة بالشرق الأوسط» فى عام ۱۹۱۲ أنه عن طریق تضییق الخناق على 
جنوب العراق. فان بريطانيا سوف تكون فى وضع أفضل لمقاومة تعديات 
الروس فى المنطقة بعد الحرب» وهو مثل آخرين كثيرين مثله» يعتقد أنه بعد 
انتهاء الحرب. فان القوى العظمى بعد أن تنتهى الحرب سوف تستمر 
صراعاتها حول النفوذ و احتلال الأقاليم. ۱ 

وقد سادت آراء الشرقیین داخل وزارة الحرب وکانت النتيجة هى 
حملة الدردنیل فى ربیع عام ۱۹۱۵م. والداعمون لهذه الحملة قد .ادعوا أنها 
لن تودی فقط إلى إخراج ترکیا من الحرب ولکنها سوف یکون لها أيضا 
تأثیر كبير على القوة العسكرية للجمبراطورية البريطانية وفرتسا. ولکن هذه 
الثقة الزائدة فى قوة الامبراطورية قد تبين خطؤها بسرعة. فقد كان عدد 
القوات التى تم انزالها ۱۲۹۰۰۰ كان ثلثهم من الأنزاك» ولكن المقاومة 
التركية كانت عنيدة. وقد استمرت الحملة حتى الخریف» و عندما كان من 
الواضح أنه لن يكون هناك نصر فإن وزارة الحرب قامت بشكل متردد 
بالموافقة على الانسحاب. 

وعملية الجلاء من شبه جزيرة جاليبولى فى ديسمبر من عام ١۱١١م‏ 
بمثابة عملية إذلال للقوى الاستعمارية» خاصة بريطانيا. 
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والحکمة الاستعمارية التقليدية» التى تم ذکرها بعد فترة قصيرة من 
asi‏ کبار الضباط الهنودء تقول "إننا نحتل المكانة الأساسية واننا ورثة سيادة 
الأوربيين باعتبارهم رجال حرب على الاسیویین(". ولکن هذه الحکمة لم 
تعد حقيقية فقد هزم الجیش الترکی جیش البيض» وأثبت أن الأوربيين يمكن 
هزیمتهم. وقد كانت معركة جالیبولی قد أكدت للشعوب الموجودة فى آسیا 
وفى الشرق الأوسط أن درس هزيمة روسيا على أيدى اليابان منذ عشر 
سنوات مضت تعنى أن جيوش البيض ليست هی الجيوش التى لا تقهر. 
ومصطفى كمال باشاء الذى قام بالتخطيط والتنفيذ لعملية الدفاع عن الدردنيل 
والمعروف باسم كمال أتاتورك» صار مركز الحركة القومية التركية وقائدها 
وأصبح مثالا يحتذى به للقوميين الآخرين فى الشرق الأوسط. وقد كانت 
هناك انتكاسة أخرى للسيادة الأوربية فى أبريل من عام 115 ١م؛‏ عندما أجبر 
جيش مكون من الهنود والإنجليز على أن يستسلم عند كوت الأمهرة على 
نهر دجلة. 
وقد أدت الانتکاسات فى غاليبولى وكوت إلى تدمير هيبة بریطانیا. 
وأكدت الأخيرة عدم صلاحية الجيش الهندى لاستخدام معدات الحرب الحدیشة» 
أو على الأقل عدم صلاحيتهم لاحتلال المناصب القيادية فى الجيش» والزحف 
على تركيا قد اتضح أنه مهمة أكثر صعوبة من تلك المهمات المماظة التسى 
تمت فى كل من أفريقيا والصين. وفيما يتعلق بالفوز فى الحرب فإن حملتى 
جاليبولى والعراق كانتاء كما كان يؤكد التيار الغربى قبل ذلك أقامتا عروضنا 
جانبية لا تؤدى إلا إلى فقد الرجال الذين: نحتاج لهم لخوض الحرب الحقيقية 
فى فرنسا. 
وقد مثلت حملة جالیبولی الاساس الذى بنى عليه جون بوشان روايته 
(Green mantle)‏ التى نشرت فى أكتوبر من عام ۰۱٩۱۲‏ وتدور أحداث الرواية 
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تدور حول القيادة التركية الالمانية العليا إشعال ثورة Lied‏ بين 
المسلمين فى شمال أفريقيا وفی منطقة الصحراء الكبرى وفى الشرق الأو 
والهند باسم رجل مسيحى مقدس. وقد تم منع قيام الحرب المقدسة الوهمية 

فى آخر لحظة ولكن احتمالية قيام حرب حقيقية كانت مصدرا لا ينتهى لقلق 
الحكومات البريطانية والهندية طوال فترة الحرب. وفى نوفعبر من عام 
مء تحدث باعتباره خليفة المسلمين (أى اترئيس الروحى لجميع 
المسلمين )420 فى العالم) وقد أعلن الجهاد ضد بريطانيا وفرنسا وروسیا. 
هذه القوى الثلاث كانت بمثابة العدو الذى لا يرحم لااسلام» فقد قاموا 
بمحاربة المسلمين لقرون Gace‏ وقاموا بانتزاع أراضيهم منهم فى أفريقيا 
والشرق الأوسط وآسيا. والآن فإن المسلمين يمكنهم أن يتوحدوا ويقاوموا 
تحت راية الإيمان» لاسترجاع ما أخذوه منهم. 

و أصبح الكابوس حقيقة. فقبل ثلاث سنوات ذكر اللورد فيشر أن العالم 
لا يعلم بعد ما الذى يمكن أن يفعله المسلمون إذا تملكت الحماسة المقدسة 
a Oh gaa‏ شاركه هذا الفهم الحكام البريطانيون الذين حكموا مناطق 
اسلامية. فاعلان الجهاد یمکن أن تکون له آثار ضارة كبيرة خاصة فى الهند؛ 
حيث هناك سبعة وخمسون ملیون مسلم» وهم يشكلون المصدر الاساسی 
للمجندین فى الجیش. وکانت عاطفة الجهاد آقوی فى الحدود الشمالية الغربیف 
وکان الشباب القادمون من هذه المنطقة میالین بشکل أكبر لوضع العقيدة قبل 
الولاء لملك الإمبراطوريةء ویمکن أن یهجروا الجیش. وهناك عدد من سکان 
صحراء باثان كان من المعروف آنهم یعملسون مع المخابرات التركية 
والألمانية أثناء الفترة من ۰۱3۱۵ ۱۹۱م» وبعض منهم قد يرجع إلى 
۰ مزطنه الأصلى لاشعال الثورات ضد بریطانیا. والاکثر خطورة هو العضیان 
الذى حدث فى عام ؛ ۰۱٩۹۱‏ عندما رفض ۱۳۰ رجلا من البلغان الحرب ضد 
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تركياء حيث كان هناك تمرد آخر أکثر دموية فى فبرایر من عام ۱۹۱۵م من 
كتيبة المشاة الخفيفة الخامسة فى سنغافورة: وفيه قام المتمردون بقتل ضباط 
ومدنیین أوربيين. وفی کلتا الحالتین فان المتمردون کانوا یحاصرون 
ويُصابون بالارهاق ویتم إعدام زعماء الثورة عنا. وقد أجسری تحقیسق 
" رسمی بعد أحداث سنخافورة أظهر أنه كانت هناك آثار مدمرة لفکرة 
الوحدة الإسلاميةء وأن هناك LE‏ لعدم الارتياح لدى كثير من الجنسود 
بسبب ما يُنشر فى التقارير عن الخسائر الثقيلة التى تحدث بين القوات الهندية 
فى فرنسا. 

وقد شعرت الإدارة الهندية بصدمة كبيرة من هذه الأحداث؛ توقصت 
حدوث المزيد من القلاقل. وقد أخبر اللورد هاردينج نائب الملك كتشئر فى 
مارس من عام ۱۹۱۵ ننی أحتاج لكل جندى أبيض فى الهند يمكننى 
الحصول ae‏ وقد كان الذعر المصاب به معديًا ففى أبريل من 
عام ۰۱۹۱۲ فإن وزارة الحرب قد قامت بتحويل قسمين کانا فى مصر فسی 
ذلك الوقت إلى الهند؛ حيث كانت هناك فى هذه اللحظة علامات على وجود 
ثورات جهادية أو حدوث غزو Paul‏ وبعد شهرين فان ونجت كان 
يطلب من القاهرة ولندن باستمرار قوات من أجل مواجهة ثورة على دينار. 
وقد كانت ذكريات تمرد عام ۱۸۵۷ فى الهند والمهدية فى السودان لاتزال 
حيةء وأدت إلى زيادة المرارة فى حلق المسئولينء ولكن سلوكياتهم أيضا 
كانت تشير إلى وجود اعتقاد راسخ بأن السلطة البريطانية فى العالم الإسلامى 
سريعة الزوال. 

ولأنه قد اتضح فيما بعد أن هذه الإنذارات كان مبالغا فيها. فإن 
البرنامج الطموح الذى قد تكون له خطورة محتملة للوحدة الإسلامية الذى 
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كانت تخطط له المخایرات التركية والالمانية فى سرية قد فشل بسبب سوء 
الادارة والنزاعات الداخلية وتباعد خطوط الاتصال. فانفجار التعصب 
والتمرد والانقسامات التی تمت هناك قد أثبتت آنها عوامل مثبطة. فهجوم 
السنوسیین اللیبیین على مصر فى عام 115١م‏ وثورة على دینار فى السودان 
فى عام ام وسلسلة الثورات التى تمت فى الصحر اء الفرنسية كانت 
تحركها جميعها قوى داخلية. والثورات التى تمت فى منطقة الصحراء 
الكبرى فوجئت بوجود عساكر نيجيريين» تمت إعارتهم لفرنسا فى الفترة من 
الاستعماريتين المتنافستين سابق'. 

وساعد على إحباط هذه الثورة الاسلامية هؤلاء الأمراء المسلمون فى 
الهند وفى أفريقيا الذين كانوا يدينون بسلطاتهم لبریطانیا. فكل من أغاخان 
وسلطان زنجبار وأمراء شمال نيجيريا (الذين قاموا بالتبرع بمبلغ ۱۸۸۰۰۰ 
جنيه إسترلينى لصالح صندوق الحرب البريطانى) قد ظلوا متمسكين بو لائهم 
وقاموا بإصدار دعاوى جهادية مضادة لمشاركين لهم فى الدينء وتلك 
الدعاوى کانت» من بين عوامل أخرىء تقول بأن فكرة الجهاد ليست أكثر من 
خدعة ماكرة من الألمان. والتأثير الروحى للشريف خسین» شريف مكة؛ أيضا 
أضاف كثيرا من الثقل إلى الدعاية البريطانية بعد يونيه من عام 515١م‏ عندما 
قام رسميا بإعلان انفصاله عن الإمبراطورية الغثماتية وتحالف مع 
البريطانيين. 

وقد كان الشريف حسين هو الزعيم القوى لما أطلق عليه فيما بعد ' 
الثورة Ay pall‏ وما بدا فى البداية خدعة إمبريالية بارعة هو ما قام بوضعه 
مجموعة من المتخصصين فى وزارة الحرب والخارجية والمخابرات 
الموجودين فى القاهرة ومنهم كان الكابتن» الذى أصبح فيما بعد الكولونيل» 
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ت. !. لورانس (لورانس العرب) الذی أصبح مشهورا جذا. فمن خلال 
جهود الشریف حسین أملوا أن یقوموا بحصار الجهاد وفصل کامل للعسرب 
عن الأتراك ومنعهم من التحالف معهم. ومن الناحية السياسية فان رأس 
العائلة الهاشمية المحافظ بشکل زائد كان شریکا مثاليّاء ولکن دعوة الشريف 
حسین أدت Lad‏ إلى جذب القومیین العرب الأكثر راديكالية» الذين كانوا 
يبحثون عن زعيم للدولة العربية التى سوف تنشأ بعد الحرب عن انهيار 
الإمبراطورية العثمانية. والمشكلة کانت» وقد أصبح ذلك واضحا فى الفترة 
من ۰۱۹۱۷ ۱۹۱۸ حيث قامت القوات العربية التى يقودها لورانس بالتحرك 
صوب الشمال من الحجاز وقد كانت لكل من بریطانیا وفرنسا مطامع سابقة 
فى الاراضی التی كان العرب یأملون أن یأخذوها لانفسهم. بالاضافة إلى أن 
Le Sal‏ الهندية كانت تقوم بوضع الخطط لکی يتم إلحاق العراق بها Lad‏ بعد 
الحرب» وهذا ليس فقط اجراء دفاعيّاء ولکنه آیضنا یجعل من العراق 
مستعمرة يمكن للمهاجرین الهنود الإقامة فيها. ومن خلال رعاية القومية 
العربية فان الحكومة البريطانية قامت بصنع ما وصفه اللورد هاردینج فى 
نبوءة له "وحش فرانكشتاين!''). 

أدت قدرة بريطانيا على القيام بهجوم على الدردنيل؛ أدت إلى إمكانية 
تقديم مساعدات بحرية للعرب فى البحر الأحمر ونقل القوات من الهند ودول 
الحلف إلى أى مكان يرغبون فيه؛ وذلك بالاعتماد على السيطرة على المياه 
الدولية. وقد تحقق ذلك مع نهاية عام ؛ ۰۱٩۱‏ لقد كان ذلك مختلفا تمامًا عما 
حدث عندما تحطم الأسطول البريطانى الضعيف بواسطة أسطول ألمانيا فى 
الشرق الأقصى عند كورونيل القريبة من ساحل تشيلى فى نوفمبر. وفى 
خلال شهرین تمت استعادة الهيبة والسيطرة على المنطقة من خلال معركة 
جزر فولكلاند؛ حيث هزمت السفن الألمانية بواسطة ضربة حظ؛ أمطرتها 
القوات البريطانية بوابل من القذائف. 
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وقد كان الأسطول يتحرك منفردا ا 
نهاية gle‏ عام ١ ١515‏ وقد نتج عن ذلك استنتاج أن الألمان ذن يعودوا مرة 
أخرى إلى الميناء بعد الخسائر الضخمة التى تكبدوها فى جراند فليت. ومع 
ذلك فان ميزان القوة البحرية ظل لصالح بريطانيا. 

وقد كانت البحرية الملكية حرة فى الاستمرار فى تضييق الحصار 
البحری على الأراضى الألمانية» وقد بدأ هذا pied‏ ت 
من عام NAVE‏ وق كانت مقاومة الألمان: ری اجيب بر عة فين 
عام ۱۹۱۵ قائمة على استخدام قوارب الحرب التى أعيد استخدامها مره 
آخری فى فبرایر عام ۰۱۹۱۷ وقد توقع القیصر انهیار بريطانياء وقد كان 
على حق تقريبًا فقد كان الهجوم الذى شنه على السفن البريطانية والسفن 
المحايدة المتجهة من الموانئ البريطانية. والذى يقصد منه تجويع البلاد 
وتحطيم اقتصادها خلال ستة شهور. وبيتى gil‏ ى كان يشغل منصب الأسطول 
الكبيرء قد خمن ما هو مخبوء قبل يومين من بداية الحملة الالمانية فقد استنتج 
ماقد يحدث يقوله: 

لقد أصبحت فرنسا مجهدة". 'إيطاليا متعبة". 'وكل منهما لا يستطيع 
الحفاظ على استمرار عمل مصانعه بسبب النقص فى الفصم. ونحن لا 
نستطيع الحفاظ على الإمدادات لأن كل سفننا قد أغرقت". وقد تكون جيوشنا 
قد تقدمت وكبدت ج جيوش العدو آلاف الخسائرء ولكن السباق الحقيقى هو هل 
نستطيع هزيمتهم من خلال الحصار المضروب عليهم قبل أن يهزمونا عن 
طريق إغراق السفن التجارية الخاصة بنا ؟. 

وعلى ذلك فقد كانت هناك حريان واحدة فى البحر وأخرى على البرء 
وقد كان الحلفاء يخشون كثيرًا من نتائج كلتا الحربين. وفى الحرب البحرية 
فان الغواصات الألمانية قد أصبحت لها اليد العليا بحلول شهر أبريل من 
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عام ۱۹۱۷ عندما بدا is‏ انتجارة البريطانية عبر البحار کلها قد أصیبت 
بالشلل. ولکن انوضع المأساوی انعکس فى اللحظة الأخيرة عن طریق تطبیق 
نظام القوافل فى يونيه بعد أن اتجه لور ات ا نصيحة 
المتخصصين فى الب لبحرية الذين صرحوا بأن الخطة التى يتيعها لن تنجح. وقد 
كان المتخصصون an‏ نك oe‏ بالإحباط: وأدركوا أن طريقهم فى 
فرنسا مسدود» وأن إمكانية الوصول إلى نتائج تؤدى لنصر نهائى ليست 
قريبة التحقيق. فالهجوم البريطانى على السلوم فى يوليو عام ١117‏ وعلى 
آراس فى أبريل عام ۱۹۱۷ وعلى باشندال فى يوليو ۰۱۹۱۷ قد فشل وقد 
فشل الهجوم الفرنسى على أسين فى ۱۹۱۷ فى كسر خط الهجوم الالمانی 
وانتهى بأن عانى المهاجمون تحمل الإجهاد والخسائر الثقيلة. بالإضافة إلى 
أن المعركة الدامية التى حدثت فى أسين أدت إلى انتشار أعمال العصيان فى 
مختلف أجزاء الجيش الفرنسى. 

وعندما كان الهدف الذى تحارب من أجله فرنسا قد بدأ يتلاشى» 
انهارت روسيا تماما. فقد انهار حكم القيصر فى فبراير من عام ۱۹۱۷ 
ورأت الحكومة المؤقتة التى خلفته أنه من المستحيل الاستمرار فى الحرب. 
وفى نوفمبر من عام ١11777‏ استولی البلاشفة على السلطة فى روسياء وفسى 
خلال ستة أسابيع قاموا بتوقيع هدنة عسكرية مع كل من ألمانيا وتركيا. 
وكان دخول الولايات المتحدة الأمريكية فى الحرب فى أبريل من عام ١911‏ 
قد أعاد الاطمئنان إلى الحلفاء» ولكن كانت هناك حاجة لسنة على الأقل لحشد 
القوات الأمريكية المسلحة وتجنيدها وإرسالها لفرنسا؛ حيث كانوا يعتقدون أنه 
المكان الذى يمثل رأس الحربة فى إعادة التوازن. وقد رحبت بريطانيا 
. بالبحرية الأمريكية ولكنها لم ترحب بالتدخل الأمريكى فى توجيه الحرب. 
وقد لخص الضيق البريطانى روبرت فانستريت وهو أحد الدبلوماسيين 
المبرزين بقوله: 
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"إن الولایات المتحدة الأمريكية لا تزال لها هیبتها آکثر مناء وانها تصر 
على القفز على الامبريالية البريطانيةء ولذلك دخلت الحرب وقد تسألنا إن 
كانت الدولة المحاربة الجديدة لها احتياجات تتشابك مع احتياجاتنا أم لا؟". 


وإذا نظرنا من المنظور المجرد لأحداث عام ۰۱۹۱۷ يبدو أن الحلفاء 
لن يستطيعوا آبذا هزيمة الجيش الألمانى مهما قال الجنرال هيج (Haig)‏ 
وزملاؤه بخلاف ذلك. وهذا الاستنتاج بأن الحرب قد تنتهى بتسوية سلبية قد 
سيطر على عقول الوزراء ومستشاريهم. وإذا كان لا بد من عقد معاهدت 
أعتقد أنها لا بد أن تكون على نسق تسوية فيينا فى عام ٠١١١‏ مع إعادة 
توزيع الأقاليم ومناطق النفوذ. وعلى ذلك فسوف يكون من الضرورى عندما 
يتوقف القتال أن يكون البريطانيون فى موقف يمكنهم من الحصول على أى 
مما يحتاجون إليه لحماية إمبراطوريتهم القائمة أو ربما لتوسيعها. 

ومن جوانب عدة فإن هذه النظرة للحرب البريطانية كانت تهدف السی . 
توسيع نطاق فلسفة التيار الشرقى؛ وأنهم يعارضون التخلي عن أفكار 
الاستعماريين الذين سيطروا على وزارة الحزب التى ترأسها لويد جورج. 
ورئيس الوزراء الذى كان فى السابق أحد «pall‏ وكان مناهضنا للإمبريالية 
قد غير مبدأه فى أغسطس عام ۱۹۱۸ وأظهر إعجابه بكل من دزرائيلى 
وتشابرلین وموافقته على ما كان يقوم به ليو آمری» على الرغم من أن 
معلوماته عن الإمبراطورية كانت لا تزال مشوّشة» BY‏ تحدث عن نيوزلندا 
ذات مرةء وذكر led‏ موجودة فى مكان ما غرب Mun pl‏ ولا شك أن 
جهله بالطبيعة الجغرافية للإمبراطورية كانت تعوضه الخبرة الاستعمارية 
لرفقائه المقربین وهم ملنر وکورزون. وقد ان ضموا بعد مارس ۱۷ 
بواسطة رؤساء وزارات دول الكومنولث أو نوابهم؛ Cus‏ سمح لهم بحضور 
اجتماعات وزارة الحرب من وقت لاخر. ومن هؤلاء القادمين الجندد فان 
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الأکثر ذكاءً وقدرة منهم كان المقدم جان اسموتس؛ وقد كان وزير الحرب 
فى حكومة جنوب أفريقيا. وهو من قاطنی أفريقياء وقد تعلم فى جامعة 
كامبريدج وعمل محامياء وقد قاد قوات الكومندوس أثناء حرب البویر» شم 
بعد ذلك أصبح مسانذا للاستعمار ومن أنصار ارتباط جنوب أفريقيا بإنجلترا. 
وقد كان إسموتس مثله مثل باقى وزراء الحرب يتلقى تحليلات أسبوعية عن 
وضع العالم» وهذه التحليلات كان يقوم بها استعماريون أذكياء مثل ليوأمرى 
والسير مارك سايكس. 

وقد كان الدفاع عن الإمبراطورية البريطانية ورفاهيتها المعيار الحاسم 
لتحديد أهداف بريطانيا من الحرب. وقد أوضح كيف يمكن تحقيق هذه 
الأهداف فى مذكرة بتاريخ ديسمبر عام ١117‏ اقترح فيها أن تسمح بريطانيا 
لألمانيا بالاحتفاظ بمستعمراتها مقابل حصول البريطانيين على السيطرة 
المطلقة على كتلة من الأقاليم تمتد من البحر الأحمر حتى الخليج القارسى. 
'والجرمانية النقیة" كانت هی رد اللورد روبرت سیسل» سكرتير وزارة 
الخارجیة!" l‏ ولكن Lad‏ يتعلق بالأمن الإمبراطورى المستقبلى فان سياسة 
أمرى كانت تتميز بأنها ذات حس ممتاز. ففی غضون أشهر قليلة أصبح 
لويد جورج ملتزمًا باستعادة العراق وفلسطين بعد الحرب» وفى يونيه قام 
بتعيين السير جنرال إدمون اللنبى ليقوم بقيادة القوات الخاصة المصرية مع 
إصدار أوامر له بالاستيلاء على القدس بحلول أعياد الميلاد. وقد كان رئيس 
الوزراء يأمل أن يقوم هذا النصر بدعم سمعة وزارته» وأن يكون بمثابة 
العلاج للإرهاق من الحرب الذى كان قد أصاب العديد من قطاعات المجتمع 
البريطانى. 

وقد سقطت القدس وفقا للجدول المحددء وتم توزيع التسجيل الرسمى 
لدخول اللنبى القدس على شاشات العرض كافة فى أنحاء الإمبراطورية كنوع 
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من الدعم المعنوی. وقد ذکر لويد جورج فى sas}‏ المناقشات التی جرت فى 
مجلس العموم قبل أعياد الميلادء وأشار فى حدیثه إلى سقوط القدسء وأن 
بغداد بعد أشهر قليلة سوف تخضع للغزو الاستعمارى: 
uh‏ أعرف أن هناك من تحدث عن صفقه جيدة تحدث فى الأروقة 

الجانبية. والإمبر اطورية البريطانية تدين للصفقة الجيدة التى تتم فى الأروقة 
الجانبية. فخلال السنوات ee‏ التى كانت Cas‏ حربا أوربية 
عظمى... فإن الأحداث التى يذكرها < ع بو ون و 
الكبيرة على أرض القارة الأوربية ولكن المعارك التى تمت على الأراضى 
المقدسة وعلى جبال إبراهيم”"".. 

ودلالات هذه الاشارات كانت واضحة» وهی أن تحتفظ بریطانیا LS‏ 
من كندا والبنغال» وقد تحتفظ بكل من فلسطين والعراق بعد الحرب. وتحول 
لويد جورج نحو تأييد الإمبريالية لا بد أنه قد جلب السرور لضباط الجيش 
نوی المراتب العليا الذين كانوا دائمًا مهتمين لوجود حدود آمنة يمكن الدفاع 
عنها للإمبراطورية. وتقسيم أراضى الشرق الأؤسط قد يؤدى إلى خلق مسار 
واسع يمكن أن يربط مصر والهندء ويعمل كدرع ضد أى عدوان قادم مسن 
الشمال. والاستعماريون الكبار مثل سيسل ورودس كانوا يفكرون على نطاق 
واسع. وأحدهم» وهو عضو مسئول له سجل طويل فى خدمة الحدود فى 
أسياء إنه لم يوجد شىء يعادل تقدم الجيوش البريطانية فى كل من فلسطين 
والعراق منذ ما يقارب ألفى عام. والسكان الأصليون- كما كان يعتقد- سوف 
يخضعون لإصراز عرقنا على البقاء. فجنسنا قد فتح عينيه على ما لم يقم 
أوربى بفتح عينيه عليه منذ abl‏ الإمبراطورية الرومانية"'". 

هل ما كان يرتب لحدوثه فى أوربا بعد هذا التوجه الإمبريالى الجديد 
سوف يُؤسس على رمال الشرق الاوسط؟ ولكن الأمور أصبحت معقدة بشدة 
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بسبب توجهات الرئیس الأمریکی ویدرو ویلسون و النقاط الاربعة عشر التی 
وضعها وقدمها للکونجرس الأمريكى فى ینایر من عام ۱۹۱۸ باعتبارها 
الاهداف التی یسعی لها الحلفاء من خوض الحرب. وبرنامج السلام الذى 
اقترحه كان عبارة عن مزیج مقدم؛ کرد على المطالب التی قدمت آخیر! إلى 
البلاشفة من جانب الالمان؛ حیث ذکروا لهم بشکل واضح أن ثمن السلام هو 
سيطرة ألمانيا على جزء من الإقليم ead‏ . وقد كان ويلسون مشبعا 
بالمثالية. والقائمة التى قدمها للحلفاء كانت تتضمن الاعتراف فى فترة ما بعد 
الحرب بحق تقرير المصير لشعوب وسط أوربا وجنوبهاء الذين كانوا 
يخضعون إما لحكم الألمان أو لحكم الإمبراطورية النمساوية المجرية. والمادة 
الخامسة وسعت نطاق هذا المبدأ ليشمل مناطق بخلاف أوربا. والقرارات 
الخاصة بالمستعمرات is‏ جز و وا > وک ذلك 
الأقاليم العثمانية: كان سيتم التوصل لها بعد مراعاة مصالح الشعوب ذات 
الصلةء تلك الشعوب a‏ كانت القوة الاستعمارية تطالب بأراضيها. وقد كان 
ویلسون متردذا للغاية Led‏ يتعلق بهذا الافتراح خوفا من أن dal gs‏ بمعارضة 
بریطانیا, ولکنه استخدم أسلوبّا فى صياغة النص أمّل منه ألا یودی إلى 
تصدع التحالف الأمريكى البریطانی(". 


ولکنه لم ینجح» فعقلية ویلسون وطریقته فى التفکیر دمرت کل أمل فى 
إحلال السلام على طول الحدود التقليدية فى وربا التی قایضت بریطانیا 
المستعمرات مقابل date!‏ رسم الحدود فى القارة. وقد كان هذا مزعجا للوید 
المساعدات المادية والمالية الأمريكية. وقد علق فانستریت على شروط السلام 
التى قدمها ويلسون بقوله: "إن الطبقة الحاكمة لدينا لن تستمتع oa‏ 
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. . ویلسون» فان رئيس الوزراء المحافظ السابق آرثر بلفور حذر الحکومة بألا 


تسمح لابحسان لدول وسط آوربا بأن نقف فى سبیل تحقيق الأمن 
الاستعماری فیما بعد OG yall‏ فمصالح البولندیین والتشيك والروم‌انیین 
و الیو غسلافیین الذين قاموا بالقلیل أو لم يقوموا بشیء مطلقا: يجب أن تفل 
أقل فى الاهمية من مصالح بریطانیا. بالاضافة إلى أن کلا من أستراليا 
ونیوز لانداء اللتين حصلتا على الجزر الألمانية فى المحیط الهادی؛ وجنسوب 
أفزيقيا والتی قامت باحتلال جنوب غرب أفريقيا رفضت أن تتخلى عنها مرة 
أخرىء وبالمثل فان الحکومة البريطانية لم تكن ترغب فى التخلی عن توجو 
والکامیرون اللتين استولت علیهما فى الفترة من (۱۹۱۶- 1۹۱5) ولا شرق 
أفريقيا الألمانى» تلك المنطقة التى احتلت بشکل نهائی بعد القیام بحملة دامية 
ومطولة فى دیسمبر من عام ۰۱۹۱۷ 

كانت کل الأفكار التی تتعلق بالسلام ذات طبيعة أكاديمية خالصة حتی 
يناير من عام ۱۹۱۸. وقد تحولت القوات الألمانية» التى تحررت 2 
الجبهة الروسية إلى Aga‏ الغرب للتحضير لهجوم ساحق للفوز بالحرب؛ حيث 
توقعت تيك أنه سوت رن سر Gade‏ وأولئك الذين ظلوا فى الخلف قد 
كانوا قد بدأو pil‏ نحو الشرق جهة البحر الأسودء بینما كان جيش الإسلام 
التركى المكون حديثًا يستعد للانطلاق نحو بحر قزوين. ولم تكن هناك أى 
قوات روسية تستطيع مجابهتهم. ومع انتهاء العام فإن موقف الحلفاء قد 
تحسن فى كل مكان وأصبح آمنا فى البحار» حيث ضعف تهديد الغواصات 
الألمانية. 

وقد قامت ألمانيا بثلاث هجمات متعاقبة على فرنسا فى الفترة من 
مارس وحتى يوليو ۱۹۱۸ تلك التى اخترقت جزءًا من خط الحلفاء» ولكن 
فى كل مرة كانت القوات قادرة على إعادة التجمع والحفاظ على مواقعها 
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الدفاعية. وقد بدأت الهجوم المضاد فى أغسطس واستمر حتی نهاية أكتوبر. 
وقد فقد. الجيش الألمانى الهدف والرغبة فى الاستمرار فى الحرب. وجاءت 
النهاية على غير ما كان الحلفاء يتوقعونء فقد كانت القيادات العليا لهم 
تحضر لعمليات يتم القيام بها فى عام ۱۹۱٩۹‏ على احتمال أن يتم تحقيق 
النصر فى العام التالى. وأثناء الأسبوع الأول من نوفمبر قررت عدم القدرة 
على الحفاظ على النظام فى ألمانياء وتنازل القيصر عن العرشء والتمرد 
الذى قام به البحارة à‏ فى أسطول أعالى البحار؛ كل هذا جعل الحكومة مجبرة 
على طلب شروط للصلح. والمعاهدات التى سجلت استسلام الألمان دخلت 
حيز التنفيذ فى ١١‏ نوفمبر. وعلى الجبهات الأخرى كان هناك نفس القصة 
من اضطرابات قوية يتبعها انهيار سريع. وفى الشرق الأوسط فان الهجوم 
الذكى والسريع الذى قام به اللنبى قد أدى لسحق الجيش التركى- الألمانى 
وقد تم تحرير دمشق بواسطة القوات الأسترالية فى ۲۰ سبتمبر. وخلال 
شهرء فان كلاً من gall‏ وأنتيوك قد أسقطا الحكومة التركية وأجبراها على 
الاستسلام. وبالمل فإن هجوم الحلفاء على شمال إيطاليا وجنوب شرق أوربا 
أدى لتوقيع كل من النمسا والمجر وبلغاريا. 

لقد ظلت الإمبراطورية البريطانية قائمة وانتتصرت. ولاحقا بعد 
احتلال ألمانيا تحدث کرزون, مدفوعًا بالحماسة؛ تحدث عن مستقبل تكون فيه 
لاجمبر اطورية السلطة العليا وقال: 

"العلم البریطانی لم يرفرف من قبل على امبراطورية أقوى وأكثر 
توحدا من الإمبراطورية فى الوقت الحالى. فالبريتون لم يكن لديهم ما يدفعهم 
للنظر فى وجه العالم» ولم يكن لنا صوت مسموع بين سوت 
بتحدید مستقبل الجنس البشری ومصیره۲۲. 
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وهذا الحماس هو ما طغی على أقوال وأقلام رجال الدولة و السیاسیین 
والصحفیین طوال الأشهر القليلة التالية. و أغلب هذه الاقوال كانت مبررة فقد 
قامت الامبر اطورية بجهد خارق ودفعت ثمتا باهظا. وقد كانت الأعداد الكلية 
للقتلی والجرحی کالاتی: 


و أغلب الاصابات قد حدثت على الجبهة الفرنسية؛ حيث فى 
نوفمبر ۰۱۹۱۸ كان هناك ما یقارب ملیونی جندی بریطانی بجانب ۱۵4۰۰۰ 
کندی و ۹۶۰۰۰ آسترالی و ۲۵۰۰۰ نیوزیلاندی. وقد كان هناك أيضنا . 
۰ من قوات الامبراطورية؛ منهم۰ ٩۲۰۰‏ هندی و ۲۰۰۰۰ أسترالى 
یعملون فى مصر وفلسطین وسوریا. وقد كان هناك ۲۲۲۰۰۰ جندی 
یخدمون فى العراق؛ agia‏ ۱۲۰۰۰۰ هندی و ۱۰۲۰۰۰ بریطانی. وقد كان 
هناك ما يزيد على ثلث ملیون من سکان البلاد الاصلیین یعملون کعمال على 
خطوط الاتصال الممتدة فى elad‏ الشرق الاوسط کافة(۳. 


رر؟؛ 
to‏ 


وبالنسبة لدول الکومنولث. فان خبرة الحرب كانت بمتابة الطریق نحو 
الوطنية. فعيد cell AVI‏ الذکری السنوية لانزال الجنود فى جالیبولی» أصبح 
هو العید الوطنی فى کل من آسترالیا ونیوزلندا. وقد كانت المعانى العاطفية 
قد لعبت جزءًا فى تکوین صورة لاولتك الذين ماتوا فى سبیل الواجب 
الوطنی» وهو ما كان واضخا فى الاحتفالات الصغيرة التى كانت نقام فى 
الاجتماعات الصباحية فى مدارس نیوزیلاندا أثناء فترة العشرینیات. وقد 
وقف صبی آمام صورة لجورج الخامس وقال: 'ملكنا یدعونا للولاء 
والتضحية من أجل بلادنا وقوانینها التى صار یحکمها برضاء من شعبها. 
فلیحفظ الرب الملك". بعد ذلك تلا الصبی هذه الأبيات: 
لقد برهنت الحرب العظمی على أن هناك آلقا من النيوزيلانديين 
يؤمنون بأن بلدنا الجميل یستحق الموت من أجله 
ومثلهم فاتنا نتعهد لأنفسنا بالحياة أو الموت من أجل بلادنا 
ومن أجل قادتنا فى كل أنحاء الامیراطوریة۱۳". 
ولكن هل مات فعلاً الرجال من أجل الإمبراطورية؟ فحشد الشعارات 
والملصقات قد ضخم من فكرة الإمبراطورية. 
والنشيد الوطنى الخاص بالجنود الكنديين المرتب على شكل حروف 
أبجديةء قد نص على أن حرف ال E‏ يعنى الإمبراطورية التى نستعد للموت 
من أجلهاء وقد كانت هناك وفرة من البيانات والنشرات التى تظهر الأسد 
البريطانى يزأر ويداعب أشباله (دول الدمنيون)!"). وكيث فالث» وهو ابن 
أحد رجال الدين وكان عمره تسعة عشر le‏ عندما تم إلحاقه بالجيش 
الکندی آمن أنه- وقد كان ذلك شائعًا بالنسبة للآخرين Uaj‏ - قد تعرض 
لعملية غسيل مخ بواسطة الدعاوى الإمبراطورية فى فترة ما قبل الحرب. 
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وقد ذکر "نا لم أشك بدا" ثم أضاف: "فى أن ما كنا نقوم به هو الصواب» 
وأن الألمان کانوا على خطأ تام وأننا كنا نحارب من أجل عالم أكثر Lid‏ 
ودیموقراطیة"". والجبهة لم تكن فى مكان للتلويح بالأعلام؛ GY‏ عقول 
الجنود كانت مركزة بالكامل على البقاء أحياء أو تجنب الإصابة فى 
المعارك. والجنود البريطانيون المنتمون للطبقة العاملة فى فرنسا كانوا لا 
يتأثرون بكلمة لمبر اطورية على الرغم من أن بعضنا منهم كان بثار er‏ 

معتقذا بشكل خاطئ أنها تشير إلى صالة الموسيقى الامبراطوریة!*". وأ 
المحادثات التی قامت بها وزارة الحرب فيما 2 
الامبر اطورية فى یولیو ۱۹۱۸ فى ذلك الوقت كان رئيس الوزراء الاسترالی 
العمالی بیلی هیجز قد آشار إلى أن ثلاثة آرباع الرجال المنتمين لبلده 
والعاملین فى فرنسا لم یکونوا پریدون عمل شىء مع الامبراطوریة("۳. 

ولم يكن معرفة دافع الجنود السود للقتال من السهل فى جميع الأحوال؛ 
فمن النادر أن نجد أحدا منهم قد ترك أى تسجیل لخبراته. وعندما تطرح 
عليه أسئلة حول سبب الحرب فان ه كان يركز على احتمالية قيام 
الألمان باحتلال بلاده. وهذا ما كان يسمعه المجندون فى نياسلاند 
فى عام ۱۹۱٤‏ . والنيجيرى الذى عمل حمالا أثناء الفترة من -1١915(‏ 
A‏ إذا وق E AS‏ 
أجل مساعدة جنود الملك الذين يحاولون منع الألمان من القدوم لبلادنا 
ONG yas‏ 

ومنذ بداية الحرب كانت هناك معطیات رسمية خاطنة فيما یتعطق 
بالتجنید الضخم للجنود السود. وأحد المسولین فى وزارة المستعمرات نکر 
أن وزارة حرب فى عام ۱۹۱۵ نکرت: 
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"يجب ألا ننسی أن سکان غرب آفریقیا الأصليين الذين تم تدريبهم على 
استخدام الأسلحة وتعبئتهم بمقدار کبیر من الثقة بالنفس عن طریق العملیات 
الناجحة التى كانت تقوم بها القوات المسلحة التى كان یقودهم led‏ الأوربيون» 
يبدو آنهم لن یکونوا سهلی الانقیاد فى فترة السلم(۲۳. 

لقد تم فهم هذه المسألة من جانب آخر وفق الحصاجز العرقی. وفى 
جنوب أفريقيا اعترف Lead‏ سولمون بلاتیج بخطر أن یقوم السود بمحارب 2 
البيض. وعلی الامبراطورية أن تطبق مبدأ ينص على أن الرجل الملون لا بد 
ألا يقوم برفع يده ضد الرجل الابیض إذا كان هناك أى قانون أو od‏ صادر 
له سواء فى الهند أو فى أفريقيا أو أى جزء من الإمبراطورية"). 

لم يكن أتباعه من السود يطلبون قتل الرجال البيض» ولكن يقومون 
بأعمالهم الروتينية» أو كما قال جورج الخامس عنهم عندما وصلوا لفرنسا 
فى يوليو عام ۱۹۱۷: "من دون توفير الذخيرة فان جيوشى لا تستطيع 
القتال» وبدون الطعام فإنهم لا يستطيعون الحياة. إنك تساعد على إرسال هذه 
الأشياء إليهم يوميّاء وبذلك فانك تصوب رماحك تجاه العدو7”*). وكان تأتير 
حديثه هذا على مستمعيه غير معروف. والكثير كان مندهشا من مقابلة رجال 
سود متعلمین» يظهرون بوضوح على أنهم مساوون للبیض» عندما كانوا 
ينزلون لفترة قصيرة فى فرى تاون فى سيراليون. وقد كانوا Lal‏ مندهشين 
من رؤية رجال بيض يعملون فى أحواض السفن فى ليفربول والطرق 
المفتوحة والسهلة لدخول النساء للميناء'“. 

ترك السود القادمون من جنوب أفريقيا خلفهم بلدا فيه يدفع الرجل 
الأسود إلى قاع المجتمع. والهنود المنتمون لغرب الهند كانوا قادمين من 
مجتمع يتمتع فيه الرجل الأسود بميزات أكبرء فقد كان يتعلم على يد 
الإرساليات التبشيرية ويُحكم بأسلوب عصرى من خلال الإدارة الاستعمارية. 
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على الرغم من بسالتهم فى القتال أثناء الحملة على فلسطین, فان المتطوعین من 
غرب الهند. المتحمسین لخدمة بريطانياء قد واجهوا بعض التمییز العرقی 
وهو ما آصابهم بالاستیاء والغضب. وقد انفجر استیاژهم فى شكل تمرد فى 
تورنتو فى دیسمبر عام ۸ وأثناء اجتماع مع المحتجین فإن آحد الرقباء 
صرخ قائلاً: "الرجل الاسود يجب أن يُمنح الحريةء وأن یحکم نفسه بنفسه 
فى غرب نهر السند". وقد حذر السیر جورج فيتس وهو سکرتیر دائم 
فى وزارة المستعمرات المسئولین فى غرب نهر السند من أن الطبقة البیضاء 
٠‏ لا تقدر العادات المختلفة لارجال السود“. 


وقد نظر القومیون الهنود للمجهود الحربی الذی قامت به بلادهم كخطوة 
على طریق الحکم الذاتی. وقائدهم هو مهندس غاندی» خدم فى إحدى الوحدات 
الميدانية فى حرب البویر» وأثناء تمرد قبائل الزولو فى عام ۱۹۰5 
عرض خدماته مرة أخرىء ولکن اصابته بمرض ذات الجنب منعته من 
الذهاب إلى العراق. وقد كان مقتنعا برؤية الرئیس ويلسون للحربء وأن 
على te yall‏ أن يتحدث بالنيابة عن القوميات الضعيفة والأقل عدذاء وفى 
يونيه عام 6 طلب من تابعيه أن يقوموا بالالتحاق بالجيش. 
. والمتطوعون القوميون» كما ذكر لجمهور مستمعيه فى بومباى» سوف 
يُشكلون جيشا وطنيًا للحكام الوطنيين. وقال "إنهم سوف يذهبون للقتال من 
أجل الإمبراطورية ويجب عليهم أن يقوموا بهذا القتال على أمل أن يُصبحوا 
شركاء فیها۳۳*. 

ولم تكن هناك أيديولوجية تربط المقاتلين فى الإمبراطورية. والحماسة 
الاستعمارية» خاصة فى بريطانياء ساعدت على التعاون فى فكترة الحرب 
وأعطت مثالا Mere‏ عن نتائج الوحدة الإمبراطورية» وقدمت الأساس الذى 
يمكن الحفاظ به مستقبلا على ترابطها. فهی الحالة الظارئة التى جعلت 
بريطانيا ودول الكومنولث تترابط بعضها مع بعضء على الرغم من أن هذه 
الدول فى عام ۱۹۱4 كانت مهددة بالهيمنة الألمانية على أوربا. 
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وقد حارب الجنود البریطانیون وجنود دول الکومنولث بشکل جید؛ 
ولکن Led‏ بعد خاصة بالنسبة للأستراليين والكنديين» فإنهم قد شعروا بالضیق 
والاستیاء بسبب جمود النظام الاجتماعی البریطانی» وهو ما فسروه على أنه 
يشبه حياة العبید. والکثیر كان مسرورا آنهم أو أسلافهم قد هاجروا من 
بریطانیا. واكتشف الرجال السود والملونون؛ اكتشفوا عوامل جديدة وكانوا 
معرضين لتلقى أفكار جديدةء وأصبحوا آکشر وعيًا بموقعهم داخل 
الإمبراطورية؛ ثم عادوا إلى أوطانهم وهم يشكون فى كثير من قناعاتهم 
السابقة. 


برغم ذلك فإن الحلم الفيكتورى والإدواردى المتأخر بأن يتم جمع 
الأجزاء المختلفة للإمبراطورية بعضها مع بعض لتشكل جبهة قتالية واحدة 
قد تحقق. وما فشل الاستعماريون فى ذلك الوقت وبعده فى أن يكتشفوا 
آهمیته. هو أن أولئك الذين طلب منهم عمل تضحيات لا بد أن يتوقعوا أن 
يحصلوا على تعويض عن هذه التضحيات. بالإضافة إلى أنه» فيما كانت 
الموجة الأخيرة من بناء الإمبراطورية» فإن بريطانيا قد استغلت الحرب فى 
الاستيلاء على أقاليم الشرق الأوسط بالتحالف مع القوميين العرب. وفى عام 
۸ بقی: كيف أن تبنى الامبريالية يمكن أن يؤدى إلى أن يتوافق مع 
حقوق القوميات الأضعف والأقل عدداء كما ذكر غاندی» والتى كانت مصالحهم 
هی ما حاربت من أجله بريطانيا طوال الأحد عشر شهرا الأخيرة من 
الحرب. ` 
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)۲( 
التخلى أو الحكم والاضطرابات الإيرلندية 
AAA — 1444)‏ 


كان النفوذ الاسبانی مسئولا عن تغيير الأوضاع» وینعکس ذلك فى 
التأثير على آراء الدول Cus og dV)‏ إن الاسباب فى تطور الوضع كانت 
تتمثل فى النقاش العام بين المسئولین» وکذلك تتجاوز قدرات المسئولین مثل 
آرثر بلفور الذی يمثل وزير الخارجية الذى آرسل خطابًا خاصنا إلى رينالد 
وينجت المفوض البریطانی فى مصر؛ فى نهاية ۱۹۱۹ كانت تعود 
الاضطرابات المصرية إلى حركة الاضطرابات الدولية التى اتخذت أشكالاً 
Sane‏ فى الدول والقرارات المختلفة وأن بداية هذه الاضطرابات تشیر إلى 
. حرکات التمدن الحضری من أجل ال تخلص من الانقسامات الدولية 
والاجتماعیة(). ویتضح ذلك إلى الإيمان بضرورة التمدن الانسانی؛ حیسث 
إن القوة المتمدنة كانت تؤيد النظام العالمی القدیم والسعی العام نحو التخلص 
من الفوضی والاضطرابات» إلى جانب وجود البراهین على ذلك ووجسود 
العدید من القوة المحتجة من هذا النظام الدولی الذی كان يمثل خطرا على 
الإمبراطورية بالکامل. ۱ 

خلال الشهور الثلاثة الماضية فان بلفور كان يشهد على الاعلان عن 
جمهورية ایرلندا والاضطرابات العامة فى مصر؛ نظر! إلى الرعاع 
والمخربين من أجل القضاء على الاستعمار الإنجليزى؛ حيث كان بلفور 
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یخشی من تدهور الأوضاع وخلال شهر أبريل gles‏ آعلن غاندی عن 
الاحتجاج من هذا الانقسام ومن القوانین التی أدت إلى هذه الاضطرابات» إلى 
جانب أحداث الشغب فى جاميكا والهندوراسء بينما أعلن الأكراد الثورة على 
الاضطراب البريطانى فى هذه المنطقة» وفى العراق وفى مايو ۱۹۲۰ 
ظهرت Gaal‏ الشغب ضد اليهود فى فلسطین» مع حرب العصابات من 
جانب الجيش الجمهورى الإيرلندى. 

كانت بريطانيا تشهد أحداث الشغب؛ نظرًا إلى عدم التعبئة العامة فى 
شتاء ۱۹۱۹ وربیعه» وفى يوليو فان إحدى الكتائب قد رفضت الرحيل عن 
الهندء بینما شهد صيف هذا العام العديد من الاضطرابات من جانب 
الشرطة(". مع الدور العظيم من المسئولين فى النقابة التجارية» الذى ينعكس 
عن مجموعة من الإضرابات فى عامى ۱۹۱٩‏ و ۱۹۲۰ بينما كان بلفور 
يسعى للحصول على الدعم من هذه الهجمات المستمرة على النظام القائم» 
بينما أعلن السير إدوارد كارسون على مجلس العموم فى يوليو ۱۹۲۰ عن 
الاعتقاد الراسخ فى وجود المؤامرة من أجل خروج الإنجليز من الهند 
ومصر(. إلى جانب خروج الصين من زعيم الحزب الإمبريالى الذى أشار 
إلى الأسباب العديدة والظروف التى أدت إلى الاستياء العام لدى القوميين فى 
مصر وتركيا وروسيا والهندا*؟. ولكن لم يشر إلى التنسيق بين هذه الجهود؛ 
بينما أعلن المسئولون فى المخابرات العامة أن روسيا هى السبب فى هذا 
العداء لبریطانیا فى الشرق الأوسط0). بينما أشار السير موريس هانكى 
السكرتير العام للجنة الدفاع إلى أسباب الحرب والصراع؛ وأعلن عن الوعد 
Gall‏ فى تقرير المصير(". 

وبحيث إن التخلص من هذا الاستياء العام فى بريطانيا هو الذى يعود 
فى الأصل إلى انتشار الشيوعية والعداء العام للقوة الاستعمارية 
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فى موسکو عام ۰۱۹۱۷ حيث إن الروس کانوا یقدمون الدعم إلى الرجال 
السکریین خاصة فى الهند وقد تأسست اللجنة الدولية الشيوعية عام ۱۹۱۹ 
وذلك من أجل السعی إلى نشر هذه الثورة العامة على الشيوعية» ومن أجل 
إيقاظ المشاعر لدى الشعوب المستعمرة وهوما يمثل الهدف الثانى الذى يعتمد 
كثيرًا على جهود الطبقة العاملة والصناعية فى أوربا وأمريكاء حيث ان اتحاد 
التجارة الاستعمارى كان يمثل الهدف الطبيعى لدى هذه اللجان إلى جانب 
وجود الأعضاء الشيوعيين فى الهند قبل العشرينيات؛ الذين حصلوا على 
الأوامر من أجل نشر الشيوعية فى التعاملات التجارية» ويعود ذلك إلى 
المقاييس المتخذة من جانب هيئة المخابرات الهندية('). وكذلك الاحتياطات 
من دور النقابات التجارية فى مصر فى ۱۹۲۰ كما أن أقسام الشرطة 
المختلفة كان لها دور فى هذا المجال خاصة فى فلسطين عام ۱٩۲۱‏ كما 
يتضح من تقارير الشرطة المختلفة والتاريخ الطويل عن الأحداث المختلفة 
بين اليهود فى فلسطین(. إلى جانب بعض التفاصيل التى تشير إلى 
المخاوف من جانب المخابرات الإنجليزية» وفى عام ۱۹۲۷ فان القائد العام 
للحزب الإمبريالى أجرى التحليل على الجهود الشيوعية فى الهند! والذى 
يتضح من التقارير الأساسية من الوكلاء الروس فى الصين؛ وذلك من أجل 
القضاء على الحركة القومية الهندية والمعلومات السرية التى تشير إلى دور 
هذه الشخصیات. والمثاليات العليا التى أعلن عنها هؤلاء الوكلاء إلى جانب 
الحرب بين بريطانيا وأفغانستان عام ۰۱۹۱٩‏ حيث إن المخابرات البريطانية 
قد أدركت أن الأفغان يتطلعون إلى الدعم الروسي"'. إن الأشباح القديمة 
التى ظهرت من جديد فى محاور دلهى وخطط الدفاع عن أفغانستان ضسد 
غزو روسى قد أخرجت من جديد وتم تحديثها!"". 

وفى عام ۱۹۶۳ فإن بريطانيا تحالفت مع روسياء بينما كان على 
المخابرات العسكرية أن تواجه المحرضين الروس وزعماء القبائل عند 
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الحدود الشمالية Oy ally‏ حيث إن الخطر الحقیقی يتضح من الاراء 
المختلفة التی انتشرت عام ۰۱۹۱۹ وهی التی یمکن أن تعلل لنا الاضطرابات 
المختلفة فى ذلك العام» إلى جانب السعی إلى الحفاظ على الإمبراطورية 
البريطانية نظر! إلى ظاهرة العولمة اعتبارًا من عام ۰۱۹۱٩‏ وكذلك الاعلان 
عن قواعد صهيون من جانب الصحافة التابعة للجناح الیمینی» إلى جانب 
العداء ضد الساميةء والاتجاه الروسى خاصة مع الحكم القی‌صری والشورة 
الروسيةء وكذلك الاضطرابات الشيوعية تعود إلى تطبيق هذه الخطة التسی 
كانت تمثل أحد الأهداف التى تسعى إلى القضاء على الإمبراطورية 
البريطانية إلى جانب النظرية العامة التى أعلنت عنها المخابرات البحرية فى 
تحديد هذه الإمبراطورية نظرًا إلى التآمر فى موسكوء والإعلان عن هذه 
القواعد عام ۱۹۲۰ لم یود إلى زعؤعة هذه العقيدة» ومن بعد منتصف 
العشرينيات تم اتخاذ العديد من الحركات الفاشية البريطانيةء والسعى إلى 
المصادر المشتركة للمشكلات العديدة ينعكس من تصريحات جون بوشين 
التى تعتمد على استعداد الشعب من أجل التعامل مع الدسائس والخطط 
الموضوعة من أجل التخلص من الحكومات» إلى جانب العديد من المكايد 
التى أدت إلى الفوضى العامة فى الأحداث؛ حيث إن الحرب أدت إلى 
التصدعات فى هذه النظم وظهور العديد من الاحتجاج عام ۰۱۹۱۹ وبحيث 
أصبح من الأفضل إلى للمدافعين عن. النظام القديم التصدى الهجمات المختلفة 
على النظام الدولى الجديد. 

هذه الآراء المختلفة تلازمت مع المخاوف من انتشار الشيوعية فى 
العديد من الدول؛ خاصة بين أبناء الطبقة الحاكمة فى بريطانياء والاتجاه العام 
من جانب الجهود فى تصنيف المشاركين على أنه من الخونة الذين يتطلعون 
إلى تحقيق الأهداف الشخصية أو الخاصةء وأن الأسباب التى أدت إلى 
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الاستياء العام جعلت التدريب من الصعب على رجال السياسة والمسئولين فى 
هذه الحكومات) '. 


ages‏ حدوث الأزمات والكوارث فى إيرلندا إلى وجود الغالبية من 
الكاثوليك والغاليين الذين لم يكن لديهم إيمان فى الطرق البريطانية المتبعة فى 
تحقيق الوفاق السياسىء إلى جانب الفشل فى بعض القوانین والمعاهدات 
المختلفة بين الدول حول الأوضاع العديدة» وعدم الاعتماد على البرلمان 
الإنجليزى من أجل تحقيق الأهداف العامة للشعب البریطانی» وبعد عام 
5 فان العديد من هؤلاء الزعماء القوميين تحولوا إلى الحزب الجديد 
الذى كان يسعى إلى التحول من حزب الشين فبین» والذى يطالب الإيرلنديين 
الرجال والنساء بالحصول على الحرية لأنفسهم؛ حتى على حساب حی‌انهم» 
وإذا اعتمدنا بشدة على مثاليات الوطن القومى مازانی» فان الشين فبين 
شجعت الإيرلنديين على اكتشاف إحساسهم بالشخصية القومية التى تعطيهم 
وحدة الهدف والقوة الداخلية الضرورية للنضال الوطنى ضد الانجلیز. ` 

هذه المخاوف العديدة تشیر: أن فيست هو أفضل مثال على النضحية 
الشخصية فى ایرلنندا» عندما قامت إحدى المجموعات بالانقلاب 
فى عاصمة هذه الدولة» ولكنه تمكن من إحباط هذا الانقلاب. 


الجنرال ماكسويل الذى أدرك كيفية التعامل مع أعداء الإمبراطورية 
القومية فى السودان» والذى كان يبرر أفعاله فى عدم الاعتماد على الرحمة 
فى التعامل مع الخونة» ولكن نظر! إلى وجود لا مبلاة من معظم أفراد شعب 
إيرلنداء وشجاعة الشهداء» والإحباط العام من الحكومة الحليفة التى لم تؤيد 
الرأى الشعبى» إلى جانب النفوذ البريطانى فى جنوب إيرلندا الذى قد زال 
كثيرًا؛ نظرا إلى اهتمام الحكومة بالحرب ضد ألمانياء بينما الإدارة العامة فى 
العاصمة كان عليها أن Bilas‏ على الأجزاء العديدة من هذه الدولةء خاصة 
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فى أبريل ۰۱۹۱۸ وان الرأى الداعم العام إلى فيست؛ وکذلك نفوذ الحكومة 
البريطانية كان يتمثل فى تصويت الشعب على الانتخابات العامة عام ۰۱۹۱۸ 
حيث إن فيست قد تمكن من دعوة الأعضاء المختلفين فى يناير ۱۹۱٩‏ من 
أجل الإعلان عن جمهورية إيرلنداء ومع وجود اثنتين من الحكومات فى هذه 
الدولة كانتا تتنافسان وتتنازعان فى الآراء؛ حيث إن فريق اللواء لورد فرنش 
قد تمكن من احتلال قلعة دبلن التى كانت تابعة إلى الرئيس فليرا الذى كان 
مشغولاً بالأجهزة الإدارية» وكذلك الدفاع الخاصء مع وجود أكثر من 
۰ من المتطوعین» ون الهدف الرئيسى لدى فيست كان يتمثل فى أن 
يثبت للحكومة البريطانية أن الحكومتين أهم من الحكومة الآخری» ويتضح 
ذلك من الاضطرابات العديدة عام ١115‏ مع الحملة العامة واغتيال عدد من 
رجال الشرطة الذين كانوا يتعاملون مع أحداث الشغبء وفى نهاية هذا العام 
فإن الحكومة البريطانية كان عليها أن تواجه الحملات الإرهابية فى إيرلندا 
وتقضى على اضطرابات الثوار وتؤكد أن الطرق التى كانت تنجح فى 
الماضى قد لا تنجح فى المستقبل. 1 

كان على الحكومة البريطانية أن تتصدی إلى الحملة الإرهابية فى 
إيرلندا فى الثمانينيات من القرن التاسع عشرء وكان عليها أن تتكيف مع 
الاضطرابات المدنية والاضطرابات خلال ۱۷۹۸ وأواخر العشرينيات 
والأربعينيات والستينيات من القرن التاسع عشر. 

كما يتضح من منظور وايت هول الذی يؤكد أن أساليب الماضى قد لا 
تنجح فى المستقبل» خاصة فى مجال السياسة الخارجية» وحتى Cine the‏ 
8 فان تفكير الوزراء كان. يتناول المفاوضات السابقة على توقيع معاهدة 
فرساي؛ جيث إن مجلس رئاسة الوزراء فى إيرلندا أشار إلى وجود العديد 
من العقبات السياسية التى تحتاج إلى الحل» وضرورة توافر الجهود من أجل 
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تحقیق هذا الحل. وخلال العامین التاليين فان مکتب رئاسة الوزراء كان عليه 
قبول رأى لويد جورج عن الولایات المتحدة؛ Cus‏ إن الولایات الجنوبية قد 
انسحبت من هذا الاتحاد» بینما ایرلندا كانت جز cle‏ من المملكة المتحدة Laiy‏ 
الاحداث التالية فى النصف الأول من عام ۱۹۱۹ تشير إلى الاستیاء العسام 
ووجود مجموعة من المتعصبین الذين یعملون على تحقیق آهدافهم من خلال 
العملیات الإرهابية. ۱ 

قد thal‏ مکتب رئاسة الوزراء فى تقييم رأی الغالبية فى جنوب إيرلنداء 
مع وجود العقبة الإضافية آمام الاستیطان» وهی التی نتمثل فى عدم الميل 
إلى أبناء المذهب الکائولیکی» مع وجود تراث من الدعاية السياسية والدينيةء 
وعجز المسئولین الإنجليزء وكيفية التخلص من ذلك؛ والرأی الخاص من 
زعیم الحزب المحافظ الذی أعلن عن شعب ایرلندا أنه یمثل الجنس المتدنی 
عن الشعوب الأخرىء وأن ذلك قد يشير إلى إحساس oc pally‏ وهذا يجعلنا 
نضحك ONES‏ وكلما اشتدت الحملة الإرهابية فى إيرلندا وجد الغضب 
البريطانى مخرجا فى التعسف Og petal‏ حيث إن بريطانيا كانت ترعى 
المخرج من هذا التعسف العنصرىء كما يتضح من الخطاب الذى يؤكد إلى 
القراء هذا الرأى فى مجلة السبت» وذلك يشير إلى الآراء الأخرى من جانب 
المسئولين فى الحكومة الذين يعملون على وقف أعمال القتل والاغتيال فيما 
بينهم وبين جهود الانجلیز» وفى ديسمبر ۱۹۱۹ فان مكتب رئيس الوزراء 
كان يؤيد البيان العام الذى يوضح بعض القواعد الموجودة منه والتى تهدف 
إلى الحفاظ على القومية. ۱ 

كان لا بد من تقسیم ایرلندا مع وجود الغالبية من المحتجین الذين 
یدافعون عن هذه القضية عام ۰۱۹۱۲ ولا یقبلون رئاسة المسئولین من جانب 
الشعب الایراندی» بینما أولستر لن یذعن إلى حکومة ایرلندا والكنيسة 
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الرومانية واجتماع المسئولین فى بلفاست فى ۱۲ یولیو ۱۹۲۰ من أجل 
احتفال بانتظار المحتجین» وانتصار البروستانت عام ۱۹۰ إلى جانب 
وجود العدید من المسئولین من الكاثوليك فى المناصب المختلفة فى أوربا. 

مع وجود ase‏ من آبناء ایرلندا فان الحکومة البريطانية قد أعلنت 
إليهم؛ خاصة المقيمین فى الجنوب. عن قيام البرلمان فى دبلنء وک دك 
المقيمين فى الشمال» عن تکوین بعض الجمعیات المسسئولة عن جمع 
الضر ائب و نفاقها» وكذلك تولی شنون الدفاع والشئون الخارجية على ضوء 
القانون الجدید والانتخابات فى مایو ۱۹۲۱ والامل المعقود على الجیش 
البریطانی فى القضاء على العناصر المنشقة من إيرلنداء وأن فیست قد آعلن 
عن رفض رأى من لیودل من أجل تقييم الدعم إلى المبعدین إلى بريطانيا 
والإمبراطورية البريطانيةء والمفهوم العام والمخاوف من إيرلندا المنشقةء 
والاعتقاد فى أهمية التعاون بين الأطراف المسئولة خاصة من الحزب 
الجمهورى الذى له اليد العليا على الخصوم. والذى أعلن عن الخطاب العام 
إلى الشعب الإنجليزى نظرًا إلى المخاوف والتعاطف عن إيواء هؤلاء 
المنشقين كما كان يؤيد هذا الجيش من الرجال والشباب» وأن استمرار حرب 
العصابات طوال عام ۱۹۱۷ يعود إلى الحكام الذين أصدروا الأوامر إلى 
الجنود من أجل القدرة على التعرف على مشاعر الغضب العام من جانب 
اللواء مكريدى الذى أشار إلى رأى الحكومة البريطانية التى لا تعتدرف 
بحرب العصابات. 

كما أعلن عن المهمة المطلوبة من الجنود» وکذلك تعبئة الرجال من 
أجل إقامة هذا Osa‏ كما أن مكريدى تمكن من تعيين القائد العام فى 
أيرلندا خلال أبريل ۰۱۹۲۰ وتمكن من القضاء على بعض الثوار؛ حيث إنه 
كان خبير! فى العلاقات العسكرية الميدانية» كما كانت لديه الخبرة فى حل 
النزاعات الصناعية فى عام ۰۱٩۹۱٩‏ وعندما تولى هذا المنصب فإنه قد أعلن 


46 


عن ضرورة التصدی إلى الدعاية لحرب العصابات» والاعتماد على القضاء 
على الإرهاب من خلال دور الشرطة والشرطات المسئولةء والناتجة عن 
ذلك تتمثل فى وجود عدد من السود فى ایرلندا الذين یقدمون الخدمات العديدة 
فى لندن خلال يناير ۰۱۹۲۰ والذين کانوا يرتدون الزی الرسمی ویعملون 
على الحصول على الرجال من خارج ایرلندا؛ وبحیث إن هذه الفرق اکتسبت 
الشهرة والسمعة عن أعمال الوحشية ضد الشعب المدنی ومع وجود السود 
فى ایرلندا الذى یمثل نهاية السياسة المدنية فى هذه الدولة. وفى صیف 
۰ فان نموذج الحرب قد أصبح ثابتا وواضحا نظرا إلى أحداث الشغب 
فى الشوارع والقتل العشوائی فى قوات حزب السلام والمتطوعین من 
الوطنیین الذين کانوا یدافعون عن هذه القضية بینما كان الأعداء یمشون 
القتلة ضد الشعب المدنی والمسئولین عن الأعمال الانتقامية التی أدت إلى 
مقتل ائنی عشر من رجال الشرطة فى ۲۱ نوفمبر ۱۹۲۰ ویتضح ذلك من 
استمرار احداث الشغب والفوضی العامة. 

تمثل الاشکال المختلفة من الاعمال الانتقامية النتيجة من الجیش 
المسئول عن احتواء حرب العصابات دون وجود المصادر الموتوق فيها من 
أجل الکشف عن هؤلاء الأعضاءء ومع اشتداد هذه الأعمال وانتقاد الحکومة 
من جانب الصحافة اليسارية والمتحررة التی كانت تقارن بين سلوك القوات 
الإنجليزية فى إيرلندا مع سلوك الألمان فى بلجيكا المحتلة» واتساع الفجوة 
بين رجال السياسة والمسئولين فى الجیش» وفرض قانون الطوارئ GM‏ 
يمثل الحل الوحيد من أجل التصدى لهذه الأعمال. 

كان السير هنرى ويلسون يواجه المشكلة الصعبة؛ Cum‏ كان يرغب 
فى توقيع العقوبة على أعمال الانتقام وإعدام جميع القادة الجممهوريين!*"), 
وفى gle‏ ۱۹۲۰ أشار إلى أن لويد جورج قد وقع ضحية لذلك؛ نظرا إلى تعامله 
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مع التجار من ایرلنداء وأن هذه الظروف كانت تمثل الخطر على 
الإمبراطورية البريطانية؛ لأن هنرى كان يعتقد فى غياب الإرادة 
الحکومیة( l‏ بينما كان تشرشل يعمل على تحقيق العدالة فى توزيع 
الامتيازات فى مصر وإيرلنداء التى أسهمت فى ضعف هذه 
الامبر اطوریة( ". 

فى النصف الثانى من عام ۱۹۲۰ فان الوزراء کانوا يشكون من 
الاستمرار فى الحرب ضد إيرلنداء وأن هذه المشكلة تشير إلى تسصمیم 
بريطانيا على الحفاظ على المسئولية البريطانيةء وبحيث يتمكن رجال السياسة 
من السيطرة على الأحداث» بينما أشاز ملنر المسئول عن المستعمرات إلى 
جنوب أفريقيا التى كانت لا تواجه هذه الصعوبات العملية فى تطبيق قانون 
الطوارئ فى إيرلنداء ولكنه كان يشكك فى حصول الضباط الشباب على 
السلطات العریضة( ")۰ وفى أبريل ۱۹۱۹ فإن مأمور الشرطة داير قد اعتمد 
على قانون الطوارئ من أجل تبرير فتح النار على المتظاهرين فى 
آمریستار» مما أدى إلى مقتل أربعمائة شخص» وأن نظام داير فى توقيع 
العقوبات على المنشقين يمثل النتيجة من المباحثات فى مجلس العموم خلال 
يوليو ۰۱۹۲۰ بينما لم ير كارزون أى سبب لعدم تطبيق الأساليب التقليدية 
على إيرلندا من أجل الحصول على الطاعة(۰ كما أن رجال السياسة قد 
تنازلوا عن موقفهم» بينما كان على مكريدى تطبيق قانون الطواری فى 
ديسمبر ١178‏ على أربع من الدول. 

يشير نقل المعدات العسكرية والدوريات المتحركة إلى الاتصال على 
هذا الوضع فى منتصف ۱۹۲۲ وأن هذا التفاؤل قد واجه الإحباط؛ نظرا 
إلى اشتداد العمليات الإرهابية فى ربيع ۱۹۲۱ والانتخابات فى إيرلندا 
خاصة فى الجنوب فى بداية مايو؛ حيث إن مكريدى كان يحذر من القهر"؛ 
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بینما أدى هذا الاجراء المتبع من المحاکم العسكرية إلى اعتقال ۰۰:؛ من 
المشتبه فیهم خلال 7 أشهرء إلى جانب عملیات البحث عن السلاح» وان 
مايكل کولنز الذی یمثل القائد العام لهذه المتظمات آشار أنه لم يكن فى وسعه 
أن یستمر فى ذلك أكثر من ثلاثة آسابیم» ولکنه قد أخطأ فى تقدیر قوة 
الخصم حيث إن الجيش الإنجليزى لن يحل العديد من المشكلات مع غياب 
المخابرات المركزية. وفى بداية يونيه فإن الطرفين قد توصلا إلى ما يمثل 
الطريق المسدود(*. بعد المفاوضات العديدة من جانب جورج الخامس» 
عندما افتتح البرلمان الإنجليزى فى ۲۳ يوليو واتفق على الهدنة بين فيست 
والحكومة فى ۱۲ يوليوء بينما ela‏ الممثلون عن إيرلندا إلى بريطانيا من 
أجل المشاركة فى المفاوضات بعد ثلاثة أشهر. 

أشار العقيد لورانس المسئول عن إطلاق فرق العصابات الدولية ضد 
الأتراك إلى عدم إمكانية شن الحرب على الثوارء بينما فى مناسبة أخرى أعلن 
التحذير إلى الحكومة من أن الإنجليز لم يتمكنوا من الحفاظ على الإنجليزية 
من خلال الاعتماد فقط على القوات المسلحة7”') وفرض قانون الطواری» 
ومن الواضح أن إيرلندا لم تتمكن من إعادة الانتخابات فى الجنوبء وأن 
البديل الوحيد يتمثل فى استعمار ست وعشرين من المستعمرات من خلال 
تطبيق قوانين الطواری,» بينما ماكريدى كان يشك فى هذه السياسة. 
وأن العامين الماضيين LIS‏ يشهدان ارتفاع عدد المحتجين من رجال الدين 
والحزب العمالى والنقابات التجارية التى كانت تطالب بجلاء القوات البريطانية 
فى يوليو ۰ وأن ash‏ الصحفيين تمكن من وصف هذه السياسة الرادعة 
والانتقام العشوائى مع القلق العام فى الخارج» خاصة بعد انقلاب الأحداث فى 
إيرلنداء وبعد زيارة فليرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام ۰۱1۹۱۹ 
حيث كان يمثل أحد الزعماء القوميين مثل غاندی وسون ياتسن. 
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وقد حدث الاستقبال الحار من المجموعات الأمريكية والايرلندية التسى 
قدمت خمسة ملايين دولار من أجل مساعدة ضحایا الحرب إلى جانب 
المعونات الغذائية والأسلحة الخفية» والتی مارست الضغط السسیاسی على 
مجلس الشیوخ» والذی يشير إلى النجاح فى حل بعض المشکلاث. وأن الرئیس 
الجدید هاردینج قد استبعد التدخل الرسمی فى هذه المشكلة الاقتصادیة( ۳ 
بینما كانت ایرلندا تضم عددًا من الأستراليين» حيث إن اللواء جون سموتس 
كان یتوقع gh‏ الطرق المتبعة مع آیرلندا يمكن أن تؤثر على العلاقات بين 
الإنجليز وبين الحكام عن هذه المستعمرات فى يونيو ۰۱۹۲۱ وقد تردد 
بالزيارة إلى دبلن التى تمثل العدوة إلى بريطانياء كما تمكن من إقناع فيست 
من أجل البحث عن الحل الوسط("") وقبول الحکم IM‏ على ایرلندا. ۱ 

بدأت المباحثات بين فيست والحكومة الايرلندية فى أكتوبر» و استمرت 
شهرين على مائدة المفاوضاتء مع التوقيع على هذه المعامدة فى بداية 
ديسمبرء وأن كلا من الطرفين يرى هذه المعاهدة على أنها تمثل المتنفس» 
بينما حصلت المقاومة الايرلندية على خمسة وأربعين ألفا من المتطوعين بين 
يوليو وديسمبرء وأعلن إليود جورج عن الخطة الموضوعة من أجل 
الاستمرار فى الحرب عند عدم التوصل إلى الاتفاق(". وفى ۲ ديسمبر فان 
تشرشل قد حصل على التهديد من جون بول» وبعد أربعة أيام عند التوقيع 
على المعاهدة أعلن أن الجيش على استعداد من أجل استثناف العمليات"'ء 
وأن ذلك قد أقنع العديد من الإيرلنديين بأن هذه المعاهدة قد اعتمدت على 
التهديدء وأن كولنز وزملاءه يمثلون الضحايا لهذه الخدعة» مع وجود 
الأسباب الرئيسية فى دعوة هؤلاء إلى المفاوضات تمثل الحجة من أجل 


استمرار الحرب. 
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ظهرت cl Yl‏ المختلفة حول الظروف العديدة التى أحاطت بهذه 
المعاهدة بين المسئولین فى شمال ایرلندا: فى الحصول علی ال ساطات 
واعتبارها تمثل الدولة الحرة؛ Cus‏ إن هذه المعاهدة جاءت فى مصلحة 
الأقلية من الكاثوليك فى المملكة المتحدة» إلى جانب تجدد الأمل والحلم لدى 
أبناء إيرلندا فى التحررء وفى حق تقرير المصيرء على الرغم من وجود 
الفاصل بين الشمال والجنوب. 

تأثرث الحركة القومية فى إيرلندا كثيرًا بهذه المعاهدة ill‏ حصلت 
على التصديق من ديل ومن ۷ من المصوتین» بينما اعترض المعارضين 
على ذلك» ولكن مع هذا تمكنوا من الإعلان عن المثاليات فى الحرب المدنية 
فى عام ۰۱۹۲۳ والخديعة التى أدت إلى مقتل كولنزء والاتصال الأخير يعود 
إلى فليرا وأتباعه عام ۱۹5۷ فإنه أعلن عن الحلم فى اعتبار ایرلندا 
الجمهورية. ومع ذلك فان القوميين قد تمكنوا من التوصل إلى الحل الوسط 
عام ۰۱۹۲۱ واعتبار من ۱۹۳۱ فان الحاكم العام على إيرلندا حصل على 
الحرية الكاملة فى إدارة الشئون الداخلية والخارجية» ولكن فقد هذه الحرية 
فى سبتمبر ۱۹۳۹ عندما أعلن فليرا عن موقف إيرلندا المحايد فى حرب 
بريطانيا على ألمانيا. 

انقسمت الآراء المختلفة داخل بريطانيا عن المعاهدة الإنجليزية 
الإيرلندية والعواقب المترتبة والرغبة فى طرد الإيرلنديين من الامبر اطورية 
مع حصولهم على بعض الامتیازات! » ولكن الحكومة لم تكن على استعداد 
إلى التضحية بهذه الأهمية الاستراتيجية» نظرا أن القواعد الايراندية لم تكن 
لها القيمة أثناء الحملة فى جنوب إيرلندا''. 

اعترض هنرى ويلسون وكذلك الأتباع بشدة على هذا الوضع؛ وأعلن 
عن أن ذلك يمثل الانسحاب الجبان ald‏ تهديد السلاح وأن بريطانيا قد بادلت 


51 


السلطة دون أن تستغلها! ۲ وویلسون كان قد آصر فى مایو ۱٩۲۱‏ على 
مجلس رئاسة الوزراء الذی اختار الطرق القديمة فى إيرلنداء عندما استقال 
ثم شارك فى الائتخابات؛ حیث. إن ویلسون لم يكن مختلفا عن المحافظين 
والعاملين فى الصحف اليمينية» وأنه سوف يستمر فى هذا المنصب طوال 
قدرة بريطانيا على أن.تمثل القوة العلياء بینما رجال السياسة ليس لديهم الحل؛ 
Ils‏ لتضارب المصالح وعدم التفاهم Led‏ بينهم إلى جانب el YI‏ المعلنة 
فى الصحف ووجود العديد من المستعمرات فى بريطانياء حيث إن ويلسون 
كان ally‏ فى اعتبار أهميته الخاصة حول دوره فى شکله المنقذ 
للإمبراطورية القومية. ولكنه لم يتمكن من أن يلعب دور المحدد لمصير 
بريطانياء وفى يوليو ۱۹۲۲ فإنه قد تعرض للاغتیال خارج داره فى إيتون 
على يد اثنين من المسلحين الایرلندیین» والذين تم القبض عليهما بينما 
ويلسون الذى كان يشعر بالمرارة من ذلك قد تمكن من جمع بعض الرجال 
العسكريين على مدى أربع سنوات حتى يتمكن من إنقاذ الإمبراطورية التى 
تعرضت للخيانة من رجال السياسة الضعفاء والمترددين والذين أعلنوا عن 
قدرة هؤلاء الرجال فى التصدى إلى المحتجين فى الإمبراطورية» مع وجود 
الأقلية التى لا تحصل على التمثيل من بعض المتسببين فى المشکلات كما 
أن ويلسون من أولئك الذين يتخذون نفس هذا الرأی» حيث أعلنوا عن ذلك 
إلى الصحافة. واتخذوا العديد من الإجراءات من أجل التغلب على المحتجين 
والمعارضين فى الإمبراطوريةء بينما الأقلية التى لم تحصل على التمثيل لم 
تتمكن من تحقيق أهدافهاء وأن غاندى الذى أعلن عن التوقعات حول العواقب 
المترتبة من هذه المعاهدة» تمكن من الإشارة إلى الظروف التى أدت إلى هذه 
الاتفاقيةء والتى تشير إلى تأكيد المبادئ الأخلاقية التقليديةء وأن الخوف من 
خسارة الأرواح هی التى جعلته متردذاء عندما أعلن عن ذلك فى ديسمبر 
۷۱ وأشار كذلك إلى تطبيق الوكالة على الأفراد عند تطبيق الحريةء 


52 


وحتی تقرير المصیر" وأعلن عن ذلك إلى أحد المورخین الذى يمشل 
رئيس إحدى المؤسسات التعليمية» عن الامتيازات القومية المقدمة إلى إيرلندا 
من أجل الإشارة إلى الإنجازات العظيمة من التحریریین(* » وهی التى تمثل 
السر الذى لا يمكن أن يحدده تبعًا إلى الحزب والاتحاد التجاری قبل الدخول 
فی عمل المباحثات حول المعاهدة نحو بریطانیا وایرلندا(. ومن eal‏ 
ير المعاهدة فإن هذه التصریحات المختلفة كانت تتقاسم العدید من العناصر 
pe‏ إلى جانب التصريحات من المعارضسین للحرب الأمريكية 
والتناقضات العديدة خلال القرن العشرین بين آراء المسئولین عن الإمبراطورية 
البريطانية» والرغبة فى تحقيق الديمقراطية مع وجود الإقطاعيين 
والمعارضين» كما أعلن : عن الطلب ومن أجل التخلص من الثوار. 


كانت بريطانيا مثل اليونان فخورة بهذه الديمقراطية والحرية التسی 
بتمت بها لشعب البریطانی من بعد القرن السابع فی المستعمرات المختلفةء 
وفی عام ۱۹۱۹ فإن هذه الإمبراطورية قد حصلت على مخرج جدید حیث 
أصيحت مجموعة من الدول والأمم» وکانت تمثل الامبراطورية القادرة على 
لک خن لسعم cE‏ وكان يكور العديد من العناب sean‏ فى لرن 


28 عشر إلى تحقدة تحقيق المساواة والعدالة والسعى إلى المصالح الم شترکة 
من | 5 تحقيق . Lall‏ ج العام للجمیع» > إلى جانب التعلق العاطفی بهده 


es‏ على أنها تمثل الحاکم المطلق عن الملكية البريطانية التى 
كانت كنيد شن هذه ope‏ رة من On er pore‏ رخ الول 
التى لها حق تقرير المصیر» ومن خلال جمیع هذه المراحل التی شهدت العدید 
من التطورات فى الأوضاع» والافتراض العام أن بریطانیا لدیها جمیع الحقوق 
السياسية؛ وبين عام )1494 - ۱۹۲۲) فإن بریطانیا قد تمکنت من القسضاء 
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على هذا النموذج؛ نظرا لأنها كانت مترددة فى الخضنوع للحكومة 
البريطانية» وأن الثورة الايرلندية كانت تمثل بداية النهاية» حيث إن إيرلندا 
علیها أن تخضع إلى الجو الانجلیزی. بینما الاضطرابات الايرلندية كانت 
تمثل بداية الأحداث المريرة و التی كانت تعتمد نمو هذه الامبر اطورية. 
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(r) 
كرامة وطنهم‎ 
)۱92۲ — 1414) مصر‎ 


لقد كان المشیر فسکونت النبی القائد العام الجيش - والذی قلب فى النهاية 
الإمبراطورية العثمانية» وجعل بريطانيا السلطة العليا فى الشرق الأوسط- 
متشائما فيما يتعلق بمستقبل الإمبراطورية التى وسعهاء وأبقى هذه الشكوك 
لنفسه؛ لأنه صار المندوب السامى فى مصر فى مارس ۱۹۱۹ وهو تعيين 
يدين ES‏ إلى قوة شخصيته المعروفة وإرادته الحديدية- لكنه كان ينقصه 
الإقناع الداخلى لمساعدى القناصل المحاربين» AY‏ كان رجلاً واسع الأفق 
الفكرى وله عقل مستتیر» ولقد ساعده هذا على دراسة القوى التاريخية التى 
بدأت تتجمع فى تلك اللحظة وربما تؤثر حالا على الإمبراطورية البريطانية: 
ولاحظ بعد وجبة غداء مع صديق حميم.:فى إحدى أمسيات عام ۰۱۹۲۰ 
أن الإمبراطورية سوف تتأثر حين يصبح رعاياها على درجة من التعليم!". 

وكان GE‏ من أن ما يتعلمونه لن يساعدهم على القيام بمسئولياتهم 
وتکسبهم وحدة القيادة التى تعد أساسية لهؤلاء الذين يمارسون السلطة على 
الآخرين» لقد جعلته الأحداث التی وقعت فى الأشهر الثمانية الماضية يشعر 
ويدرك بشكل غير مريح أن التلاميذ فى المدارس المصرية يتعلمون كيف 
يكرهون بريطانيا وكل شئ ترمز إليه» وكان أحدهم هو جمال عبد الناصر 
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الذی ولد فى عام ۱٩۱۸‏ وبعد ذلك تذکر أنه عندما كان طفلاً صغيراء كلما 
شاهد طائرة تحلق فوق رأسه كان قد تعود الصیاح يا إلمى ربنا يأخذ 
الإنجليز وتحل بهم مصيبة(". 

كما أن قائذا مصريًا فى المستقبل وهو أنور السادات المولود 
عام ۱۹۲۱ تذكر العداء البغيض عند والده؛ الذى كان مثله الأعلى كمال 
أتاتورك الزعيم الوطنى التركى الذى استطاع التغلب بنجاح على الإيطاليين 
واليونانيين والفرنسيين وبعدها تفوق على البریطانیین» ففى عام ۱۹۳۲ كان 
السادات الشاب متأثرًا بما قرأه فى الصحف عن حياة الزعيم Gale‏ الذى مر 
على مصر فى طريقه لمناقشة القضية الهندية أمام الحكومة البریطانیة1. 

ومع ذلك وبشكل متناقض يشارك الوطنيون من الشباب مع اللنبى 
إحساسا بأنهم أيضا يقاومون قوى basic‏ وكان عبد الناصر الذى وصل إلى 
مرحلة الدراسة العليا قد استعاد الهتاف بصوت عال فى المظاهرات ضد 
بريطانيا عام ۰۱۹۳۵ ولكن دون جدوىء لقد ماتت هتافاتتافی رد فعل 
ضعيف لم يحرك أى جبال؛ ولم يحرق أى صخورء ويبدو أن الإمبراطورية 
لم تتحرك؛ كما حدث لشباب آخرين رفعوا شعارات وألقوا بالحجارة ' 
وتشاحنوا مع البوليس والجنود» وعلاوة على ذلك فقد اککشف المصريون 
بمرارة أن الطائرات التى كانت تحلق من حين لآخر فوق مدنهم وعواصمهم 
يمكن أن تسقط قنابل. 

لقد كان الشباب أمثال ناصر والسادات بين آلاف المصريين الذين 
خرجوا إلى الشوارع بالنظام بين الحروب يطلبون وضع نهاية للتدخل 
البريطانى فى إدارة شئون وطنهم» وقد توجت احتجاجاتهم بظهور الوفد الذى 
كان أكبر حزب سياسى فى منصرء وبالنسبة للسادات وغيره من الشباب صار 
رمزًا للنضال بين الشعب المصرى والبريطانيين. 
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وبالنسبة لبریطانیا كان الوفد مصدر إزعاج لا بد أن ينتهى فى النهايةء 
وللتعجیل برحیله قاموا بالتجسس على أنشطته دون نجاح وقب‌ضوا 
على زعمائه ونفوهم» عندما ظهر آنهم أقوياء جذاء وفی مرات أخرى حاولوا 
التظاهر بعدم وجوده. 

لقد بدأ الوفد حياته بشكل سلمىء وبعد بضعة ليام من نهاية الحرب 
اتصل وفد من السياسيين المصريين المحترمين بالمندوب السامى السير 
ريجنالد ونجت» وبكل أدب وإصرار طالبوا بوضع نهاية للحماية البريطانية 
واستعادة الاستقلال» وكان زعيمهم سعد زغلول؛ وهو رجل وصفه اللورد 
كرومر بأنه الرجل ذو المنفعة العامة الکبری» حيث لفت اهتمام ونجست 
بوعود بريطانيا الحديثة لتقرير المصير للعرب» واقترح أن المصريين الذين 
أصبحوا مؤهلين لحكم أنفسهم بأنفسهم يستحقون نفس المعاملة» وعرف أن 
البريطانيين المحبين للحرية سيكونون متعاطفين معهم» وكان خوف ونجت 
من أن مصر على استعداد لعرض قضيتها أمام الرئيس الأمريكى ولیس 
فى مؤتمر فرساى القادم(*. 

وعامل المندوب السامى الوفد بكل صرامة- لكنه لم يحطم آمالهمء 
وكانت مصر تعانى من التضخم والتمزق بسبب الحربء والتأدیب العام 
سيشغل بسهولة القلق الشعبىء وهناك بعیدا فى لندن كان اللورد كيرزون 
وزير الخارجية مندهشا من محاولة التوفيقء o yd g‏ بالعودة إلى الوطن» وكان 
كل ما يحتاج إليه يد قوية وليس الكلام المعسول؛ وكان على الوفد أن يُقضى 
عليه بعد البدايةء قبل أن تنتشر الجرثومة القومية التى أصابت الهندء وفى 
مارس ۰۱۹۱۹ Sling‏ على تعليمات اللورد كيرزون Gad‏ الرسميون على 
زغلول وزملائه وأرسلوهم إلى المنفى فى جزيرة مالطةء وبانتهاج سياسة 
الهجوم لم يقدر كيرزون طبيعة المصریین» وعلى الفور لو أن الإدارة 
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البريطانية فى القاهرة أخطأت تقدير الموقف؛ لأنهم توقعوا بعض الرویا فى 
العتل المصرىء لکن لم يحدث هذاء والی حد ما بقی الموظفون الم دنیون 
البریطانیون على حالهم» وظلوا بعیدین عن الطبقة الم‌صرية العلیا التى 
نظروا إليها بمزیج من التسلية والاحنقار» وقبل ذلك الموقف alas‏ واحد شرح 
مسئول بریطانی كان يخدم فى السودان إلى زملائه إلى السید ليو آمری 
(Amery)‏ الوضع بقوله " إننى آخشی أن نظام المدرسة العامة التی لا تشجع 
حب الاستطلاع الفکری» وتجعل کل شخص ینضم إلى الآخرین لاجل ألعاب 
جماعية وسلية هو دون شك يعمل jalas‏ کبیر بیننا وبين الطبقة المتعلمة 
فى ly‏ مال مضو ۱ 

وهناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة» فقد حاول السير رونبالد ستورز 
(Storrs)‏ أكثر الرياضيين بين الحكام الاستعماريين أن يسلم الأمر لزميل فى 
ale‏ المصارعة الرجولى»ء ولكن على العموم التزم البریطانیون بلعبة التنس 
واجتماعات السباق ولم يجازفوا بالبعد عن نواديهم وفندق شبرد. وكما لاحظ 
ستورز أن عدذا قليلاً من المصريين اهتم بتعلم اللغة الانجليزية» ولكن 
واصلوا الحديث باللغة الفرنسية حتى بعد ثلاثين Úle‏ من السيطرة البريطانية 
الغربیة(). 

وفی بداية الاضطرابات؛ طرد الرسمیون الجنود الأساسبین من 
الوطنینن وقطیعا من الدهماء ومن الطلاب الذين لا یعملون والعاطلین من 
المثقفین الغوغاء الذين لا یجدون أفضل من ضياع ساعاتهم فى المقاهی 
یخططون للتحریض على الفتنةء وأثناء محادثات ملنر مع المصريين فى 
نهاية ۰۱۹۱۹ أصيب بدهشة من غزو طبقة الأفندية ووصفهم هم ومؤيديهم 
فى الشوارع بأنهم أقلية تتحدث فقط عن نفسها(". 
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إن الوقت الذی یضیم فى النقاش مع المصريين الأذكياء قد ضاع 
Mai‏ حسب رأى الجنرال ولتر كونجريف القائد العام فى مصر بعد 
عام Chay.‏ 
عندما تتحدث عن السياسة إلى الرجل الشرقى فتأكد أنك ستحصل على 
الأسوأ منهاء وعندما تركله فإنه يحبك ويحترمك7". 


وقد اتفق هؤلاء الذين يركلون مع cS pial‏ فالقوات التى تم استدعاؤها 
لاستعادة النظام عام ۰۱۹۱٩‏ استمتعوا بالمهمة حتى التسريح من الخدمة 
فالبريطانيون والهنود ورجال خدمة الأنزاك Anzac)‏ أو (Gyppe‏ على أنه 
مخلوق منحرف» وعلى هذا كانوا سعداء لهذه الفرصة لاس ترداد ظهورهم 
خلال الاضطرابات التى جاعت بعد نفى سعد زغلول. 

واكتشف المسئول عن الجنود رأى جون بوليش (John Bullish)‏ 
فى الخارج والغضب على نطاق واسع بين المصریین! ‏ واستمر ذلك بعد 
ثورة ۱۹۱۹ وكانت هزيمة المصريين الذين يحتفلون بامتيازات اللنبى من 
الجنود البريطانيين والأستراليين الذين يتوقون للحفاظ على كرامة 
الإمبراطورية» وخلال عشرينيات القرن العشرين كان على المندوب السامى 
أن يواجه سيلا من الشكاوى من المصريين من كل الطبقات والذين أهينوا من 
رجال الخدمة!'". 

وكان الاحتقار العنصرى وراء كل هذه chal gall‏ برغم أن الجنود 
الواعين سياسيًا بسبب اضطرابات ۱۹۱٩‏ لاموا أنفسهم بسبب النقاط الأربع 
عشرة للرئيس الأمريكى ويلسون!"". 

لقد كانت ثؤرة ۱۹۱۹ احتجاجا تلقائيًا ضد المعاملة الحسنة cand gl‏ 
وكانت هناك إضرابات فى المدن الکبری ومحاولات منهجية للاضطرابات 
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و أعمال التدمیر نشل طرق السکك الحديدية فى الدولة وشبكة التلیف ون 
والتلغراف» واستجاب الجنرال السیر إدوارد بولسفين بسرعةء باس تخدام 
إجراءات مناسبة» وكان يتم إطلاق النار على الجماهیر» وفى بعضص 
المناسبات قصفت بعض المناطق بالطائرات» وكان المشكوك فيهم بالاشارة 
يحاكمون ويضربون بعد محاكمات حسب قوانين الطواری» وكان عدد من 
رجال الخدمة البريطانيين قد أثار موجة من الغضبء ولفترة ما شعرت القيادة 
العليا أن رجالها خارج نطاق السيطرة ومات على الأقل نحو ۱۵۰۰ 
مصرى خلال ثمانية أسابيع من القتال فى حملة تشبه فى قسوتها القضاء 
على التمرد الهندى. 
وظهر اللنبى فى هذه المرحلة قائدًا باسم مستعار "الشور: "The Bull‏ 
وتوقع كيرزون منه Kyd‏ عنيفا سوف يعيد المصريين إلى صوابهم؛ ومرة 
ثانية أخطأ الماركيز الحسابات» وكان اللنبى نفعيًا بدرجة خيال كافية لفهم أنه 
لن يستطيع حكم مصر بالقوة إلى الأبدء bagad‏ أن الرجال المتاحين له 
صاروا متمردين بسبب تأجيل إلغاء تعیینهم» وأن مصر فى حاجة إلى وزارة 
مدنية لوزراء مصريين يستطيعون التعاون مع المندوب السامى بالطريقة 
القديمة» ومن أجل الوصول إلى هذا قدم اللنبی غصنا من الزيتون فى شكل 
إنهاء عزل زعماء الوفد. 
۱ وبدأت امتيازات اللنبى فى توسيع اللعبة السياسية بين نفسه وخلفائه 
والوفد» وبالنسبة لبریطانیا فإن (Stake)‏ كان مهتما للحفاظ على أمن قناة 
السویس التی كانت أحيانا تسمی حلقة وصل کلافام (Clapham)‏ الزمبر اطورية. 
وفی أوائل Gly pic‏ القرن العشرین سجلت السفن البريطانية المارة بالقناة 
ما بين الثلثين من حمولات کل السفن التی تمر بالقناةه وصارت الأهمية 
الاستراتيجية للقناة أكثر مما كانت من قبل بعد عام ۱۹۳۵ عندما كان على 
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بریطانیا أن نتفق مع الادعاءات اليابانية فى الشرق الأقصی وإيطاليا فى 
البحر المتوسط وإذا كان على الأسطول الملکی أن يركز جهوده ضد أى من 
القوتین فإنه لا بد أن يستخدم القناة» وتعتمد سلامة الممر المائی على حامية 
بريطانية مدعومة. وقوات تمرکز بالترب من القاهرة والإسكندرية» ولکن 
كما توفع اللنبی فإن القناة ستکون فى خطر دائم إذا انشغلت القوات البريطانية 
بصفة مستمرة فى سحق الاضطرابات المصرية. ولن یتوقف الرأی العام عن 
التسامح مع حالة لا نتتهی من الطوارئ فى مصرء وتعليقا على الحاجة إلى 
معاهدة مصرية بريطانية دائمة فى عام ۱۹۲۰ ادعت جريدة الديلى ميل 
(Daily Mail)‏ أن الشعب البريطانى لا يحب أبذا أن يتمسك بشعب فى حالة 
دائمة من الاضطرابات وأن أفضل وسيلة لتدعيم الإمبراطورية طوال الوقت 
هى كسب حب الشعوب التى صارت تحت مسئوليتنا وثقتها""'. 


وعبرت كثيرًا عن هذا الرأى فى جارديان الحزب الليبرالى 
والأوبسيرفر والديلى نيوز برغم أن المورتنج بوست والديلى تلغراف تبنت 
آراء المحافظین من جناح اليمين الذی أراد وضع أنف لسصریین List‏ 
بجرعة أكثر من الأحكام العرفية. 

وتم استخدام القوة من حين الآخر ضد لمصریین» وکان ذلك 
فى عام ۱۹۱٩‏ وأيضا خلال الأزمات السياسية فى عامى ٤۱۹۲ء‏ ۱۹۲۰ 
وعام ۱۹۳۹ عندما ظهرت البوارج الحربية البريطانية بعیذا عن الاسكندرية 
وبورسعید» ومسيرة القوات البريطانية إلى القاهرة» وفی کلتا الحالتین كانت 
الحكومة البريطانية تسیطر بشکل غير مباشر على السلطة لدى التاج 
المصری» وهو أمير له قيمته فى لعبة السيطرة على رعایاه» وتولى السلطة 
فؤاد الذی حمل لقب الملك فى عام ۰۱۹۲۲ وکان Lites‏ حسب آهوافه 
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الخاضة وك فرق kt‏ مت وهذا ما اجعله يعمل لضائح البريظتانيين 
طالما أنه Laila‏ یکسب أى مناورة سوف توذی الوفد» وذات مرةدوهو فى 
حالة الغضب انقطعت کلماته بنباح غريب نتيجة جرح فى الحنجرة كان 
یعانی C aia‏ 


وأخبر فؤاد اللتبی أن زعماء الوفد کانوا جماعة من الثوربین والاوغاد» 
على أن ما كان یثیر فاد هو أن الوفد يمثل ثورة بديلة للعاطفة الوطنية؛ 
ویستمد قیادته من طبقة الأفندية من ملاك الارض ورجال المهن؛ بمن فيهم 
بطرس بطرس غالی» الأمين العام للأمم المتحدة» وکانت ثرواتهم تؤهلهم 
للحصول على مقاعد فى البرلمان المصری وتعطيهم الفرصة لتمویل تنظيم 
الوفد. ولم يكن غريبًا أن تکون سیاسات الوفد الاجتماعية والاقتصادية 
محافظة ولکن وطنیته التی لا نساوم علیها کسبت له تأييد الاتصادات 
التجارية والطلاب وأطفال المدارس والفلاحین» برغم أنه كما خمن 
المواطنون الرسمیون البریطانیون: أن صوت الفلاحین یمکن کسبه ب سهولة 
من خلال الرشوة والاجبار القسری خلال عشرینیات القرن العشرین 
وثلائینیاته» وتصرف الوفد وکأنه یمتلك احتکار الرأی العام» وکان يرفض 
باستمرار توفیق أوضاعه لاستکمال الاستقلال عن بریطانیا. 

GIS,‏ هذا العناد والتصلب حيويًا؛ إذ كان الوفد يربط معا قطاعاته 
المختلفة. ویقاوم الضغوط من الجماعات الراديكالية مثل الاخوان المسسلمین 
ومصر افتاة التی ظهرت فى ثلاثينيات القرن العشرین» وأما خارج الوفد 
فکانت هناك مجموعة من السیاسیین المصریین الذين کانوا على استعداد 
للوصول إلى اتفاق مع بريطانياء ومنهم الملك فؤاد والمندوبون السامون 
القادمون بعد ذلك والذین یستطیعون اختیار الوزراء. 

إن تولی السلطة من خلال الموافقة البريطانية عمل خطیر؛ لأنه كانت 
هناك فى الوفد خلایا صغيرة من الإرهابيين» والذین اتخنوا أسماء مثل 
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عصابة ee‏ نود أو الضحايا كبر وقاموا باغتیال 
ا ب السامى ۲ من أجله. 

وانتهت الجولة الأولى بين الوفد وبريطانيا فى عام ۰۱1۹۲۲ عندما 
هالها الإرهاب وعدم مرونة سعد زغلول و عناد إليود جور ج فى التخلى عن 
الحمایة» وتشرشل واللنبی» حینما طالب زغلول وقيادة الوفد lel pals‏ أكثر 
لإعطاء مصر حرية ALAS‏ من القیود البريطانية» ومر عام من التشاحن؛ 
Cum‏ تم تفی سعد زغلول» وظهرت روح جديدة من النضال فى عام ۱۹۲۶ 
بخصوص امتلاك السودان» ومرة ثانية أظهرت بریطانیا عضلاتها» وكانت 
الحكومة الليبرالية مستعدة GY‏ تظهر للناخبین آنها هشة ورفضت حتی إقرار 
تغيير وضع السودان. 

وأخيرا cla‏ مصرع السیر لى ستاك الحاکم العام للسودان فى شوار ع 
القاهرة فى نوفمبر 4 لتنتهى سياسة اللنبی» وصار الثور متوحشاء واتهم 
زغلول والوفد بأنهم القتلة وطاليت بريطانيا بشروط مهينة من مصر 
وهددت باتخاذ إجراءات أخرى وقتل الرهائن إذا استمر العشف السسیاسی 
وكان هذا کثیر! على حكومة منتخبة Use‏ لستانلی بولدوين» والتى استدعت 
اللنبى وعينت مكانه اللورد إليود الاستعماری الذى يميل إلى العنف ومعه 
(تكنيك) أعظم. 

لقد وضع إليود حكما بريطانيا مثاليا فى مصرء وهوء کرومانسی من 
الحزب الثوري» تصور أن الفلاح رجل قوى القلب وشخص ودیع؛ وهو من 
داخل قلبه يعرف أن البريطانيين كانوا أصدقاءه المخلصین» لكن خدعهم 
الثائرون الأشرارء وأن الكثير مما تحقق من خلال الإشراف البريطانى على 
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الحكومة المصرية» وحتی الیوم ی ستخدم المصریون تعبیر "الممر 
الانجلیزی:- Jal - English Path‏ على طریق السیر بأمانة وعدالة(*. 

وخشی إليود وبدون أيه أسباب» أن شكل الحکومة الذى تأسس 
عام ۱۹۲۲ سوف يعيد إلى الخلف أيام ما قبل ۱۸۸۲ لهذا السبب لم يكن 
الرجل (Cutting Losses)‏ ویرفض الاختفاء خلف القيمة الأخلاقية التى ههى 
سياسة تقرير الحكم الذاتى والتى ظهر أنها خداعة"'. 

وفی عام ۱۹۲۹ سحبت حكومة العمال الجديدة إليودء وهو رجل 
يبدو أن أفكاره تنتمى إلى عصر آخرء وأرسلت دبلوماسيًا محترفا كمندوب 
سام. 

وانساقت اللعبة بين بريطانيا والوفد إلى ما بين أعوام (۱۹۱۹ - ۱۹۳۵) 
وتم عقد ثمانية مؤتمرات رسمية لتسوية مسألة السيادة العليا فى مصر دون 
نجاح» وخلال نفس الفترة كانت هناك عشرون حكومة مختلفة» لكن الوفد لم 
يخرج Vase‏ عن السلطة. 

وفی ale‏ ۵ تنظيم موجة جديدة من المظاهرات الشعبية 
والاضطرابات التى كان لا بد من اتخاذ إجراءات جدية ضدها آکشر من 
السابقة؛ لأن وضع بریطانیا فى مصر صار تحت تهديد خارجى؛ ودعم 
مؤسولينى قبضته الوحشية علئ ليبيا وأحلامه عن بحر أبيض متوسط؛ بحر 
لهم» وأيضًا طموحاته الحديثة فى الحبشة» فكان من الضرورى على بريطانيا 
أن تحل المسألة المصرية. وإذا فشلت فى القيام بناك» وحدثت أزمة بين 
بريطانياء وإيطاليا فإنه من المستحيل أن تقاوم من اي ليبيا وفى نفس الوقت تحتل 
فصرء وكانت القناة تهم أكثر من الكرامة والوقارء وكانت النتيجة توقيع 
معاهدة بريطانية مصرية فى عام ۰۱٩۹۳7‏ وهی التى أعطت لتاريخ السبعين 
Lele‏ الماضية انتصار! دبلوماسيًاء واكتفت بريطانيا بحاميتها وقواعدها الجوية 
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فى مصر. و استمرت فى التمتع بالتسهیلات الملاحية فى الإسكندريةء ودخلت 
فى تحالف مع مصر التی حصلت على اسنقلالها التام» وصار للسفارة 
البريطانية مقر فى القاهرة وصار المندوب السامی السیر مایلزلا لمب‌سون 
أول سفیر بریطانی فى مصر منذ ۰۱۸۸۲ وأثبتت الشهور التی أعقبت اندلاع 
الحرب العالمية الثانية عام ۱۹۳۹ آهمية مصر فى نضال انجلترا ضد قوی 
المحور» وفی سبتمبر ۱۹۳۹ رفضت الوزارة المصرية اعلان حرب ضد 
ألمانياء ولکن ادعت أنها سوف تلتزم بشروط المعاهدة وتقدم المساعدة 
لبریطانیا» وخلال الشهور القليلة التالية كانت مصر على الحیاد» ولکن 
انقطعت العلاقات الدبلوماسية مع ألمانياء وتمت مصادرة الممتلکات الاألمانیق 
وواصلت بریطانیا سیاستها فى تحویل مصر إلى قاعدة أساسية للدفاع عن 
القناة و الشرق الاوسط کله. 
وارتعدت الحکومة المصرية عندما دخلت ایطالیا الحرب فى يونيه ۱۹۶۰ 
وقطعت العلاقات الرسمية بهاء حول احتکار لستین Lill‏ من المجتمع الایطالی 
القوى فى مصرء وشك لامبسون- وله أسباب وجيهة فى ذلك- وفی أن 
الحياد الکریم كان gals‏ وأن الملك فاروق والکثیرین من المقربين إليه 
يتمنون انتصار المحورء وكان فاروق قد صار ملكا فى عام ۰۱۹۳۹ وهناك من 
الأسباب ما يدل على أنه ربما ينتهج سياسة والده» وأن ينسحب من الخط 
البريطانى لأنه كان قد تربى كضابط فى سندهرست (Sandhurst)‏ حيث من 
المأمول أن يكون قد امتص القيم البريطانية» ولكن كان عام Gle ١575‏ سيئًا 
للملوك وورث فاروق عدم انسجام والده مع الوفدء وآماله فى أن يكون مركز 
اهتمام شعبه وآماله الوطنية» وكان الملك المتوقع أن يكون وطنيّاء جامعا 
لكتابات الصور الداعرة» وكانت له أكبر مجموعات منها فى العالم» وكان 
يطارد النساء» ومدمن شراء السیارات» وكشف تصرفه السريع أثناء الحرب 
أن ارتباظه ببريطانيا هش مثل طبعه الأخلاقی. واعتقد مع عدد كبير من 
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قیادات الجيش والوزراء أن بریطانیا ستخسر الحرب!"» وهو رأی مفهوم 
بسبب الخسائر التی عانت منها بریطانیا خلال عامی ۱۹4۰ و ۱۹۶۱ 
فى الصحراء الغربية والیونان وکریت؛ وکان المصریون العادیون منزعجين 
من الغزو وقانفات JAS‏ الغارات التی أحيانا عانت منها القاهرة فى عام ۱۹۱۷ 
ووجدت الطبقات العليا فى الفاشية والنازية أفكارًا OMA tae‏ 

وفى نهاية ale‏ ۱۹۶۱ اضطر لامبسون إلى الاختیار بين الأعظم 
والأقل شرا فاروق أم الوفد» وکان فاروق Lea she‏ أكثر وأكثر ناحية 
المحور؛ ولا يمكن الوقوف معهء وقرر لامبسون أن الوقت قد حان إما أن 
يدوس عليه أو يعزله من منصبه. 

وخلال ليلتى الثالث والرابع من فبراير ۱۹۶۲ اقتربت سرا قوة من 
البريطانيين والنيوزيلنديين وقوات جنوب أفريقيا حاملة بنادق آلية من قصر 
عابدين وحاصرته بينما اندفع عدد من الدبابات إلى ميدان عابدين» وفى 
الساعة التاسعة صباحًا دخل لامبسون القصر وقدم للملك فاروق المندهش 
وثائق بتعيين النحاس باشا رئيسًا للوزراء» وطلب من الملك أن يوقع عليهاء 
وكان فاروق قد استجاب بتردد شدید» كما ادعى أنه احتج بقوة» وعلل ذلك 
بأن الورقة التى قدمت إليه كانت مكسورة وقذرة وحقيرة» بل إهانة إلى 
كرامته الملكية» وبعد ذلك انتشرت الشائعات أن دبابة قد اقتربت وأخذت 
تضرب بوابات القصرء وأن اثنين من المرافقين للامبسون من جنوب أفريقيا 
قد رفعا المسدسات على الملك الغاضب. 

ولقد حافظ لامبسون على الأمن فى مصر كقاعدة للعمليات البريطانية» 
وقد فاق هذا الهدف كل الاعتبارات الأخرى» وكان مستعدا لعزل فاروق إذا 
ثبت أنه مكابر وعنيدء لكن هذا الاستعراض للقوة قد أزعج وأفزع 
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المصریین» ونکرهم أنهم لا یزالون ed‏ ضعیفا ي ستطیع البریط‌انیون أن 
یفعلوا معهم ما يشاعون(). 

ولکن ما الحيلة الآن» وماذا يمكن عمله والكارثة قد حلت عليهم؟ 
وتساءل عبد الناصر وهو الآن ضابط صغير فى الجیش: إذا عاش 
المصريون الذين كانوا على استعداد لمحاربة الاستعمار» الذى سوف ينسحب 
مثل المرأة الباغية؟ 

برغم هذا فقد استمرت مظاهرات شعبية فى المعارضةء لکن عدم 
الانتقام فى وقتها قد ترك أثرً! عميقا 'لقد كان لهذه الحادثة تأثير جديد على 
روح الجيش ومشاعره وأنفسنا" كما يذكر عبد الناصر؛ ومن ثم لم يتحدث 
الضابط عن الفساد واللذة» ولكن عن التضحية واستعدادهم لبذل أرواحهم فداء 
لإنقاذ كرامة وطنهم( ". 


)°( هذا کلام المولف و هو عکس الحقيقة. (المراجع). 
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)6( 
السيادة العليا فى الشرق الأوسط 
(1919 ۱9۶۲ 


قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى بخمس سنوات بدأت المستک شفة 
جيرترود بيل مراسم الحج إلى الشرق الأوسطء فقد كانت تريد اكتشاف أهمية 
آسیا من أجل تحقيق الثورة؛ وبعد عامين من التجوال فى سوريا والعراق 
القديمة توصلت إلى أن الإخاء والمساواة تمثلان أهم المفاهيم فى المنطقة التى 
تضم العديد من الأجناس والديانات المختلفة» ولكن غياب تحمل المسئولية من 
إنجلترا وألمانيا كا رمام العقبات التى واجهت شعوب الشرق الأوسط 
التى اعتمدت على بعض أشكال الديمقراطية(). 

تتضح الاختلافات فى الأحداث بعد عام ١518‏ من رأى هذه. 
المستكشفة الذى أشار إلى الأوضاعء وكذلك العقيد جونوارد زعيم حزب 
العمال ومؤسس نقابة المهن البحرية؛ نظرا إلى وجوده فى السودان 
عام ۱۸۸۶ عندما أعلن إلى مجلس العموم البريطانى عام ۱۹۲۲ أهمية 
الأفكار السياسية الأوربية المسئولة عن الكوارث العديدة لهذه الشعوب 
الشرقية» وتصورات عامة حول صورة الفلاح الهندى الذى لا يختلف عنه 
فى كولومبياء والذى ينتمى إلى الطبقة العاملة فى Vad gall‏ بینما المثاليات 
ل ل تي اد 
الشرقية ۳ 
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الأحداث العديدة على مدی أربع سنوات أشارت أن حكومة لويد جورج 
كانت تضم العديد من الرجال الذين اكتسبوا العديد من الحقوق والامتيازات 
التى تمكنت من تحديد الأوضاع المستقبلية فى الشرق الأوسط. 

يشير التجاهل العام للواقع إلى هذه الدبلوماسية من جانب الحكومة التى 
اعتمدت على سياسة العداء والإمبريالية التوسعية والعمل على ضم الدول 
المجاورة» يتضح من جهود وزير الخارجية كارسون الذى كان فى الستينيات 
والذى كان يسعى إلى تحقيق الأمن فى الهندء فى حين أنه فى توقمبر ١114‏ 
فان تركيا وروسيا قد أصبحتا عدوتين لبعضهماء فى حين كان بريطانيا كان 
لديها أكثر من ثلث مليون من الجنود الموزعين فى الشرق الأوسط خلال هذه 
الفترة وفى سوريا وفلسطين المحتلة» مع وجود عشرة آلاف من المحاربين 
فى إيران من أجل حماية آبار البترول والأملاك البريطانية فى السواحل 
الجنوبية لبحر قزوین» إلى جانب العديد من القوارب المحملة بالأسلحة فى 
هذا البحرء وكذلك فى شرق تركيا مع وجود العديد من الوحدات التى تسضم 
القوات الهندية والبريطانية فى الحامیات» والتى تعتمد على خطوط السكك 
الحديدية» إلى جانب السفن الحربية البريطانية فى البحر الأسود و القسطنطينية 
التى كانت تخضع إلى النفوذ البريطانى. 

إن النفوذ البريطانى هو الذى أتاح كارسثون تحقيق حلمه؛ حيث إن 
بريطانيا كان عليها توفير المعبر الآمن من قناة السويس إلى حدود الهند فى 
وسط آسياء وكذلك العمل على إبعاد الروس من إيران وأفغانستان» هذه 
الإمبراطورية التى قويت نظر! إلى التوسع فى الأراضى ومن خلال 
الاتصالات التى اعتمدت على قناة السويس والرحلات بين القاهرة والهند فى 
بداية 2١1515‏ بینما شهر نوفمبر فإن روثميس قد سافر على رأس عدد من 
السفن الحربية من إنجلترا إلى أستراليا عن طريق مصر والهند وسنغافورة» 
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وفی منتصف الرحلة فانه تردد على جتوب فلسطین و العراق وایران» وبعد 
عدة سنوات فان هذه المنطقة شهدت شق الطرق البرية بين دمشق وبغداد. 

تحولت توقعات کارسون عن الأوضاع فى الشرق الأوسط إلى 
کابرس؛ حيث إن هذا الجيش العریق فى المنطقة خلال نوفمبر ۱٩۱۸‏ كان 
يضم المتطوعين والمجندين الذين شاركوا فى الحرب ضد ألمانيا وتركيا 
وليس من أجل توسع الامبراطورية» وفى النصف الأول من عام ۱۹۱۹ عاد 
هؤلاء الجنود إلى الديار بعد أداء هذه المهمة» فى حين كان على الحكومة 
البريطانية أن تحصل على مزيد من الرجال من أجل المهام الأخرى بين 
۰۹ من أجل الحاميات فى ألمانيا وسيليسيا البلشفيك فى روسيا 
وإيرلندا وكذلك شمال غرب الحدود مع الهند. 

لقد بنى الجنود الذين بقوا فى بريطانيا والذين كانوا يعملون فى 
المجالات الصناعية مثل عمال المناجم والسكة الحديد حيث إن الهند قدمت 
۰ ألفا من الرجال إلى الشرق الأوسطء وأعلنت عن الشكوى إلى لندن 
حول تكلفة هؤلاء الرجال على الأمن الداخلی» فى حين أشارت نيوزيلندا إلى 
أنها ليست لها مصالح فى الشرق الأوسط مع استثناء قناة السویس(؟). حتى 
إذا كان من الممكن الحصول على الرجال فإن الحكومة البريطانية لم يكن 
لديها المال لذلك» وان الطفرة عام ١115‏ والتى ela‏ بعدها الفساد والبطالة 
واللتين ارتفعا %۳ Lee‏ كانتا قبل الحرب ثم إلى %۱۷ عام ۱۹۲۱ نظلا إلى 
ارتفاع الديون من الدخول فى الحروب المختلفة؛ وكذلك من ارتفاع حجم 
الإنفاق الداخلى الذى بلغ ثلاثين مليون استرلینی» من أجل بقاء بريطانيا فى 
إيران» الذى اعتمدت فيه على وزارة المالية والدافعين للضرائب إلى جانب 
تمويل الجيش والوزراء الحاكمين لهذه الجيوش والقائد العام فيليب شيتود 
الذى أعلن فى أغسطس ١17١‏ عن التدخل فى شئون الشعوب الأخرى من 
أجل السلام الإنجليزى. 
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كانت المصاریف الخاصة لهؤلاء الجنود فى جنوب روسیا خلال 
العشرینیات الثقل من أجل الدفاع عن البلشفيك فى ربیع هذا العام؛ نظرًا 
gall‏ اقب الضارة على العظمة البريطانية واتخاذ القرار من مجلس رئاسة 
الوزراء من أجل حل بعض الوحدات فى شمال ایران فى مایو ۱۹۲۰. 
بینما آشار کارسون إلى عدد من الکوارث الأخرى من الثورة البلشفية فى 
إيران» كما أن القائد العام إيدموند آیرنساید كان يُشير بالفضل إلى الشيوعية 
من أجل إنقاذ الطبقات العلیا!), 

لم تكن روسيا فى الوضع المثالى من أجل الدخول فى هذا الصراع 
نحو الشرق dau gl‏ على الرغم من أن الحكومة الشيوعية قد أعلنت عن 
نفوذ الإمبريالية البريطانية» وفى عام ۱۹۲۱ أعلنت عن توقيع معاهدات 
الصداقة مع حكومات تركيا وإيران وأفغانستان. 

جاءت مقاومة الطموحات الإنجليزية من الداخل وليس من خارج 
الشرق الأوسطء وهو الذى يعود إلى طبقة النبلاء فى بريطانيا الذين كانوا 
يرون هذه المنطقة على أنها تبدو مثل أفريقيا فى القرن الماضى؛ والتى يمكن 
تقسيمها من أجل سهولة غزوهاء بينما أصبحت الحركة القومية التى استيقظت 
عند نهاية الحكم العثمانى قوية نتيجة تشجيع بريطانيا للدول الأخرى من أجل 
الدخول فى الحرب. 

كانت الاضطرابات التى أصابت القومية العربية Jis‏ أحد أبعاد 
سياسة بريطانيا فى زمن الحرب فى الشرق الأوسطء واتضح ذلك من اتفاقية 
سايكس بيكو عام ۱۹١١‏ من أجل تقسيم المنطقة إلى الأملاك الفرنسية 
والإنجليزية» وكذلك وعد بلفور عام ۱۹۱۷ من أجل إقامة دولة اليهود 
فى منطقة فلسطين البريطانية» إلى جانب التفاصيل التى أعلن عنها الرئيس 
ويلسون فى ١4‏ نقطة التى توضح سياسة بريطانيا فى الشرق الأوسط؛ وهى 
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التى تختلف عن معاهدة سایکس المعروفة للعرب» وأن فرنسا وبریطانیا كان 
علیهما التخلی عن طموحات الامبريالية فى الأيام الاخيرة من الحرب» عندما 
أعلنت هذه الحکومات عن تطبیق مبادی ویلسون عن الامبراطورية العثمانية 
وكذلك الأكراد الذين أعلنوا الترحيب بالانجلیز» والجنود لالهسم يمثلون 
المحاربين المنقذين عام ۰۱۹۱۸ وان القائد الشيخ محمود البرتانى كان يؤيد 
المعاهدة الإنجليزية الفرنسية من أجل تحويل هذا الشعب إلى الأمة العريضة 
وخلال ستة أشهر ظل مشغولاً فى دولة الأكراد التى تقع شمال العراق. 

اعتمدت كردستان المستقلة على الحكومة الذاتية داخل العراق» وبحيث 
إن العقيد أرنولد ویلسون, الذى كان يمثل البطل العسكرى السابق والذى يؤيد 
الفاشيةء كان يرغب فى استقلال العراق عن الهند نظرا إلى وجود العديد من 
المهاجرين Ma gig‏ وفى مايو ۱۹۱٩۹‏ أصدر الأوامر من أجل القضاء على 
مقاطعة الأكراد من خلال الاعتماد على القوات البريطانية والهندية» ولكن 
حركة المقاومة الكردية قد تمكنت من مواجهة هذا الاعتداء» وبحيث إن 
المسئولين قد استفسروا من تشرشل وزير الحربية حول استخدام الغازات 
السامة. وقد وافق على ذلك» ولكن لم يتم استخدامهاء وفى أقل من عام فان 
بريطانيا قد أعلنت عن روح التعاون والود حتى تكفى الأطماع العديدة فى 
هذه المنطقة. 

وفى ديسمبر ۱۹۱۸ فان التجارة بين الرئيس الفرتسى كليمانصو 
وإليود جورج فى شمال العراق كانت تعتمد على نقل البترول من الآبار؛ 
حيث إن فرنسا تحصل على ربع الكمية فى سوريا ولبنان» وفى شتاء ۱۹۱۸ 
فان القوات الفرنسية بدأت فى الرحيل عن بيروت» كما أن القوميين العرب 
أشاروا إلى الأمل فى معاهدة فرساى ومبادئ الرئيس ويلسون على غرار 
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القوميين فى مصرء الذين آشاروا إلى الخلاف فى الرأى مع بریطانیا التى لم 
تكن لها مصلحة فى سوريا ولبنان اللتين كانتا تخضعان للحكم الفرنسى بناء 
على قرارات الأمم المتحدة» مع اعتبار الجزء البريطانى فى فلسطين والعسراق» 
ويتضح ذلك من العلاقة بين هذه الدول العٌظمى فى تقسيم هذه الأراضىء بناء٠‏ 
على قرارات الأمم المتحدة» والواجب المطلوب منهم فى حماية الرعايا 
الإنجليز والفرنسيين فى هذه الدول العربيةء إلى جانب الاتفاقات التى جرت 
فى مايو ۱۹۲۰ فى سان ريمو فى الشرق الأوسط. 

لم يكن لدى Que gill‏ العرب إيمان فى هذه الإمبريالية المستنيرة التى 
أدت إلى انحصار دورهم» وبحيث إن الأمير فيصل الهاشمى الذى كان فى 
صف الحلفاء قد وقع فى الاعتقاد الزائف بأنه سوف يحصل على مكافأة فى 
إقامة مملكة سوريا التى حصلت على الاستقلال عام ۱۹۲۰ وأن هذا 
الإجراء أدى إلى غضب القوميين العرب فى القدس وكذلك الأعضاء فى 
جيش: فيصل» والذى أدى إلى أحداث الشغب فى العديد من المدن العربية التى 
أعلنت عن رفض وعد بلفور والهجوم الجماعى على اليهود والرغبة.بين 
٠‏ الدول العربية فى استعادة فلسطين وطرد اليهود منها( ؟. 

جاعت الثورة العربية التالية فى العراق بعد هذه الأحداث cling‏ على 
توقيع معاهدة سان ريموء وخلال شهر مايو الذى كان يوافق رمضان فان 
القادة من الشيعة والسنة انضموا إلى القوات فى الجيش الهاشمى التابع إلى 
الملك فيصل من أجل الاحتجاجات العامة ضد الحكم البریطانی! ) والتى 
تحولت إلى الثورة الأهلية فى بداية يوليو؛ حيث إن المسئول السسیاسی 
البریطانی قد اعتقل الشيخ المسئول عن هذه المقاومة العربية» فى حين 
تمكن النظام السياسى لويلسون من استعادة المصاريف التى ذهبت على الجنود 
الذين تدخلوا فى هذه الحرب. وقد أدت أعمال الدعم والتحصينات فى الهند 
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إلى اعفاء الجنود التابعین للسیخ» والذین کنو یحصلون على مائة روبية 
تعادل ۱۲ جنیهّا استرلینی!). 

فى شهر سبتمبر كان القائد العام إيلمار هودین اکتسب اليد العلياء على 
الرغم من أنه كان يائممًا من الحصول على الغازات السسامة() من أجل 
استخدامها فى الحرب؛ ولكنه لم يكن فى dale‏ إليهاء حيث إن الحكومة 
البريطانية قدمت إليه الأسلحة الأخرى والقوات» وفى نهاية هذا العام صدرت 
الأوامر من القيادة العليا من أجل اتباع التكتيك الحربى؛ حيث كان مساعد 
وزير الحربية سعيذا؛ نظرا إلى المشاعر القومية من الشعب البریطانی من 
الأعمال الوحشية من السود فى إيرلنداء ولكنه لم يشر إلى الأحداث الجارية 
فى العراق!؛؟") 

أعلن الجمهور والصحافة ومجلس العموم البریطانی عن السياسات 
الحكومية فى الشرق الأوسط التى لم تحقق الأهداف المطلوبة منهاء وأدت إلى 
ضياع الأموال الضخمة والأرواح؛ حيث إن الإدارة الهندية للعقيد ويلسون كانت 
المسئولة عن تدهور الأوضاع؛ حيث إن العراقيين قد وجدوا أن دورهم 
منحصر من جانب الضباط الذين تدخلوا فى جميع الشئونء وان الاعتماد 
على التكنولوجيا الحديثة أتاح للفرنسيين القضاء على العرب فى سوريا 
وتكمن الإنجليز من القضاء عليهم فى القدس والعراق» وكان من المستحيل 
التصدى لهذه المخاطر باستخدام الغاز السام ضد القبائل العربية» نظرً! إلى 
خوف فرنسا وإنجلترا من إثارة الغضب العالمى من استخدام هذه الأسلحة 
غير المشروعة فى الحرب على العرب فى هذه المدن العربية. 

آشار لورانس عام ۱۹۲۰ أنه شوف يجرى الحملة الصحفية التى يُعلن 
فيها عن حق العرب فى تقرير المصير واتخاذ القرار والحكم السذاتی» 
والإعلان عن القهر من الإمبراطورية البريطانيةء وكذلك استياء العراقيين 
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من الحکم البریطانی» والاعلان عن الميزانية من أربعين ملیسون إسترليني 
من أجل حرب العراق» وفی بداية ۱۹۲۱ فإن المجلس الحربی التابع إلى 
تشرشل شارك فى المفاوضات حول الاستیطان» ومن أجل العمل على خفض 
هذه التكاليف العسكرية» وذلك من خلال مؤتمر القاهرة فی مارس ۱۹۲۱ 
فان التحالف فى زمن الحرب بين السعودية وبريطانيا قد تجدد مرة أخرى 
حيث حصل فيصل على عرش العراق مع أخيه عبد الله؛ وذلك من أجل 
إقامة المملكة الأردنية الهاشمية التى كانت تضم الضفة الشرقية لنهر الأردنء 
وكان الملوك فى هذه الدول قد حصلوا على المشورة من المسئولين الإنجليز من 
أجل الانتداب البريطانى على فلسطين وتحقيق الأمن الداخلى لليهود فى فلسطین» 
إلى جانب الحفاظ على الأجناس الأخرى من الزنوج والجنسيات الآسيوية. 

كان السلام بين العراق والأردن يعتمد على الرقابة الجوية وعلى 
الأوامر الصادرة من تشرشل ولورانس وليو إمرى القائد العام للقوات 
cy gal‏ مع استخدام الطائرات الحربية فى حفظ السلام فى السودان وفى 
الحدود الشمالية الغربية» وبحيث إن هزيمة المهدى عام ۱۹۲۰ جاعت بعد 
قصف المواقع الحصينة فى السودانء والتكلفة الإجمالية لهذه الغارات بلغت 
سبعين ألف جنيه إسترلينى وهى التى تمثل الحرب القصيرة والرخيصة. 

اعتمد ملوك الأردن والعراق على المدرعات والطائرات الحربية 
المقدمة من بريطانياء إلى جانب الكتائدب من الجنود الإنجليزء وأدت 
الاضطرابات الناتجة عن أعمال القصف إلى القضاء على أعداد كبيرة من 
الأرواح والمواشى فى قرى المملكة؛ وفى ديسمبر VATA‏ حصل المقيمون 
فى المنطقة الشمالية الغربية على تعليمات عن مواعيد هذه الغارات؛ وذلك 
من أجل الاختباء فى المغارات التى كانت تعتمد آیضنا على القوات البرية 
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فى المواقع الخفية <P‏ والتی أدت إلى هذه الغارات على العراق خلال الفترة 
بين (۱۹۳۰ - ۱۹۳۲) من أجل منع القرویین من المقاومة الشعبية» ومن 
خلال هذه الغارات التى اعتمدت على النقل الجوى؛ وكذلك على عدد من 
الاحتياطات فإن الرقابة الجوية قد تمكنت من خفض حجم الميزانية الحربية 
التى أدت إلى الجدل بين المسئولين عن هذه الحرب فى الاعتماد على 
الأساليب الحربية والتكتيكات من أجل هذه الغارات التى انتهت ت إلى إيراز 
دور الأبطال فى هذه الغارات OES a‏ 


شهدت الفترة التالية سياسة الحرص و الحظر وتوقیع العقوبات الدولية. 
و لجهود المبذولة من أجل الوقاية من وفاة المدنیین» وكذلك الحملات التی تهدف 
إلى توقيع العتوبات على قتل المدنیین والمواشی وأعمال الدمار الشامل إلى 
جانب الخصوم المعارضین للرقابة الجويةء والذين يشملون الجنود والفنیین 
فى الإصلاح الفنی للطائرات. والعقید فرنسیس همفری المسئول عن تطبیق 
السياسة الانجليزية عند الحدود الشرقية الشمالية الذی اکتشف أن الرقابة 
Ay gal‏ سوف تؤدى إلى ارتفاع عدد الضحایا. إلى جانب الاعمال الوحشية 
ضد زعماء القبائل» وذلك على سبیل الرغبة فى الانتقام. 

وکان عدم الاعتماد على القواعد المشروعة فى الحرب من جانب 
Lath‏ التی كانت تمارس الاعمال الانتقامية ضد زعماء القبائل من 
خلال الغارات الجوية على العراق» وبعد عدة شهور من المؤتمر أصدر 
تشرشل Gha‏ رسمیا یوضح فيه وصفا tale‏ للغارات الجوية» ویشیر إلى 
مقتل النساء والأطفال فى القری المختلفة من العراق(). ویسشیر أن هذا 
الشعب قد خرج من الدرس المستفاد من هذه الوقائم» مع استبعاد القائد 
الجوى جون سالمون الذی تمکن من الرقابة الجوية على العراق بين (۱۹۲۱ 
- ۵ وأشار إلى الفضل فى هذه الرقابة الجوية من أجل al‏ شمل زعماء 
القبائل» من خلال المقاومة الشعبية ضد الغارات البريطانية ©. 
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ee 

كان الاستقرار السیاسی فى العراق» والاعتماد على طاثرات سالمون 
مصیریا فى التصدی إلى الغزو الترکی من الموصل فى شتاء ۰۱۹۲۲ 
وان هذا الهجوم يعيد إلينا الفکرة عن حكومة لويد جورج التى فشلت 
فى الاستیلاء على تركياء وبين (۱۹۲۰ - ۱۹۲۳) فإن التشجیع المقدم إلى 
الفرنسیین والایطالیین والیونانیین من أجل الحصول على أجزاء من آسیا 
الصغرى كان يواجه القوات الكبيرة من أتاتورك؛ وقد جاء السدور على 
بريطانيا فى خريف ۱۹۲۲ عندما قاد هذا الزعيم التركى إلى التحول إلى 
القوات الإنجليزية على الساحل الآسيوى فى الدردنیل» ولكن على الرغم من 
هذه الإجراءات كان مجلس رئاسة الوزراء قد أعلن عن الرغبة فى البقاء عن 
تركيا التى التمست المساعدة من جميع الدول مع استثناء نيوزيلندا. 

كان حزب المحافظين يرفض هذا التحالف» حيث إن لويد جورج قد 
تخلف عن منصبه مع بقاء القوات البريطانية فى الأراضى التركية خلال 
فترة قصيرة» وهو ما أدى إلى القلق العام وانخفاض الموارد البشرية والمالية 
من أجل الجنود المحاربين» بحيث اضطرت بريطانيا إلى التخلى عن هذه 
الطموحات» وبعد عام ۱۹۲۲ فان المجد البريطانى كان يعتمد على الماضى 
القدیم» وان الاتفاقية مع تركيا فى مدينة لوزان فى سويسرا خلال فبراير 
۳ أتاحت إلى الموصل فى العراق أن تحكم نفسهاء بينما أتاتورك قد 
calla‏ وعده عام ۱۹۲۵ عندما اعتمد على تعديل الخطة الموضوعة من أجل 
الحفاظ على الموصل فى العراق» والاعتماد كذلك على القوات البحرية 
والجوية التى تهاجم المضايق والحفاظ علی آبار البترول فى الموصل 
والعراق!'"). 

احتياطى البترول فى الشرق الأوسط لم يكن يمثل العامل الأساسى 
فى الشئون الدولية بعد عام ۰۱۹40 وخلال العشرینیات؛ فالولايات المتحدة 
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والمكسيك كانتا نتتجان أربعة أخماس البترول فى العالم؛ بحیث إن المعاهدة 
الكبرى كانت تستهدف الاستهلاك المحلى الأمريكى؛ ومع ارتفاع حجم الطلب 
قبل عام ١114‏ من أجل التحضير للتعامل مع إيران والعراق» فإن الحكومة 
الفارسية قد منحت الشركة الإنجليزية الفارسية للبترولء الامتياز الذى يشمل 
نصف مليون ميل car ye‏ والذى ينتهى عام ۱۹۲۱ وأعمال الحفر والتنقيب 
عام ۱۹۰۹ أدت إلى إقامة محطة تكرير الوقود فى جزيرة أبادان» ون حجم 
الإنتاج بلغ VO‏ مليون برميل عام ۱۹۱٩‏ و ۷ ملايين عام ۰۱۹۳۶ وفى 
أوقات السلم فإن هذه الآبار كانت تعتمد على السياسة الحسنة من الحكومة 
الإيرانية وقدرتها على الحفاظ على السلام الداخلى؛ والتى كانت تعتمد على 
بهلوی الذى حصل على الاعتماد من بريطانياء والذى تمكن من حركة 
انقلاب عام ۱۹۲۰ وجعل نفسه شاه إيران بعد خمس سنوات؛ dya‏ اعتمد 
على الجيش الخاص الذى تمكن من تكوينه من خلال التعاون مع أصحاب 
المصالح الأجنبية» إلى جانب الحقول البترولية فى كركوك عام ۱۹۲۷ء 
والذى اعتمد على الشركة التركية للبترول التى حصلت على التوكيل من 
فرنسا وبريطائيا وأمريكا من أجل إقامة أنابيب البترول التى تمتد من ميناء 
حيفا فى فلسطين حتى الحدود العراقية. 

كان بترول العراق يخضع للإمبراطورية البريطانية» وفى عام ۱۹۳۰ 
فان بريطانيا قد تخلت عن الانتداب» وحصلتِ العراق على الاستقلال» ولكن 
كانت تخضع للرقابة من الأقمار الصناعية البريطانيةء بحيث إن بريطانيا 
كانت تعمل على تجهيز الجيش العراقى من أجل الاستعداد لأوقات الحرب» 
وأدت المعاهدة الإنجليزية العراقية التى تعادل الاتفاقية المصرية الموقعة 
بعد ٦‏ سنوات إلى السخط القومى. 
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تعمل هاتان الاتفاقیتان على تقديم الضمان إلى بریطانیا من أجل 
ممارسة النفوذ فى الشرق الاوسط حتی على الدول التى حصلت على 
الاستقلال والتی تضم المصالح البريطانية ون بریطانیا لم تتمکن من تمهید 
الطریق نظر! إلى أحداث العصیان المدنی فى مصر عام ۱۹۱٩‏ والسشرق 
الأوسطء التی قد أجبرت الحكومة على التوفیق مع القومية العربية» ون 
الأحداث المختلفة خلال هذه الفترة قد أشارت Cas)‏ إلى الوعی السياسى لدى 
العرب فى بريطانيا؛ حيث إن إدوار عطية اللبنانى الذى أقام فى الإسكندرية 
قد أعلن عن أن رجال التجارة والاستثمار كانوا يعتقدون فى الشرف 
البريطانى والنزاهة والعدالة» ولكن الدبلوماسية الإنجليزية الفرنسية فى أوقات 
الحرب وخلال معاهدات سايكس بيكو... ويمثل وعد بلفور ومؤتمر سان 
ريمو الصدمة لرجال Os acl‏ 

إن الذى زعزع إعجاب عطية (Atiyah)‏ واحترامه لبريطانيا هو سلوك 
ممثليهاء وكان خجولا من زملائه البريطانيين فى كلية غوردون فى الخرطوم؛ 
حيث كان مدرسا فى منتصف العشرينيات. وإن الحاكم العام عندما زار هذه 
الجامعة كان يعمل على تفقد الأوضاع من أجل التعرف على مشاعر العرب 
تجاه بريطانياء وكان يدافع عنهاء عندما أشار إلى الإصلاح التجارى 
والاقتصادی و التعلیمی» ولكن أشار إلى استحالة مواجهة الشكاوى من 
السودانيين والمصريين والعرب حول أعمال الإهانة من الإنجليزء وهو الذى 
يشير إلى ضرورة الشراكة والتعاون والمساواة بين جميع الأجناس 
والحکام(. حيث إن القراء الذين يتعرفون على Abs‏ لورانس ورواتبه 
أعمدة الحكمة السبعة» سوف يدركون وجود العديد من الرجال والقوميين 
العرب مثل عطية الذين حصلوا على التعليم الغربى والذين يرون أنفسهم 
على قدم المساواة مثل الأوربيين. 
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" لورانس كان يُشير إلى العرب الذين لم يتأثروا بالمؤثرات الخارجيةه 

والذين يعتمدون على الحياة التقليدية والقيم القومية من البدوء إلسى جانب 
النظام الاجتماعى الطبقى الذى يعتمد على التسلسل الهرمي؛ بحيث إن هذه 
الحياة القبلية قد استمرت وهی غير ملوثة بالطبع البريطانى فى منطقة الخليج 
العربى خلال القرن العشرين؛ مع وجود العديد من الشيوخ الذين یحکمون 
هذه المواقع ويحصلون على المعونات الإنجليزية والصداقة مع بريطانياء 
ولكن عندما قام الزعماء القبليون السعوديون بتهديد حدود الكويت عام ۱۹۲۹ 
من خلال استخدام عدد من الطائرات التى دخلت من العراق عاد الغزاة 
بسرعةء وهذا الأسلوب فى الحياة هو الذى يتضح من وجود جيل من القادة ٠‏ 
الإنجليز مثل العقيد فريدريك بيك القائد العام للكتيبة العربية الأردئيةء السذی 
أعلن عن تقرير إلى العرب يُشير فيه إلى الوصف الخاص عن المصالح 
البريطانية فى الأردن وعمان ودول الخليج العربى. 

الإرادة الحسنة - من جانب العرب خاصة بعد عام ۱۹۳۹ مع احتكار 
بریطانیا للسلطة فى الشرق الاوسط الذی كان یعانی من الضغط؛ حیث إن 
ایطالیا كانت تسعی إلى السيطرة على البحر الأبيض وشرق أفريقيا مع 
ظهور موسولينى وهتلر وإجراء العديد من الترتيبات الدبلوماسية أدت إلى 
إعادة اهتمام بريطانيا لمنطقة الشرق الأوسط. 

كان لهتلر تأثير على الشعوب فى الدول العربية المختلفة؛ حيث كان 
يمثل نموذجا للقوة والنفوذ؛ بحيث إن الشعوب كانت ترى فيه صورة البطل 
كما فى الأفلام الأمريكية القديمة» ويمثل على نموذج الديكتاتور الألمانى من 
وجهة نظر الشعوب البسيطة والتى تراه المنقذ من الدول المعادية فى الحرب 
العالمية الأولى والثانيةء خاصة بعد أن تمكن من تحرير العديد من الدول من 
النفوذ البریطانی» ولكنه لم يحصل على نفس هذا الرأى الإيجابى فى إنجلترا 
نظر! إلى العداء القديم والمعروف بين بريطانيا وألمائيا"'. 
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هذا الکلام من الممکن أن يكون مبالغا فيهء فما كان مهما بحق هو أن 
انتصار ات موسولینی وهتلر فى الفترة بين عامی yarn)‏ - ۱۹۳۹) تزامنت 
مع محاولات بریطانیا قمع الثورة العربية فى فلسطین. وقد یکون من 
الصعب المبالغة فى تقدیر أثر أحداث فلسطین على الرأى العربي؛ فقد 
آصبحت الثورة ومحاولات بریطانیا لاخمادها بؤرة اهتمام العرب القسومییر 
فى الشرق الاوسط. وقد مثلت فلسطین العقم العربی وتبلد الانجلیز تجاه 
مشاعر العرب» ولم يكن هناك ما يدعو للمفاجأة عندما اعتبر العرب بشكل 
«stb‏ أعداء بریطانیا العالمیین أصدقاء لهم. 

أدى الوضع المعقد فى فلسطین إلى إرباك الحکومات البريطانية التالية 
موازنة الحساسیات والمصالح بين الفرق المتنازعة. ووفقا Dey‏ بلفور؛ 
تعهدت بریطانیا بالترحيب بالمهاجرین الیهود إلى فلسطین. وبهذا؛ تحالفست 
مع حرکات الصهيونية العالمية التی كانت تبحث عن مأوی لیهود آوربا. 
كانت الصهيونية رد فعل عملیّا لعداوة السامية برعاية Al gall‏ والكنيسة فى 
الامبر اطورية الروسية وازدیاد عدد المذابح هناك. وکانت هناك أیضا عداوة 
السامية الخطيرة و التدريجية وغير المصرح بها التی بدأت تظهر فى دول 
من تلك التى تدعى الانفتاح والتنوير مثل فرنسا والنمسا. وبشکل أيسطء قبل 
عام ؛ ۰۱٩۹۱‏ واجه كثير من يهود أوربا تهديد إنهاء وجودهم دون الاعتماد 
على الحماية الطبيعية التى تكفلها الدولة لرعاياها. .أصبحت الأمور أسوأ 


. الحرب وبعدها: أى بين عامى (۱۹۱۷ - ۰/۱۹۲۲ حيث عادت إلى‎ cll 


الذاكرة أحداث المجازر فى منطقتين كانت عداوة السامية فيهما أكثر وأشرس 
ما تكون: بولندا وأوكرانيا. 


كسب الموقف الیهودی دعم العدید من رجال الدولة البریط‌انیین 
الانسانیین و اللیبرالیین مثل بلفور وتشرشل وليو أمرى» وکان الأخیران من 
أشد مویدی الصهيونية بين الحروب. ولکن نشأ من تلك اللحظة. وبما أن 
وعد بلفور قد تم إعلانه» حدث إحساس من الشك بين العرب» وقد تسساءلوا 
بشکل طبیعی عن الوضع Gall‏ يجب أن یکون عليه اللاجئون الیهود الذين 
دخلوا فلسطین وعن الاعداد التی من الممکن أن تأتی. 

شارك ت ! لورانس - الذی تحول فيما بعد إلى الصهیونیة- العرب 
مخاوفهم وقلقهم تجاه تدفق أعداد كبيرة من يهود شرق أوربا من الفقراء 
على الرغم من ترحیبه بیهود آمریکا وبریطانیا من الطبقة الوسطی المتعلمةء 
وهی الطبقة التی تعرف علیها فى أکسفورد(*. كانت أفكاره شائقة؛ حيث 
عکست عداوة السامية التى وجدت فى بریطانیا فى الحقبة الإدواردية» التشى 
Gal‏ فيها وصول آعداد كبيرة من يهود الطبقة العاملة من الامبراطوري2 
الروسية إلى زيادة مفاجئة فى العداء تجاه الغرباء". كان هناك شعور 
بالاضطهاد بين الطبقات العليا تجاه اليهود الذين انتعشت أعمالهم وتجارتهم. 
وكانت هناك ایحاغ‌ات من عداوة السامية صعبة الملاحظة فى أعمال 
التقليديين الكاثوليكيين» مثل هيلير بيلوك وج. ك. تشسترتون. شجعت 
التوقعات المنذرة عن ارتباطات بين اليهود والشيوعيين وشائعة آبروتوکولات 
صهيون" ple‏ 1414 عداوة السامية بين اليمينيين. وفى عام ۱۹۲۰ اقتنع 
الكولونيل ريتشارد ماینرهاجن - وهو شديد التأييد للصهيونية- أن معظم 
إخوانه من الضباط الذين كانوا يخدمون فى فلسطين قد تم تدريبهم بعداوة 
للساميةء ومن ثم فهم غير قادرين على الحكم بشكل محايد فى تعاملاتهم مع 
اليهود والعرب'. 
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بالتأکید كان هناك شيء من الحقيقة فى هذاء ولکن أيضا كان هناك 
الکثیر من الرجال المحتکین بالاحداث, وفی وایتهول» الذين کانوا يؤمنون أن 
الحقوق ee‏ كانت فى خطر وفی dala‏ للدفاع عنها. كان المسستعمرون 
الیهود یتمتعون بتمویل جید. وکانوا یملکون وسائل شراء مساحات كبيرة من 
الأراضی من أجل مستوطناتهم» التی كان ملاکها یفضلون توظیف رجال 
ونساء من ذوی جلدتهم. وبدأ العرب یقارنون فلسطین بالجزائرء التی سلمت 
فیها الحكومة الفرنسية معظم الأراضى المثمرة إلى المستعمرین الفرنسيين 
والاسبان؛ ولیبیا التى كانت خاضعة لسياسة الاستعمار الخاصة بموسولینی؛ 
وكان المستوطنون الایطالیون يقصون العرب. وبالاضافة إلى هذا شسعر 
الفلسطینیون العرب أن الصهاينة والمتعاطفین معهم كانوا يملكون أذن 
الحكومة البريطانية. : 

الأهم من ذلك يتمثل فى انتصارات هتلر وموسولينى بين ۰۱۹۳5 
۹ التی cela‏ مع مشاعر بريطانيا من أجل قمع الثروة العربية فى 
فلسطین» ومن الصعب علينا أن نبالغ فى تقدير الأثر على الرأى العربى عن 
الأحداث التى جرت فى فلسطین» وجهود بريطانيا من أجل التغلب على 
النزعة القومية العربية فى الشرق الأوسط؛ حيث إن فلسطين كانت ترمز إلى 
القوة العربية وعدم اهتمام بريطانيا بالحس العربی» وليس من الغريب أن 
العرب لهم خصوم وأصدقاء من الإنجليز. كانت الأحداث الفلسطينية تمل 
العبء على الحكومات البريطانية المتتالية؛ بحيث إن بريطانيا وجدت نفسها 
مسئولة عن التمييز الدینی» إلى جانب المشكلة التى تتمثل فى التوازن بين 
المصالح والأضرارء وفى ظل وعد بلفورء فبريطانيا كانت ترحب بالمهاجرين 
اليهود فى فلسطين» وتحالفت مع الحركة الصهيونية من جانب يهود أوربا.. 
التى تمثل رد الفعل المنطقی للنزاعات المعادية للكنيسة فى الإمبراطورية 
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الروسية إلى جانب النزعة المعادية للسامية التی ازدهرت فى الدول المنقدمة 

مثل فرنسا والنمسا» وقبل عام ١9١5‏ كانت هناك أعداد كبيرة من اليهود 

المهددين من حيث البقاء: والذين لا يمكنهم الاعتماد على الحماية من الدول 

الأوربيةء والذى أدى إلى تفاقم الأحداث أثناء الحرب التى جرت بين أعوام 
۷ و ۱٩‏ و ۱۹۲۲ خاصة مع معاداة السامية فى بولندا وأوكرانيا. 


انحصرت المعضلة اليهودية فى تأييد المسئولین الانجلیز المتصاربین 
مثل بلفور» وتشرشل وليو أمرى الذين يمثلون أهم المویدین للصهيونية بين 
الحربین العالمیتین» كما أن الاعلان عن الوعد أدى إلى تضارب الآراء بين 
العرب الذين یتساءلون عن وضع اليهود الذين نزحوا إلى فلسطين. 

وكان لورانس الذى تحول إلى الصهيونية يتقاسم الخشية العربية مسن 
اليهود القادمين من أوربا الشرقيةء مع أنه كان يرحب بالأمريكان المتعلمين 
من الطبقة المتوسطة أو يهود بریطانیا. . 

كانت أفكار لورانس ذات أهمية خاصة؛ لأنها كانت تعکس معاداة 
السامية فى بریطانیا مع قدوم أعداد كبيرة من روسياء مما أدى إلى العداء 
نحو الغرباء» ومن بين أبناء الطبقة العليا كانت هناك الفئة التى تتحامل على 
اليهود من رجال الاستثمارء إلى جانب بروتوكولات صهيون المعلنة عام 
۹ والتى أدت إلى معاداة السامية من حزب الیمین» وفى عام ۱۹۲۱ 
فان العقيد ريتشار مانيرهاجن الصهيونى الشرس كان على اقشاع مثل 
مجموعة من الضباط فى قلسطین» بضرورة معاداة السامية» وكذلك الرأى 
الخاص فى الصراع الطويل بين العرب واليهود. 

هناك قدر من الحقيقة فى الاراء التى تحدث عنها وايت بول»ء والذى 
كان يعتقد فى حقوق العرب فى الدفاع عن أنفسهم من المستعمرين اليهود 
الممولين جِيدًا والقادرين على شراء مساحات شاسعة من الأراضى؛ وبحيث 
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تحولوا إلى الإقطاعيين الذين یتمکنون من توظیف العرب فى فلسطین؛ حیث 
إن العرب بدأوا فى المقارنة بين أحداث فلسطین والجزاثر» حيث إن الحکومة 
الفرنسية تمكنت من تقديم الأراضى إلى المستعمرين الفرنسيين والإسبان. 
وكذلك الأوضاع فى ليبيا من خلال السياسة الاستعمارية من موسولينى بينما 
المستوطنون الإيطاليون كانوا يحرصون على طرد العرب من ليبيا؛ بحيث 
إن عرب فلسطين استشعروا الخطر من الصهاينة الحاصلين على التعاطف 
من الحكومة البريطانية. 

أدى الاحباط والتوتر العرقیین و العنصری إلى اندلاع ADA‏ ات ضد 
الیهود فى الاعوام ۱۹۲۰ و ۱۹۲۱ و ۱۹۲۹ والتی أدت إلى مقتل ٩۰۰‏ من 
الیهود؛ Cus‏ ان هذه الأحداث pea‏ ية قد أعادت الذکری لدى الحکوم 2 
البريطانية التى كان عليها أن تتخذ القرار المصیری من أجل التوازن العرقی 
بين اليهود والعرب» ولم يكن الوقت LAS‏ من أجل سد هذه الثغرة؛ Vs‏ إلى 
عدم استعداد أى من الطرقين للتفاهم أو الحل الوسط؛ حيث إن ذلك سوف 
يمثل للعرب التنازل عن الارض بينما يمثل لليهود اغتصاب الأرض من 
العرب مع أنهم ليست لهم نفس هذه الروية» ولكن مع ذلك فان احتلال 
الأراضى من اليهود كان يشير أن ذلك سوف يمثل المستقبل الدائم الذى يجب 
على العرب التكيف معه فى الطريق نحو إقامة الدولة اليهودية فى فلسطين» 
بينما المستعمرون اليهود كانوا يرون أنهم الورثة الشرعيون لأرض الميعاد 
المقدمة إليهم من الذات الإلهيةء ويرون أنهم ينتزعون هذا الحق من العرب 
المغتصبین» وفى عام ۱۹۲۲ أصبح من الواضح للجميع أن مستقبل كينيا 
سوف يتحدد بناء على مصالح الأجناس الأصلية وليس المستعمرون البيض؛ 
حيث إن الحكومة الإنجليزية كانت ترى أنه من الأفضل أن تنتظر حتى نهاية 
هذه الأحداث فى فلسطين. 
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هذه الفترة شارت أن هذه المشكلة سوف تحل من نفسها بين أعوام 
oly )۱۹۳۲ - ۱۹۲۷(‏ معدل تزوج المهاجرین الیهود قد ارتفع کثیرا» وهو 
الذى ela‏ فى مصلحة الانتداب البریطانی؛ على الرغم من ارتفاع الموالید 
العرب؛ حیث إن عام ۱۹۳۳ كان يشهد وجود ۸۰۰۰۰۰ من العرب 
و ۲۰۰۰۰۰ من الیهود فى فلسطین. 

مما الأحداث فى آوربا فقد تبدلت كثيراء وهو الذی آدی إلى تغيير 
النظرة الأوربية إلى مشكلة فلسطين مع وجود ۱۰۰۰۰۰۰ یپودی فى ألمانياء 
عندما حصل هتلر على السلطة فى يناير ۱۹۳۳ وبعد خمس سنوات فان 
السلطات النازية تمكنت من طرد ٠١٠٠٠١‏ من اليهود خارج ألمانياء وذلك 
بالاتفاق مع ALLY‏ اليهودية فى فلسطین من أجل التیسیر من عملية الهجرة؛ 
حيث إن أعداد الیهود ارتفعت فى وجود الحکم النازی مع ضمح النمسا 
عام ۸ وتشيكوسلوفاكيا عام ۱۹۳۸ إلى ألمانيا؛ حيث إن النظام النازى 
كان یعادی السامية اليهودية فى أورباء وهو الذى أدى إلى انشقاق وإتساع 
الفجوة واتساعها مع اضطهاد اليهود فى بولندا والمجر ورومانيا ودول 
البلطيق و الطرد الجماعى لليهود من شرق أورباء كما أن الحكومة النازية 
عملت على تنظيم لحركات الهجرة والترحيل لعدد ٠٠٠٠٠‏ من بريطانياء 
والحركة الثانية لليهود من شرق أوزباء التى تمثل هجرة ۷٠٠٠١‏ من بولندا 
إلى فلسطين وبحيث إن ستة الأعوام قد شهدت هجرة ۲۱۵۰۰۰ من اليهود 
إلى فلسطين؛ بحيث إن العدد الإجمالى بلغ ۷۵۰۰۰( 

أمّا الإسلام الذى يتناقض مع آراء الكنائس الكاثوليك والأرثوذوكس فقد 
أعلن عن تسامح المسلمين مع الیهود» ولكن مع ذلك فإن الهجرات الكبيرة 
لليهود أدت إلى إعلان العرب عن الشروط الصعبة لحركات الهجرة من 
جانب منظمة التحرير الفلسطينية؛ حيث إن هذه الاستجابة أدت إلى الشورة 
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العربية فى أبريل ۰۱۹47 وأدت إلى ضعف الأمن الداخلی فى المنطقة» على 
الرغم من ۱٩۱۸‏ من شمانی عشرة سنة من الحکم البریطانی؛ بینما تشير 
الأوضاع فى الأراضى الجنوبية عام ۱۹۱۹ إلى عجز الشرطة عن التصدی 
إلى الكمائن وعمليات القتل والتخريب لوسائل الاتصالات والإضرابات العامة 
كما أن الجهود المبذولة من الحكومة كانت ضعيفة؛ Ces‏ إن الآلاف من 
القوات لم تنضم للدفاع عن فلسطين فى سبتمبر ۰۱۹۳۹ وعلى الجانب الاخر 
فإن جميع العرب لم يعلنوا إلا عن مشاعر التعاطف فقط دون تقديم المساعدة 
الحقیقیة( ", : 
الجهود المستمرة من أجل التوفیق كان عليها الاعتماد على المقاييس 
السلمية» وهو الذى یعکس التخبط فى القرار من مجلس رئاسة الوزراء الذى 
آدان قصف القری والقواعد وتطبیق قانون الطواری والأحکام العرفی 2( 
بحیث إن اللواء آرثر وانشوب المفوض العام كان برفض تطبیق السياسة 
السلمية» وهو الذی أعاق عملية تصحیح الأوضاع أو التفاوض والتفاهم على 
Jal‏ خلال الأعوام الثلاثة Cate‏ فان الجیش والبحرية والدفاع الجوی قد 
اعلنوا الحرب على أجزاء عريضة تشمل القدس ونابلس من أجل الرقاب 2 
على Glew gi‏ العدوء والأمل فى التوصل إلى حل الوسط من خلال الملكية 
الإنجليزية والحكومة البريطانية التى تجنبت التدخل السياسىء وأدت إلى 
اشتداد الصراع» كما أن الأعضاء فى مجلس العموم أعلنوا فى سبتمبر 
۷ عن الالتماس من أجل خفض are‏ المهاجرين الیهود» ولكن الجانبين 
رفضا هذا الحل. 
G‏ المشكلات المحلية فى فلسطين فقد أصبحت تمثل الإزعاج الدولى 
فى بريطانياء والحاج أمين الحسينى مفتى القدس والمتحدثون العرب الذى 
عملوا على إقناع رؤساء الدول العربية المجاورة من أجل الضغط. على 
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بریطانیا» إلى جانب الحملة المناهضة للإنجليز من عرب فلسطین و المویدین 
لهم والتی أدت إلى إزعاج وزارة الخارجية وأنطونی ایدین» والعدید من 
٠‏ المسئولین عن النفوذ البریطانی فى العالم العربی. 

ele‏ العداء العربی تجاه بریطانیا فى مصلحة بریطانیا وألمانیا اللتين 
تتنافسان على المواقم البحرية فى فلسطین وبين عام ۰۱1۹۳۸ ۱۹۳۹ فان 
هذه الدول أعلنت عن الأعمال الوحشية البريطانية ضد العرب» وبعض هذه 
الروایات صحيحة وتأتى من المصادر العربية خارج فلسطین( "» وفی بداية 
۹ فان المخابرات الانجليزية كانت تطارد اثنين من الوكلاء النازیین 
الذين یعملون على جمع العتاد من أجل القوات الانجليزية التی تواجه حسرب 
الشوارع العربية» مع وجود الدلیل على أن روسیا ترسل الوکلاء من بين 
العرب إلى موسکو من أجل التدریب(۲, 

وعلی الرغم من الدعاية المقابلة من إذاعة ال. بی. بی. سى فان 
الممثلين الانجلیز فى الدول العربية كان علیهم أن يلتمسوا من الحكومة اتخاذ 
بعض الاجراءات المخفقة فى فلسطین وأن حرب الکلمات لم تود الا إلى 
الازعاج والتوتر ومزید من المشکلات» والصعوبة فى حل هذه المشکلات 
الدولية وتدهور العلاقات مع ایطالیا بعد غزو آلبانیا عام ۰۱۹۳۵ إلى جانب 
العداء بين الیابان والصین الذی انتهی فى یولیو عام ۱۹5۷ بینما فى VATA‏ 
اکتشفت بریطانیا آنها يمكن أن تحقق التوازن فى القوی داخل آوربا من 
خلال نقدیم الامتیازات إلى ألمانيا؛ وذلك من أجل الحصول على الأراضى 
فى المقابل» كما أن الظروف والتوقيت الذى كان يشهد الصدام مع اليابان 
والدول الآسيوية أديا إلى عدم تأثير القضية الفلسطينية على بريطانياء وفی 
حالة نشوب حرب مع اليابان أو ألمانيا أو إيطاليا فإن الانحياز العربى 
والاضطرابات فى المنطقة على ضفاف قناة السويس أصبحا يمثلان الخطورة 
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الشدیدة» واتخذت الحكومة القرار السریع من أجل تهدئة الأوضاع فى 
فلسطین» ومن خلال اتفاقية میونخ التی تهدف إلى التحصین فى فلسطین» 
ومن aal DR‏ العمليات فى بداية صیف ۰۱۹۳۹ التى أدت إلى إعادة 
النظام العام. بیتما فى مايو تم الإعلان عن البیان الدولی الذی يشير إلى 
السياسة البريطانية على مدى السنوات الخمس التالية» وذلك من أجل خفض 
عدد المهاجرين اليهود إلى ۲۵۰۰۰ فى السنةء والاستعداد إلى إقامة هذه 
الدولة المستقلة التى تضم الغالبية من العرب» والمساعى نحو نقل اللاجئين 
اليهود إلى مستعمرات أخرىء بينما فكر حاكم LAS‏ فى أن منطقة يهودية لم 
يكن مر bese‏ فيها برغم أنه لم يعارض فى الوضع الصحيح لليهود (أى ألمانى 
أو نمساوي) وكان المستقرون فى روديسيا الشمالية فى منتهى البرود» وكانت 
غينيا البريطانية مشجعة("". 


مع هذه الضرورة الإستراتيجية التى اكتسبت الأهمية على مدى 
عشرين سنة» فان جميع اليهود قد اكتشفوا هذا الوهم الزائف؛ GY‏ الاستيطان 
الاستعمارى والعسكرى والسياسى عامى AAYA)‏ ۱۹۳۹) أشار أن بريطانيا 
سوف تكشف عن القسوة فى حالات الطوارئ أو عند وقوع المشكلات؛ وأن 
هذه البشائر قد اتضحت فى الأعوام الأولى من خلال الرأى العام العربسى 
الذى كان يأمل فى الظفر العربى فى الشرق الأوسط والتملص من السيادة 
البريطانية» بينما الأوضاع فى العرق تمثل انعكاسات من أحداث فلسطين 
والحس المعادى لبريطانيا من الضباط والفئات المسئولة؛ حیث إن رقابة 
بريطانيا على جيش العراق لم تمنع من إدراك الصفوة لأهمية التعاون من 
أجل تحرير العراق وتشجيع بعض السياسات؛ نظرًا إلى عدم استقرار 
الأوضاع بعد وفاة الملك فيصل عام ۰۱۹۳۲ كما أن الأعوام الثمانية التالية 
كانت تشهد الحكومات المدنية التى كانت تمثل العقبة الككود أمام القوی 
الاستعماریة. 
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مع أن العراق كانت متحالفة مع بریطانیا بشکل فنی فان الحكومة 
العراقية كانت تسعی إلى المساندة التى قدمتها إلى المجهود الحربی البریطانی 
وعلی غرار مصر التی كانت تخفی تعاطفها مع الدول التی تمشل المحور 
وفی مارس ۰؛۱۹؛ فان الوضع قد أشار أن القيادة العلیا فى القاهرة كانت 
تستعد من أجل وضع الخطط وتطبیقها؛ التى تهدف إلى احستلال حقول 
البترول فى الموصل Gilly‏ يمثل الاجراء الاحتیاطی أو الحذر» ولکن لم تكن 
تدرك من أين يمكن أن تحصل على الرجال» وبعد مرور ثمانية آشهر من 
ذلك فإن آلمانیا قد أعلنت عن التهدید بغزو العراق من جانب الخطة العلیا من 
برلین. وأن النفوذ الألمانی فى البلقان والیونان فى ربیع ۱۹:۱ يشير إلى 
احتمالات فى قدرة سلطات فیشی فى دمشق على بناء القواعد الالمانية فى 
سوریا من خلال الدعم من جانب بریطانیا للتدخل فى العراقء بینما اثتان من 
الفيالق الهندية هبطا على البصرة من أجل تنفيذ الأوامر للرقابة على حقول 
البترول من الشمال. 

لم تخالف هذه المناورات المعاهدة الانجليزية AI pall‏ ولکن القومیین 
اعتقدوا آنها تمثل المقدمة أو الحخجة من أجل النفاذ إلى بغداد؛ حیث إن رشید 
على نائب رئيس الوزراء الذی تولی السلطة بمساندة الجیش فى الثالث من 
أبريل التمس من المحور المساعدة بينما استغل الانجلیز هذه الدسيسة من 
خلال الاتصالات اللاسلكية بين ألمانيا وإيطالياء والأوامر الصادرة من 
القوات فى فلسطين من أجل الدخول إلى العراق» بينما هاجم العراقيون؛ 
مطار الحبانية والمدرعات البريطانية» وقد وصلت بغداد فى منتصف مايو 
إلى أجل إحداث النتيجة المتوقعة من هذه الحملة التى استمرت فى الستة 
الأسابيع» والتى أدت إلى مقتل ثلاثة آلاف من أفراد القوات العراقية مع فصل 
ثلاثة آلاف من الضباط من الجيشء وبناء على أوامر الحكومة البريطانية فى 
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عهد نوری السعید gall‏ كان یحارب فى صف لورانس منذ خمس وعشرین 
سنة ماضية بینما تمكن رشيد على من الفرار إلى برلین. 

C‏ حركة COBY!‏ ضد العراق» وكذلك حركة قلب نظام الحکم فى 
قصر الرئاسة فى القاهرة فقد استمرت تسعة أشهرء على الرغم من مرور 
أكثر من عشرین Lele‏ على القومية» وکذلك النفوذ البریطانی فى الشرق 
الاوسط الذی كان لا یزال صارمّاء وباقی الاجراءات الاستثنائية فى حسالات 
الطواری من جانب هذه A gall‏ التی كانت تحارب من أجل البقاء. مع 
اختلاف النظرة تجاه العرب و المصریین» وحیث إن استعراض القوة آدی إلى 
مشاعر الاحباط والمرارة من جانب الضحایا المستضعفین» حيث إن بریطانیا 
ظلت لفترة طويلة القوة السائدة فى المنطقة والتی تفعل أى شيء من أجل 
تحقیق جمیع أهدافها. 
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)°( 
قوة جديدة وسلطة جديدة 
الهند (۱۹2۲-۱۹۱۵ه) 


كانت الامبراطورية الهندية دائما کیانا متعدذا. وخریطتهنا السياسية 
عبارة عن فسيفساء من الإمارات (لقد كانت الإمارات تزی يد على 5٠٠‏ امارة 
فى عام 89م والأقاليم تحكم مباشرة من Á‏ قبل المسئولين البريطانيين. 
وهذه الامارات كانت کل انو ack‏ شات اليه القارة الهندیة» وتحتوى 
على ربع عدد السکان بها. وقد كان من المستحیل أن يتم رسم خريطة عرقية 
ودينية دقيقة للهند. على بالرغم من أنه - کقاعدة عامة- كان المسلمون 
یترکزون فى المناطق الشمالية الغربية وفی البنغال. وقد كان المسلمون 
ae ee‏ الي مت ات عدم نحو ۲۸۰ ملیون نسمة 
(Ghurka)‏ الذين قاموا باطلاق النار على الجماهير فى عام -2۱۹۱٩‏ 
اعترفوا Lad‏ بعد أنهم كانوا يستمتعون بقتل الناس الذين فى السهول!'). وفى 
عام ٩۲۳‏ ۱م أظهرت مصادر المخابرات أن الهندوس كانوا يشعرون بالسعادة 
من الغارات الجوية التى تم تنفيذها على قرى باثان (Pathan)‏ على الحدود 
الشمالية الغربية/. وفى التحقيق العسكرى الذى تم فى عام 357١م‏ كان 
هناك جنود ملائمون للقيام بخدمات الشرطة» وظهر أن "السيخ لا يجدون شيئا 
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عندهم أكثر متعة من قتل المسلمین("". ولا يوجد أى سبب لتكذيب هذه 
الاحکام ولا یجعلنا أيضا ننفی أن بریطانیا قامت عن طریق غرس 
التمایزات القومية والتلاعب بالاختلافات العرقية والدينية من أجل أن تقوم 
بتطبیق قاعدة "فرق تسد". 

ومن ناحية أخرى فان السياسيين المتطرفین الذين آرادوا لحکم 
الامارات أن يستمر بأى وسيلةء ادعوا أن بریطانیا وحدها هی القادرة على 
حفظ السلام» وأن تکون حاکما غير منحاز» Gly‏ تقوم بالموازنة بين الحقوق 
المتعارضة لديانة معينة مقابل Atha‏ آخری. وهذه المقولة قد قويت للغاية 
أثناء فترة العشرینیات عندما ازدادت الاضطرابات الطائفية بشکل غير 
مسبوق. وأغلب الحوادث العادية التافهة كان يمكن أن تسبب عملیات قتل 
وسلب ونهب وعلی سبیل المثال فقد أدت حادثة شجار فيما بين طالبین فى 
المدرسة أحدهما هندوسی والآخر مسلم إلى عشرة أيام من اعمال الشغب . 
والسلب والنهب فى دكا فى عام VEYA‏ ۱ 

وقد كان قادة المؤتمر الهندى المهيمن على الهند يصابون بالرعب من 

مثل هذه الحوادث ومن أحداث العنف الطائفى بشكل عام. وقد كانت هذه 
الأحداث تمثل العائق الرئيسى الذى يمنع الهنود من أن يفكروا فى أنفسهم 
. على أنهم هنود أولا ثم مسلمون أو هندوس ثانيّاء وأن يتصرفوا بناء على 
ذلك. وقد كان جواهر لال نهرو (Jawahrlal Nehru)‏ يرى أن الدين يمثل 
اللعنة الكبرى فى الهند» وقد كان يرى أنه يؤدى إلى تغذية التعصب وضيق 
الأفق(. وقد كان جواهر لال نهرو قد تلقى تعليمه فى هارو وکمبریدج» 
قادمًا من alle‏ فيه الذبح العلنى لبقرة» أو القصص المثيرة عن القيام 
باغتصاب النساء العذراوات من الهندوس» يجعل الهندوسى يغضب لدرجة أن 
يقوم بقتل جيرانه من المسلمين وحرق منازلهم. 
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وأغلب الهنود» أيا كانت عقيدتهم» کانوا شدیدی الفقر» ویعیشون فى 
القرى ویعیشون على العمل فى الأرض. وکان غاندی (Gandhi)‏ الذی كان 
منذ عام 314١م‏ هو ضمير المؤتمر الهندی» يرغب فى أن یظل جميع الهنود 
شعبًا بسيطاء وقد قام بتشجيع الهنود على زراعة الأراضى القابلة للزراعة 
التى كان يعتقد أنها سوف تقوم بإعادة خلق الهند من جديد. ولهذا السبب فان 
كان يقوم بغزل hill‏ وقضى وقتا كبيرا فى تعليم الآخرين كيف يقومون 
بذلك. وقد كان يرى أن المركزية غير الموثوق بها والتحول الصناعى فى 
العالم الحديث سوف يؤديان إلى SSG‏ كل ما هو خير فى الهند التقليدية. وقد 
كان غاندى يرغب أيضا فى أن يستبدال باللغة الإنجليزية كلغة تعليم للغفة 
الجواجارتى (Gujarati)‏ إلا أنه هو والصف الأول من حزبه قد تلقوا تعليمهم 
باللغة الإنجليزية» فقد كان محاميًا ينتمى للطبقة الوسطىء وقد كانت جل 
مبادئهم السياسية فى جوهرها هی مبادی بريطانية. 


< وهذا يعنى أن نخبة حزب المؤتمر ذات التعليم البریطانی» كانوا هنم 
نتاج مثاليات العمال الهنود فى القرن التاسع عشرء الذين كانوا يعتقدون أن . 
التعليم هو الذى سوف ينهض بالهند. فمعرفة الفلسفة والعلوم الغربية سوف 
۰ تؤدى إلى انفتاح العقلية الهنديةء وتودی إلى تكوين طبقة من الرجال 
المتنورين القادرين. على إدارة شئون بلادهم. وقد انتشر التعليم وفق الأسلوب 
البريطانى فى كل مكان فى الهندء ولكن لم يكن هذا الانتشار بالتساوی فيما 
بين أنحاء الهند المختلفة. ففى 'ترافانکور: “Travancore‏ (الولاية الأساسية) 
كان 58 فى المائة من السكان أُميينء ولكن كانت هناك مناطق أخرى فيها 
النسبة أقل من 9۵۲۰. وقد كانت هناك محاولة منظمة لتلقين أبناء الأمراء 
ورجال الأعمال والأعمال المهنية مثاليات الحكم البریطانی من خلال 
المدارس الهندية العامة. وقد كانت هذه المدارس بمثابة إعادة انتاج لأصولها 
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من المدارس البريطائية» ومثلها مثل المدارس البريطانية» فإنها كانت تسعی 
لتهذيب الشخصية. والفتیان القدامی الذين التحقوا بهذه المدارس لم یکوذ‌وا 
بنفس براعة نظرائهم من البریطانیین وفقا لتقریر رسمی صادر عام ۱۹۶۲ 
نص على الاتی: 

النتاج قد يكون محدوذا فى بعده الفكرى فالطلاب كانوا ضيقى GAY‏ 
ولكنهم كانوا شديدى الطموح» ولكن فى نفس الوقت فإنهم أظهروا قدرة على 
التعليم و الالتزام بمعاییر السلوك و الاستعداد لتحمل المسئولیة(). ۱ 

وقد أخفقت المدارس الثانوية الحكومية فى هذا المجال. ay‏ على خلاف 

| المدارس العامة الهندية فإنها لم تكرس نفس الوقت للعب الألعاب الجماعية. 

لقد كانت علاقات الكشميرين مثل صرير الأسنان هذا ما ذكره تيندال- 
بريسكو (Tyndale-Briscoe)‏ مدير مدرسة إرسالية الكنيسة فى سرينجار 
(Siringar)‏ فى الفترة ما بين عام (۱۸۹۰ -1147١م)‏ وهو ما يعنى أنه قد 
قضى معظم حياته هناك. فالمسيحيون النشطون ذوو التفكير المستقل والبنية 
الجسمية القوية من طلبة كامبريدج بالزى الأزرق» هم فقط الذين كانوا 
مؤهلين لأداء المهمة. فلعب الكريكت والرجبى وكرة القدم والملاكمة (حيث 
اعتقد أنها تمثل الترياق ضد اللواط الذى كان منتشرا فيما بين المراهقين 
الكشميريين) كانت تمثل العمود الفقرى للمنهج الذى تقدمه المدرسة. وقد كان 
تيندال- بريسكو يقوم أیضناء بنفس القوة بتشجيع الإحساس بالواجب العام؛ 
وقد كان الفتيان الذين تعلموا عنده يمثلون فرقة عسكرية تعلمت أن تساعد 
الضعفاء والفقراء» وقد كانوا يتعلمون كيف يُعاملون الحيوانات بلطف» وقد 
gal‏ | بعمل أقصى ما يمكن من عمليات الإنقاذ أثناء انتشار وباء الكوليرا(". 
وقد كان هناك آخرون مثلهم متفرقون فى أنحاء الهنده ليس فى المدارس 
فقط» ولكن فى كل مكان استطاعوا اكتساب القيم المطلوبة. 


و 
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وفى الجامعة» فان طلبة المدارس الثانوية الهندية وجدوا أنفسهم فى 
أجواء يمكن لهم فيها البحث ومناقشة الأفكار السياسية بحرية؛ وكذلك تطبيق 
ما قد تعلموه على الهند المعاصرة. وعلى سبيل المثال فإن أولئك الذين كانوا 
يدرسون التاريخ فى جامعة ميسورى تم سؤالهم فى أحد الاختبارات في 
عام 6 م السؤال الآتي: "الديمقراطية هی اختراع أوربى؛ وربما تكون 
مناسبة فقط للجنس والثقافة الأوربيتين. قم بمناقشة ذلك فى ظل دراستك 
للتاريخ الهندی» وقم بالتعليق على تغيير الاسم من الإمبراطورية إلى 
الكومنولث- كيف يمكن أن يؤثر هذا التغيير على الهنود وسكان سيلان 
وجنوب أفريقيا؟"). وقد كانت خطب برك (Burke)‏ التطورية حول فرض 
الضرائب فى أمريكا من بين النصوص التى كان يقوم طلاب اللغة الإنجليزية 
بدراستها فى كلكتا (Calcutta)‏ فى عام ٩۲۲‏ ۱م. 

وعلى ذلك فإن أجيالا من الشباب الهندى كانت قد تشبعت بتقاليد الفكر 
السياسى التى تؤكد حقوق الفرد والقيود التى يجب أن تتقيد بها السلطة 
الشرعية الدولية. وأولئك الذين تعلموا أن يفكروا بالطريقة البريطانية تخيلوا 
أنهم متساوون فكريًا بمن یحکمونهم» ومن الطبيعى أن يرغبوا فى أن يتعامل 
معهم البريطانيون على نحو متساو. ولم يكن هذا سهلا على الرجال والنساء 
الذين اعتادوا النظر لأنفسهم على أنهم ممثلون لثقافة أعلىء وأن يكونوا 
متساوين مع النخبة المتعلمة فى الهند التى كانت تمثل قسنا ضئيلا للغاية من 
المجتمع الهندى. وإذا نظرنا للموضوع نظرة شاملة فإن تقدم الهنود كان 
تقدمًا واضحاء ولكنه كان عملية بطيئة للغاية. واكتمالهاء وكذلك ساعة الحكم 
الذاتى» كانت بعيدة للغاية. 


وفى بعض الأحيان فإن الأمر كان يحتاج إلى العديد من العقود. 
والنظرة الإدارية الرسمية لهذا الموضوع عبر عنها فى عام 315١م‏ الجنرال 
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السیر إدموند بارو «(Edmund Barrow)‏ وهو أحد المسئولین العسكريين الکبار 
وقد بدأ لخدمة فى الهند قبل ما یقارب آربعین عاما من هذا التاریخ بقوله: 

من خلال منح الحرية والعدالة والتعلیم فى الهندء فإننا نکون قد قدمنا 
الكثير لتحریرها من قيود النظام الطبقی والاحکام المسبقةء ولکن الأمر لا يزال 
یحتاج إلى عقود لکی نصل إلى المثاليات التی قال بها الفلاسفة ومحبو الخیر» 
ولإرضاء أشواق الهند المتحفزة("). 

وبعد عام ۱۹۱۹م فإن مشوار الهند نحو الحکم الذاتی بدأ یتسارع وأدی 
إلى تجمع الزخم الذی أدى تلقائیا إلى عدم صبر القومیین الهنود والمحافظین 
المرتعدين فى کل من الهند وبریطانیا. وقد كانت الحرب هی المحرك الدافع 
للتغییر. فقد شهدت الهند اصرار! غير عادی خلال الفترة ما بين عام 5١9١م‏ 

وعام cal AVA‏ حيث قام شعیها بمقاومة الدمار الالمانی وقدموا ما يزيد على 

T‏ 6۰۰۰۰۰ محارب وقدمت ٠٠١‏ ملیون جنیه إسترلينى لخزانة الحرب 
الامبر اطوریة ؟. والجهود التی تم بذلها على هذا النحو كانت تستحق ردا 
كريمًا من البریطانیین» ففی عام ۱۹۱۷ ألزمت الحكومة البريطانية الكريمة 
نفسها بسیاسات تم وضعها من أجل وضع الهند على الطریق لکی تکون 
مسئولة عن الحکم فى الامبراطورية. وقد كان الوعد فى الأساس بمنح 
"الحکم الذاتي" ولکن اعترض کرزون (Curzon)‏ على ذلك( . 
. فمن جانب معين نجد أن هذه الإشارة» مثل التعهدات التی تم منحها 
للعرب فى السنة التالیة- قد عکست رخبة الحکومة فى قبول مبدأ تقریر 
المصير من الناحية النظرية لا یقتصر الأمر على أعراق بعینها. ومن ناحية 
آخری» هو جانب أقل وضوحاء فان هذا الاعلان كان بمثابة اعتراف بأن 
حكومة الهند كانت تحتاج إلى عملية اصلاح شامل؛ حیث لاحظ قبل ذلك 
إدوين مونتاجو «(Edwin Montagu)‏ الذى كان لويد جور ج (Lloyd George)‏ 
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قد عينه وزير دولة لشئون الهند فى عام ۹۱۷٩۱م؛‏ أن الحكومة الهند هى 
حكومة متخشبة ومقيدة للغاية وجامدة للغاية وبدائية للغايةء بحيث لا تصلح 
للأغراض الحديثة التى نريدها لها". وما كان يفكر فيه هو الجمود والافتقار 
للخيال بالنسبة للبيروقراطية الهندية» كما ظهر فى التحقيق فى الهزائم التسی 
شهدها الجيش الهندى فى بلاد ما بين النهرينء فقد كان الجيش الهندى عبارة 
عن عضلات فقط دون edie‏ وفى حالة كهذه فإنه ليس من المتوقع أن تدعم 
وضع بريطانيا باعتبارها قوة آسيوية. 

وقد قام مونتاجو بزيارة الهند فى عام ۰2۱٩۹۱۸‏ وهو ما جعله أول 
وزير دولة يهتم للتعرف على البلد الذى يقوم بالإشراف عليه. وقد قام 
بالاجتماع مع نائب الملك الجدید. اللورد شیلمسفورد «(Chelmsford)‏ لوضع 
سلسلة من الإصلاحات التی أصبحت قانونا فى مارس من عام ۹۱۹ ۱م. 


- (وکان شیلمسفورد AÍ‏ من حاکم عادی؛ فقد كان ابن جنرال حرب 
الزولو سيئ الحظ وقد خدم فى مجلس مقاطعة لندن» ثم بعد ذلك» مثل بطل 
قصص بيلوك (Belloc)‏ أرسل لكى يحكم جنوب وليز الجديدة) وقد رغبوا فى 
أن يمنحوا الهنود أول جرعة من مسئولية الحكم من خلال إنشاء أحد عشر 
Call‏ تتمتع بالحكم الذاتی» والمؤسسات العامةء فيها مثل مؤسسات الصحة 
العامة والتعليم والزراعة» يمكن أن تدار بواسطة وزراء هنود منتخبين» 
والشئون المالية وشئون النظام العام قد تم وضعها فى يد وزراء يتم اختيارهم 
بواسطة نائب الملكء سواء كانوا من الهنود أم البريطائيين. 
وقد أراد المؤتمر أن تخطو الهند حو أوسع من ذلك وبحذر نحو 
الحكم الذاتی» وعلى ذلك فان أعضاءه قد أصيبوا بالإحباط من هذا الإجراء 
ووجدوا فيه روح البخل. وبجانب إعلان إصلاحات مونتاجو شيلمسفورد فقد 
تزامن معها إصدار قوانين رولات «(Rowlatt)‏ 5 وهی مجموعة من القوانين 
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المتتابعة كان الهدف منها التقلیل من حالة الندهور. وقد مثل هذا التشریع رمزا 
لأوتوقراطية الر اج (raj)‏ ولذلك فانه كان سببا فى إثارة الموتمر الهندی. 

وكان الكفاح ضد قوانين روليت أول صراع كبير فيما بين الراج 
والمؤتمر. وقد قدم أيضنا أرضية لاختبار مبادئ المقاومة الشعبية التى كان 
غائدى قد وضنعها فى cl‏ حملته من أجل الحصول على خقوق الهنود فئ 
ناتال (Natal)‏ قبل عشرين عاما. وقد كان السلاح الذى استخدمه غاندی هو 
الساتيجراها e(satygraha)‏ التى ترجمها بمعنى 'قوة الروح" أو قوة الحسب". 
LS,‏ كان يشرح لأتباعه خلال مارس من عام ۱۹۱۹م فإنهم يجب أن 
يستغلوا الميتافيزيقيا فى المعارضة السياسية. والساتيجراها كانت هى حالة 
روحية يتم الوصول إليها بواسطة الرجال والنساء وتؤدى إلى مسنحهم 
الاستقرار الداخلى والصبر والإيمان ANG‏ وهو ما يحتاجونه من أجل 
المقاومة السلبية ضد السلطة غير الأخلاقية» ودرجة المعاناة البدنية التى 
يتحملها كاهن الساتيجراها - كانت تسیر كمقياس على درجة استقامته وسعيه 
من أجل قضيته(''). ومن الناحية السطحية فان الساتيجراها كانت هى أداة 
مثالية لتحدى الراج. وقد كان يستهدف ضمير البريطانيين. فلاجیال عديدة 
كان الشعب البريطانى يؤكد أنهم يحكومون الهند بموافقة أهلهاء وهو 
الافتراض الذى كان يعنى أنهم كانوا يقبلون بفكرة أن الإمبراطورية لها. 
ضمير خير. وكما قصد خاندی» عبر آلاف أو ربما ملايين من الهنود 
بألطف طريقة ممكنةء أن هذا غير حقيقى فان الأساس الأخلاقى للراج يتم 
نسفه» هذا إلى جانب أنه كان يقوم بتقديم الأسرار الغامضة للساتيجراها 
لتابعيه» فقد اقترح غاندی إقامة مسيرة عامة للاحتجاج على قوانين روليت. 
وكانت هذه عبارة عن مسيرة تقليدية عامة للحداد أو عدم الموافقة» وأثناءها 
كانت جمیع المحلات 4< والمدارس تغلق وتعطل المواصلات العامة 
تاركة أعداذا كبيرة حرة ذ فى الشوار ع. 
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وقد كانت هناك de gene‏ من أعضاء الموتمر المثقفين الذين ینتمون 
إلى الطبقة الوسطىء وكانوا قادرين على فهم جوهر الساتيجراها واستخدامها 
فى الغرض الذى يطالبون به. وأغلب الذين انضموا إلى المسيرة لم يقدروا 
أحذا. والمسيرات تحولت إلى أعمال شغب؛ حيث قام المتظاهرون بالقتال مع 
قوات الشرطة ومهاجمة الأوربيين وقتلهم وسرقة ممتلكاتهم وإحراقها. وحتى 
غاندی نفسبه قد ارتعب من عمق الشعور المضاد للبريطانيين وقوته؛ الذى بدا 
أنه انطلق وأصبح خارجا عن قدرته على السيطرة „C Tagle‏ 

وقد وصلت الثورة إلى ذروتها فى البنجاب» حيث كان السير مايكل 
أودوير (Michael O'Dwyer)‏ هو الحاكم. وقد كان رجلا ایرلندیا صريحًا 
وقويًا ولديه إحساس قوى بالعدالة» وقد كان يحكم بقبضة من حديد. وقد 
واجه أودوير تحريضا على العصيان أثناء الحرب وتغلب ade‏ وفى أبريل 
عام 314١م‏ كان يرغب فى عمل ذلك مرة آخری. وأكثر أعمال الشغب 
تدميرًا كانت فى أمريتسار (Amritsar)‏ حيث تم ذبح الأوربیین» وحيث فقدت 
الحكومة أى سيطرة على الناس» لفترة من الزمن. وفى هذه الأثناء وصل 
العميد رينالد دير (Reginald Dyer)‏ مع تعليمات بفرض الأحكام العرفية 
واستعادة الهدوء المدنى. ولكنه لم يكن الرجل المناسب لأداء هذه المهمةء 
فطوال عشرين عاما سابقة على ذلكء عندما كان ضمن هيئة تدريس . 
الجامعة- فإن أخاه الضابط قد وصفه بأنه كان أكثر الجنود سعادة عندما 
زحف إلى حظيرة بورميس (Burmese)‏ للماشية وهو يضع مسدسا فى فمه 
وفى عام ۱۹1۹م فان مرضا شدیذا أدى إلى شحذ حبه الفطرى للقتال. 

وعندما قام قادة المؤتمر المحليون بتحدى الحظر الذى فرضه على 
الاجتماعات العامة» وبعد أن حصل على منشور ملتهب المشاعر يحرض 
الجنود الهنود على العصیان» فإن دير قرر أن يقوم بعرض للقوة. فقد قام 
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بقيادة كتيبة صغيرة إلى آمریتسار dya‏ كانت المظاهرات جارية فى 
جاليانوالا باغ (Jallianwala Bagh)‏ وأمر رجاله بإطلاق النار على 
الجماهير. ووابل الرصاص الذى تم إطلاقه وتوجيهه بعناية استمر لمدة 
عشر دقائق aly‏ إلى قتل ۳۷۹ من الهنود وجرح المئات» وبعد ذلك عبر 
دير عن أسفه من أنه كان غير قادر على استخدام المدافع الرشاشة التى كانت 
منصوبة على عربتين حربيتين قام بجلبهما إلى المدينة. وفى الأيام القليلة 
التالية قام بأعمال فى غاية الشناعة والقسوة وقد أمر الهنود بأن يقوموا 
بالزحف على بطونهم بطول الشارع؛ حيث تم اغتصاب سيدة من أعضاء 
الإرساليات التبشيرية بواسطة القائمين بأعمال الشغب» وقد تم إنقاذها 
بالصدفة بواسطة مجموعة أخرى من الهنود. 

كان عام 8 ام نقطة تحول فى تاريخ الهندء وقد كانت أمريتسار هی 
محور هذا التحول؛ ففى ۱۸ أبريل» أى بعد أربعة أيام من حادث إطلاق النار 
هناك» نادى غاندى بوقف المظاهرات. وقد كان من الواضح أنه قد فقد 
السيطرة على أتباعه» على الرغم من أنه قد لام الشرطة على آنها هی السبب 
فى حدوث الاضطرابات وادعى بشكل غريب أن الحشود الهندية هى أسهل 
حشود يمكن تفريقها فى العالم2')؛ فإن إيمان بالساتيجراها ظل Lad‏ 
وفى يونيه أعلن أن المسيرة قد أدت إلى بروز قوة وسلطة جديدة» وهي 
قوة أثبتت أنه لا يمكن مقاومتهاء وهی على كل حال تبرهن على أن الحق 
فى صفنا(*).. 

وقد ثبت بعد مذبحة أمريتسار أن الحكم البريطانى للهند استند بشكل 
مطلق على القوة. تأكد ذلك فى عقل غاندى وأعضاء المؤتمر حسب 
الأحداث التى تلت التهدئة فى البنجاب. 
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وانتشرت الأخبار الخاصة Ley‏ حدث فعلاً فى آمریتسار cedex‏ 
وعندما تم إدراك حدوث هذه الجريمة البشعة فان الحكومة قامت بعمل تحقیق 
فى الحادثة تحت رئاسة القاضی الأسکنلندی» اللورد هنضر .(Hunter)‏ وقد 
وجدت المحکمة أن دير مخطی» ولذلك تم طرده من الجيش على الفور» فى 
os‏ أن آودویر» الذی كان قد أمر بالقاء القنابل على المتمردین فى أى مکان 
من البنجاب» تمت تبرئته. وهذا الحكم قد أدى إلى إغغضاب المجتمع 
البریطانی فى الهند» والضباط فى كل مکان» وكذلك المحافظون فى بريطانيا 
الذين آمنوا أن العميد والحاكم كانا أبطالاء وأنهما أنقذا الهند من الوقوع فى 
برائن الفوضى. 

وقد أثار المؤيدون البریطانیون لأعمال دير القضية فى البرلمان. 
وكانت دوافعه وأفعاله موضع نقاش محزن فى يوليو عام ۲۰٩۱م»‏ وفى هذا 
النقاش فإن الجناح اليمينى من المحافظين طالب بدم مونتاجوء وتم توجيه 
اللوم له؛ لأنه كان شديد اللين مع مثيرى الفتنة الهنود وقاسيًا للغاية مع رجل 
شريف امتلك الشجاعة الكافية للتعامل بحزم معهم. وبدون أى تردد فإن 
مونتاجو قد أنب دير على الإذلال العرقى الذى قام به فى أمريتسارء وهو ما 
يخرق المبادئ التى تم بناء إمبراطورية الهند عليهاء وقد واصل فى توجيه 
الاستهجان؛ لشجب عنصرية حلفاء دير وقال: 

إن الهندى هو شخص مقبول طالما يطيع الأوامر التى توجهها لبهء 
ولكن إذا فكر فى calla‏ فلماذا إذا حاول أن يأخذ مرة لنفسه الميزات التى 
تعلمها فى المؤسسات التعليمية التى وفرناها له» وإذا قام مرة باستيعاب أفكار 
الحرية الفردية العزيزة على الشعب البریطانی تقومون بتصنيفه على أنه 
هندی متعلم و هندی همج gO)‏ 
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وقد ساند تشرشل (Churchill)‏ هذا الرأی ولعن ما حدث فى آمریتسار 
باعتباره the”‏ رهيبًا"» وقد قام برفض الرأى الذى قال ل بأن دير بطريقة ما قام 
بانقاذ الهند على أساس أن السلطة البريطانية لا تستند إلى القوة العارية. 
وقد رد السياسيون المتطرفون تحت قيادة السير 5 جوینسون هيكز 
«(William Joynson Hicks)‏ على الاتهام بأن دير قد قدم على أنه كبش فداء 
للحكومة التی ذهبت بعیدا للغاية ارضاء للأقلية الصاخبة. 


وقد فازت الحکومة فى التصویت. ولکن ظل هناك كثير من المقاتلين 
فى معسکر دیر. وقد قامت صحيفة المورنینج بوست بالإعلان عن صندوق 
من call‏ وفی أقل من أسبوعين جمع ما يزيد على ۲۰۰۰۰ جنيه استرلینی 
من المتبرعین الذين كان من ضمنهم -(Kipling) ils‏ 

وقد كان ضباط الجیش على نحو Gold‏ غاضبین من المعاملة التسى 
عومل بها رجل ald‏ بواجبه بالطريقة التی رأی آنها مناسبة. ثم بعد ذلك تم 
التخلی عنه من جانب الحکومة التى كان يجب علیها أن تسدعم من يقو 
بخدمتها(. 

وقد كان للمناقشات التی تمت حول آمریتسار» بجانب ما حدث فى المدينةء 
تأثیر جذری على آراء الهنود. فقد كان غاندی والمؤتمر الهندی یتسصرفان 
على آنهم یمکن أن يؤثروا على الضمير العام لبريطانياء ولکن المناقشات التی 
تمت حول ديرء أظهرت أن هذا غير موجود. فقد کانت» كما برهن حديث 
مونتاجوء مجموعة من أصحاب الرأى الليبرالى الذين ذكروا أن الهنود 
المتعلمين يستحقون أن يعاملوا على أنهم مخلوقات عاقلة» وأنهم يستطيعون 
ممارسة الحرية التى نتمتع بها فى بريطانياء ولكن كان هناك قطاع آخر من 
الرأى العام البريطانى يدعى أن الهنود بطبعهم غير قادرين على تحمل 
المسئولية. وإذا أخذنا فى الاعتبار المقالة الافتتاحية لجريدة إسبكتاتور 
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فى دیسمبر عام ۱۹۱۹ التی كانت تری أن حکم البریطانیین للهنبد كان 
ضرورة مطلقة؛ حيث إن الراج قد حمی كلا من الهنود والمسلمین من 
. أنفسهم» وإذا رحل البریطانیون فان الهند سوف تسقط فى ید طبقة البراهمة ' 
والنظام الطبقی المغلق ونحن الانجلو ساکسون نحب أن نحکم آنفستا. لكن 
لماذا نفترض أن البشر من أصحاب البشرة الاکثر سوادا لا يشاركوننا Side‏ 
هذه الر غبة؟ الإجابة يمكن أن نجدها فى العقلية الشرقية والتاريخ الشرقى 
)07 وكل منهما يبرهن على عدم تأهل الهنود للحصول على الحكم الذاتى 
فى الوقت الحالی» ولسنين عديدة قادمة» إن لم يكن للابد. 

والسير مايكل أودوير الذى ظل يدافع عن دير حتى وفاة الأخير فسی 
عام Leds cp AVY‏ بعد ظل يحارب ضد أى تنازل تجاه حكم الهنود لأنفسهم 
كان يزعم دائما أن الهنود قد أدمنوا الابتزاز» بالإضافة إلى أن المؤتمر 
الهندى ما هو إلا وسيلة لعصبة من الرجال الجشعين والطموحين الذين لا 
يسعون إلا للحصول على ALL‏ والحقيقة هی أنه؛ وفق ما كتب أودويرء 
أن الجمیع» سواء الهنود أو البريطانيين» من الذين يفهمون العقلية الشرقيةء 
إن 7۵۹٩‏ من الشعب لا يبالى بكيفية تكوين الحكومة وهم ما يتحدث محامى 
المؤتمر الهندی Leila’‏ باسمهم. وهذه هی الوسائل التى تبناها تشرشل السذی» 
منذ عام ۰۱۹۳۰ قاد حملة الكفاح فى البرلمان ضد أى إجراءات من شأنها أن 
تؤدى إلى تحمل الهنود مسئولية الحكم فى الهند. وحتى عندما أصبح رئيسا 
الوزراء لم يستطع إخفاء احتقاره للمؤتمرء فانه قام بإخبار مجلس العمسوم 
فى سبتمبر عام 447١م‏ عن حزب المؤتمر بأنه" عبارة عن منظمة سياسية 
بنيت حول All‏ حزبيةء ويتم الحفاظ عليه من خلال أصحاب المصالح المالية 
والصناعية؛ وهو ما كان يعارضه جميع المسلمين وملايين من الهندوس 
الذين كانوا یخضعون لحكم الأمراء“'. ۱ 
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وقد صدم خطابه هذا أعضاء البرلمان عن aja‏ العمال. وتساعل 
آنیورین (Aneurin Bevan) olis‏ إن كانت مثل هذه اللغة المؤسفة التى 
يتحدث بها رئيس الوزراء مقبولة لدى أعضاء حزب العمال المنضمین 
للائتلاف الحكومى al‏ لا؟ 

وقد رد تشرشل أنه بقوله لقد كان وسخر من موجه السؤال وقال عنه 
إنه تاجر الفظاظة. ومن المحتمل أنه كان محقا فى النقطة الثانية من طرحه؛ 
ولكنه كان خاطنا فى الأولى. فمنذ بداية القرن فإن حزب العمال قد مد يد 
الصداقة والتعاطف والتشجيع لحزب المؤتمرء و كانت هناك روابط قوية فيما 
بين بعض مثقفيه مثل نهرو وكريشنا مينون (Krishna Menon)‏ وعدد من 
نظرائهم فى حزب العمال البريطاني؛ وذلك بالاستناد إلى اشتراك كلا الحزبين 
فى التقاليد الراديكالية والإصلاحية التى تمتد قديما حتى القرن السابق. 
٠‏ وبالنسبة لأغلب الناس فى كل من بريطانيا والهند فان المؤتمر كان 
يعنى غاندى. وقد كان من الصعب المغالاة فى تقدير تأثيره على الأحداث 
فى الهند بعد عام 314١م‏ بسبب حالة الإعجاب العاطفى الجارف التى . 
صبغت عليه من خلال مؤيديه والمختلفين» فقد أصبح شخصية دولية يهيمن 
على عقول جميع الفلاحين وخيالهم» وكذلك القوميون الذين شاركوا فى 
الكفاح ضد الإمبريالية الغربية خارج الهند. فقد كان الطابع الكاريزمى 
واضحًا للغاية على شخصيته؛ على الرغم من أنه فى بعض الأوقات بدا 
تواضعه نوعا من التكبر المعكوس. وقد كان قادرا أيضا علی القيام بخداع 
العامة» كما هی الحال فى يونيه من عام cal VEY‏ عندما كتب يقول "إن قوة 
النازية ظهرت مثل إله الانتقام لتعاقب بريطانيا على خطاياها من الاستغلال 
والاستعباد للأعراق الأفريقية والآسيوية"7"). 
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وقد كان الانجاز الاکبر لغاندی هو إعلان آفکاره عن عدم العنف ala‏ 
حزب الموتمر على الرغم - كما اعترف لأحد الصحفیین الاسترالیین فى 
أبريل من عام 557١م‏ - أن جماهیر الهنود تظهر وکأنها لا تقدر ما تتطلبه 
الاستیاجراها بالفعل("۲. وقد كان هذا واضحا منذ أعمال الاضطرابات التسی 
حدثت فى عام ۱۹۱۹م. فقد كان هناك فرق شاسع بين الأفكار السلمية التی 
يدعو إليها غاندی والسلوك الفعلى لتابعيه فى الشوارع. وعندما بدأ 
فى حملة العصيان المدنى التى قام بها فى بردولى (Bardoli)‏ فى نوفمبر 
عام ۲۱٩۱م»‏ كانت هناك أعمال شغب قتل OY Lei‏ شخصا وجرح 
۰ شخص. وقد کان» كما هو حاله فى كل مناسبة» مصدوماء وقام بتأجيل 
زيارة العودة إلى المدينة» وهو ما لم یمنع حدوث المزيد من الاضطرابات فى 
فبراير من عام AV AVY‏ وهذا النمط تكرر كلما بدأ فى إطلاق حملة للتحدى 
السلمى أو عدم التعاون مع الحكومة. 

ومنذ عام ۱۹۲۰م» كان هدف غاندى هو تحقيق السواراج (swaraj)‏ 
أى التحكم الكامل فى النفس والاستقلال الكاملء الذى كان le je‏ من برنامج 
كبير للتجديد الأخلاقى للشعب الهندى. وأثناء فترة العشرينيات أنفق أغلب 
قته وطاقته فى محاولة تحويل أعضاء المؤتمر الهندى المنتمين للطبقة 
الوسطى نحو غزل القطن؛ وعن طريقه فانهم سوف يكتشفون جذورهم 
الحقيقية التى تنتمى للریف. وهذا الإصرار على القيام بشورة داخل روح 
الفرد بدلا من القيام بها داخل المجتمع لم يرض العديد من أعضاء المؤتمرء 
فنهروء على سبيل المثال» لم يقر تمجيد سيده للفقر الذى كان يأمل الرجل 
الأقل سنا منه فى القضاء عليه. 

ولم يكن هذا عمليا فيما يتعلق بما يحدث داخل الهند أثناء المائتى عام 
الماضیتین» واحتفى بالنموذج المثالى لغاندى حول المجتمعات الريفية 
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الصغيرة ذات الاکتفاء الذاتی. إلا أن قوة الروحية التی رواج لها غاندی أكبر 
من الجناح الرادیکالی داخل المزتمر الذی أذعن لسلطته وقیادته. وفی حين 
أن عناد غاندی قد أغضب البریطانیین» فان قيادته للحركة القومية الهندية قد 
أعطته العديد من المزايا. حيث كان يقوم بكبح الفتن» وأبعد الحزب عن 
السير على طريق الشيوعية وعن القيام بثورة مسلحة. وتأثيرهه وفق ما 
نصت عليه تقارير الشرطة؛ قد أدى إلى أن الحزب الشيوعى الهندى فى عام 
۲ لم يكن به ما لا يزيد على ۵۰۰۰ عضو . 

وكان الكفاح من أجل السواراج كان بطيئا ومعقدا. وقد سعى Sgal‏ 
لان يحصل على تنازلات» من خلال تتابع الحركات السلمية للتحدى وعدم 
التعاون» والتى انتهت على غير المراد لها بسفك الدماء. وقد حاولت 
الحكومة البريطانية الحفاظ على زمام المبادرة من خلال عرض القيام 
بمساومات» ولكنها كانت تراوغ فى الموضوع عندما يأتى الحديث عن متى 
يتم تحقيق الاستقلال الكامل وكيف. ومنذ عام 175١م‏ فإن كل شيء علق 
على شماعة عبارة وضع الکومنولث" التى كانت قد عرضت بشكل فيه نوع 
من التردد على الهند. وطبقا لما يمكننا فهمه من كل من شاركواء فإن وضع 
الكومنولث سوف يمنح الهند نفس الحرية السياسية والاستقلال عن بريطانيا 
وفق ما تتمتع به كندا. ولكن ما الحال إن سعى الهنود للسير فى نمط من 
ألكومنولث يتضمن روابط رقيقة للغاية كما هى الحال فى ایرلندا؟ بالنسبة 
للهند لكى تسیر فى هذا الطريقء فإنها كانت لا تضع فى ذهنها أن تقوم بدعم 
الوضع السيادى لبريطانيا كقوة فى آسيا والشرق الأوسط. 

وأيا كانت التسوية التى تم التوصل إليهاء فإن بريطانيا لم تكن سوف 
تسمح أبدا للهند بأن تظل على الحياد فى ظل وضع الكومنولث. ولكى يتم 
ذلك فى ظل الظروف الدولية التى كانت سائدة فى منتصف الثلاثينيات من 
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القرن العشرین فانه قال سیکون انتحارا. لکن كان من الممکن توسيع نطاق 
مشاركة الهنود فى الحکومة بدون أن یشارکوا فى مناقشة المسألة المعقدة 
المتعلقة بوضع الكومنولث. وقد أدى قانون حكومة الهند لعام ۱۹۳۵م إلى 
خلق فيدرالية هندية تضم الأقاليم المحكومة من قبل بریطانیا والولايات التى 
يحكمها أمراء والتى تم وضع شرط حذر لتمثيل الأقليات غير الهندوسية فيها. 
وقد تم عقد انتخابات لاختيار حكومات الأقاليم فى عام ۱۹۳۷م؛ وحصل 
حزب المؤتمر على الغالبية فى كل الدوائر. 

وكان النجاح الذى حققه الكونجرس متوقعا. حيث كان لديه نحو 
مليون عضو فى جميع أنحاء الهند» وتنظيم یتسم ليشمل جميع أنحاء البلادء 
وهو ما منحه القوة والميزة على جميع الأحزاب الأخرئء ولهذا السبب فقد تم 
التأكيد دائما على أن هذا الحزب هو صوت الهند. إلا أنه حتى فى الفترات 
التى شهدت معارضة عامة قوية فى عام ۰۱۹۱٩‏ وفى فترة الأعوام 
).41 4-1 20( فإنه لم يقترب من الإطاحة بحكم الجار أو حتى أثبت أن 
. هناك شکا فى أن الهند غير قابلة للحكم. 

ولم يحدث المزيد من حادثة أمريتسارء ولكن السلطات بطريقة ما 
حاولت أن تكون لها اليد العلیا من خلال عمليات الاعتقال الجماعى للنشطاء 
فى قيادة الحزب. بمن فيهم غاندىء؛ وقد تم التعامل مع حالات الإضرابات 
بقوة من جانب الشرطة بمساعدة الجيش. وعندما تبدو الأمور على حافة 
الخروج عن السيطرة؛ كما حدث أثناء الاضطرابات فى عام ۱۹۳۰م فى 
بيشاور يتم استخدام العربات المصفحة والطائرات» ومثل هذه الإجراءات 
الصارمة كانت استثنائية» حيث كان هناك ۲۰۰۰۰۰ من قوات الشرطة فى 
الهند أثناء فترة الثلائینیات» وقد كانت تدفع لهم مرتبات عالية وكانوا فى 
وضع اجتماعى عالى. ومع قوات شرطة مواليةء واحتمال gl sage‏ جيش؛ 
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حيث كان Aly‏ تعداد الجيش فى عام ۱۹۳۹م: ۱۹۶۰۰۰ شخصء ووجود 
درجة كبيرة من الصرامة Lad‏ بين ضباطه» فان الراج كان يستطيع 
الاستمرار بدون أن يفقد كثيرًا من موارده. 

إلا أنه حتى فى الأوقات التى بدا فيها الراج cle yo‏ خاصة من وجهة 
نظر الشارع فى بيشاور أو أى مكان آخر فى الهند أثناء الثلاثینیات لکن 
مستقبله لم يعد مأمونا فكل الأحزاب البريطانية الثلاثة قد أذعن للحكم الذاتی 
المتدرج منذ عام ٩۱۹۱م»‏ وعلى الرغم من احتجاجات الجناح اليمبنى 
للمحافظين وقد كان هناك فهم عام بأنه» من حيث المبدأء أن هناك نهاية لحكم 
الراج» على الرغم من أنه لم يقم أحد بتحديد جدول زمنى لتحطيمه. وقد قبل 
المؤتمرء على الرغم من كراهيته لذلك» قانون عام 515 ١م.‏ ولكنه قبله فقط 
كحجر زاوية فى الطريق الذى سوف يؤدى إلى الساراج غير المشروطة فى 
المستقبل القريب. 

وقد كان يفترض أثناء المراحل الأولى من الحملة المطالبة باستقلال 
الهند أن الدولة التى ستولد سوف تشمل كل الأقاليم التى تحكمها بريطانيا 
فى ذلك الوقت. وقد بدا هذا مبرر"! أثناء بداية العشرینیات» عندما كان هناك 
توافق بين الأغلبية الهندوسية فى حزب المؤتمر والمنظمات الإسلاميةء وقد 
كان هذا نتيجة تنامى المشاعر المعادية للبريطانيين فيما بين المسلمين فى كل 
مکان» بعد أن أصبح معروفا أن بريطانيا تنوى إجبار السلطان التركى على 
التخلى عن لقبه الروحى باعتباره dada‏ لا نبيا. ومن وجهة النظر البريطانية 
فان هذا الإجراء كان تأمينا ضد أى تهديد بقيام جهاد مستقبلی» ولکن من 
وجهة نظر المسلمين كان ذلك بمثابة اعتداء على الإسلام. ولذلك فإن الهنود 
المسلمين قد انضموا للمؤتمر الهندی أثناء أحداث الاضطرابات التی تمت 
فى عام ۹۱٩‏ ۱م» وخلال السنوات الخمس التالية كانت هناك سلسلة من 
الدعوات للوحدة الإسلامية على الحدود الشمالية الغربية. 
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وقد قلت الروح القتالية للمسلمین Lad‏ بعد عام ۱۹۲4م» وفیما بعد ذلك 
كان هناك نمو مستمر لخوف المسلمین من نتامی قوة المژتمر والخوف على 
وضع الاسلام فى ظل دولة هندية یحکمها الهندوس. وقد زادت السصدامات 
فيما بين المسلمین والهندوس من حيث نطاقها وشدتهاء وقد أدى رفض 
أصحاب المحال المسلمين الانضمام إلى المسيرة التى تمت فى كلكتا فى 
فبراير من عام ١17١م‏ إلى أعمال شغب قتل فيها ما بين أربعمائة شخص 
إلى خمسمائة. وقد هددت هذه النهضة فى وعى المسلمين بشكل مباشر 
المؤتمرء حيث إنه حتى ذلك الوقت كانت قوته السياسية تقوم على ادعانه 
بأنه يمثل الصوت الحقيقى والأصيل لجميع الشعب. وبرنامجه للحصول على 
الاستقلال الكامل أكد حياة كل الهنود فى تناغم و انسجام. 

والذاكرة التاريخية للمسلمين الهنود قد زادت من الكراهية الدينية 
الموجودة. وعندما بدأ الدكتور محمد جناح «(Muhammad Jinnah)‏ رئيس 
الرابطة ADL!‏ فى كراتشى فى أكتوبر من عام aN AYA‏ كانت تتبعه 
مظاهرة من المؤيدين يبلغ طولها ثلاشة آمیال» وهو ماکان يشبه 
الاستعراضات العسكرية العامة التى كان يقوم بها الأباطرة المغول/". 

ومنذ هذا التاريخ فإن الرابطة الإسلامية أصبحت محط آمال المسلمين 
والوصى على مصالحهم السياسية» وقد تكون قد بالغت فى قاعدة الدعم 
المؤيدة لهاء ولكن مع نهاية عام ۹4۳ ام فإن الرابطة كانت تدعى أنها تتحدث 
باسم جميع المسلمين فى الهند. والبريطانيونء بعد أن قاموا بالانتهاء من بناء 
الحكم الإمبراطورى من خلال الدخول فى علاقات مع أولئك الذين كان يبدو 
agi‏ يملكون السلطةء فعلوا بوجود الرابطة. وقد تحسن ذلك نوعًا مامن 
خلال نتائج انتخابات عام al AYY‏ التى أظهرت أن المسلمين يفقدون ALN‏ 
سريعا فى حزب الموتمر!. وقد نفر الكثير من المسلمين من حزب المؤتمر 
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بسبب محاولات المزتمر ضمان احتکاره للسلطة فى حکومات الأقاليم 
و الاصلاحات الزراعية التی قام بهاء والتی أدت إلى الاضرار بمالکی 
الأرض من المسامین. وإدراكا لقیمتها لدی البریطانیین باعتبارها جناخا 
معارضنا للمؤتمر: فان الرابطة الاسلامية بدأت فى تحسس طریقها نحو 
التسوية النهائية للمشکلات القائمة فى الهند؛ التی سوف تتضمن تقسیم الهند 
وتأسیس دولة للمسلمین بها وهی باکستان. 

وقد بدأت فكرة انشاء باکستان تنتشر فیما بين دوائر المثقفین المسلمین 

فى أواسط الثلاثينيات: وقد كان هناك كثير من الجدال اللاحق حول متسى 
وكيف يمكن أن يكون تقسيم الهند أمرا لا يمكن تجنبه» وأيضنا إن كان مشل 
هذا التقسیم Dl‏ مرغویا فيه أم Y‏ والمهم bad‏ عام ۱۹4۰م أعلنست 
الرابطة الإسلامية آنها تلزم نفسها يان تقوم بانشاء دولة Sly‏ ستان؛ وخلال 
السنوات الثلاث التالية فانها حولت نفسها إلى منظمة جماهيرية ضخمة 
مكرسة من أجل تحقیق هذا الهدف. وفی قلب الأيديولوجية الخاصء بها 
صيحة لقتال القديمة الاسلام فى خطر" وقد كان هناك طابع جهادی واضح 
فى الدعاية التى كانت تقوم بها. ومن بين الأدوار التی قامت بها الرابطة 
هی كتابة الأغانى الشعبية فى الفترة من ۰۱۹۶۱ ۱۹۶۲ التى كانت تقول 
(من خلال الآيات القرآنية على الشفاة والسيف فى اليد فاننا سوف نقاتل من 
أجل إنشاء باكستان)!؟"). 

وفى Y‏ سبتمبر عام 573١م‏ أعلن نائب الملكء اللورد لینلینجسو 
å «(Linlithgow)‏ فى الإذاعة أن الهند فى حالة حرب مع آلمانیا. وقد كان 
مخولا للقیام باعلان الحرب وفقا لتعدیل تم على قانون الحكومة الهندية؛ حیث 

تم اقرار هذا التعدیل من خلال البرلمان فى أبريل السابق/*. 
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وقد ذهل المؤتمر يسبيب إعلان الحرب. و عارضو ا oh‏ أحد أفراد 
الطبقة الأرستقراطية الأسكتلنديين ليس له أى حق فى أن يدفع بالشعب 
الهندى للحرب بالنيابة عن البريطانيين. إلا أنه أثناء تحويل قرار نائب الملك 
إلى رمز gh‏ الهند لا تزال خاضعة للإرادة البريطانية فان أعضاء المؤتمر 
كانوا بالفعل على وعى ob‏ بریطانیا تحارب ضد الأنظمة السياسية التسی 
اعتبرتها بغيضة وأثناء السنوات الأربعة السابقة فان المؤتمر قد تبنى موقف 
الجناح الیسار ی فى السياسة الخارجية. وعارض سياسة استرضاء كل مر 
هتلر وموسیلینی وحیاد بریطانیا أثناء الحرب الإسبانية. 

والانقسامات حول الدور الذى يجب أن تضطلع به الهندفی الكفاح ضد 
النازية والفاشية قد أعاقت المؤتمر عن أن يقرر استخدام الحرب كفرصة 
لاعتصار التتازلات من بريطانيا. وفى اليسار المتطرف. شاندرا سوباس بوس 
«(Chandra Subhas Bose)‏ قائد AES‏ التقدميين داخل المؤ تمرء كان يفضل أن 
يسلك طريقة مشابهة لما قام به الشین فين (Sinn Fein)‏ فى عام caT‏ 
ومن خلال العصیان الشامل تم انتخابه كرئيس لحزب المؤتمر ة 0 عام AYA‏ ام 
ولکن غاندی كان یعارضه. وفی نهاية عام 31١‏ ام فر إلى برلین» عن طریق 
کابول» و عرض خدماته على هلر الذى اتضح- وهو ما أرعب پوس - أنه 
معجب بالر اج. ۱ 

كانت السنوات Lad‏ بين عام VAYA)‏ - ١55١م)‏ هادثة نسبيًا. ولم يقل 
غاندى أو يفعل أى ی شيء يؤدى إلى إعاقة المجهود الحربی: ولكنه استمر 
فى الضغط من أجل الحصول على الاستقلال الكامل للهند. والصدام فيما بين 


المؤتمر والحكومة حول بعض الأمور الدستورية؛ مر من دون حوادث 
خطيرة مثل تلك التى كانت تحدث خار ج الهند : أو بتعبشة بتعبئة القوى العاملة 


والموارد التى كانت تحشد بسرعة. 


ودخول الیابان إلى الحرب فى دیسمبر من عام ۱۹۶۱ وقيامها 
باحتلال سنغافورة فى فبرایر عام ۹:۲ ۱م ونقدمها اللاحق بسرعة عبر 
بورماء وبعد ذلك وصلوا إلى خدود الهند فى آبریل. وبورما التی انفصلت 
رسمیا عن الهند فى عام cad ATO‏ كانت بها حرکتها القومية الخاصة بهاء 
تلك الحركة التی أسرعت بالارتماء فى أحضان الیاب‌انیین. وقد ذکرت 
المخابرات العسبكرية أن هناك جماعات كبيرة من الفلاحین ورجال الشرطة 
والطلاب فى بورما قد تحرکوا لمساعدة الغزاة. قلم تكن هناك صعوبة 
كبيرة فى الحصول على متطوعین من أجل الالتحاق بالمقاومة بإرادتهم 
وبدون الحصول على مقابل مادی من أجل تحرير وطنهم۳"". 

وقبل أن یکتشف الجیش الیابانی هشاشة القوة البريطانية فى آسیاء فان 
لينلثجو كان متشائما للغاية. وفی وقت سابق فى ینایر کتب إلى الحکومة بکل 
صر dol‏ یقول: ۱ 

لا يوجد أى رابط طبیعی پربط كلا من الهند وبورما بالإمبراطوريةء 
فهما غرییتان عنها بحکم الانتماء العرقی والتازیخ والدین» ولذلك فإنه ليس 
لدیهم أى تعاطف طبیعی معهاء وکل منهما موجود فى الإمبراطورية؛ 
لان كل منهما بلد محتلة وقد تم ضمهما إلى الإمبراطورية بالقوة» واستمرریتا 
فى الحفاظ Legale‏ بالقوةء وحتی الآن فهما خاضعتان لحماینتا(". 

ولهذه الأسباب فإن قسم المخابرات فى الجيش قد أحكم رقابته على 
القوات الهندية» وقام بفحص الخطابات الخاصة بها لتتبع أى شكل من أشكال 
عدم الرضاء أو القلق أو الإثارة السياسية. وقد كان ستون فى المائة من 
الضباط الهنود يخدمون فى الملايو (Malaya)‏ فى الفترة ١15761915١ام‏ 
وكانت لديهم مشاعر قومية قوية» وتطلعوا لحصول الهند على الاستقلال مع 
نهاية الحرب. وعلى ذلك فإن هذا الشعور الكامن لديهم كان دائمًا ما ييرز 
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انفصالهم عن الامبر اطورية» عندما رفضوا الدخول فى نواد يغلب عليها 
المالاویین ومجتمم الأعمال. وقد أشار احد الضباط الهنود إلى أنه هو 
واخوته فى الجيش "قد أرسلوا من الهند لکی یدافعوا عن أولئك الگوربیسین" 
وقد كان یلعن من يقوم بذلك". وأحد agin‏ المدفعية السيلانيين قد تم 
إعدامه بسبب التمرد فى عام 557 al‏ وهذا الجندی ذکر فى أثناء محاكمته 
أن مشاعره المعادية لبریطانیا قد ظهرت لاول مرة على السطح بعد أن عانی 
من التفرقة العنصرية فى الملایو . 

فبطريقة ما فإن الرجال ذوی البشرة البنية مضطرون إلى أن یسسعوا 
لحتفهم من أجل إمبراطورية الرجل الابیض. وأحد الطرق التی من خلالها 
یمکن أن يحدث ذلك من خلال سد الطریق أمام مستقبل الهند؛ وفي 
عام ۱۹۶۲ فإن السير ستافورد كريبس «(Stafford Cripps)‏ وهو أحد وزراء 
للهند للوصول إلى اتفاق مع حزب المؤتمر. ولكنه «JES‏ فعلى الرغم من 
تدخل الولايات المتحدة» وذلك يرجع فى جانب كبير منه إلى أنه لا هو ولا 
وزارة الحرب كانا يستطيعان قبول مطالب حزب المؤتمر بالمشاركة المعقولة 
فى كل موسسات الحكومة خاصة الدفاع. ۱ 

وقد آصبح الآن الدور على غاندی من أجل أن یستولی على زمام 
المبادرة. وفی نهاية آبریل کتب یقول "إذا قامت بریطانیا بالانسحاب الفوری 
من الهند فان الیابانیین لن یقوموا بالهجوم. عدو الهند هو الامبريالي 2 
البريطانية ولیست الامبريالية اليابانية» والمساعدات العسكرية الأمريكية التى 
كانت تهطل على الهند فى ذلك الوقت تعنی إضافة الحکم الأمريكى إلى 
البريطاني"7. وهو لم ير قط أن اليابانيين هم محرضون لهم» ولكنه كان 
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یتصور أنه إذا قامت جیوشهم بغزو الهند فإنها سوف تنهزم بواسطة 
alata‏ وقد كان يعتقد أن البریطانیین من دون شك سوف ینهزموز 
تحریر الهند . 

وعلی الرغم من أن الموتمر لم يكن موحذا بشأن الحملة الجديدة فانها 
لم تكن من الممکن أن تأتى فى وقت أسوأ من ذلك بالنسبة للبریط‌انیین. 
والتحضيرات كانت على قدم وساق للدفاع عن الحدود الثنمالية الغربية ضد 
التقدم الألمانى المحتمل من منطقة بحر قزوین. 

وقد كانت هناك حركة لا تهدأ فى هذه المنطقةء يقودها ميرزا على 
خان (فقير إبي)؛ وهو قائد روحی تقليدى للمسلمين كان يقوم بتوجيه مقاومة 
الباثانيين (Pathan)‏ خلال السنوات السبع الماضية. وفى الحدود الشمالية 
الشرقية فان اليابانيين كان من المتوقع أن يقوموا بهجومء وقد يترافق هذا مع 
غزو بحرى لجتوب شرق الهند (Ceylon) tars)‏ وفى ضوء انهيار 
المحادثات بين الحكومة وحزب المؤتمرء فإن فريق التخطيط المشترك فى 

۰ سس a af‏ ایس “ta ‘ ۰ 4 ۰ v‏ 1 أي 

دلهی لم يكن يعتقد أن الهند سوف نقاوم! . وعلى الرغم من ذلك فان أولئك 
الذين كانوا مسئولين عن الدفاع فى وقت الحرب فى الهند قد أخذوا فى 
اعتبارهم الميل الداخلى لإحداث اضطرابات؛ وقد اتخذوا مجموعة من الإجراءات 
الاحترازية ضده بما فى ذلك المجابهة العنيفة مع حزب الموتمر'. 
بالإضافة أن القوانين العرفية التى تخول نائب الملك أن يقوم بإعلان الحرب 
تمنحه أيضا العديد من الصلاحيات للقيام بأى إجراءات تكون مطلوبة لتأمين 
المجهود الحريى الهندى. 

بدأت حملة تحریر الهند" أثناء الأسبوع الثانى من 3 غ سطر 3 وقد 
أخذت شكل agen‏ جماعية من أجل إصابة البلاد بالشلل» مع محاولات 
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عاطفية لقطع السکك الحديدية والاتصالات التلغرافية. والمناطق التی كانت 
متأثرة بشکل سيئ للغاية كانت هی مدراس وبیهار والاقالیم المتحدة» حیسث 
تعرضت خطوط السكك الحديدية Led‏ بين کلکتا ودلهی وبومبای للخطر» وتم 
الهجوم على رجال الخدمات البریطانیین من قبل المتمردین وقتلوا كثيرين 
منیم. و الرابطة الاسلامية التی كانت ذات موقف قوی فى تدعيم الحرب 
وقفت على الحیاد. والطلاب الهندوس قاموا بمظاهرات حاشدة أثارها سیاسیو 
حزب الموتمر . وقد كانت الحكومة مستعدة لحالة الطواری وتصرفت باقصی 
درجات القسوة والعنف حیث تم اعتقال غاندی والمنات من أعضاء حزب 
المزتمر الهندی وتم التحفظ علیهم وفرضت الرقابة على السصحافة» وتم 
تحویل خمسة وخمسین لواء من القوات البريطانية والهندية مسن مخیمات 
التدریب؛ لکی یقوموا بدعم قوات الشرطة, وقد تم اضللاق النار على 
المظاهرات التى شهدتها المدن» بأوامر من ليتلينجوء وتم السماح للطائرات 
بان تقوم بقصف مثیری الشغب الذين کانوا یقومون بتحطیم خطوط السكك 
الحديدية"/. وفی slags‏ تم ضرب المتظاهرین بعصی الخیزران» وهو 
العقاب. الذی قال عنه ليو آمری (Leo Amery)‏ لمجلس العموم "إن له قوة 
ردع مهمة... للمجرمین قاطعی الطرق"*". وکما هى الحال فى جمیع 
الاضطرابات السياسية الأخرىء فان حالة التمرد الموقت فى الشوارع كانت 
لها آثار سيئة وصاحبها القليل من الاعمال الإجرامية» وکانت بمثابة الفرصة 
لاحداث الأذى و السلب و النهب. 

وقد تمت استعادة النظام فى غضون ستة آسابیع. ومع بداية شسهر 
سبتمبر» فان أقل تقدير لعدد القتلی من جانب المسئولین كان ۳۰۰ شسخص. 
وعلی الرغم من وجود مخاوف من أن أعمال الاضطرابات قد تکون غطاء 
لاعمال الطابور الخامس لليابانيين» فانه لم يكن هناك أى دلیل على وجود 
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تواطو لحزب الموتمر مع الیابان. ومرة آخری فان الراج قد ظهر مرة 
آخری بعد فترة من الاضطرابات المدنية أقوى مما كان علیه. وعلی الرغم 
من أن أولئك الذين کانوا موجودین داخل الهند وخارجها معذورون للاعتقاد 
بأنه قد تم من سلطة لا تقوم الا على القوة المسلحة» فقد تعرض غاندی 
الو GLY‏ المتحدة التی كانت أثناء الشهور الستة الأولی من عام ۹:۲ al‏ تقوم 
بالضغط على بریطانیا للوصول إلى توافق مستقر مع الموتمر . 

وقد ظل الراج Lh‏ طوال السنوات الثلاث التالية من الحرب» وطوال 
العامین التاليين لهاء وجعل من الهند قاعدة آمنة لقوات الحلفاء فى جنوب 
شرق آسیا. ولم يتم حتی ذلك الوقت الوصول إلى تسوية دستورية تحظى 
برضاء القومیین الهنود وکذلك من یحکمونهم. ومع نهاية عام ۱۹۶۲م كان 
من الواضح أنه عندما تمت صياغة مثل هذه الترتیبات بشکل نهائی فان 
الكلمة العلیا قد أصبحت للهنود ولیس لسادتهم. وقد ظلت الأحداث السياسية 
فى الهند نتمحور حول سوال إلى متی سوف یبقی حکم الراج؟ ولکن لم يتم 
السوال كيف سوف تتم إزالته وما الذى سوق يحل محله؟ 
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)( 
لصالح الجمیع: الفاهیم المرتبطة بالإمبراطورية 
خلال الفترة من )1414 ۱۹۳۹) 


لقد كانت الحرب العالمية الاولی بمثابة الریاح القائلة للوطنية المتطرفة» 
على الرغم من أن سکرات موتها ظلت مستمرة طوال آربعین عامًا تالية أو 
أكثر. والوطنية المولعة بالحرب فى بریطانیا قبل عام ؛ ۱۹۱ التی وصلت 
إلى أقصى مداها أثناء الحرب قد أصيبت بثقب واسع بعد عام ۱۹۱۸ 
عندما فكرت أمة مذهلة فى القيام بمذبحة جماعية وقد تم طرح السؤال: هل 
كان الأمر يستحق بالفعل. لقد بدت بريطانيا منتصرة ولكن شعبها كان 
خائفا أن يُترك وحده يشارك فى حرب أوربية أخرى. والخبرة التى خلفتها 
الجبهة الغربية والمزاج الجديد للرأى العام جعلا من المستحيل إعادة إحياء 
الإمبريالية المغالية فى الوطنية التى شهدها العصر الفيكتورى والإدواردى 
السابقين» التى كانت تصرخ بتحدى العالم وتجعل كلا من الرجال والنساء 
يقومون بالتضحية بأنفسهم من أجل الإمبراطورية. وهذا النوع الحاد من 
الوطنية أصاب الجماهير فى السنوات السابقة للحرب. وكما ذكر البعض فقد 
أسهمت AS‏ فى جعل الحرب مقبولة ويمكن تحمل خسائرها. 

وليست فقط الإمبريالية القديمة هى التى أصبحت بالية ومشكوكا فيهاء 
ولكن ظهرت حتى بطولاتها وكأنها قد وضعت أرجلها فى الوحل. 
فالقرارات الإستراتيجية والتكتيكية التى تم اتخاذها فى زمن الحرب من جانب 
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محاربی الامبر اطورية الذين احتلوا مواقع صنع القرار العلیا قد أصابحت 
موضع نقد لاذع وقد أصبحت مستهدفة. وانقلب هيج (Haig)‏ السذی كان 
یتخیل بالفعل أنه مُعين من قبل الرب من أجل انقاذ الامبراطورية البريطانية 
من أصعب المخاطر التی تجیط بها - على مبادئه. فأبطال الأمس وأنبياؤه 
أصبحوا موضع سخرية اليوم. 

وفى کتابه الفیکتوریون المتفوقون: "Eminent Victorians‏ )141۸م( 
فان 'لوتن ستراشى: "Lytton Strachey‏ سخر من غوردون حاكم الخرطوم 
«(Gordon of Khartoum)‏ بجانب آخرین غيره. وبشكل جماعی وغير 
متردد فان الحراس القدامی الأحياء للإمبراطورية قد تم تجسیدهم فى شكل 
الکولونیل بلیمب (Blimp)‏ القوی» وهو ضابط متقاعد ذو شارب فظ وآراء 
متطرفةء وهی الشخصية التى ابتکرها رسام الکرتون الأسترالی دافید لو 
(David Low)‏ فى عام AVE‏ ۱م. 

ولقد كان هناك الکثیرون من الأشخاص الذين يشبهون بلیمب فى كل 
مكان فى فترة ما بين الحربين» وكان لديهم الكثير ليتحدثوا عنه مشل 
موضوعات السيطرة على الهند ولکن» بحكمةء فان حزب المحافظین أبعد 
نفسه عنهم وعن آرائهم. فالمحافظون لم يعودوا يختارون ضرب طبول 
الإمبراطورية؛ مفضلين بدلا من ذلك إغراء الناخبين من خلال سياسات 
الضرائب المنخفضة؛ وتوسيع نطاق تشريعات الرفاهية المبكرة وامتلاك 
المنازل!'). وهذا التصرف نجح فقد ظل المحافظون يحتفظون بالسلطة طوال 
أغلب هذه الفترة» وسيطروا على الحكومة الائتلافية التى شكلها لويد جورج 
والحكومة الوطنية التى استمرت فى الفترة من (۱۹۳۱ - ۱۹۳5م). وبشكل 
عام فإن قضايا الإمبراطورية قد تم تنحيتها جانبًا لصالح القضايا الأكثر 
إلحاحا مثل الاقتصاد ومسألة الحفاظ على الأمن الدولى. وعندما كانت مثل 
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هذه الشئون تخضع للنقاش فإن قادة الحزب کانوا يذهبون إلى حد کبیر نحو 
تأمين توافق عام فى البرلمان حولها. فقد تم استشارة جميع الأحزاب فیما 
یتعلق باقتر احات مونتاجو- شیلمسفورد بشأن الهند» وقد وافق ستانلی بلدوین 
(Stanley Baldwin)‏ على سیاسات ماکدونالد بشأن الهند (MacDonald)‏ 
على الرغم من التذمر الذی آبداه أعضاء البرلمان من المحافظین وقد حظی 
قانون حكومة الهند لعام ۹۳۵ ١م‏ بدعم جميع الأحزاب. 

وقد انزعج الکثی رون من المحافظین بسبب هذه التطورات. 
وفی عام 15١‏ ام فان تشرشل عبر عن غضبه من الانتهاکات التى یقوم بها 
السید غاندی» بصفته محامیّا ینتمی للطبقة الوسطی مثيرًا للفتن» والآن فانه 
یتظاهر بأنه أحد الصوفية الفقراء من ذلك النوع المعروف جيذا فى الشرق» 
وهو يخطو خطوات واسعة وهو نصف عار متوجها نحو قصر نائب الملك» 
وبينما هو يستمر فى تنظيم حملة للعصيان المدنى وتنفيذهاء فإنه یتفاوضص 
حول شروط متكافئة مع ممثل ملك الإمبراطورية". وهذه المعارضة بجانب 
المعارضات اللاحقة لتوسيع نطاق الحكم الذاتى فى الهند كانت تعزف على 
النغمة المفضلة للعديد من المحافظين» وقد كان هناك ما يزيد على ستين 
عضوا فى البرلمان مستعدين لمساندة تشرشل فى حملته التى استهدفت قلب 
السياسة الرسمية. ولكن جهوده لم تجّد نفعًاء ولكنهم ظلوا یتذکرون» أنه من 
الآن Lady‏ بعد هناك أقلية صاخبة فى الجناح اليمينى. من حزب المحافظين 
بالنسبة لهم كانت الإمبراطورية يمكن استردادهاء وأنه بطريقة ما يمكن 
الحفاظ عليها لأجل غير مسمى. 

لكن التاريخ لم يكن فى صف هذه النظرة للإمبراطورية. فالتاريخ 
دائمًا كان متقلبًا ويحدث كثيرا من التغييرات المتكررة فى نوع إدراك 
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الجماهیر وغايتهم Lad‏ یتعلق بالامبراطورية حیث تعرض أيضا للتغيير. 
ولذا نظرنا إلى أحد النقاشات التی جرت فى مجلس العموم فى عام ۱۹۳۸م 
بشان المستعمرات» فإن إيرنست «(Ernest Evans) jalig‏ وهو أحد أعضاء 
البرلمان عن الحزب اللیبرالی قد قارن بين نظرة الجماهیر للإمبراطورية فى 


وقت شبابه والان. 


۱ ولد فى عام ca AAO‏ وقد قضی فترة صباه فى زمن كانت فيه فکرة 
الامبر اطورية مرتبطة فى أذهان الناس بروح تحية العلم وممارستها. لكان 
الآن» فان المزاج العام فى البلاد مختلف تمامًاء فهناك معرفة أعمق 
بالإمبراطوريةء وحالة من الأسف لبعض أحداث الاستغلال التى تمت فى 
الماضی ورغبة صادقة فى تطوير المستعمرات لكى تصبح فى صالح 
الجميع("). 

وهذه النظرة الحيادية غير الذاتية المتعلقة بواجب بريطانيا نحو 
رعاياها لم تكن جديدة فهى ترجع بجذورها إلى المشاليين الإنجيليين 
والليبراليين فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء الذين اعتقدوا أن رسالة 
بريطانيا هی أن تقوم بترقية الأعراق الجاهلة والمتخلفة سواء من الناحية 
المادية أو الأخلاقية. وإلى حد ما فإن هذه النظرة للإمبراطورية القائمة على 
الخير قد فقدت فقدت بريقها أثناء فترة التوسع العدوانى فى ثمانینیات القرن التاسع 
عشر وتسعينياته» جندما كان بناء الإمبراطورية تشاطًا تنافسيًا وكانت فيه 
الميزات الاقتصادية والإستراتيجية هی الجائزة. الا أنه حتى عندما جار 
الوطنيون المتطرفون عاليًا oh‏ الامبريالية لا تحتمى بالمبادئ الأخلاقية فان 
هذه الأفكار استمرت فى الازدهارء على الرغم من أن تطبيقها كان قاصر"ا 
على المناطق التی يسكنها البیض» التی دمتعت تمتعت بالحريات الموجودة فى 
الوطن الأم وقد حققت بشكل مطلق الحكم الذاتى لها. 
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وكان العالم فيما بعذ الحرب أكثر NS‏ لمثل هذا المفهوم التقلیدی 
للإمبراطورية كقوة تعمل من أجل التجدید والتقدم. والامبريالية ذات الطابع 
الأبوى انتعشت بقيام عصبة الأمم عندما قامت الاخيرة بوضع نظام الانتداب 
فى عام ۱۹۲۰م. وقد حصلت بریطانیا على ما كان يُطلق عليه فى السابق 
شرق إفريقيا الألمانية» والتى تمت إعادة تسميتها بتنجانيقاء والكاميرون 
وكذلك العراق وفلسطين بينما قامت كل من أستراليا ونيوزيلاندا باقتسام 
المستعمرات الألمانية فى المحيط الهادى. وكل دولة من هذه الدول تعهدت 
بأن تكرس نفسها من أجل "تحسین حالة المستعمرات والعمل على تقدم 
الأعراق المختلفة الموجودة فى المستعمرات" التى وضعت تحت مسئوليتها. 
والطريقة التى تم بها إنجاز هذه الأهداف فى مختلف أنحاء الإمبراطورية تم 
شرحها بواسطة وليام أورمسبى جور (William Ormsby Gore)‏ وزير 
المستعمرات» فى إذاعة البى بی سی فى مايو.من عام ۱۹۳۷م. فقد كانت 
وزارته مسئولة عن أربعين مستعمرة ملكية وأقاليم واقعة تحت الانتداب 
يبلغ مجموع سكانها خمسة وخمسين مليون نسمة. وقد كان مستقبل 
هذه المستعمرات يعتمد على طريقة حكم شعوبها تلك الطريقة ة التى أطلق . 
عليها "فن وممارسة الإدارة المتحضرة" من خلال التعليم وإعطاء الأمثلة ". 
وفى ذلك الوقت فان "الإدارة المدنية " المشكلة من السكان الأصليين قد. 
أصبحت بشكل كامل ونهائى مسئولة عن الإدارة والتى كانت تنشأ وتخطو 
على نفس خطى الإدارة البريطانية السابقة لها. وقد كان هذا أمر لا يمكن 
تجنبه وفى نفس الوقت مرحبا به» كما ذكر أورسمبى جورء "حتی النوع 
الأفضل والأكثر تنورا من الحكم الخارجی لا يمكن أن يكون على المدى 
الطويل هو أفضل بديل للحكم الذاتى فيما يتعلق بالتقاليد والخصائص المحلية 
لكل شعب على حدة*". 

وقد كانت كفاءة الادارة الاستعمارية البريطانية هى مصدرا 
Ib jus‏ للفخر. 


'فشعوب المستعمرات ليست مجرد رعایا لجلالة الملك"» وقد تباهی 
مالگوم ماکدونالد» وزير المستعمرات فى الفترة من VATA)‏ - ۱۹4۰م): 
"أنهم بالفعل سعداء باعتبارهم رعایا جلالة الملك۳*. وهذا هو ماک انوا 
يظهرونه فى الصحافة الشعبية. وفی ابریل ۱۹۳۹م فان قراء جريدة بکتشر 
بوست قد شاهدوا صورا لمجموعة من التلامیذ الهنود یجتمعون حول سبورة 
مستديرة فى مدرسة مفتوحة فى الهواء الطلق. وبعد شهر فاٍن نفس المجلة 
قامت بنشر لمجموعة من الزعماء من الکامیرون یتعلمون كيف یحکمون 
بالعدل Giles‏ نص یعکس التنوير الانسانی الذى تقدمه الإدارة البريطانية 
للمستعمرات عکس ما كانت تقوم به ألمانيا التى كانت تحکم هذه المستعمرة 
قبل عام 20.1335 

وقد كانت الدروس التى يتلقاها الزعماء le ja‏ مما أطلق عليه ماكدونالد 
"عملية ثورية" تجری فى جميع أرجاء الإمبراطورية. وقد.كانت السياسة 
الرسمية تجاه إفريقيا: "أن يتم تعليمهم وتشجيعهم Gila‏ حتى يستطيعوا أن 
يكونوا قادرين على الوقوف على أقدامهم'. والحب الذى نكنه للحرية ليس 
فقط لنتمتع بها وحدنا ولكن أيضا من أجل الآخرین» وهی هدف السياسة 
الصحيحة التى يتم تطبيقها فى كل أرجاء الإمبراطورية". وقد كان وضع 
مثل هذا المبدأ موضع التطبيق يحتاج إلى وقت» وقد أضاف مشيرا إلى أن 
نيجيرياء كانت فى ذلك الوقت واحدة من أكثر المستعمرات تقدماء " كانت 
مستعدة من أجل الحصول على الحكم الذاتى". ووفقا لكلمات أحد المعلقين 
المعاصرين على الشئون الإمبراطوريةء 'بالنسبة للأوربيينء فان الأفارقة 
ما زالوا أطفالاً فى سن المدرسة7). وقد كان هذاء على الأقل تحسنا Lje s‏ 
فى مقابل الطفولة الجاهلة والعنيدة التى اتصفوا بها منذ خمسين عاما مضت. 
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وعندما تتقدم الأعراق السوداء والملونة الخاضعة للإمبراطورية للأمام ٠‏ 
فإنه من المفترض أنهم سوف يتقدمون للأعلى. وتقدم البشرية نحو التحضر 
كان يُنظر له فى ذلك الوقت على أنه يشبه صعود جبل» والأوربيون يقومو: 
بتسلق هذا الجبل بسرعة أكبر وقد أصبحوا قريبين الآن من القمة؛ ان لم 
يكونوا قد وصلوا لها بالفعل» فى حين أن الأعراق الأخرى ما زالت لم تقم 
بتجاوز منطقة السفح. وهذا الفهم لطبيعة التقدم البشرى بجانب النظریات 
الحديثة الخاصة بالداروينية الاجتماعيةء قد منح الأوربیسین شسعورا قويا 
بالتفوق العرقى. ففى حين أنهم قد قاموا بالتكيف بشكل جيد مع بيئتهم فان 
شعوب أفريقيا وآسيا وأستراليا يفتقرون إلى المهارات العلمية والفنية التى 
دفعت بالأوربيين للأمام وخلال القرن التاسع عشر وجعلتهم سادة على أغلب 
أنحاء العالم. وعلى العكس من ذلك فإن ما كان يطلق عليه الشعوب البدائية 
أو المتخلفة قد تخلفوا بسبب ارتباطهم اللاعقلانی بخرافات سخيفة وأحياتا 
خطرة. وبذلك فإن الإشارات كانت لا تزال عامة فى فترة ما بين الحربينء 
وبالنسبة للهندوس فإنها كانت تعمل بمثابة كوابح للتقدم الهندى. 

فمجموعة التابوهات (المحرمات) والشعائر الخاصة بالأفارقة كانت 
تعرض فى الغالب» خاصة بواسطة رجال الإرساليات التتصيريةء كمعيقات 
أمام التقدم الأخلاقى والمادى. ولأن هذه الأشياء مستقرة داخل قلب الأفارقة 
فإن ذلك القلب المظلم عادة يبدو أنه من المستحيل إيصال النور إليه. وفى 
عام ١97١م‏ فإن أحد رجال الإرساليات التنصيرية فى كينيا قد أظهر استياءه 
من قوة المعتقدات الوثنية التى لا تزال تؤثر على عقول الشباب من السكان 
الأصليين. فأى فتاة وفق ما کتب» هی 'بقرة تظل تحت رعاية led‏ الوثنية 
التى لديها أفكار عن الجنس والاستجمام تبدو بدون شك سيئة للغاية مقارنة 
بالتعاليم المسیحیة۲. وهذه الأفكار التى كان يعتقد بها رجل الإرسالية هى 
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بالضبط ما ذکرها أحد حكام كينيا الذی شاهد حفلة ختان لفتاة 
فى عام 4554 ١م.‏ بعدها قام بكتابة الاتي: "الأمر كله تعصب وشيطانية وقد 
جعلنی أتساءل إن كنا التقينا قبل ذلك مع الأفارقة9)» ومثل هذه الخبرات قد 
أقنعت حتى أكثر العقول ليبرالية بأن عملية تحديث أفريقيا الجارية قد تتطلب 
الكثير من العقود من أجل أن تتحقق. 
أكدت آدبیات. الرحالة المشهورين تخلف رعايا المستعمرات 
البريطانية أو غرابة عاداتهم وأزيائهم. وفى تسجيل لإحدى الرحلات عبر 
نيجيريا فى عام 375١م‏ والتى كانت مخصصة لاصطياد الحيوانات البرية 
فيهاء تضمنت هذا التوضيح الجانبى: "هنا بشر كاملون من الناحية البدنية 
ولكنهم يملكون عقلا لا يزال فى مرحلة التطور وإدراكا محدودا للغاية". وقد 
عد المؤلف هذه الحالة نتيجة إما بسبب "الكسل" أو أن المخ لا يزال لم يكمل 
تطوره any‏ وقد كان من المعتاد للغاية أن من يكتبون عن أفريقيا 
وأستراليا يركزون على ما هو غريب» ومن خلال الجمع بين النثر الجمیل 
والصور الرائعة» يصورن الإمبراطورية الاستوائية على أنها مسكونة بنوع 
من الوحوش البشرية فيها مخلوقات ترتدى أزياء رائعة أو لا ترتدى ملابس 
على الإطلاق. وهذا النوع من المواد قد ظهر بشكل منتظم فى كل من جريدة 
إليوستراتيكر لندن (illustrated London)‏ وجريدة الكوكب (sphere)‏ عادة 
مرتبطة بجولة ملكية» وهو ما يجعل الأخبار تستحق أو بطريقة أخرى تصور 
المياه الراكدة للمستغمرات. 
وكانت الأنثروبولوجيا الشعبية من هذا النوع إحدى الدعامات الأساسية 
لموضوعات المجلة الجغرافية الوطنية الأمريكية» والتى كانت تقوم بصياغة 
صور أكثر تضليلا عن المستعمرات البريطانية. وقد كانت مثل هذه المقالات 
منتشرة للغاية» وكانت تصاحبها نصوص لقصص كتبت بلغة صحفية شائقة. 
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والکتابات التی تمت فى فترة ما بين الحربین كانت تلخص الصراع Lad‏ بين 
سیارات المولفین ووحید القّرن» وهو ما كان يرمز إلى الشعوب الأصليةء 
الذين یظهرون Bale‏ مبتسمین ویرتدون ملابس مزخرفة فى مهرجاناتهم. وقد 
كانت گفاءتهم توصف بشکل يحمل طابع الوطنية» وقد كان مکانهم فى مخطط 
الأشياء محدد بوضوح: الباغندا (Baganda)‏ هم شعب مرح ولطیسف وهم 
یتجهون بسرعة لتقليد البيض فى أزيائهم و أسلوب حیاتهم» وهم یتدربون على 
أن یصبحوا خدمًا فى المنازل أو مرشدین أو ما شابه ذلك من أعمال(. 
وهناك Lad‏ نمط كان مألوفا فى هذه الفترة وهو الرجل الاسود المضحك 
على المسرح وفی المجلات الفكاهية. وقد ظهر هذا لشکل من لتتمیط بشکل 
متکرر خلال أواخر الثلائینیات من القرن العشرین فى رسومات مجلة بنش 
(punch)‏ التی كان يرسمها تشاراز جراف (Charles Grave)‏ والتى كانت 
دائمًا ما تتحدث من خلفية غرب أفريقيا. وهذه الاشکال الساخرة كانت تعتمد 
على مظهر الشخصیات. الذين کانوا فى العادة صورا مقلدة من الزى 
الأوربى؛ واللهجات الخاصة بلغاتهم. وفی إحداها كانت موسسة الشحن التی 
تعمل على أحواض سفن شبية بالسفن الأفريقية ویرتدون بذلة بیضاء غير 
مناسبة. وقد نص العنوان على الآتى بلهجة تخطی فى نطق الحروف: 
'لماذا ترتدى نظارات سوداء لعينة؟ هل هناك شىء أصاب عينيك؟ 
"لا ولكنها تتماشى مع وجهى"”". 
ومثل هذه الصور واللوحات المرسومة للشعوب الأصلية فى الکتسب 
والمجلات الأكثر جدية كانت بمثابة أدوات تذكير غير مباشرة بأنه لا تزال 
هناك نظم عرقية داخل الإمبراطورية. وأولئك الذين يحتلون قاع الجبل هم 
فى هذا المكان لأنهم مصابون بالعديد من أوجه النقص والقصورء وهى أوجه 
نقص أخلاقية فى المقام الأول» إلا أنهم كانوا al‏ فى أن يرتقوا بأنفسهم 
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إذا توقفوا عن بغض العادات والقیم الخاصة بحکامهم وقبلوا بريادتهم لهم. 
وحتی عندما یسیرون فى هذا الطریق فإنهم سوف یکونون عرضة للسخريةء 
ولا يمكن لهم أن يحققوا المساواة بشکل تلقائی مع الرجل الأبيض والقدرة 
على أن یکونوا le ja‏ من مجتمعه. 

ولکن هل هذا یستحق التعسب؟ فتوم‌اس بیرلی «(Thomas Birley)‏ 
أسقف زنجبارء والذی امتدت ایراشیته لتشمل تنجانيقاء تساءل فى عام 
٠م‏ إذا كان الرجل الأسود هو الخاسر بشکل مطلق إذا قام بتحویل نفسه 
إلى 'شكل مزیف" من الرجل الأبیض". 'بمعرفة ما يكرهه الآوربیون فسیهم" 
فان الزنوج "یسعون إلى خداع آنفسهم من خلال التقليد الاعمی لعرق أرقى 
age‏ وأولئك الذين قد تغير مظهرهم من خلال التعلیم الغربی کانوا أیسضا 
معقدین بسیب ما يحدث cag)‏ خاصة اغترابهم عن جذورهم. فى عام ٩۱۲‏ ام 
فإن جريدة سسجل لاجسوس الیسومی (Lagos Daily record)‏ قد رأت أن 
النیجیریین المتعلمین يمكن أن یتعلموا شيئا من التاریخ الحدیث للیابان» وهی 
الأمة التى استعارت الکثیر من آورباء ولکنها لم تهجر دیانتها المحلية وکذلك 
القيم الأخلاقية لها ولا أنماط الأزياء التى يرتدونها'. ومثل هذا الطرح كان 
مفهوما بمجرد أن يبدأ السود فى أن يكتشفوا أنفسهم بعيذا عن البيض الذين» 
وفق ما to piia‏ يعتبرون مساوين لهم. 

واعتقد الكاتب الذى ينتمى للهند الغربية س. ل. ر. جيمس (C. L. R James)‏ 
أنه يجب عليهم alld‏ وقد وضح فر ردد للحوارات التى أجریت معه فسی 
إذاعة البى بی سی فى مايو عام ۱۹۳۳م» وكان ذلك الوقت يتزامن مع 
الذكرى المئوية لإلغاء العبودیة» وجيمس المنحدر من عبيد» شرح كيف قامت 
. عائلته بتطوير نفسها من خلال التعليم. ويتذكر المستمعون أن فريق الكريكت 
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الخاص بالهند الغربية الذی تجول فى بریطانیا فى عام ١17١م‏ كان يشتمل 
على معلمین ورجال أعمال وصیارفه ومشرفین صحيينء الذين كانوا یمتلون 
الطبقة الوسطی المتنامية فى هذه الجزرء الا أن البیض استمروا فى القول 
ob‏ السود ما زالوا غير جاهزین لحکم أنفسهم. 
al‏ كان ولاء شعوب الهند الغربية للامبراطورية قویا للغاية» كما 
وضح ذلك فى الحرب العالمية الأولى واتضح مرة أخرى فى الحرب العالمية 
الثانية» ولكن جيمس كان يرى أن "الشعوب التى تحكمها أجانب عادة ما 
يشعرون أنهم يعاملون بطريقة دنيا وعلى أنهم متخلفون وغير ناضجين وهذا 
ما كان يؤدى إلى استياء الكثيرين منا۳". 
. وطبقا لما ذكره جيمس» فان مستقبل شعوب الهند الغربية يعتمد على 
شبابهاء وكانوا فى ذلك الوقت قد سافروا للدراسة ف فى بريطانيا. والبعض 
منهم قد شهد ترحيبًا بارذا. ولکن أيا منهم» مهما كانت مؤهلاته؛ لم يُسمح له 
بأن یدرس فى مستشفی سانت ماری فى لندن GY‏ عميدهاء وقد كان الطبیب 
الخاص لتشرشل وهو لورد موران (Lord Moran)‏ كان يكن البغض لجميع 
السود" '. وقد كان محظور! على السود ah‏ التسجيل فى الأكاديمية الملكية 
الخاصة بالفنون الدر امیة۳). وقد كانت هذه أمثلة لما كان يُطلق عليه فى هذا 
الوقت "حاجز اللون" وهى مجموعة من الأحكام الفردية المسبقة التى كانت 
تستثنى جميع السود والملونين من الإقامة فى المنازل والفنادق وأماكن الترفيه 
العامة خاصة صالات الرقصء فى جميع أنحاء بريطانيا. 
وظهر مدى عمق التمييز العرقى البريطانى وعنفه بشكل جلي 
فى أعمال الشغب العرقية فى ليفربول وكارديف التى حدثت فى يونيه 
عام ۹۱۹ ام. فكلتا المدينتين كانت تسكن فيها نسبة كبيرة من السكان السود؛ 
وهم فى أغلبهم قادمون من أقاليم ما وراء البحارء وممن وصل حديثا من الذين 
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کانوا یسعون للحصول على عمل فى فترة الحرب فى السفن وفی المصانم. 
والخبرة الخاصة بالمهاجرین من الایرلندیین واليهود فى القرن السابق» قد 
جعلت التوترات عادة ما تکون أسوأ فى المناطق التی کانوا یتجمعون فيها 
بأعداد كبيرة» وفی الأوقات التی یکون led‏ الصراع على فرص العمل 
شدیذا. وقد توفرت هذه الظروف فى کل من لیفربول وکاردیف» حیث إن 
الخدم المسرحیین دخلوا إلى سوق العمل وقد مثلوا إضافة إلى الكراهية 
العرقية الموجودة. 

ففى ليفربول حيث كان عدد السود يصل إلى 5٠٠٠‏ شخصء» هوجم 
أحد منازل الملونين بواسطة ۲۰۰۰ شخص من الغوغاءء والعديد من السود 
فروا مرعوبين يلتمسون الحماية من مركز شرطة توكستث «(Toxteth)‏ وقد 
تم اعتقال أحدهم وهو يحمل قضيبًا حديديًا وراية مكتوبًا عليها 'فليسقط الجنس 
الابیض" والآخرون ذكروا بأنهم رعايا بريطانيون؛ ولذلك فمن حقهم 
الحصول على العدالة. وفى کاردیف» حيث كانت هناك جماعات من الزنوج 
والعرب والصوماليين؛ فان المشكلات التى بدأت بالشجار بين جماعات من 
السود والبيض انتهت بمقايضة العمال. وقد أدى هذا إلى أعمال شغب على 
نطاق candy‏ وفى أثائها فان العصابات قد ثارت فى جميع clad‏ ما كان 
يطلق عليه السکان حى الزنوج» بالقرب من أحواض السفن. وقد قام الدهماء 
باقتحام منازل السودء وبعض المالكين قاموا بالدفاع عن أنفسهم باس تخدام 
المسدسات. وقد قتل day‏ إيرلندى وأحد الزنوج. وقد ذكرت التقارير 
الخاصة بهذه الاضطرابات أنه قد ظهر عداء شديد للرجال السود المتزوجين 
من نساء بيضص. 

وقد لفت ذلك انتباه رالف ویلیامز» «(Ralph Williams)‏ وهو مدير 
سابق فى بتسوانا لاند «(Bechualand)‏ ووصفه بأنه انحدار بغيض. وقد كتب 
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say yal‏ التایمز وأكد أن "لارتباط الحمیم فیما بين الرجال السود 
أو الملونین والنساء البیض شىء برعب کل Jay‏ أبيض موجود فى المناطق 
الاستوائیة("). فالقلق الجنسی والغيرة هی أمور قريبة من قلب البریطانی» 
وبسبب ذلك ظهرت العنصرية الأمريكية. فلقرون عدة كان هناك اعتقاد 
شائع ob‏ الزنوج یملکون طاقة جنسية خاصة» جزء منها یرجم إلى آنهم آشبه 
بالحیو انات وجزء آخر راجع إلى الأساطیر التی نسبت إليهم أنهم یملک ون 
عضو ذكر أطول من الرجال البیض. ولم توجه مثل هذه الغيرة الجنسية 
أو الحقد المصاحب لها إلى الرجال القادمین من الشرق الأقصى أو الملایی 
الذين تعلموا ألا يساوون آنفسهم بالأوربیین؛ وقد يكون هذا هو السسیب فى 
السجل الجيد لنيوزيلندا فيما يتعلق بالتجانس العرقی(*. والقلق من الطاقة 
الجنسية المزعومة للرجال السود كان هو السبب خلف تلك القوانين التشى 
فرضت على بعض سكان جنوب أفريقيا الذين كانوا يُحكمون بواسطة 
أوربيين» مثل قانون مكافحة الفجور فى جنوب أفريقيا سنة ۱۹۲۷م» هذا 
القانون الذى حرم إقامة علاقات جنسية فيما بين الأعراق. والممقون 
البريطانيون الذين رحلوا إلى جنوب أفريقيا للقيام بتصوير abd‏ زولو (Zulu)‏ 
فى عام 177١م‏ قد تم عمل مجاضرة لهم عن المحرمات الجنسية فى البلدء 
وهو ما حث السير ستانلی باكر (Stanley Baker)‏ أن يقول بان عدة مات 
من نساء الزولو كان عليهم أن يقبعوا فى السجون لآلاف السنين. وقد كان 
الزواج المختلط مسموحا به فى جنوب أفريقيا حتى عام 464 ca‏ 
ولكن الذين كانوا يقومون به يعانون من النبذء بالنسبة للنساء من البیض» 
والاحتقار ممن ينتمون لجنسها. وفى عام ١٠۹٠م‏ عندما تزوج أمير من 
بودوكوتا (Rajah of Pudukota)‏ من الانسة موللى فينك «(Molly Fink)‏ 
وهی فتاة أسترالية؛ فقد تعرض لمعارضة مشتركة من أوستن تشامبیران 
(Austen Chamberlain)‏ وزير الدو لة لشئون الهفدء وجورج الخامس 
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والملكة ماری ومنع من أى فرصة لإقامة دعوی آمام المحکمة! . والمثیر 
أنه فى ذلك الوقت فان ثلاثين من الولايات الأمريكية الثمانى و الاربعین كانت 
تحظر الزواج المختلط. ۱ 

وقد كان من البدهی أن حياة أى امرأة بیضاء وعفتهاء كانتا مقدسستین 
فى جميع clad‏ الإمبراطورية» على الأقل إلى أقصى حد يمكن أن يعرفه السكان 
الأصليون. وحادثة قتل إحدى النساء البريطانيات وإجهاض ابنتها بوساطة . 
الباثانيين على الحدود الشمالية الغربية فى عام 377١م‏ قد أدت لاقتناع أحد 
المسئولين الكبار بأن الهنود لم يعودوا يحترمون السلطة البريطانية!'"). وهذا 
العرف لم يكن يمتد ليضفى نفس الحماية على النساء السود أو الملونات. 
'فأوربا تعانق المرأة الأفريقية وفى نفس الوقت تطلق على الرجل الأسود 
"لزنجی الملعون"» وهذه هى العبارة التى وصف بها أسقف زنجبار هذا 
التمییز C‏ وقد كان هناك ما يشير أن الممارسات العصرية التى من خلالها 
یکون من المسموح للناشرین المحترمین بان یعرضوا کتبهم وبها صور لتساه 
آفریقیات أو أستراليات عاریات الصدور أو لا ترتدی sl yall‏ الا القليل للغاية 
من oul‏ ولکن زا دمح بش صور لنساء بیض شبه عاریات. ونحن 
لسنا فى حاجة إلى قول» بانه كان يتم تصوير الرجال السود عادة وهم عرايا 
فى وضع خاص ade‏ وإلى حد كبيرء فإن حاجز اللون كان یمثل سدا یمنع 
الاتصال الجنسی» وقد كان ذلك مرحبا به. 

وقد أرسلت إحدى الأمهات القلقات تسأل إحدى الصحف المحلية فى لندن 
فى عام 147١م‏ ما الذى كان سوف يحدث إذا ذهب الشباب الإنجليزى كل 
ليلة بصحبة فتيات هنديات أو صينيات أو ملايويات جميلات وهناك كثير 
منهم يقومون بذلك"". ومثل هذه الأحكام المسبقة لم تكن تقتصر فقط على 
البيض غير المتعلمين أو اليمين الساذج» ولكنها كانت تتجاوز كل الحدود 
الطبقية والانتماءات السياسية. ففی حين كان الراديكاليون والائستراکیور 
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المنتمون للطبقة الوسطی عادة یختلطون بسهولة مع نظرائهم من الأفارقة 
أو الهنودء فانهم یمکن أن یخضعوا بسهولة للتعصب العرقی. وقد كانت بیاتریس 
ويب (Beatrice Webb)‏ مر عوبة من عادات الصینیین فى أشاء زیارتها 
للصين فى عام ۱٩۱۱‏ وقد ترکتها وهی مقتنعة بأن الشذوذ الجنسى 
والمخدرات والعلاج بالشعوذة كانت بمثابة الدليل على وجود انحطاط أخلاقى 
لا يمكن تغییره!*۲. وبشكل عام فان حزب العمال كان يقف عادة ضد أى 
تمييز عرقىء ولكن عندما اختارت سيريتس خاما (Seretse Khama)‏ فى 
عام ١144‏ أن تتزوج روث ويليامز «(Ruth Williams)‏ وهو أحد رجال 
الدين البیض. فإن وزراء حزب العمل قد وضعوا مصالحهم فوق المبدا. 
واستجابة لضغوط جنوب أفريقيا والخوف من حدوث ردود أفعال معاكسة فى 
بانجواتو (Bangwato)‏ فان الحكومة قد منعت سيرتيس خاما من الحصول 
على ميراثه. وباتريك جوردون والكر «(Patrick Gordon Walker)‏ الذى 
أصبح فيما بعد وزير الدولة لعلاقات الكومنولث أراد أن يقوم بحظر كل 
أشكال هذا الزواج”). إلا أنه كان هناك ماسونيون أحرار بين الطبقة 
الأرستقراطية مكنوا سلاطين الملايو وراجات الهند بأن يتحركوا بحرية فيما 
بين أعضاء الطبقة العليا البريطانية. . 

وعن طريق واحد من هؤلاء الأشخاص المذهلين الذين كانوا يوجهون 
التقاليد الاجتماعية والعرقية» وهو النائب من باتاودى (Nawab of Pataudi)‏ 
cil‏ سافر باعتباره رجلا مهذباء ولا تعوزه الخبرة» مع فريق الكريكت الذى 
قام بجولة فى أستراليا أثناء شتاء عام ۰۱۹۳۲ ۱۹۳۳ قبل المباريات وبعدها 
كان يشارك غرف الملابس مع غيره من الرجال المهذبين» بخلاف 
المحترفين أو اللاعبين؛ وهی العادة التى كان يعتبرها الجميع عادة شاذة؛ 
لأنها كانت تحدث فى بلد يقوم باستبعاد جميع المهاجرين الملونين. 
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۱ وقد كان حاجز اللون آفة تأكل فى الامبراطورية. وقد مر بهاء ولکن 
بدرجات مختلفةء الجنود السود والملونون أثناء الحرب العالمية الثانية وهو ما 
آدی إلى اهتزاز ایمانهم بالإمبراطورية باعتبارها مجتمعًا مکونا من بشر 
متساوین. فلون جلد الرجل كان يحدد ما إذا كان يمكن أن یستوطن فى أستراليا 
| أم لاء وكذلك إن كان سوف يعطى حق التصويت فى کولومبیا البريطانية أم 
لاء ومضيقًا عليه فى كل الأنشطة التى يقوم بها فى جنوب أفريقيا أم لا. وقد 
كان البريطانيون فاسدين للغاية. وعندما أصبح السير هاج كناتشبول- 
هوجيسين (Hugh Knatchbull-Hugessen)‏ سفيرًا فى فارس فى عام 115 ام 
اكتشف أنه كانت هناك "مشاعر بأننا لم نقم بتطهير أنفسنا من" عقد القرن 
التاسع عشر" ولم نكن نقوم بمعاملة الفرس على أنهم مساوون لنبا(. وقد 
اشترك كل من المصريين والعرب والهنود فى الإحساس بنفس هذا الشعور» 
واكتشفوا أنه خلف الستار الذى كان يغطى الحكومات البريطانية المتتالية التى 
كانت تمانع فى منح حق تقرير المصير لبلادهم یکمن اعتقاد متجسذر بأن 
الأعراق غير البيضاء تعانى من عجز غير قابل للمحو فى قدرتهم على إدارة 
شئونهم الخاصة. 

وعلى العكس من ذلك فإن اكتساب المهارات السياسية كان يتم بسرعة 
وسهولة أكبر بالنسبة للبيض. وبالنسبة لمن أصیبوا بعدم الصبر والاحباط 
فان الكومنولث كان ناديًا للرجل الأبيض؛ لأنه قام باستبعاد كل من ينتمى إلى 
سنغافورة ونيروبى على أساس عرقىء من أن يكون لهم الحق فى الدخول 
إلى صالات الرقص. 


(v) 
ميثاق الروح الواحدة والرأى العام‎ 
فى الإمبراطورية‎ 
(14۹۴۹ 1819( 


يتضح حاجز اللون أثناء الفترة التى كانت تبذل فيها جهود عظيمة 
من أجل تدعیم وحدة الکومنولث والامبريالية, ۱ 
۱ حسنت ثورة الاتصالات- التی بدأت وتيرتها تتسار ع بعد عام 3434- 
فرصة تکون إمبراطورية مترابطة بشکل أكبرء فقد حررت وسائل السسفر 
الجوی بعید المسافات ووسائل الاتصال اللاسلکی الامبراطورية من القیود 
الجغرافيةء وقد تم اعتبار الطیران رباطا یمکنه السربط بين مستعمرات 
الامبراطورية المتناشة بشکل عشوائی فى کل clad‏ العالم. وبحیث ان 
الرحلة لا تستغرق عشرین Lag‏ من لندن إلى أستراليا فى نهاية هذا العام؛ 
حيث إن روس سميث كان يعتقد أن ذلك قد یحقق التقارب بين الجهات 
المسئولة فى الإمبراطورية. مستكشفة آخری» هي السيدة ج. أ. مولينسون 
آمی جونسون» أخبرت مستمعى هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) فى 
عام ۱۹۳۲ أن غرض طيرانها الأخير من لندن إلى رأس الرجاء الصالح 
عن طريق غرب أفريقيا كان "المحافظة على الصداقة والرفقة بين كل 
الأجزاء المتناثرة لإمبراطوريتنا(". 


كانت استجابة الحكومة إلى الرغبة فى السفر السریع خيالية وغیر 
متوقع وفی نهاية الحرب كانت بریطانیا تمتلك أكبر صناعة للطائرات فى 
العالم التى كانت تنتج فى منتصف عام ۰۱۹۱۸ 8۰۰۰ من الطائرات شهریا 
والکثیر من الطیارین المدربين!). وبعد شهور قليلة من نهاية الحرب اعتمدت 
على أكثر الطیارین مهارة وجرأة للقیام برحلات جوية رائدة طموح» فألکوك 
وبراون عبرا المحیط الأطلسى فى مایو. وتمکن روس أسميث من الوصول 
إلى أستراليا من خلال العراق والهند والملایو» وفی مایو ۱۹۲۰ طار اثنان 
من جنوب أفريقيا من القاهرة إلى کیب تاون. آثارت هذه الانجازات الكثير 

من الإثارة i‏ فى الرأى العام» ولکن اقتناع الحکومة بالطیران البدنی فى 

الإمبراطورية كان خجولا جدا. وأدى اختلاف الأمر واحترام مبادئ التجارة 
الحرة ومبادئ السوق الحر إلى تردد الوزراء والموظفين الحكوميين فى 
استثمار الأموال العامة فى الطيران فى زمن كانت تعانى فيه الحكومة من 
عجز فى المال. 

الإعلان عن العديد من الأفكار فى غرب أفريقيا عن الخدمات الجوية 
التى كانت ضحية الروتين الرسمى؛ وفى ديسمبر ۱۹۲۳ مع ممارسة 
الضغط من جانب المؤتمر الإمبريالى عام ۱۹۲۱ اتخذت الحكومة القرار من 
أجل إقامة الطيران المدنى وإقامة العديد من المسارات الجوية التى اعتمدت 
على مليون جنيه استرالینی» والإعلانات الحكومية على مدى عشر سنوات 
واحتکار هذه الطرق المختلفة فى اطار تطویر صناعة الطائرات Asta‏ 
زالتی قد تحولت إلى الأمام و المنافسین من الألمان والامریکان و الفرنسیین 
وتم الوصول إلى مستوی aed‏ من الخيال والتنظیم على أيدو TE‏ 
عندما تم تأسیس خدمة الطیران لکوینزلاند والاقالیم الشمالية (QANTAS)‏ 
عام ۰ لتریط بين مستوطنات المناطق النائية الاسسترالية المتفرقة» 
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وفی عام ۱۹۲۵ Gly‏ رحلات جوية منتظمة من بریسبان (Brisban)‏ إلى 
سنغافورة وافتتحت شركة الطیران الامبراطورية خدماتها إلى القاهرة 
وکراتشی فى نفس العام» متحدية خدمات الحکومة المصرية التى اعترضست 
على احتكار الشركة البريطانية. وفی يناير ۱۹۳۹ انتظمت الرحلات بين 
لندن وكيب تاوزن من خلال باريس وبرندیزی والإس كندرية والقاهرة 
و الخرطوم والتى حصلت على المعونات من الحکومات الاستعمارية 
بالإضافة إلى الطرق الجوية وبریطانیا وجنوب أفريقيا الذين تعهدوا معا 


بمليون جنيه إسترلينى نويا باه خم Olaf a‏ 


بعد هذه التجربة الخاصة فى السفن الجوية والتى انتهت عام ۱۹۲۹ 
خاصة بعد سقوط عدد من الطائرات فى الهند من ماركة (R101)‏ فان وزارة 
الطيران قد تحولت إلى الطائرات من أجل تقدير الخدمات الخاصة والتى 
تقطع المسافات الطويلة عبر البحيرات والموان؛ والتى تتمشل أيضًا فى 
الأسطول البحری الذى بدأ فى العمل عام ۰۱٩۳۸‏ حيث الطائرة كانت تتقل 

ثمانية عشر من الركاب وتقدم العديد من الخدمات والرحلات الأسبوعية من 
إنجلترا إلى مصرء والتى تمر على شرق أفريقيا وسنغافورة وهونج كونج 
وأسترالياء كما أن الاتصال اللاسلكى كان يشهد التطور السريع من أجل تلبية 
الاحتياجات فى أوقات الحرب. وكذلك من أجل الاستخدامات الميدانية التسى 

ا تقوية الروابط الإمبريالية وتعمل على إيراز الهوية 

as il‏ بين الرعايا. 


العلاقات مع العالم المتحضر عبر الحدود الشمالية Ay pall‏ وتقديم هذه 
الخدمات التی فشلت خلال عام ۰۱۹۲۷ على الرغم من انتشار الاخصال 
اللاسلكى سريعًا عام ۱۹۲۹ء واصدار الترخیص إلى ۲۹۹ ألفا من محطات . 
الاتصال فى أستراليا و ۲۱۲ ألفا فى ls‏ و ۱5 ألفا فى جنوب آفریقیا؛ Cus‏ 
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إن سیلان قد اعتمدت على محطة خاصة عام ۱۹۲۵ ولکن هذا التطور لم 
يكن سريعا فى الهند ولم يكن مخططاء قبل عام ۱۹۳۰ كانت هناك أجهزة 
بث فى بومباى وكلكتاء وكان البرنامج متاحا لتوزيع أجهزة الراديو فى القرى 
الريفية» وفى وقت استطاعت المستعمرات البعيدة أن تلتقط الموجات من 
الإذاعة البريطانية» والتى أدت إلى إقامة العديد من المحطات المحليةء وفى 
عام ۱۹۶۱ مع وجود 6 من المحطات اللاسلكية فى شمال بورنيو التشى 
يبلغ تعدادها ۳۰۰۰۰۰ نسمة» والتى كانت تعتمد على اثنتين من المحطات 
المحلية O‏ التى لم تكن جذابة إلى الشعب الصينى الذى يميل إلى الاستماع 
إلى البرامج الموسيقية الشعبية من مانيلا وسايجون وعدم الرغبة فى التعرض 
إلى الثقافات الغربية التى لم تكن كلها تنسجم مع الإمبراطورية. 

تتمثل القيمة العليا من الاتصال اللاسلكى فى الربط بين الشعوب 
والإحساس بالمجتمع بين أنحاء الإمبراطورية البعيدة إلى جانب تقوية 
العلاقات بين بريطانيا والمستعمرات التابعة لها والتركيز على ولاء الرعايا 
كما يتضح من abel‏ الميلاد عام ۰۱۹۳۳ حيث إن الأعضاء من الأسرة 
الإمبراطورية قد استمعوا إلى جورج الخامس الذى يتحدث من سندرين هام . 
(Sandringham)‏ عن الو لاء إلى هذه الخدمة المستمرة إلى جانب بعض الإذاعات 
الحية من كندا وأستراليا ومضيق جبل طارق والسفن الموجودة عند شاطی 


بورسعيد. 


لقد كانت إذاعة جورج الخامس لعام ۱۹۳۳ انقلابا إمبراطوريا فى 
alle‏ المسرحء حيث وجدت الموجات الجوية من أجل السربط بين أنحاء 
الإمبراطورية إلى جانب البرنامج الطموح لهذه المحطة الإذاعية خلال هذه 
الفترة» والتى كانت تعمل على تقوية الصلات وكذلك تحقيق التنوع الثقافی 
والتعرف على الثقافات الأجنبية. 


138 


أعلنت إحدى المحطات عن عدم وجود اختلاف بين الأفراد والفشات 
والسهولة من استیعاب البرامج من هذه القنوات والمحطات» ویتضح ذلك من 
انتشار هذه القنوات المختلفة التی تعلن عن آراء المسئولین؛ حيث ان 
الاتصال اللاسلکی كان يساعد فى الربط بين الشعوب المختلفة؛ والذی یخضع 
إلى المبادی التی آعلن عنها جون رایس فى المباحثات بين الخبراء حول 
الشئون المختلفة لامبر اطورية فى الماضی والحاضر والمستقبل إلى جانب 
الجدل حول العدید من الأمور والمشکلات عام ۰۱۹۳۰ حيث إن alle‏ الآثار 
لوی لیکی أشار إلى خبراته الخاصة فى كينيا عند استمرار المسئولین فى حكم 
أفريقيا وتجاهل العادات والتقاليد البنائية والاستياء العام من الاضطرابات(. 
وأحداث الشغب؛ حيث إن هذه المحطات كانت تؤكد الحاجة إلى الإعلان 
إلى الجمهور والشعب فى الإمبراطورية عن المثاليات والأموز المهمة مشل 
السينما التى كانت تتمتع بالعهد الذهبى خلال هذه الفترة مع اعتبار أن الأفلام 
تمثل من أفضل الوسائل الترفيهية إلى الجمهور والمشاهدين مع إنتاج أكثر 
من ۳۰۰۰ من الأفلام عن الحرب فى بریطانیا خلال عام ۱۹۲۹ و ۵۰۰۰ 
من الأفلام عام ۰۱۹4۰ ولذلك فان السینما كانت تمثل الوسيلة من أجل نشر 
الرسائل الامبريالية إلى الشعب والجمهور» وتوضح ذلك أهمية الأفلام خلال 
الفترة بين (۱۹۲۲ - ۱۹۳۰) وانعقاد المژتمرات التی كانت تؤكد العدید من 
الأهداف الإمبريالية من جانب العاملین فى صناعة السینماء ویتضح ذلك من 
رئيس نقابة التجارة الذی أعلن عن القيمة السياسية لهذه الأفلام فى DALAM‏ 
على الفکر العام لدی الشعب البریطانی إلى جانب انتشار العدید من الأفكار 
القوميةء وکذلك الرأی الخاص من السیر جرامن فير الذی یم المفوض العام 
فى لندن والذی يشير إلى أن جميع الاطفال لا بد أن یشاهدوا هذه الأفلام 
البريطانية التى تصور الأحداث المختلفة فى تاريخ هذه الإمبراطورية". 
والتى تدعو إلى إثارة المشاعر الوطنية لتعمل كترياق مضاد لسيل المواد 
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الحسية و العنيفة وفی کثیر من الأحيان الجنسية التی تتدفق من ستدیو هات 
هولیوود. حيثء إن نسبة ۹۰ % من الأفلام المعروضة فى بریطانیا تأتى 
من أمريكا بینما العناصر الأخرى من المجتمع تری أنها تمثل مصدرا للتلوث 
الأخلاقى. 

لقد فعلت الحكومة ما عليها من أجل احتواء هذا التلوث وتعمل ك ذلك 
على حماية الإمبراطورية؛ وهى التى تمثل الواجب على المجاس البريطانى 
للرقابة التى تأسس عام ۱۹۱۲ والذى يعمل على النظر فى موضوعات 
الأفلام» وان اقتراح هذه النظرية يشير أن المجلس على استعداد أن يممارس 
الضغط على الحكومة كما حدث عام ۱۹۲۵ عندما رفض تقديم الترخيص 
لأحد الأفلام التى تصور الجنود الإنجليز الذين يكشفون عن بعض الأعمال 
الشائنة» وأن العلاقات الجنسية بين السود والبيض من الإناث والذكور 
من بين الموضوعات المحظورة من جانب هذا المجلس, والذى أعلن عن 
ذلك عام ۱۹۲۸ وقد أثير هذا الخطر عام ۱۹۳۲۳ فى قضية فرانك كابرا 
(The Bitter Tea & of General yen)‏ ویتضح ذلك من هذا الفيلم الذى یصور 
الفتاة الأمريكية التى تقع فى حب أحد رجال الحرب الصینیین» كما أن هناك 
بعض المحظورات الأخرى التى تشمل تصوير الممتلكات الإنجليزية على 
أنها لا تخضع للقانون أو التصوير للرجال البيض فى حالة انحلال أثناء أعياد 
الميلادء وأن هذه الحماية تمتد إلى الهنود والضباط فى المستعمرات» وتشیر 
إلى الغرب الأمريكى البرى الذى يمثل من أهم مصادر أفلام المغامرات؛ وأن 
أحد هذه الأفلام يصور إحدى الملحمات الأمريكية ويعلن عن بعض 
التصريحات وكذلك الواجب على بعض الضباط وعلى الملك فى الحفاظ على 
السلام وتصوير بعض الأشرار فى هذه الأفلام من قبائل الهنود الحمر. كما 
أن هذا الفيلم الأمريكى يتناول هذا الموضوع الدرامىء بينما هناك فيلم آخر 
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يحمل اسم العاصفة فى بلاد الهنود الحمر فى بورماء ویصور Cand‏ الجیش 
البریطانی وعددا من القضاة من خلال هذا السسیناریو السذی یوضح 
الرمبر اطورية الإنجليزية» وتشیر إلى عدد من القضاة والزعماء إلى جانب 
العدید من الأفلام الانجليزية التی تهدفت إلى أكثر من الترفيه» وتشیر كذلك 
إلى الشخصیات الطيبة و الشريرة و الرجال الشجعان والأمناء» وتصور لنا 
أيضًا المشاعر الخاصة عن المنتجین لهذه الأفلام والمخرجین لها . كما أن 
الحكومة تؤكد قيمة هذه الأعمال خاصة موقع sal‏ الأفلام المنتجة عام ۱۹۳۸ 
والذی يحمل اسم (الريشات الأربع) وعام ۹۳۹ ايشير إلى الجنش الهندى 
الذى يقدم القوات فى ساحة المعركة والسلطات السودانية التى تضم 4۰۰۰ 
من الجنود فى ساحة القتال فى أم درمان. 

كما أن الحكومة السودانية قد ساعدت فى توريد عدد كبير من 
المحاربین؛ التى تمثل اللمسة الأصلية على مشاهد المعركة إلى جانب أحد 
الأفلام الخاصة التى تشير إلى إقدام هؤلاء المحاربين 0 


الرسالة التی تتضح من هذه الأقلام البريطانية القديمة قد تکون مختلطة 
حيث إن ald‏ رودیس فى أفريقيا وفیلم کالایف فى الهند ۰۱۹۳۲ أحد 
الأفلام الوثائقية عن السيرة الذاتية التی توضح الروية البعيدة وتشير إلى 
الازدواج التاريخى من خلال القائد ل د الذى 
يتصف بالعملية» ويسعى إلى تحرير أفريقيا ويمثل الحاكم على منطقة النهر 
والذى يعلن إلى زعماء القبائل عن القوانين المختلفة التى يمكن أن تحقق 
الرخاء والسلام» وأن الإمبراطورية تشهد التقدم بفضل الزعيم بوزامبو الذى 
يرمق إلى ستدرق ویتقاسم معد Galt‏ المسقيل: ون gael‏ 
الأفريقى عن التشاؤم يتضح من المالك موفو بولا الذى يعتمد على العرافين 
والسحرء بينما سندرز يعلن عن شائعة وفاته» وهو الذى يؤدى إلى تعشر 
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مسيرة السلام» وأن العدید من المصادر الأفريقية تؤكد أن سندرز عاد فى 
الوقت المناسب عند مقتل موفو بولاء بحیث إن آفریقیا الجديدة تتقدم إلى 
الأمام بفضل سندرز وبوزامبو الذی أصبح القائد العام والذی یعلن أن ابنه 
سوف یحصل على التعلیم من أجل أن يتعرف على المبادئ التی عاش من 
أجلها. 
يتضح أن الصراع بين التنوير الإمبريالى والظلام القبلى من موضوع 
هذا الفيلم الذى يدور فى الحدود الشمالية الغربية من الهند مع وجود. الحاكم 
البريطانى روجارء بینما الخان هو المسئول عن الجهاد والذى يعتمد على 
الأسلحة المهربة من روسياء وأن المؤامرة بين روسيا قد اعتمدت على سابو 
الذى يحترم شجاعة الخادمين للإمبراطورية والقيم والتضحية بالذات» وقبل 
زيارة الخان فإن الحاكم كان يرفض الالتماسات المقدمة من أجل الإقامة فى 
قلعته فى سبيل تقدم الحضارة بعد وفاته. 
تشير هذه الأفلام إلى روح المغامرة وتصور كذلك الأبطال العائدين 
إلى الوطن والاعتقاد فى أن الامبراطورية هى رمز الاستقرار والعدالة والتى 
تعتمد على الرجال الشجعان؛ وعندما يأتى الوقت المناسب فان ابن بوزامبو 
سوف يتحمل المسئولية: عن الشعب وسوف يلاقى النماذج مثل سندرز ويتعلم 
منه حب العدالة والحقيقة» وأن الجمهور الهندى يختلف فى الاستجابة إلى هذه 
الأفلام المصورة فى مدراس فى الهند والتى تصور المنازل والشوارع 
والمظاهرات فى حالات الاحتجاج. : 
من الصعب أن نتوصل إلى السبب فى أن هذه الأفلام تشير إلى الدعاية 
إلى الإمبراطورية الطيبة فى الهند» وفى عام ۱۹۳۸ فان ماركيز زيتلاند وزير 
الدولة لشئون الهند قد توقع بقدوم لاكنو الذى سوف يشعل الحس والوعى 
الوطنيين» ويتدخل فى الاجتماعات فى مجلس العموم من أجل الرقابة بينما 
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عضو البرلمان عن حزب العمال ایمانویل شیتویل یعلن أن الحکومة سوف 
تعلن الحظر على حالات العصیان الهندی الذی بهدد الطابع الإمبريالى فنی 
البلاد ۲ إلى وجود بعض الادعاءات حول هذا الطابع من جانب الحکومة التی 
تجری الرقابة على الصحف والجرائد أثناء وبعد أزمة موینخ وبعدها. ٠‏ 


هذا الفیلم الونائقی يعلن عن العدید من الحقائق» ومنذ عام ۱۹۰۳ فان 
إحدى الشرکات كانت تعمل على تمویل الفیلم القصیر عن هذه المستعمرة 
وتوضح العديد من الأحداث فى .هذا الفیلم الذى اعتمد على الدعاية والإعلان 
فى إنجلترا عام ۰۱۹۱۳ وهو الذى يشير إلى زراعة الكاكاو فى ساحل الذهب 
من أجل مصنع الشيكولاتة فى إنجلتراء وبحيث إن مجلس التسويق الإمبريالى 
أنتج هذا الفيلم عام ۰۱۹۳۳ إلى جانب الأفلام الممولة من شركات الطيران 
والمعلنة فى المدارس وفى الجماعات الشبابية» لتقنع الجمهور بقيم 
الإمبراطورية كانت تأتى فى ذيل أولويات وزارة AMM‏ وقد سقطت وحدة 
أفلام إدارة التسويق الإمبراطورية سريعا كضحية للبخل الحكومى. وقد كان 
رجال السلطة فى وزارة المستعمرات مسرورين سرا؛ حيث اعتبروا عمل 
العلاقات العامة بأكمله و"الترويج والبيع' للإمبراطورية بأنه عمل غير 
Dai‏ 09 

"بيعت" الامبر اطورية إلى الجمهور العام بطريقة ليس لها مثيل 
وبصورة خالية من أى إحساس بالخزى والعار فى معرض الإمبراطورية 
البريطانية الذى عُقد فى ويمبلى عام ۱۹۲4 و۱۹۲۵ الذى یوضح لنا الأبعاد 
الغربية من هذه الامبراطورية والذى يضم العديد من الأجنحة ووجود العديد 
من القصور التى تتصل من خلال الشوارع وتشير أیضنا إلى التكلفة الإجمالية 
من إقامة هذا المعرضء والتى بلغت ۲,۲ ملايين إسترليني؛ حيث إن 
الحكومة عملت على تمويل نصف هذا المبلغ من أجل دعم التجارة والافتتاح 
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الرسمی لهذا المعرض عام ۰۱۹۲۵ حيث إن أمير ويلز وعد والاه جسورج 
الخامس بالدعاية إلى العالم عن هذه الحضارة التى نتعم بالسلام» وبهذا الجنس 
البشرىء والذی آشار إلى التعاون بين الشعوب من الاجناس المختلفة. 

لقد تردد سبعة وعشرون ملیون نسمة على هذا المعرض من أجل 
التعرف على هذه الإمبراطورية والحصول ears me‏ فول هده 
الحضارة التى تضم القصور الفنية والصناعات المختلفة مثل الخرسانة مع 
وجود الجناح الكندى والأسترالى الذى يعتمد على التراث المعمارى 
الإنجليزى المعروف فى الملايو وبرماء وأن هذه المبانى تشير إلى هؤلاء 
الزوار الذين ينبهرون بالمجوهرات التى يحملها أمراء الأشانتى والذين 
يحصلون على الحراسة من رجال الشرطة إلى جانب تصوير النساء من 
الطبقات العلیا(" ), ۰ 


معظم الزوار سوف یتعرفون على جوانب هذه الإمبراطورية:؛ إلى 
جانب الشخصیات المختلفة القادمة من أفريقياء إلى جانب تعلیقات الصحافیین 
حول هذه المعروضات وتصوير اتحاد الطلاب السود من خلال النماذج 
المعروضة» والتى توضح لنا أعمال السحر الأفريقى» وإن جورج الخامس 
وابنه الأكبر ارتبطا بهذا المعرض وأهدافه . كما یتتسضح من مناصب 
الاحتفال والإعلان عن المثاليات الإنسانية لهذه الإمبراطورية والتى تعتمد 
على الإرادة الحسنة والاحترام المتبادل» إلى جانب مشاعر أعضاء الأسرة 
الملكية الذين يرمزون إلى الوحدة الإمبريالية والولاء وتكوين الروابط 
والتعرف على الشعوب المختلفة لهذه الامبراطورية وان الراهب موراى قد 
تمكن من وصف هذا المفهوم عندما أعلن عن تيه الدوق جلوسستر خلال 
زيارته إلى نیوزیلندا عام ۱۹۳۶ مرحبا بك أى بنی» يا من فى وجهك نری 
والدك ووالدتك وأخاك الأكبر الملكيينء يا من خطت أقدامه الملكية والأميرية 
على أمواج التانجاروا الواسعة والمتلاطمة"*". 
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من المستبعد أن يتمكن الجنود من التعرف على كل الألم الر هیب 
الأم لأمير ويلز أثتاء زيارته عام VAVY‏ عندما تمعن من عبو ر شیه القار 3< 
وذلك بعد المرور» وقتل النمور فى الغايات» وبعد العديد من المغامرات من 
خلال هذه الزيارة الملكية بين ابنه جورج الخامس الذى حصل على التتسویج 
مع الملكة مارى عام ۱۹۱۲ وكذلك حصل على التكريم من الأمراء الهنود 

كان هناك تركيز أقل على الاحتفالات والبهرجة المغولية الزائفة أثناء 
رحلات ما بعد الحرب التى تم اتخاذها من قبل أمير ویلز» ومن سيصبح بعد 
ذلك إدوارد الثامن تم إرساله من لويد جورج الذى رأى أن الرحلات الملكية 
وجعل حكامهم أكثر قابلية للانصياع. "إن ظهور أمير Shy‏ المحبوب من 
شأنه أن يفعل أكثر لتهدئة الاحتجاجات - من نصف دستة من المؤتمرات 
الإمبريالية Osu‏ حد ما كان رئيس الوزراء محقاء فقد كان الأمير 
اليافع رقيقا لينا صنع مظهره الحسن وشبايه وسلوكه غير العتیق انطباعا 
محببا فى الإمبراطورية. 

كان يتصف أيضا باستعداده لتحمل واجباته؛ ود بحیت إن تشرشل دربه 
على الخطابة السياسية» وألقى عليه اللورد ستامفوردهام- سكرتير الملك- 
تعتمد عليه الامبراطورية فقوته وثباته سيعتمدان بالكلية على ONL‏ 
وواضعا فى الاعتبار هذه المقولة رحل الأمير إلى كندا عام ۰۱۹۱۹ وأقام فيها 
تسم سنوات» كما تردد على غرب الأنديز ونيوزيلندا والهند وكندا وأستراليا 
عام ۰۱۹۲۳ كما تردد على Jalu‏ الذهب ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا 
وأوغنداء وحصل على التكريم من رؤساء الدول فى المبانی العامة ols‏ 
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" كانت تشهد الاحتفالات الراقصة و الغنائية التی تميز هذه SY gall‏ الملكية عندما 
اعتلی العرش ادوار الثامن» كان مسئولا عن الامبراطورية والذی قد حصل 
على حب الشعب وتمکن من التخلص من التطور السیاسی والعرقی فى كندا 
وجنوب أفريقياء كما أن الأمير قد أشار إلى أن الهنود لم یکونوا على استعداد 
Sal‏ أنفسهم ويحتاجون إلى المستوطنين البيض فى كيتيا" 
من المستحيل أن نتعرف على طبيعة هذه الإسهامات والجولات الملكية 

التى كانت تهدف إلى تحقيق التعاون الإمبريالى » ومع ذلك فان الوشائق 
المختلفة مثل تلك التى تحمل اسم رواية + خمسين ألف ميل مع أمير ويلز 
6 تششير إلى التقدم الإمبريالى» لوس SS‏ الشعوب 
ee‏ المرفوعة والمتحدة فى ظل الولاء إلى التاج الملكى كما 
تشیر المقالات الصحفية حول الخطب التی تعلن عن الشكر والترحيب 
والو لاء والتعاطف إلى أحد الجانبین على حساب الجانب الآخرء') كما أن 
.هذه الصحف كانت تعلن عن هذه القیم المشترکة التی تسعی إليها السدول 
الأوربية و الامبراطورية والتی نتمثل فى الرسالة المعلنة إلى الأمير من بیلی 
هوج وزير العمل الأسترالى الذی أعلن عن الشعب الأسترالی الذى يرى 
مجد هذه الإمبراطورية التى تدعو إلى المثاليات العديدة مثل الحرية والعمل 
والتى تتمثل فى ذلك عن الإمبراطوريات الأخرى القديمة والحديثة. 

شكل آخر وجديد لهذا التعاون بين التاج الملكى والإمبراطورية هو 
الذی يتضح من إصدار طوايع البريد من هذه المستعمرات من أجل الاحتفال 
بالیوبیل الفضی لجورج الخامس عام LUNAS‏ 

لقد شاركت القضايا الاستعمارية فى تصميم مهذب ومحترم أظهر 
الملك وقلعة وندسورء كما سجلت مسألة جماهيرية تتو تتويج جورج السادس 
فى مايو ۰۱۹۳۷ وبهذه التصميمات عكست هذه الطوابع البريدية وحدة 
easel‏ وحثت على جمع الكثير من المسائل الإمبراطورية خاصة بين 
الشباب!' '). 
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شهدت الطوابع الإمبراطورية تغییرا فى الشكل» ویرجع الفضل فى 
ذلك إلى 2 رونالد ستورزء وباعتباره Sle‏ قبرص» فقد أمر باصدار 
طابع لطيف فى عام ۱۹۲۸ لإحياء ذكرى خمسين Úle‏ من الحكم البريطانىء 
ونصت على أن المستعمرة تحتاج إلى إعلان شعبيتها"". 

أصبحت الإمبراطورية الآن جزءًا من حياة الطقوس البزيطانية؛ حيث 
يتجمع الناس حول أجهزة اللا سلكى بعد عشاء أعياد الميلاد لسماع خطاب 
الملك» وكان الفصل قد سجل حضور الفرق الرياضية وذهابها من مختلف 
مناطق الدومنيون وإليهاء وقد كسبت لعبتان بریطانیتان من منتصف القرن 
التاسع عشر فى مختلف el jal‏ الإمبراطوريةء ومع حلول عشرينيات القرن 
العشرين صار اتحاد الرجبى فى جنوب أفريقيا لعبتهم المفضلة. وقد انتشرت 
اللعبة فى أستراليا ونيوزيلندا وفيجى وسامو الغربية. 

وعلى العموم كان الجمهور البريطانى أكثر تآلفا مع الإمبراطورية 
أكثر من أى فترة ماضية» وليس هذا القول إنه عندما يلتقى الناس ويتجمعون 
فى عربات السكك الحديدية أو ملاعب كرة القدم فإنهم يتحدثون عن 
الإمبراطورية» وفى الوقت الذى كان الناس المعادون فى بريطانيا مهتمین 
بقضايا الشوكة والسكينة ومثل هذه الاعمال» لم نكن الإصلاحات الدستورية 
فى الهند أو السياسة الوطنية فى Las‏ تجذب اهتمام العامة» ومع ذلك فإنه من 
خلال الراديو والسينما والدروس فى المدارس كان كثير من الناس واعين 
بوجود الإمبراطوريةء كما كانوا Sou‏ أن الإمبراطورية كيان مهم يشعر 
فيه الناس بالفخرء وكان السكان فخورين باعتبارهم بريطانيين» وأكدت ذلك 
الصورة الجماعية التى انعكست فى السينما أو التى جلبها الناس إلى منازلهم 
من الاذاعة الملكية السنوية. ۱ 
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وعرف الجمهور فى ذلك الوقت أن الإمبراطورية تتغير وأنها قوة من 
التقدم البشری, ولا يعرف أحد طول المدة التى تستمر فيها فترة التغير الحالى 
أو شكل الإمبراطورية الذى سيظهرء وتخيل بيفيل تشامبرلين الذى صار 
۰ رئيسا للوزارة عام ۱۹۳۷ أن الهند ستحقق استقلالها الكامل مع عام ۱۹۸۰ 
أو قبل ذلك وكان تشرشل يفكر فى نفس الأمورء وكتب عام ۱۹۳۷ إلى 
النائب "إننى أريد أن تحتفظ الإمبراطورية البريطانية لأجيال أكثر بقوتها 
وعظمتهاء وتستطيع العبقرية البريطانية تحقيق ذلك" وكانت قوة 
الإمبراطورية واضحة أمام الجميع وهم يشاهدون نشرات الأخبار والسفن 
الحربية فى موانئ سيدنى وكيب تاون تحمل الأمراء الملكيين إلى رعاياهم 
الذين یحبونهم» ولكن هل كانت الإمبراطورية مستمرة» من المحتمل لاء ولکن 
ممتلکاتها مريحة فى alle‏ صار فجأة بعد عام ۱۹۳۵ متغیرا وخطیرا. 
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)^( 
لا أمل فى الوعید 
حدود النفوذ الإمبريالى 
بين (۱۹۱۹۔ ۱۹۳۹۱) 


عام VATE‏ سمى أدولف هتلر- بمزيج من الحسد والتبجيل- 
بريطانيا "آکبر قوة عالمية على الاطلاق" وهی التى كانت تنعم بالتجانس 
والنفوذ ad gall‏ توصل إلى هذا الرأى عندما كان فى زنزانة فى سجن 
بافارى وعندما كان يدون الكتاب الذى يحمل اسم "كفاحي" وکانت کل 
التفاصيل صحيحة عدا نقطة واحدة: بريطانيا كانت القوة العالمية الوحيدة 
عام ؛ ۰۱۹۲ أما القوى الأوربية التى كانت موجودة قبل الحرب فكانت تعانى 
من الانحلال؛ حيث كانت روسيا تسعى إلى أن تعود إلى مجدها بعد سبع 
سنوات من الحرب الأهلية والضعف الذى ela‏ على فرنسا التى كانت تعانى 
من الاضطراب السياسىء إلى جانب معاهدة فرسای التى أدت إلى تقسسیم 
ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية التى تحولت إلى الدول الضعيفةء 
والولايات المتحدة منذ ۱۸۹۰ كانت تمثل الدولة الأغنى فى العالم والمعزولة 
عن الشئون الأوربية» والتى كانت تحافظ على الثروة عن طريق عدم الدخول 
فى صناعة السفن الحربية أو الطائرات أو الأسلحة المطلوبة لوضع القوى 
الکبری» واستمرت فى الهيمنة على حديقتها الخلفية أمريكا اللاتينيةء الأمر 
الذى يتشابه كثيرا مع ما فعلته اليابان- الدولة الصناعية الوحيدة فى آسيا - 
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فى الشرق الأقصی. كانت بريطانيا لها مصالح وأراضی فى جمیع الأنحاء 
وکانت تملك الوسائل لحمایتها. 
إن عصب النفوذ البریطانی كان يتمثل فى إمبراطوريتهاء كما يتضح 
من إحدى المقالات المنشورة فى مايو ۱۹۱4. ولا يختلف اثنان داخل 
بريطانيا أو خارجها على صحة هذه المقولة» والتى اتضحت صحتها أخيرا 
من خلال مساهمة الإمبراطورية فى الجهود الحربية البريطانية فى هذه 
الإمبراطورية» حيث الإمبراطورية قدمت لبريطانيا ما هو أكثر من مجرد 
الرجال والمواد الحربيةء فمثلت المكون الرئيسى 'للهيبة البریطانیة"» "الهيية 
هی ما يجعل بريطانيا قوة عظمى"» bay‏ هذا محلل أمريكى عند اندلاع ‏ 
الحرب العالمية الثائية(". 
ولکنه لم يشر بدقة كيف خدمت هذه الفكرة المعنوية مصلحة بريطانيا 
فى الشئون الدوليةء ولكن بعد ذلك لم يشر أيضا الساسة والقادة 
و الدبلوماسیون البريطانيون الذين استشهدوا بلفظة "لهیبة" كلما تعلق الأمر 
باتخاذ قرارات مهمة. برزت أهمية الهيبة على المستوى المحلى مع وجود 
أجناس من الشرق الأوسط والأقصى بحيث كان الجميع يدرك أهمية بريطانيا 
وقوتها التى قد تمثل الخطر على الدول الأخرى وقدرة بریطانیا على هزيمة 
الأعداء» وفى بداية ۱۹۶۲ فإن استجابة باثان على الحدود الشمالية الغربية 
عند وقوع سنغافورة فى يد اليابان "علامة على الاستخفاف لاله OLS‏ من 
المفترض أن يكون الانسحاب مريرا وخطيرا بين أيدى عدو بهذا القدر 8( 
اتفق هتلر مع هذا الكلام وتساءل عما إذا كان العالم قد بالغ فى تقدير الهيية 
البريطانية خلال العقدين الماضیین(". 
ثمة آخرون لم يفاجأوا بهذا التحول فى مجری الأحداث» ففى 
عام ۱٩۳۶‏ صرح قائد ياباني- عاكسا أفكار العديد من مواطنيه- 
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أن "الإمبراطورية البريطانية تبدو فعلیا رجلا Oj gee‏ آما نظراؤه فى 
الجيش وكليات البحرية فى أمريكا فقد كانوا بت شجعون تدريجيا ليعتقدوا 
الشيء ذاته( بل إن البعض داخل بريطانيا اتفق مع هذا. إن ضعف 
الاستجابة البريطانية إلى الإهانات التى تعرض لها مواطنوها على أيدى 
القوات اليابانية فى تينتسين فى يونيو ۹ أرقت اللورد شافيلدء أول 
لورد بحرى. وقد كتب قائلا عن هذه الأحداث إنها "من شأنها أن تسمح . 
للقادة الجورجيين والفيكتوريين بإصدار تهديدات عنیفة۳" إذا كان بإمكانهم 
أن يفعلوا هذا إذا عجزت الدولة المهاجمة عن الدفاع عن نفسهاء لكن 
الممارسين السابقين لدبلوماسية القوارب المدفعية كانوا يفهمون هذه النقطة 
جيداء بینما نادرا ما قدرها القادة أو المؤرخون التالون. 


جون بول الذى كان لا يزال على قيد الحياة فى بعض من هذه المناطق 
أشار إلى المفهوم المصرى عن السفن الحربية والمعارك الحربية فى 
الإسكندرية عام ۰۱۹۳۲ بينما الحكومة كانت تعترض على العديد من شروط 
المعاهدة مع الحدود؛ بحيث لم يكن هناك شك فى شروط هذه المعاهدة بينما 
فى عام ۱۹۲۸ مع ۱۱۰۰۰ من القوات الهندية والبريطانية فى شمال الصين 
من أجل حراسة الأملاك البريطانية وأبعاد الإقطاعيين. کشت القوارب 
الحاملة للأسلحة تجوب نهر یانجتسی» وكانت توقع عقوبات فى حالة إبساءة 
معاملة الرعايا البريطانيين. وفى سبتمبر ۱۹۳۷ فان أنتونى إيدين وزير 
الخارجية أعلن عن إغراق السفينة الإسبانية الكانازيزء بينما كان الوطنيون 
وحلفاؤهم يصرون على الهجوم على السفن البريطانية» على الرغم من عدم 
الحاجة إلى الانتقام» Cus‏ إن ذلك يمثل دور الدبلوماسيين. 

لم يكن هناك شك فى أن أسطول البحر الأبيض كان لا يواجه الصعوبة 
فى القضاء على السفن الإسبانية الحربية. المشكلة الحقيقية آنذاك كانت 
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تتلخص Lad‏ إذا الحكومة البريطانية تتوی التصرف بهذا الشکل الجذری. أما 
عن المقیاس الذی اتخذه هلر للنجاح السیاسی للدول فهو استعدادهم للتصرف 
بشکل وحشی عندما یتعلق الأمر بالمصالح. 

وفی عام ۱۹۲۶ فان الحکام الانجلیز اتخذوا القرار من أجل الحفاظ 
على أنحاء الامبراطورية» مع وجود العدید من الهنود والمصریین والععرب 
فيها إلا ان المؤرخين لیسوا على يقين من call‏ وبحیث إن تتبع مراحل انهيار 
بريطانيا يتضح من الفترة التى امتدت لسنوات. والتى تشهد الحروب المختلفة 
التى أدت إلى ضعف بريطانيا عن الحفاظ على أملاكها البعيدة» وأن التفسير 
المقبول لهذه الظاهرة يتضح من أحد الباحثين الذى يؤكد أن الحكام الإنجليز 
لم يكونوا مؤهلين لهذا النوع من القرارات من أجل الحفاظ على الهيبة 
البريطانية» وأن النتيجة من أفكار هؤلاء المسئولين لا تزال واضحة من تعليم 
المدارس الحكومية والجامعات فى بريطانيا خلال آخر الحقبة الفيكتورية وفى 
الحقبة الادواردیة! . إن المزيج بين المسيحية الإنجيلية وشيم النبلاء 
والفرسان وكذلك الإيمان أن بقدرة الإنسان حل مشكلاته عن طريق تشغيل 
العقل والمنطق قد أنجب سلالة من الحكام غير مهيأة عقليا للمواجهة بدلا من 
محاولة خداع جنرالات هتلر وموسولينى وهيروهيتو وأدميرالاتهم. 

أشار الباحثون الأمريكان إلى بعض الخصائص التى تشمل الاعتدال 
والرغبة فى التوفيق بين الوزراء الإنجليز والدبلوماسيين والخطط المتبعة 
فى التفاوض بين السفراء. 

وفى عام ۱۹۳۱ أعلنت وزارة الخارجية عن التوقعات حول مسستقبل 
بريطانيا من أجل استعادة المجد الضائع والاعتماد على بعض الوسائل التسى 
تشمل "الرجوع إلى تقليد (اللعنة على عينيك) البالمرسستونى 
فى الدبلوماسية7''). تركت المشاورات بين المسئولين الإنجليز والأمريكان 
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عام ۱۹:۱ انطباعا لدى الأمریکان بأنهم یتعاملون مع طاقم مخادع ومتمسكك 
بمواقفه وعنید. فبعد مؤتمر خلیج الارجنتین فى أغسطسء عندما قال أحد. 
المسئولین الأمريكان "هناك نقطة واضحة فى المستندات البريطانية ألا وهی 
انصیاعهم للسياسة طويلة المدی لتنظيم الشعوب الأخری بشکل مباشر للقتال 
من أجل المحافظة على قوة الامبر اطوریة "۳‏ ومنذ إخفاق الرئیس الأمریکی 
فى الانتخابات أدرك الأمريكيون أنه لا یمکنهم الثقة فى شرکائهم» وقد أشار 
الرئيس الأمريكى روزفلت إلى نفس هذا الرأی» عندما أعلن عن الدهشة التى 
أصابت الأمريكان من الصورة العامة لبريطانيا فى مجال الشئون الدولية. 

یتضح النتاقض من مقولة أحد الوزراء الأمريكان الذی انار أن 
الانجلیز لا يدركون كيفية لعب الكريكت9". 

من الواضح أن الصفوة آلمسيحية التی تحکم بريطانيا لا تری أن 
القواعد الانجليزية القديمة يمكن ان تحكم جمیع الأنشطة الانسانية» وحتی 
أولئك الذين لا يدركون هذه القواعد» فإنهم يدركون الحيل من أجل البقاء على 
الساحة الدولية» وبحيث إن المؤسسات الدولية المختلفة يمكنها أن تحقق 
التتوير الأخلاقى والروحى والمعنوى داخل الأمة التى تعتمد على دهاء غير 
الشرفاء ومکرهکم وخارجهاء وأن هذا السبب يوضح أن لس سئولین فی 
المدارس العامة لم ینهلوا الجانب الشریر فى الطبيعة الانسانية وكيفية تطویع 
هذا الجانب من أجل تحقیق المصالح المختلفة. 


لم ينهر المجد والهيبة البریطانیان نظرا GY‏ الحکام الانجلیز قادرون 
على قوة الاقناع عند التعامل مع الأجانب من روساء الدول الأخرى والسفراء 
والاعتماد على قوة الکلمات وتأثيرها والتعبیر فى الإقناع والخديعة» ولذلك 
فان نیفیل تشامبرلین ربما؟ نفس هذه شرائط الأخبار بعد زيارة میونخ» وأشار 
إلى تحفظات هتلر الذی یمثل نموذج الرجل العارف و المحنك» وبحیث إن هذا 
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السلوك البریطانی قبل أزمة میونخ وأثناءها هو الذي يمثل الدليل القوى على 
انحسار دور هذه الإمبزاطورية ومجدهاء ون سياسة تهدئة النفوس كانت 
تهدف إلى الحفاظ على الإمبراطورية فى الظروف الصعبة والحد من تأثير 
الدول الأوروبية الأخرى على الشئون الداخلية فى بريطانيا '. 

ومن الممكن أن نؤكد ذلك بعد عدة سنوات من مؤتمر میسونخ» 
حيث إن الهيبة البريطانية كانت تمثل الواجهة التى تخفى فى الوراء الدهاء 
والمكرء والتى تشير إلى السمة الزائفة عن بريطانيا التى كانت تمثل فى هذا 
الوقت الدولة الأقوى فى العالم؛ من حيث الشراء الاققصادى والفكرى 
والتقدم العسكرى. مع وجود العديد من المصانع التى تحولت من الصناعات 
المدنية إلى الحربية من أجل صناعة الأسلحة المطلوبة فى أوقات الحرب 
والتى كانت تمثل الدافع الأول فى نمو الاقتصاد البريطانى فى الثلاثينيات 
وهی التى توضح لنا هذه الدراما الإنسانية» كما يتضح من المعلومات 
الحكومية وكذلك من انخفاض سوق البورصة الإنجليزى عام AAYA‏ 
وارتفاع معدل البطالة إلى ثلاثة ملايين نسمة» والتى تمثل أكثر من 96۲۰ 
من القوى العاملة» ولكن مع ذلك فإن الفترة اللاحقة كانت تشهد انخفاض 
جودة منتجات هذه المصانع التى تخصصت فى صناعة البوارج الحربية 
وعمليات الإصلاح التى اسنتفدت %1۲ من الاقتصاد البریطانی عام ۰۱۹۳۲ 

تشير عمليات التسريح من مصانع النسيج ومناجم الفحم ومسابك لحدید؛ 
وكذلك الصناعات الثقيلة فى جنوب بريطانيا وشمالها خلال عام ۱۹۳۲ إلى 
تنوع أوجه الصرف من الميزانية القومية بعيدًا عن رخاء الشعب البريطانى 
والطبقات العاملة» وأن استعادة الأوضاع الصحيحة ela‏ تدريجيا ولم.يخل من 
الصعویات» مع انخفاض البطالة إلى %1١‏ عام ۱۹۳۹ والبعد عن الصناعات 
القديمة» وبعد عام ۱۹۳۷ فان الطلب على الإسكان فى جنوب إنجلترا 
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وشرقهاء إلى جانب الحاجة إلى الأسلحة الثقيلة كان يمثل العقبة والدافع من أجل 
النمو الاقتصادى والمحلى مع ظهور المنتجات الجديدة مثل الراديوء والتنوع 
ua‏ صناعة السيارات والثلاجات إلى جانب التوسع فى الصناعات الحديثة 
مثل الصناعات الالكترونية والكهربائية التی حلت محل المصنوعات القديمة. 

تمکنت بریطانیا من احتمال هذا الوضع والخروج من فترة الرکود 
ااقتصادی قبل ١1١4‏ نظرا إلى وجود العدید من العوائد الخارجية 
۸ التى تأتى من الاستشمارات الاجنبية فى الخارج والعوائد من الحروب» 
كما أن الطلب الدولی بعد عام ۱۹۱۸ قد اعتمد IAS‏ على البنوك الأمريكية 
التى حصلت على ودائع الإنجليز. 

وفى الفترات المختلفة بين الحروب فان المسثتمرين الإنجليز من لقطاع 
العام والخاص كانوا فى حظر من الوقوع فى نفس الأزمة الاقتصادية 
وهو الذى أدى إلى الحظر الشديد فى مجال الاستثمار والعمل على الاستثمار 
فى المجالات المضمونة» وأن ارتفاع الطلب على الاستثمار الحکومی 
وسياسات القطاع العام من أجل رفع مستوى الاقتصاد على المستوى القصير 
والطويل يشير أن الحكومة عادت إلى الطرق القديمة من أجل موازنة . 
الميزانية الداخلية والخارجية» ورفع العديد من الشروط على الاستثمارات 
الأجنبية داخل بريطانياء إلى جانب تحرير التجارة الدولية وخفض الضرائب 
وإعادة بناء الأجهزة الحكومية عام ۱۹۳۱ الذى كان يمثل الاجراء الوقائى 
من أجل الخروج من الأزمة وتأمين المواد الخام والغذاء الرخيص وإيجاد 
بعض منافذ من أجل المنتجات المصنعة» على الرغم من التقلص فى الأسواق 
الدولية والدخول فى عدد من الاتفاقيات أثناء مؤتمر أوتاوا وبعده عام 
۲ والاقتراحات على بريطانيا فى مجال الخطط الاستثمارية مع كينياء 
والتى تعتمد على التمويل من الحكومة الإنجليزية» وكذلك تحقيق العلاقات 
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الاقتصادية بين بریطانیا والامبر اطورية البعيدة من أجل إنشاء كتلة على 
الجنیه و الدومنسون الاسترلینی الذى كان مقصودا عن قيمة الجنيه. مع 
العملات الصعبة الأخرى مثل العملات الدولية» والاعتماد كذلك على 
الاحتياطى من المستعمرات والحفاظ على القيمة النقدية للجنيه الإسترلينى. 

كانت السياسات الحكومية تهدف إلى الخروج من هذه الأزمة والحفاظ 
على الاقتصاد» ثم العمل على رفع الاقتصاد الذى ظل هشاء وفى عام ١9717‏ 
فإن العجز التجارى بلغ ۳۰۲ مليون جنيه استرلینی» والذى انخفض إلى ۷۰ 
مليونا بفضل: الق اند غير ged‏ وان المقارئة دی أا إلى SCAG‏ 
الدولة على الاقتصادیات و الاستشمارات» وذلك من خلال الرقابة البريطانية 
على نصیبها فى مجال الانتاج الصناعی الدولی. 


النسبة المئوية من التصنیع العالمی: 


بخلاف الظروف التی أحاطت بهذا الکساد الدولی فإن وضع بریطانیا 
آصبح أضعف مما توحی التقدیرات وطوال هذه الفترة فان الحکومات 
البريطانية المنتالية كانت تتردد فى تطبیق السیاسات الوقائية التی تشير إلى 
انحلال صناعة الطائرات» كما أن المصدرین الانجلیز آهملوا الطرق الصحيحة 
فى البيع والتعبئة والاعلان. وفی عام VAN‏ وبشکل افتراضي- لم يكن أى 
من رجال الاعمال البریطانیین یسولی اهتماما لسوق الملایسو المتتامی 
والمتوسع(" وبعد فترة انتعاش المطاط أثناء الحرب صدرت الملای و سلعا 
بمبلغ مائة ملیون جنیه استرلینی سنويًا تقريباء وردت منها بریطانی | ۰۱7/۱ 
وکان آبرز السلع المصدرة من لسلع الحديثةء وقد جاءت جمیع سیارات 
الملایو تقریبا من أمريكاء Ld‏ دول غرب آفریقیا فکانت تشتری شاحنات ' 
ثقيلة من فورد بدلا من شاحنات أوسطن؛ بحیث كان إجمالى عدد الشاحنات 
البريطانية عام ۱۹۲١‏ فى ساحل الذهب عام ٩۹۳۸‏ ۱من أصل ۲۶۰۰ شاحنة": 
كما أن ٩۳‏ % من منتجات القطن المبيعة فى شرق أفريقيا عام ۱۹۳۸ كانت 
تأتی من المصانم اليابانية". إضافة لما تقدم؛ فان رأس المال للمنظمات 
الامبريالية الجديدة» مثل مناجم النحاس فى رودیسیا الشمالية أو آبار النفط فى 
الخلیج الفارسىء كان أمريكيا بشکل کبیر. ' ۱ 

كان شعب الملايو يقود السيارات من أولد موبیل» وكانت الشاحنات من 
ماركة فورد تسیر فى شوارع أكراء بينما كانت النساء ترتدى الملاببس 
القطنية من أوزاكاء ورجال المال فى نيؤيورك كانوا يحصلون على المال فى 
المناجم فى سيسيل رودس. والمصانع المختلفة كانت تعمل على صناعة 
السفن إلى جانب المؤشرات التى توضح لنا انخفاض مستوى الأداء 
الاقتصادى البریطانی خلال هذه الفترة. 
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ویترتب على ذلك زوال الهيبة البريطانية وارتکاز بعض المقاییس 
من أجل توجیه قدرات الأمة من الناحية الاقتصادية وهی التی تؤكد ی ضنا 
توجیه الفائض نحو صناعة الأسلحة» حيث إن ال!حصائیات البريطانية تشیر 
إلى انتاج ۳۹,۷ من الطائرات» بینما روسیا كانت تنتج ۱۰۸۲ من الطائرات 
المنخفضة الجودة؛ وألمانیا تنتج ۸۵۹۵ وفرنسا ۰47۷۷ إن بقاء بریطانیا 
بعد الحرب العالمية الثانية كان يعتمد على إنتاج السلاح وشراء السلع من 
الخارج Ly‏ یعادل سعرها قبل الحرب العالمية الاولی» كما أن انخفاض قيمة 
الاستشمارات الخارجية» والمیزان التجاری الذی كان يواجه العدید من 
الصعویات التجارية» وان الهيبة البريطانية كانت تعتمد كثيرًا على السلاح 
خاصة فى حالات الطواری» حیث إن الحکومة كانت تتردد عند التوقيع على 
الشیکات حيث إن النظرية هذه الحقيقة تشیر إلى حرية بریطانیا فى اتخاذ 
الفعل؛ حيث ان دبلوماسیا- ألسكندر کادوجان- قد آخبر بحارا- الأدميرال 
لورد تشاتفیلد- خلال أزمة الصین عام ۱۹۳۷ أنه "لا جدوی من السصراخ 
الخاضب ما لم نکن متیقنین من قدرتنا على تنفيذ تهدیدانتا۳۳). عندما أعلن 
عن هذه الاوضاع قبل ۰۱۹۳۵ حيث إن حکام بریطانیا لم یتوقعوا تکرار 
الجهود الخارقة بين -۱٩۱5(‏ ۱۹۱۸) عندما كان لدیهم النفوذ فى ظل 
الاستقلال الدولی والامن من خلال عصبة الأمم المتحدة:؛ والتوقیم على 
الاتفاقیات خلال العشرینیات» إلى جانب الأمن والأمان والنظام العالمی الجدید 
الذی ساعد على حماية الامبراطورية و استمرارهاء إلى جانب السیاسات التی 
كانت تتبع مبادی عصبة الأمم المتحدة. 

قد أعلنت عصبة الامم عن التفاول» عندما تمکنت من إقناع الدول 
الأعضاء حول آهمية الألفية الجديدة فى الفترة بين (۱۹۳۰-۱۹۳۳) مع 
وجود الأمن والأمان الذين كانا على وشك الانهيار؛ حيث إن القطاعات العديدة 
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من الطبقة الجديدة والطرق المختلفة المتبعة منهم فى التصدی إلى الماك 
والأمة واتباع نفس الخطوات المعروفة فى برلین وروما وطوکیو من أجل 
الحفاظ على السلام الدولي؛ وبحیث إن الحكومة الانجليزية كان عليها أن 
تستعيد أوضاعها بعد الحرب العالمية الثإنية. 

لم تتمكن بريطانيا من أن تتجاهل أهمية الدومنيون المختلفة فى أنحاء 
هذه الإمبراطورية» بعد توقيع بريطانيا على اتفاقية عصبة الأمم من أجل 
تحقيق السلام الدولى» وأن بريطانيا قد التمست المعونة من الدول الأخرى 
خلال مواجهة شاناك عام ۰۱۹۲۲ حيث إن أستراليا قد أشارت أن ذلك يعود 
إلى shy‏ العصبة بینما حذر ستانلی بروس - الذى كان يمثل: أسترالیا 
فى العصبة- بریطانیا من أنه "لا يمكننا أن نغض الطرف ونخضع لأى 
سياسة من الممكن أن تورطنا فى حرب۳) عن عدم الالتزام بسياسة واحدة 
فى سنوات الحرب ووجود العديد من الصعوبات والمشكلات فى جنوب 
أفريقيا وكندا وأستراليا فى حزب العمال خلال الأزمة الأوربية عام ۰۱۹۳۸ 
حيث إن بريطانيا لم تتمكن من الحفاظ على المستعمرات البعيدة من خلال 
دعم السياسات الأوربية. 

كان الأمن الدولى يهدف إلى نزع السلاح» وان الفتسرة بين ۱۹۲۰ 
و ۱۹۳۲ كانت تشهد تعاقب الحكومات البريطانية» وكذلك الميزانيات الموجهة 
إلى الدفاع على مدى عشر سنوات من الحرب الأوربية والتوازن الجديد 
فى القوى فى الشرق الأقصى فى بداية ۰۱۹۲۲ بعد رفض بریطانیا تجديد 
التحالف مع اليابان» والرغبة فى التعاون مع الولايات المتحدة وأسترالياء 
إلى جانب القيود على حجم هذه القوى والأساطيل التابعة لها من خلال 
المعاهدة البحرية فى واشنطن التى تهدف إلى تقدير التفوذ البحرى حسب 
. النسب التالية. ۱ 
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بریطانیا والولایات المتحدة خمس مقاتلات 
الیابان ثلاث مقاتلات 
فرنسا وایطالیا ستة آلاف وستمائة واحدی مقاتلة 


نفس هذه النسب يمكن أن تسری على حاملات الطائرات والبوارج 
الحربية فى الثلائینیات مع عدم وجود القیود على الغواصات؛ وقد آعلنت 
الیابان عن الاتفاقية الدولية التى جعلتها تأتی فى مرتبة متدنية نظرا إلى 
رفض بريطانيا الذى cle‏ فى مصلحة الأمریکان» وکذلك الاتفاقیات العديدة 
من جانب البحرية اليابانية التی لها العدید من السفن فى بحر الصین وغرب 
المحیط الهادی» وفی عام ۹ فان الأدميرال جیلیکو عاد من أستراليا 
ونیوزیلاند وأشار إلى بعض التقدیرات عن الجیش والبحرية والقوات الجوية 
اليابانيةء والجیش والقوات الجوية فى جنوب شرق آسیا والملایو وجزر 
الهند الشرقية» وکذلك الجزر فى غرب المحیط الهادی» وکان زميله بیتی 
الذی صار الآن البخار الأول يدرك مجال الطموح الیابانی. 

آشار لورد سالزبوری إلى الخرائط العديدة التی تشير إلى هذه الاتشطة 
الخطرة» وکذلك المسئولین عن وضع هذه الخطط الإمبريالية والروایات 
المخيفة عن أعداء الإمبراطورية» وكذلك عن التوسع الیابانی. المحاط بالشکل 
فى بعض cela‏ حيث إن تشرشل والعدید من المسئولین کانوا على نقة من 
عجز الیابان من الناحية المادية والفكرية عن إقامة هذه الحملة والغزو؛ وذلك 
نظرا إلى الاحتقار العنصری للیابانیین من جانب الحکومات البريطانية 
والأمريكية خلال العشرینیات والثلاثينيات!'') والاحداث التی جرت خلال 
الحرب اليابانية الروسية إلى جانب المسئولين الذين أشاروا إلى الجيوش 
الآسيوية التى كانت تضم أعدادًا صغيرة من الأوربيين» وهو الذى یتضح من 
الملحوظة المعلنة عام ۱۹۳۶ من الملحق البحرى البريطانى فى طوكيو ('". 
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الإنجليز کانوا یشعرون آنهم متفوقون عنصریّا عن الیابانیین» وکانوا لا 
یمیلون إلى اتخاذ القرارات و المخاطر مع الحلفاء السابقین» وفی يونيه ۲۷ 
فان مجلس رئاسة الوزراء كان یخشی على الوضع الأمنى» ولذلك تعهد بأن 
يقيم القاعدة البحرية الضخمة فى جزيرة سنخافورة. التی سوف تؤدى إلى 
زعزعة توازن القوی فى الشرق الأقصى لصالح بریطانیا. 
كان هذا Gf‏ یمثل من آهم القرارات الحاسمة فى تاريخ الإمبراطورية 
على الرغم من اعتلال هذا القرار فان الفکر الاستراتیجی من وراء سنغافورة 
التی تنتمى إلى العصر الحدیث فى القرن الشامن عشر وتصميم هذه 
القاعدة على غرار مضیق جبل طارقء بحیث إنها تمثل القلعة الحصينة 
المستخدمة فى قصف الاسلحة الثقيلة على الممر بين المحیط الهندی والهادی 
ومن الناجية النظرية فان هذه القاعدة كان لا بد أن تؤدى نفس وظيفة مضيق 
جبل طارق خلال الحروب الفرنسية» وذلك من أجل الحفاظ على الهيمنة 
البريطانية فى المياه البعيدة» فإذا كان الیابانیون سوف يزحفون إلى الجنوب 
فان هذا المسار سوف يواجه العقبة فى سنغافورة» كما أن الأسطول الحربى 
البريطانى سوف يتجمع فى المياه الإقليميةء ولكن على الرغم من بعصض 
الظروف الجوية السلبية والنشاط فى قناة السويس فان هذه القاعدة الحقيقية 
سوف تمتد إلى سنغافورة بعد سبعين یومّا من بناء القاعدة اللمستخدمة من 
أجل تمويل البحرية اليابانيةء وهو الذى يوضح لنا القوى البريطانية البحرية 
فى إقليم البحر الأبيض عند نهاية الحرب الأمريكية. 
مع شئ من الحظ فإن هذه الإستراتيجية يمكن أن تنجح حتى إذا كانت 
سنغافورة جدیرة» ولم يكن كذلك بهذه المهمة» ويعود الفضل إلى اقتصاديات 
وزارة المالية البريطانية» وكانت تكلفة التركيبات التى بلغت 5,١5‏ ملايين ' 
إسترلينى» وتسعة ملايين من أجل الوقود الذى كان سيتم تخزينه فى القاعدة 
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وکان هذا هو کل ما جروت قيادة البحرية على طلبه من وزارة مالية لدیها 
عجز فى النقدية وکانت حريصة على التوفیر(. ونتيجة لعذا؛ كانت مبانی 
Li pall‏ صغيرة جدا Lec‏ یتطلبه الأمر لاسطول یمکنه أن يهزم الیاب‌انیین. 
وعلی الرغم من هذا بدأ التشييد فى بداية ۱۹۲۳ واستمر أربعة عشر عاماء 
وفى هذه الأثناء زاد قلق الأستراليين والنيوزيلنديين- الذين كانت س نغافورة 
خط دفاعهم الأول والوحيد- بشأن أهمية الاستراتيجية التى كان حجر 
الأساس لها وصلاحيتهاء وشاركهم الشك كبار ضباط البحرية الذين كانوا 
یخدمون فى الشرق الاقصی("". ۱ 

فى حالة الصدام مع الیابان فان بریطانیا ونفوذها فى الشرق الاقصی 
والذی یعتمد على ناقلات الطائرات وعدد من البوارج والمدافع التقيلة من 
خلال هذه القاعدة التی تمتد إلى ۳۰۰۰ ميل من طوكيوء وکذلك تمتد إلى 
۰ ميل من الجانب الآخر من العالم» وبحیث لم يكن غريبًا أن الحکومة 
البريطانية كانت تستمر فى الجهود حتی نتمکن من العودة إلى الاتفاقیات 
القديمة مع الیابان» وفی نوفمبر ۱۹۳۶ فإن. بریطانیا كانت تلتزم بسياسة عدم 
الاعتداء على الیابان» على الرغم من نفوذ الیابان على الصین» ولکن الیابان 
لم تعلن عن الاهتمام فى نهاية ذلك العام عندما انسحبت من المباحثات حول 
نزع السلاح البحری» حیث إن الیابان لم ترغب فى الخضوع إلى النظام الای 
أعلن aie‏ الأدميرال لیزوروکو من أجل الهجوم على بيرل هاربر؛ حیث إن 
المعاهدات البحرية المختلفة قد انتهت مع عام ۱۹۳۳ بینما فى يناير ۱۹۳۶ 
فان الحكومة اليابانية قد أعلنت أن الوقت أصبح مناسبا من أجل بناء السسفن 
الحربية المطلوبة. 

تعود السياسة اليابانية الحربية إلى رغبة الحكومة اليابانية فى الاعتماد 
على قرارات الضباط والمسئولين والاعتماد على القوانين القديمة فى العهد 
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ال(مبريالي؛ حيث ان الإمبراطور هیرو هیتو قد وعد برفع الاقتصاد الیابانی 
القومی من خلال الغزوات المختلفة؛ کی تتمكن الیابان من حماية نفسها من 
الفساد الاقتصادی والحصول على al gall‏ الخام والاسواق من خلال البرنامج 
المصمم من أجل تحقیق التبعية الاقتصادية من الصین على الیابان» بینما 
الفترة بين (۱۹۲۹ - ۱۹۳۲) فإن الیابان كانت قد غزت مانشوریا وحصلت 
على العدید من المعادن من أجل المزید من الغزوات فى جنوب الصین. 

كان توازن القوی فى الشرق الاوسط he‏ ضد بریطانیا. حيث كانت 
البحرية تأمل فى تصحیح الأوضاع من خلال الاعتماد على رجال الصرب 
عام ۱۹۳۶ مع اتخاذ أعضاء الحکومة المركزية عام ۰۱۹۳۱ وذلك من أجل 
تحقیق الموازنة فى الميزانية العامة وقد أعلن تشامبرلین وزير المالية 
البریطانی عن الاعتقاد فى الحكمة القديمة حول النفوذ الاقتصادی البریطانی 
الذی یمثل السلاح الأقوى فى الحروب المستقبلية» وان الدم الامبریالی یجری 
فى عروق تشامبرلین ووالده جوزیف الذى نجح فى استمرار هذه 
الامبر اطورية من خلال استمرار جهود الابن» وبحیث إنه لم تكن Ad‏ أخرى 
خلال هذه الفترة تعادل الإمبراطورية البريطانية. 

فى النصف الأول من عام ۱۹۳4 فان تشامبرلين وأتباعه کانوا 
یواجهون المشكلة فى تحقیق الموازنة فى السجلات الاقتصادية والمالية فى 
الدولة وحماية الامبراطورية من العودة لقانون الغابة؛ بینما فى فبرایر أعلن 
عن البیان الذى يشير إلى لجنة الدفاع والتی آعلنت عن الیابان نها تمشل 
الخطر على الامبراطورية» وأشار أيضا إلى الخوف من آلمانیا على المدى 
البعيد التى تمثل العدو اللدود؛ حيث إن تشامبرلين هو الذى تتبأ بالغزو 
اليابانى» وعند حصول هتلر على السلطة فإنه أشار إلى انهيار الأمن العالمىء 
بينما كانت بريطانيا تعمل على توجيه الميزانية النقدية إلى التسلح وتشامبرلين 
كان يهدف إلى الدفاع القومی. 
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تلك كانت الاستجابة التقليدية إلى هذه المشكلة القديمة» وعلى مدی 
القرنين الماضيين فإن الحكومات كانت تدرك أن بقاء الإمبراطورية يعتمد 
کثیر! على القاعدة المحلية وأن تشامبرلين الذى یمثل أحد أعضاء مجلس 
رئاسة الوزراء كان يعتمد على برنامج التسلح الضخم من خلال مشاريع 
الدفاع البريطانى وكذلك العمليات الاستثمارية خارج الإمبراطورية. 

فإذا كان علینا d‏ ندخل فى صراع ضد ألمانيا وعداء مع اليابان فى 
الشرق فان علينا أن : نستجمع القوى والجيوش من أجل حماية المصالح 
البريطانية فى الشرق الأقصى» وكذلك تمويل مصاريف الحرب فى أوربا 
والهند وهونج کونج وأسترالياء إلى جانب التعامل مع الخطر الأکبر من 
الجیش الألمانى المنظم و المسلح. 

تلك كانت المعضلة الاستراتيجية القديمةء وکیف تتمکن بریطانیا مسن 
الدفاع عن الأراضى الداخلية والخارجية فى أوقات الحرب. إلى جانب انتشار 
السفن والمحاربین» وعام VATE‏ من خلال الحرب الأوربية التی اعتمدت 
کثیر! على القصف GS gall‏ من الطرفین؛ حیث إن لندن كانت تعانی من 
الغارات فى عام ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ السلاح (RFA) cs gall‏ كان على استعداد 
للهجوم على برلین» وان التطور فى صناعة الطائرات والاسلحة الكيميائية 
فى زمن الحرب يشير إلى الغزو البریطانی على النطاق الواسع وارتفاع عدد . 
الضحایا والقتلی من اضطرابات النظام المدنی فى المدن المهمة؛ وبحیث إن 
الدر اسة لهذه الفترة تشیر إلى الحرب الأهلية الاسبانية» عندما كان السسلاح 
الجوی یضرب غرناطة ويرشلونة خلال ۰۱۹۳۷ ۱۹۳۸ وهو الذی يمثل 
تکرار! للحرب الأخيرة التی اعتمدت على الحكمة العسكرية فى أن بریطانیا 
سوف تنتفع کثیر! من التسلح ومن الموارد البشرية فى الحروب الأوربية. 
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تشیر هذه الأفكار کذلك إلى المهام المطلوبة من الحکومة البريطائية 
والمثالیات التى أعلنت عنها عصبة الأمم المتحدة من أجل السلام الدولى 
وكذلك سياسة الأخذ والعطاء قبل عام ۰۱۹۱4 والتوعية العامة خاصة إلى 
حزب اليسار الذى يؤمن بنفس هذه المبادئ. 

فى عام تسم تأكيد فاعلية عصبة الأمم والتى تشير إلي 
ضعبف الدفاع عن الإمبراطورية Gly‏ موسولينى قبل أن يحصل على السلطة 
عام ١197‏ كان يشير إلى الآراء الفاشية؛ يجب الانتقام من معركة عدوه» 
وفى نهاية ۱۹۳۶ كان على استعداد للهجوم على إثيوبياء ویتضح ذلك من 
الأحداث المتتالية وحادثة الحدود التى تشير إلى الشجار مع الإمبراطورية 
الحبشية» وفى يوليو ۱۹۳۰ فان إيطاليا كانت تتجاهل شروط عصبة الأمم 
المتحدة من الاعتداء على الدول المجاورة» ون الحظر البحری على إيطاليا 
أدى إلى التزام بريطانيا بدعم السفن الحربيةء بينما فرنسا لم تكن على 
استعداد فى هذا المجال» وكان الأسطول فى البحر الأبيض يحتاج ثمانية 
أسابيع من الاستعداد الفجائى للدخول فى الحرب. 

تشير الأنشطة المختلفة من أجل دعم الأساطيل فى البحر الأبيض 
وسواحل الصين والمحيط الهادى والمحيط الهندى إلى مهارة الأدميرال فى 
التعامل مع المخططين فى اليابان» من أجل التوصل إلى الخلاصة العامة 
وإرغام بریطانیا على الحرب ضد إيطاليا فى إقليم البحر الابیض على 
الرغم من قلة السفن فى المواقع البحرية فى الشرق الاقصی. وقد قال 
تشاتفيلد لقد أصبح وتر الدفاع الإمبريالى مشدودا ومتوتراء فقد أصبحت 
إيطاليا بعوضة كبيرة يمكن لوزنها أن يقسمها لشطرین OM‏ والأسوأ من هذا ' 
أن قناة السويس كانت تمثل الموقع الاستراتیجی المتنازع عليه بما أن إيطاليا 
كان عليها أن تمول الحامية فى ليبيا من عشرين ألفا حتى خمسين ألف جنندی» 
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وهو ما يمثل عشرة أضعاف عدد القوات البريطانية فى مصرء وأن توقعات 
هذا الرجل» كانت صحيحة وتمیل إلى التشاوم والاستعداد من أجل تدهور 
الأحوال وان السابقین على الأدميرال کانوا یواجهسون نفس الصعوبات 
عام (۰۱۷۹۷ )٩۸‏ نظر! إلى سوء الحظ والاستعداد للمخاطرة وغياب 
الزعماء الانجلیز الأكفاء فى الثلاثينيات واستبعاد دور الناخبین فى هذه 
السیاسات الخطرة التی أدت إلى الحرب العالمية. 

وعلی عکس الأوضاع فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر- فإن 
الحکام الانجلیز کانوا یعتمدون على المثالیات العلیا نحو التعاون بين الدول 
على السلام العالمی وحرکات الانتخابات والسیاسات السلمية مع الدول الأخری» 
ویتضح ذلك من حرکات الاضراب فى الدانمارك ضد البحرية الإيطالية 
والتی أنقنت الامبراطورية البريطانية ومنعت موسیلینی وهتلر من الزحف» 
ون الأوضاع خلال هذه الحقبة تشیر إلى أفكار الزعماء المخنافین نظر! إلى 
الضعف الاستراتیجی للامبراطورية البريطانية التى كانت فى الطریق نحو 
الانحلال والزوال. 

مع الدور الفاعل لبريطانياء فإن إيطاليا تمکنت من غزو الحيشة فى شهر 
آکتوبر» ویعد شهر ونصف الشهر أعلنت الأمم المتحدة عن البرنامج الخاص 
لتوقيع العقوبات الدولية الذی مهد الطریق إلى الاعتداء على قناة السسویس؛ 
ونزاع الدول على البترول الذی یمثل الوقود من أجل السفن الحربية التى 
تدخل إلى بورسعید» مع وجود البحارة الإيطاليين والانجلیز؛ حيث إن 
بريطانيا كانت تسعى إلى الرقابة على البحر الأبيض» وفى دی‌سمبر أعلن 
صموئيل هور وزير الخارجية ونظيره الفرنسى بيير الإعراض عن السياسة 
الخاصة التى أتاحت لإيطاليا الحصول على ثلثى الحبشة أو إثيوبيا Ayre‏ 
إلى جانب الغضب العام من مجموعات اليسار وقوات حفظ السلام وإعادة 
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المفاوضات مع عصبة الأمم المتحدة من أجل الاعتماد على الدبلوماسية 
المعروفة قبل عام ۱۹:۱ من الاحتیاط من الدول التی تمثل القوی العظمی. 

من هذه الأحداث؛ فإن هتلر تمکن من إعادة غزو الدول المجاورة 
لألمانيا مثل النمساء وبعد شهرین زحف الجیش الإيطالى زحف إلى آدیس 
أبابا فى الحبشة» وفی أقل من تسعة آشهر تمکنت إيطاليا من الاستیلاء على 
جمیع أنحاء الحبشةء بینما تنازلت ألمانيا عن أملاكها فى فیرسای الفرنسية 
بینما النبلاء الإنجليز مثل تشامبرلين وجدوا أنفسهم وحدهم فى الدفاع عن 
المصالح الخاصة بعد تخلى بريطانيا عنهم» بينما كانت ألمانيا على الواجب 
الأدبى فى الحفاظ على حدود هذه الدول؛ Cus‏ إن إيطاليا قد توسعت كثيرا! 
فى أقل من عشرين عاماء مع وجود المستوطنين فى كينيا الذين طلبوا من 
الإنجليز السيطرة على الحبشة. 

تشامبرلين الذى تولى الحكم بعد والده المسن كان على اس تعداد إلى 
التقسيم الغريب لقارة أفريقيا وإعادة الاستقرار فى أورباء بينما تمكنت إيطاليا 
من غزو الحبشة بالکامل» والرعایا الأفارقة فى الإمبراطورية البريطانية 
كانوا يشهدون النفوذ البريطانى على الحبشة بينما الرعايا من نيجيريا كانوا 
يرون سلوك بريطانيا على أنه دليل على النفوذ العريضء إلى جانب القوميين 
من السود الذين اختلفوا مع بريطانيا حول إرسال القوات من أجل حماية 
اليهود فى فلسطين والتخلى عن الحبشة البعيدة» وذلك من أجل تحويل 
فلسطين إلى قاعدة لليهود فى الشرقء وان المستعمرات الأفريقية التابعة إلى 
بريطانيا كانت تمثل le je‏ من المساومة مع ألمانيا من أجل الحفاظ على 
الرعايا والأملاك البعيدة» وذلك من خلال التفاوض بين الدول حول تقسسیم 
الدول الضعيفةء بينما الأحداث خلال عام ١175‏ تشير إلى انحصار الهيبة 
البريطانية. 
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كانت التعزیزات لأسطول البحر المتوسط والعداء المصاحب حول 
العقوبات قد حول ایطالیا وهی صدیق فى السبعین عاما الماضية إلى عدو؛ 
وأظهرت للیابان أن اللحظة التی انشغلت فیها بریطانیا بالصراع الأوربى؛ 
فان توابعها فى الشرق الأقصى صارت بلا دفاعات. 
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(٩) 
الإمبراطورية تتحول إلى الحرب‎ 
)1984-1999( 


أصبح نيفيل تشامبرلين نائب رئيس الوزراء فى مايو ۱۹۳۷ وهو 
المنصب الذى JE‏ يعمل فيه لسنوات طويلة نظرًا إلى طموحاته العديدة فى 
الحصول على السلطة والنفوذ كما كان عليه أن يؤدى إحدى المهام الخاصة 
نظرا أنه قادر وحده على إنقاذء الإمبرطورية وبريطانيا من هذه الورطة» 
والاحتمالات العديدة التى تشير إلى قيام الحرب الأوربية؛ حيث أصبح المنقذ 
القومى واكتبب سمعته فى مجال الإصلاح الاجتماعىء ولكنه لم يكن محنكا © 
فى مجال الدبلوماسية كما كان يحيط نفسه دائمًا بعشرة من الحراس ولكن 
كانت لديه بعض المؤاهب» ومع ذلك فان الأمور لم تكن كما كان يريدء بینما 
كان أنتونى cad‏ يميل Mat‏ 

كان تشامبرلين يكشف فى العديد من المواقف عن الظلم والتحامل» 
ويتضح ذلك من احتقاره للأمريكان وما كان يتضح فى كلامه من بغفض 
للروس. وكوافد جديد على المفاوضات العالمية؛ افترض آنها ستكون من 
النوع المألوف بالنسبة له كما هى الحال بين المديرين والمرؤوسين 
الإنجليز7). وأن ذلك لم يكن يوعد بشئء كما يتضح من المقارنة ما یک شف 
عن حسن النية» والطبيعى من أجل حل الوسط العادل» ومع ذلك فان تشامبرلين 
كانت لديه الثقة فى مهاراته المختلفةء كما كان لديه اعتقاد راسخ فى أنه 
يهدف إلى تحقيق مصالح بريطانيا من خلال العودة إلى الأسلوب القديم. 
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المتبع فى التعامل مع السياسة الخارجية ومبدأ الأخذ و العطاء بين القوة 
العظمي؛ فإن هؤلاء المتفقین والمعارضینء وکان هناك دور بارز فى 
علاقات بریطانیا والدول الأخرى خلال القرن الثانی عشرء و الثالث عشر 
ع عا ی ری و و و 
الدول الأوربية وتحقیق التوازن بين القوی العظمی» ومن أجل تحقیق هذا 
ane‏ اكد على استعداد للجلاء عن مالطا عام ۱۸۰۲ والسسماح 
للنمسا فى أن تحكم شمال إيطاليا وبولندا الروسية وأن هذه Ba‏ أدت 
إلى تركيز اهتمام بريطانيا على الموارد المختلفة من أجل تحقيق مصالح 
بريطانيا عبر البحارء والتى كانت مهددة عام ۱۹۳۷ والتى كان من الممكن 
إنقاذها بإعادة الاستقرار فى الأوضاع فى أوربا. 

كان السعى إلى تهدئة الأوضاع يمثل الهدف العام لدى العديد من الدول 
الأوربية خاصة الدول الفقيرة والضعيفة التى كانت مجبرة على استقبال 
الحكام الأجانب حيث يمثل مخالفة لمبدأ حق تقرير المصيرء كما أن تهدئة 
الأوضاع كان يمثل الهدف القريب» الذى يمكن أن يحقق الأمن والأمان 
ويعود إلى الأسلوب القديم فى الحکم» وأن هذا الأمر يتطلب الاعتماد على 
الدبلوماسية الخاصة فى التوفيق بين مصالح الدول ومواقفها وإعادة المباحثات 
مع موسلینی» وبحيث تحتفظ بريطانيا بالحق فى مصالحها التوسعیة(*). 

كان الحزب اليسارى يعتمد على العودة إلى الأساليب القديمة وتحقيق 
مثاليات المبالاة والتخلص من الأعداء السياسيين لتشامبرلین» وكذلك القضاء 
على المذنبين» وبحيث إن الأسلوب المتبع فى سرد هذه الأحداث من الصحف 
المعاصرة هو الذى يشير إلى أعمال الدعاية والإعلان على مصالح الدول 
المختلفة» وبحيث تحولت إلى أداة من أجل الرأسمالية فى ظل العولمةء إلى 
جانب الحزب الجمهورى والإسبانى والتشيكى؛ والذى قضت عليه الفاشية 
التى كانت على وشك أن تطيح بالاتحاد السوفيتى والشيوعية. 
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كانت الحكومة المحافظة تعتمد Gaf‏ على هذا الاتجاه الرأسمالى الذی 
كان يمثل الهدف الوحید من السياسة الأجنبية المتبعة من تشامبرلین» كما یتضح 
من الکتاب الصادر عن الحزب الیساری sally‏ يحمل عنوان "لطریق إلى 
الحرب" عام ۱۹۳۷ وسطوة الیابان على منشوریا والصین من أجل تحقيق 
نفس هذه الأهداف نظر"! إلى الاعتقاد العام فى وجود بعض المخاطر البسيطة 
من اندلاع الحرب ومن إعادة الفاقد من الخسائر من الاستتمارات التجاري4؛ 
التی كانت تشمل الثورة الاجتماعية فى الیابان والاتجاه العام من ال صحافة 
القومية التى كانت تمثل أداة فى يد الحزب المحافظ أو حزب المحافظین(". 

والتی تشیر إلى احباط الطموحات من جانب الطبقة العاملةء el jg‏ 
النقاد فى الصحف المختلفة؛ كما یتضح أيضنًا من الحزب العمالی الاسترالی الذى 
كان فى شك من تأييد تشامبرلین للفاشیة(. 


إن الحكام الذين كانوا يميلون إلى سياسة الموالاة والامبتمالة لم يفكروا 
فى صراع المثاليات الجديدة» وهو الذى لم يوصل إلى الخير المنتظر؛ بحيث 
إن الكاتب لا يرى كيف يمكننا الدفاع عن هذه المصالح نظرا إلى العدد الكبير 
من الأطراف المتنازعةء كما أن الأفكار المختلفة من ألسكندر كالوجان 
عام ۱۹۳۷(. تشير أن تشامبرلين لم يكن يسعى إلى تهدئة الأوضاع على 
المدی الطويلء والمخاطر العديدة على الأمن العام فى بريطانياء بینما كان 
هتلر يخشى من تدهور الأوضاع؛ نظرًا لأنه كان معزولا ولم يكن له حلفاء 
من الدولء بينما تشامبرلين كان عليه أن يعيد العلاقات الودية مع بریطانیا؛ 
مع الموقف المحايد من هتلر والموقف المؤيد من موسولینی؛ بحيث إن 
بریطانیا تحولت إلى الاهتمام بالشرق الأقصى واليابان. 

كانت محاولات تشامبرلين من أجل استقرار الأوضاع فى أوريا 
تتلازم مع البرنامج الإيطالى مع وجود العديد من الأولويات البريطانية التى 
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قد حصلت على القبول العام فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وبحيث إن 
الدفاع الداخلی والقومى كانت له الأولوية الأولى؛ والذى كان يحصل على 
النصيب الأكبر من الميزانية القومية» على الرغم من الأهداف على المدی 
المتوسط والبعيد التى تتناقض مع الأهداف الصناعية فى ألمانياء وفى سبتمبر 
۹ مع استمرار هذا البرنامج ثلاث سنوات. والاستعداد العام من القوات 
المسلحة من أجل التدخل فى هذه الأمور مع وجود ألفين من الطائرات 
المقاتلة و5475 من الطائرات الأخرى فى الشرق الأوسط والهند والملايو. 
وخلال السنوات الخمس السابقة فإن صناعة القرار البريطانى كان يعكس 
الخوف العام من القوات الجوية الألمانية» وعند اندلاع الحرب التى تسم 
الإعلان عنها رسميًا كانت ألمانيا لديها ۲۰۰۰ من الطائرات المقاتئلة 
و ۱۱۸۰ من الطائرات الأخرى. 


وبحیث إن الحكومة كان لدیها اليقين بالإعلان عن هذه اللحظة 
المواتية للحرب» والاعتماد على القوات الجوية الضارية gal‏ هتلر» والتسى 
يمكن استخدامها فى قصف المدن البريطانية» إلى جانب الاعتماد على نشر 
الغازات السامة من هذه الطائرات والاستعداد العام فى المستشفيات داخل 
لندن؛ وذلك من أجل علاج الجرحى خلال الأزمة التشيكية فى سبتمبر 
۸ وأن هذه الاستعدادات من أجل الحرب العامة أدت إلى تشتيت 
الأزمات القومية وشيوع الرهبة العامة لدى أفراد الشعب عند عودة 
تشامبرلين من ميونيخ حيث كان يسعى إلى إحلال السلام العام. 

كانت الأولوية الثانية والثالثة لدى بريطانيا تتمثل فى حماية المسارات 
البحرية والدفاع عن الامبراطورية» وهی السياسة التى أوصى بها العديد من 
الدول» ولكن نظرًا إلى العديد من الأسباب السياسية والنفسية فإن تشامبرلين 
كان عليه أن يواجه القوة الضاربة على الحدود بين فرنسا وبلجيكاء والسعى 
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نحو تکوین الجیش القومی أدى إلى bls!‏ الفرنسیین من مد خط ماجینو من 
الحدود الشمالية فى بلجيكاء وحتی قناة المانش التی تمثل اللازم علي 
بریطانیاء والدخول فى الحرب الدموية مع هولنداء ويفيد ذلك؛ فان هذا الجيش 
كان یتطلب الميزانية الضخمة ولم يكن على استعداد لهذه الحرب الأوربية 
بینما فى فبرایر ۱۹۳۹ فان تشامبرلین وافق بعد التردد على ارسال الحملة 
الخاصة إلى هذه الأراضىء التی قد فشلت فى الفترة بين ۶ ۰۱۹۱۸-۱۹۱ 

منذ أكتوبر ۱۹۳۰ فإن المخابرات العسكرية البريطانية بعد تطورات 
الموقف وبعد نقوية الجیش الألمانی والاعتماد على سلاح الدبابات 
والنظریات الجديدة التى تحض على التعاون الکبیر بين الدبابات والط‌اثرات 
فیما یسمی بالبلیتسكريك" بحیث إن الجیش الالمانی كان عليه أن یتعامل مع 
LS yall‏ المدرعة و المسلحة بینما الجیش البریطانی لم يكن على نفس 
المستوی(» حيث إن بریطانیا لم تكن قوية فى مجال الدبابات نظرا إلى 
نقص الموارد المالية والتقسيم بين المركبات والمدرعات» والتى لم تكن على 
استعداد من أجل الانتشار فى الحرب مع فرنسا فى مايو ۰۱۹4۰ بينما اشتد 
الطلب على الأسلحة المضادة للطائرات والصواريخ خلال هذه الفترة 
ويشمل ذلك أيضًا الاسلحة المضادة للدبابات قبل عام ۱۹۶۲ أو الحرب 
العالمية الأولى. 


نفوذ بريطانيا على مائدة الحوار مع المسئولين فى الدول الأوربية 
الأخرى وكذلك الدول المسلحة جیذا يعتمد على الدعم من الإمبراطورية وهو 
الذى يمثل الأولوية الخاصة عام ۰۱۹۳۱ نظر! إلى أغلبية التعداد الأبيض فى 
بريطانياء بینما دول الکومنولث نجحت فى تخصيص سبعة وستين ملیون 
جنيه إسترلينى» حيث كان تسعة عشر منها من أجل هذه القوات والفترة فى 
عام ۰۱٩۹۱4‏ حيث كانت بريطانيا تحتاج إلى تأييد الحكومات المختلفة التتى 
انتظمت إلى بعضهاء والتى كانت تقدم إليها الأسلحة والطائرات والسفن 
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وبحیث كان لزامًا على هذه الحکومات أن توضح الهدف من السياسة الاجنبية 
ومن الخطة المتبعة فى الحرب كما بتضح من الموتمر السدولی فى بداية 
۷ الذى كان یسعی إلى تقدیر وضع بریطانیا و الحقيقية التی تشير إلى 
احتمالات هزيمة بریطانیا فى هذه المرب نظرا إلى القسوة العسكرية 
والسياسية والمالية التى قد تدهورت فى المملكة Csa aial‏ ومنذ إعلان 
إدوارد جراى منذ عشرين سنة انعزال العديد من المقاطعات البريطانية 
وعجزها عن الدفاع عن نفسهاء بينما كانت ألمانيا تمثل العدو المفترض 
وبريطانيا كانت مسئولة عن حماية الدول الصغيرة بينما كانت فرنسا تتوقع 
المساعدة منها. 

انتشرت القوات الهندية خارج أوربا والتى فى مصر والشرق الأوسط 
إلى جانب إيطاليا التى انسحبت من الأراضى التى حصلت عليها لصالح 
ألمانيا بينما سنغافورة كانت تمثل محور الدفاع عن الشرق الأقصى واليابان 
التى كانت تسعى إلى الحصول على المواد الخام من غرب المحيط الهادى 
من شرق الأنديزء وذلك من أجل تحقيق المصالح البريطانيةء وإن بريطانيا قد 
عمدت إلى نقل العديد من القوات الإضافية إلى الملايو فى الشرق الأوسط مع 
الاعتماد على القوات الجوية فى جنوب أفريقياء وبحيث إن هذا الإجراء لم 
يكن ملائمًا فى الشرق dau MI‏ وفى عام ۱۹۳۹ كانت تواجه الضغوط من ' 
خلال نقل الطائرات من أجل سنغافورة»ء والتساؤلات العديدة حول كيفية 
الدفاع عن سنغافورة كانت تمثل مسئولية المفوضين فى إطار المفاوضات 
المختلفة( ۲. والاعتماد كذلك على الأساطيل البحرية والعسكرية فى البحر 
الأبيض المتوسط فى السویس(. 

بينما لم يكن نائب رئيس الوزراء الأسترالى tual)‏ عن هذه e‏ 
وكان يدين اليابان فى اتخاذ هذا الإجراء» وفى الحسصول على الوسائل 
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المختلفة من أجل التصدی إلى الزحف الیابانی» وبحيث ان أنتونی ادن 
الأمين العام أعلن عن قبول ذلك وأشار أن بریطانیا لم تتمکن من الدفاع عن 
الامبراطوریة! ). و الشکوك العامة حول سنغافورة نظرا إلى اشتراك 
بریطانیا فى الحرب الأوربية وعدم قدرتها على الاستمرار فیهاء وأن هذه 
مر تعود إلى تقديم بريطانيا الطائرات إلى أستراليا والحلفاء المختلفين 
فى البحر الأبيض المتخصصین فى صناعة الطائرات البريطانية؛ إلى جانب 
الأولويات والأوامر من رومانیا والیونان وترکیا التی كانت تأتی فى المقدمة 
علی السلاح الجوی الأسترالى بين ۱۹۳۷و ۱۹۳۹(. وبحیث كان عليه 
إلى أن يعود إى الاعتماد على الموردین الأمريكان فى العام الشانی مع 
تركيب المحركات الأمريكية مع الطائرات البريطانية المقاتلة؛'). 
أدى وجود العديد من المشكلات المحلية والمخاوف حول قدرة بريطانيا 
على حل هذه المشكلات إلى تحول أستراليا نحو الولايات المتحدة» إلى جانب 
السياسية الخارجية التى كانت تسعى إلى تحقيق المصالح البريطانيةء بينما 
كانت السياسية الأجنبية من كندا تسعى إلى ال القضاء على هذه الأزمة 
عام ۱٩۲۲‏ عندما أعلنت كندا إلى البرلمان عن اتخاذ القرار بالسعى إلى 
الاستقلال عن الدول الأخرى والتقرب إلى الدول المختلفة تبعا إلى مذهب 
مونرو فى هذه المنطقةء وداخل كندا فإن الخريطة العنصرية كانت تعتمد 
على التمسك بالمصالح مع بریطانیا مع وجود asi‏ عشر مليون نسمةء والولاء 
الإمبريالى فى بعض المقاطعات التى تتحدث الانجليزية» وذلك من أجل 
الإحساس العام بالهوية الكندية وفى عام ١175‏ فان المهاجرين إلى هذه 
المنطقة "المولود فى بريطانيا مثل المولود فى كندالن يحتاج إلى 
مناصر Os‏ 
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وفی خریف ۱۹۳۸ أعلن هتلر عن حقه فى أرض النودیت وکذلك فى 
تشیکوسلوفاکیاء حیث إن غالبية السکان من الألمان» بینما تشامبرلین كان يؤيد 
الألمان فى الجنوب وفی الأراضى الاجنبیة( 0. كما كان يؤيد هتلر من خلال 
الاجتماع مع المسئولين فى منتصف سبتمبر نظرا إلى الاحستلال العسکری 
لمنطقة التشيك. وفجأة وبسبب غضب تشامبرلين تحول الأمر إلى حرب أم 
سلام فإن بريطانيا وفرنسا تقاومان الغزو الألمانى لتشيكوسلوفاكياء انقسم الرأى 
البريطانى العام» Lain‏ تقلصت المقاطعات المختلفة بعضها عن بعض ولم 
تجد الحكومة البريطانية البديل عن الدخول فى الحرب على ألمانيا مع التشيك 
وبالنسبة للحكومة الأسترالية كان أى بديل أفضل من التورط فى حرب مع 
ألمانيا فى حالة تدخل الأخيرة بشكل اضطرارى فى تشيكوسلوفاكيا"'. وان 
هذا الحس العام فى كندا كان يشير إلى الصراع العغصرى فى مناقشات 
البرلمان(". بينما رئيس الوزراء كان يؤيد بريطانيا ويعارض الحرب على 
التشيك( " ويعتمد على أفريقياء كان يدرك أن الرأى العام الأفريقى ضد قيام 
الحرب يعود إلى عدم الاستعداد إلى قتال التشيك7'')؛ بينما تشامبرلين كان 
يسعى إلى توحيد الإمبراطورية والتعاطف مع الدول الصغيرة التى تداول 
القوة العظمى والدول القوية. 
الحقيقة الماثلة فى أن بريطانيا لم تتمكن من إقناع المسئولين فى هذه 
المقاطعات المختلفة فى التعاون على القتال ضد التشيكء بينما سفارة تشامبرلين 
إلى ميونخ فئ نهاية سبتمبر من ذلك العام والمباحثات مع هتلر الذى أشار 
إلى عدم قدرته على الاعتماد على القوات الكنديةء بينما كانت فرنسا تسعى 
إلى الاستعداد العام» والبرنامج البريطانى كان عليه أن يفعل الکثیر» بحيث إن 
التشيك كانت متروكة إلى مصيرهاء وعاد تشامبرلين إلى بلده بعدما حصل 
على الوعد من هتلر فى حل جميع الخلافات البريطانية الألمانية» عندما أعلن 
عن تصريح دزرائيلى عام ۱۸۷۸ فى برلين بعد عودته من الكونجرس. 
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كان اختیار الکلمات ذا أهمية خاصة فى حديث تشامبرلین مغل 
دزرائيليكما يتضح من سياق هذا الخطاب الخاص الذى أعلن عنه إلى 
الرؤساء والملوك المختلفین؛ بينما كان الشعب الإنجليزى يسعى إلى إحلال 
السلام والتخلص من هذه الأزمةء وذلك من خلال كسب الوقت من خلال 
هذه المفاوضات» ويتضح ذلك من الانتصار العام فى ميونيخ عامى ۰۱۸۷۷ 
Cunt AVA‏ إن دزرائيلى كان يقاوم هذا الضغط من جانب الصفو:» عندما 
أصر على أن بريطانيا عليها الواجب الأدبى فى تقديم الدعم إلى البلقان الذين 
كانوا يناضلون من أجل الحريةء بدلا من دعم تركياء وبعد مرور ستين Ule‏ 
من ذلك ظهرت فى الموجة من الاحتلال نظلا إلى التحالف بين اليمين 
والیسار» وهو نفس رأى تشرشل الذى أعلن عن هذه الأزمة إلى المسئولين 
فى التشيك الضحايا من الظلم الاجتماعى» كما أن هذه المجموعة قد أعلنت 
أن ميونيخ تتصف بالجبن والخيانة بينما أشار المؤيدون لتشامبرلين أن 
بريطانيا ليست قادرة على الدخول فى الحرب الأوربية فى هذه A ihid‏ 
Ibi‏ إلى عدم وجود المصالح فيهاء كما كانت معرضة إلى الخطر والتهديد 
وعلى ضوء هذا الرأى الذى أعلن عنه أحد المراسلين فى ص حيفة سبكتاتور 
الشهيرة (Spectastor)‏ والذى أشار أن هذا الجيل ليس مستعدًا من أجل 
النضال على وحدة أراضى أوربا الوسطى والشرقية التى تضم أقليات ضخمة 
وغير متجانسة؛ وكما يدعى سوف نحارب من أجل الهند والدومنيون 
والمستعمرات CNS shy‏ 

السلام العام كان یمثل الشغل الشاغل لدی تشامبرلین عندما ذهب إلى 
ميونيخ» ولذا استطعنا أن نساير ألمانيا فاننی لن أخشى من موسو 
l (Musso)‏ ومنذ أن تولی منصب نائب رئيس الوزراء فانه كان مسئو Y‏ 
عن وضع السياسة الخارجية وتطبيقهاء كما كان یسعی إلى التفاهم مع 
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موسولینی الذی كان يحافظ على الوضع الاستر اتیجی لدی بریطانیا فى إقليم 
البحر الأبيض» إلى جانب تطلعات تشامبرلین فى إيطالياء والخطاً فى تقدیر 
. نقاط القوة والقدرات فى الجیش والبحریة! ۲. والنتيجة المتوقعة من ذلك 
تتمثل فى اتفاقية ۱۹۳۸ حيث إن بریطانیا وأسترالیا وكندا قد أدركوا 
الخطورة من احتلال بريطانيا لدولة إثيوبياء كما كانت إيطاليا تتوعد وتعلن 
عن الحفاظ على الوضع الراهن فى البحر الأبيض. 
تعكس هذه الاتفاقيات لنا فشل تشامبرلين الكبير فى استيعاب الفاشية 
الإيطالية» وعدم قدرته على اتخاذ دور القائد؛ حيث إن الوضع الراهن كان 
يمثل الظروف المواتية من أجل استمرار الفاشية والحفاظ على الوضع العام» 
كما أن الأسياب 'الشخصية والسياسية كانت تشمل التوسع. Linky‏ كان 
موسولينى يسعى إلى إحياء ذكرى الرومانية مرة آخری؛ وفى عام ۱۹۳۸ 
فان العديد من النواب من الفاشية كانوا يرون الخطورة من حصول هتلر 
على بعض الأراضى فى كورسيكا. 
كما تمكن أيضًا من الحصول على أجزاء كبيرة من تونس» بينما 
حصات فرنسا على الجيبوتى التى تقع عند نهاية البحر الاحمرء وفى بداية 
هذا العام فان موسولینی؛ قد قلب الصفحة على التعامل مع بريطانيا عندما 
تحدث عن ذلك إلى الوزراء الإنجليزء بينما كانت إيطاليا تمثل أهم دول البحر 
الأبيض؛ نظر"! إلى صلتها مع بقية العالم من خلال قناة السويس التى تمشل 
القناة الرسمية التى يمكن أن تخضع إلى الحظر ااقتصادی أو العسكرى؛ 
أو من خلال مضيق جبل طارق الذى كان يعتمد فى الحماية على المدافع 
البريطانية» وللك فإن بریطانیا لم تكن قادرة على السيطرة على المحيطات 
. وكانت حبيسة فى البحر الابیضء على الرغم من ارتفاع التعداد السكاني 
فإنها أصبحت أقدر عن ذى قبل" . 
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وخلال نفس هذه الفترة فى المستقبل فإن ایطالیا قد استبعدت هذا 
الهدف. وهو الذى Shay‏ التملص من الحرب مع بريطانيا القوية والاحتلال 
الفرنسی» حيث إن قناة بارى الإيطالية قد أعلنت عن ذلك وعن الاعلان 
المعادى لبريطانيا والموجه إلى العرب والمصريين كما أن القنصل الايطالى 
فى كابول كان يقدم المساعدة إلى زعماء القبافل فى الحدود الشمالية 
والجنوبية Oda ally‏ بينما موسولينى قد أعلن عن موقف بريطانيا حيال 
الطابع الفاشى للتعامل مع الأمور. 

تمسكت الأنحاء المختلفة من الإمبراطورية بنفس هذا الرأي؛ حيث إن 
الهيبة البريطانية كانت تعانی من الاتفاقات الإيطالية وبعد استقالية إيدن فى 
بداية ۱۹۳۸ نظرًا إلى الاحتجاج إلى سياسة تشامبرلين» فان إيدن عاد إلى نس 
منصبه فى بريطانيا العظمی وكان يمثل الركيزة ضد الهجمات» وفى نوفمبر 
۸ أعلن الوطنيون فى سيراليون عن السيادة الإيطالية على ON‏ 
وإن ميونيخ كانت تمثل الدرس المستفاد الذى يشير إلى القوة البريطانية؛ وفى 
أكتوبر من نفس العام ظهر الاحتقار العام ضد هذه السلطة البريطانية من ' 
فلسطين» يقال إن الجرأة والقسوة الشديدة للعرب ترجع إلى اعتقادهم التفاوض 
مع الإمبراطورية البريطانية على قدم المساواة» وفى الشرق الأقصى فان 
نزول اليابان على جنوب الصينء والذى إذا لم يغز هونج كونج حقا فإنه 
مخطط لتدمير تجارتهاء وهذا يرجع إلى ثقة اليابان فى أن القوى العربية لا 
یمکن وضعها فى الاعتبار"'. ۱ 

السير ألكسندر کادوجان أعلن عن نفس هذا الرأي؛ حیث إنه كان یخشی 
من هجوم اليابان على الصينء وعدم المبالاة بالمصالح التجارية البريطانية 
والتى كانت تمثل العلامة إلى بقية أنحاء آسيا بأن بريطانيا سوف تکتفی بهذا 
القدر من التوسع» بينما تشامبرلين قد تملص من الحرب مع بريطانياء وأعلن 
إلى الكومنولث أنها ليست على استعداد إلى هذا النضال. 
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استمر هلر یمثل محور الأحداث التالية» والظروف التی كانت تشير إلى 
قيام الحرب» حیث لم يكن هناك شك فى نية هذا الرجل الذی يؤيد الحرب» 
al,‏ ليس هناك بداية أو نهاية لأى للجهود الأخرى إلى السلام؛ وكان 
يمثل نابليون الجديد والذى لم يكن محل ثقةء والذى كان على اس تعداد لأى 
شيء کی يحقق مصالحه» كما أن طبيعة هذه الشخصية كانت معروفة إلى 
للمسئولين فى الحكومة والشعب البریطانی» ويتضح ذلك من وجود مجموعة 
من الحلفاء الذين كانوا يعتقدون فى إمكانية شراء هتلرء وفى بداية ۱۹۳۹ 
كان لا بد من تحرير المستعمرات الأفريقية ية القديمة التى كانت تخضع للسيادة 
الریطالیة(۲). 

ثقة تشامبرلین فى هذه السياسة كانت لا بد أن تواجه الواقع؛ نظرًا أن 
وزارة الخارجية كانت على استعداد إلى التخلى عن تفكير ال دیکتآتوریین؛ 
بینما فى يناير ۱۹۳۸ فإن الحكومة الأسترالية أعلنت عن المصادر المسئولة 
والتى أشارت أن هتلر سوف يدخل فى المغامرات الجديدة للتوسع فى أورباء 
وكان يسعى إلى احتلال أوكرانياء بينما الشعب الأسترالى كان يرتبط بمصير 
مع بريطانياء كما أنه تمكن من الاستيلاء على هولندا وسلم بعد ذلك الهند 
الشرقية الهولندية إلى OY LLM‏ 

استمرت هذه المخاوف العامة عندما أعلن هتلر عن القيام بالهجمات 
الجوية على بريطانياء بينما كانت تشيكولوفاكيا تمثل الهدف الثانى لدى هتلر. 
وفى ۱۵ مارس من نفس العام أستولى جيش هتلر على هذه الدولة؛ وجاء بعد 
ذلك أبن آوى الذى يحصل على الفريسة بعد الاسد» وفى ۷ أبريل فان 
موسولینی استولى على ألبانياء وهو ما أثار دهشة تشامبرلین» حيث إن 
موسولینی كان يتطلع طویلا إلى هذا الهدف A)‏ بینما | ضغط 
العام و البرلمان أديا إلى تعدیل السياسة الخارجية البريطانية» وفى الیوم 
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الأخير من شهر مارس آعلن عن الوفاء بالوعد إلى هولنداء بأن تقدم الدعم؛ 
حيث إن ألمانيا كانت تسعی إلى مزید من التوسعات. بینما بریطانیا دخلت فى 
الحرب وهی التی تمثل استجاية إلى الاعتداء من جانب هلر بینما 
تشامیرلین لم يكن راضيًا عن تغيير هذه السياسة وأعلن أن هتلر قادر على 
الحرب كما كانت لديه عقيدة ثابتة فى ضرورة التوصل إلى حل الوسط مع 
المسئولين المختلفين» الذى يعتمد على الصراع الأوربىء بحيث إن بریطانیا 
تصبح قوية على التصدى إلى هتلرء كما أن تشامبرلين كان مسئولاً عن 
تغيير مسار الأحداث خاصة فى نهاية ربيع ۱۹۳۹ وصیفه» عندما كانت 
بريطانيا تسعى إلى البحث عن الحلفاء خاصة الاتحاد السوفيتى. 

اكتسب الكومنولث مزيذا من الأهمية نظرا إلى هذه الطروف ومع 
ذلك فإن المقاطعات المختلفة كانت نعتمد على الحكام الذين يخشون من دخول 
بريطانيا فى الحرب الأوربية نظا إلى عدم وجود الحماس لدى بولندا فى 
جنوب أفريقيا حتى نهاية أغسطس". Lay‏ كندا أعلنت عن الرفض فى أن 
تمثل أحد الضامنين الاتفاقية الإنجليزية الفرنسية حول الحفاظ على بولنداء 
بينما ماكنزى كينج أعلن الوعد إلى البرلمان وعن إعلان الحرب عند الهجوم 
على بريطانيا؛ حيث إن كينج كان يسعى إلى الحصول على الدعم من القوة 
العظمى الأخري؛ وذلك فى إطار الجهود المبذولة من أجل التأثير على هتلر 
ولكن دون أن يتمكنوا من النجاح فى cull‏ ولكنه كان محظوظا أثناء زيارته 
إلى لندن عام ۱۹۶۲ عندما تحدث إلى فلورانس نايتنجيل الذى قدمت إليه 
النصيحة من أجل الاهتمام بصحته» وإلى بولين والملكة فيكتوريا أثناء جلسة 
تحضير الأرواع. 

كان على الحكومة الاسترالية الاختیار بين تسلیم الشيك المصرفی إلى 
بریطانیا من أجل تمویل الحرب الأوربية أو دعم الموارد من أجل التسصدی 
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إلى المخاطر الداخلية» بینما الحزب المحافظ فى الیابان كان يؤيد الوضع 
السابق وعدم تغيير الأوضاع؛ حیث إن السیر یرل باج الذی يمثل السز عیم 
العام للحزب الجمهوری أعلن عن قدرات هذه الامبراطورية وأنها مع ذلك لا 
تخلو من التهديد العام من الدول الطموحة أو المعتدية”). 

لم يكن جون كورتين زعيم الحزب العمالی على إقناع بهذه الاتفاقية؛ 
وأعلن عن أن أستراليا تأتى فى المقدمة» وهو الذى يمتل شعار هذا الحسزب 
والذى يعمل على تخصيص جميع الموارد البشرية والمثالية من أجل الدفاع 
Ne‏ 

من وراء هذا النقاش العام الذى یخفی القلق من الخطة البريطانية فى 
الشرق الأقصى وبداية الحرب اليابانية الصينية عام ۰۱۹۳۷ والنجاحات 
المبكرة للیابان والتی أدت إلى تسلح أسترالياء بینما أصبح السسئولون 
یبالغون فى المقاطعات» وتشامبرلین كان يؤيد ذلك فى حالة حدوث الحسرب 
مع آلمانیا وإيطالياء فان الیابان علیها أن تعتمد أن تنضم إليهم» بینما كان على 
الحكومة البريطانية أن ترسل الاسطول إلى سنغافورة(" وین هذه الرس‌الة 
أدت إلى از cle‏ الشعب الأسترالى نظرا إلى عدم الاجابة عن السؤال الأهم 
إليهم حول كيفية استخدام العدد الكافى من السفن بينما كان تشامبرلين برفض 
استقبال هذا الأسطول الحربى إلى الشرق الأقصى من أجل استعراض 
العضلات والقوةء بينما كان على موسولینی أن يتخذ المبادرة فى البحر 
الأبيض والتأكيد على هذه المخاوف فى حالة حدوث الحرب حيث إن 
الجبهات الأوربية". لا بد أن تعتمد على الموارد الإيجابيةء ومع اعتبار 
ذلك فإن نائب رئيس الوزراء الأسترالى روبرت مينزى قد أعلن إلى الشعب 
الإنجليزى فى نهاية أبريل بان عليهم التحالف مع بريطانيا عند حدوث 
الحرب من أجل الدفاع عن السواحل. 
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كانت أستراليا لا تزال فى حاجة إلى الب وارج الملكية والعسكرية 
وناقلات البحارء وفى شهر يوليو فان المفوض الأسترالى فى لندن قد التقى 
مع الأدميرال شات فلدء الوزير الجديد والمسئول عن الدفاع فى هذه المنطقة 
هذا الصدام على مصالح بریطانیا فى الصين فان بريطانيا كانت تتوقع من 
اليابان أن لا تشترك فى هذه الحرب؛ حيث إن القضاء على البحرية الإيطالية 
كان يمثل الأولوية!". 


كانت الخطة المتبعة من سنغافورة والتى لم يتم تنفيذها نظرا إلى 
الفوضی العامة» وفى نهاية العام فان اليابانيين قد استولوا على جزيرة هيرمان 
التى تقع على مسافة ۲۵۰ ميلا جنوب هونج كونج» وبعد شهر من ذلك فإنها 
استولت على جزر إسبرتلى التى تقع على مسافة 55٠‏ ميلا من شمال شرق 
سنغافورة ومع تطورات الأحدث فإن المخططين الإنجليز والفرنسيين قد أعلنوا 
عن أن سنغافورة لم تعد تمثل جبل طارق الشرق الأقصىء كما أن الأمن 
والأمان كانا يعتمدان على الشبكة من المطارات الجوية فى الملايو والاعتماد 
على سلاح المشاة والمدافع المضادة للطائرات f°)‏ 


للمرة الأولى منذ الحرب الأمريكية فإن بريطانيا فقدت قدرتها على 
الدفاع عن هذه الإمبراطورية» وأن الحفاظ على الأملاك البريطانية فى 
المحيطين الهندى والهادى اعتمد على الأسطول فى الإسكندريةء والذى لابد 
a‏ البحرية الإيطالية» بينما ماکنزی كان يرى هذه 
ثة الوشيكة فى سبتمبرء عندما كان يطلب من تشامبرلین أن يقنع 
aie‏ من أجل الإفراج عن تونس وجیبوتی. ويبدو أنه لم يتعلم شیثا 
من دروس الماضی التی آشارت دون شك إلى أن الامتیازات المحدودة یمکن 
آن تؤدى بعد ذلك إلى الحصول على الجوائز الضخمة. 
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أدت المطالبة العاجلة نحو تحقيق الأمن الاسترالی إلى أن المفوض 
العام بروس فى الولايات المتحدة تحدث مع روزفلت حول كيفية استجابة 
أمريكا عند زحف الأسطول اليابانى إلى الجنوب من خط الاستواء(* بینما 
أشار تشرشل إلى ضرورة الحفاظ على المصالح البريطانية فى الشرق 
الأقصى والمحيط الهادى الذى يعتمد كثيرًا على أمريكاء وعند اندلاع الحرب 
عبر سمطى عن ald‏ فى أن أمريكا التى تمتلك الموارد الأخيرة للقضايا 
البشرية بأنها سوف تدخل!'). 

أصبحت بريطانيا وأمريكا من الحلفاء الطبيعيين نظر! إلى اللغة 
المشتركة واتباع نفس المبادئ الديمقراطيةء وإن علاقات هذه الدول بعد ٠‏ 
عام 14 كانت تشير إلى الدول والنزاهة والأمانةء بینما تشامبرلين كان 
مصابًا بالإحباط من رفض أمريكا أن تؤيد بريطانيا فى الصين؛ وأشار إلى 
أن الأمريكان لا يُعتمد عليهم» بينما المسئولون عن وضع السياسةٌ فى مجلس 
الوزراء كان يترددون ويخشون من السلطات والنفوذء ولذلك كانوا يتطلعون 
إلى عدم تغيير Me Lis MI‏ وهو الذى كان يعكس لنا الاهتمام الإنجليزى 
والأمريكى من أجل الحفاظ على الاستقرار فى الأوضاع الدولية والدعم 
المشترك بين الدولتين؛ بينما العقبة أمام التعاون بينهما كانت تتمثل فى التجارة؛ 
وفى عام ۱۹۳۲ من خلال مؤتمر كندا فإن بريطانيا قد اعتمدت على سياسة 
الحماية التى حصلت على الأولوية الأولی» والتى قد أعلن عنها كورديل هول 
الذى كان يويد بشدة التجارة الدولية الحرة وتوجيه الطاقات المختلفة وك ذلك 
التعاون على المفاوضات المختلفة(*) من أجل حل المشكلات الدولية بين 
بريطانيا والدول الأخرى مثل اليابان وألمانيا وإيطاليا؛ حيث إن السياسات 
الإيطالية كانت تعتمد كثيرًا على التعاون فى الوصول إلى حل الوسط. 
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تتمثل العقبة الأخرى آمام التعاون الأمریکی الانجلیزی فى السياسة 
الانعز الية؛ نظر! إلى الذکریات العديدة حو J‏ اشتر اك الولایات العالمية المتحدة 
فى الحرب العالمية الأولى. 


وان أى التساولات حول تدخل أوربا الذى كان يتلازم مع الخسائر 
الفادحة والاستياء من الرأى العام الأمريكى» وهو الذق أعلن عن روس بعد 
زيارته عام ۱۹۳۹ والذی حصل على التقدير من روزفلت؛ حيث إن 
الأمريكان كانوا يتطلعون إلى تحقيق بعض المصالح فى أوربا بالنظر إلى 
الاسطورة الجديدة عن السیاسات لخارجية من جانب الدول العظمى والتى 
تمثل المهمة الصعبة نظرًا لاعتراف بریطانیا بالسيادة البريطانية على إثيوبيا 
وأجزاء من التشيك. 

ومع عدم ثقة الو GLY‏ المتحدة فى القوة الاستعمارية والتی أعلنت عنها 
إلى بريطانيا فإن روزفلت لم يكن يمنع من هذا الهجوم المعادى للإمبريالية 
وفى عام ۱۹١١‏ فان اليابان كانت تتطلع إلى الهند الصينية بدلا من الخضوع 
إلى الخكم الاستعماری الفرنسی(**۲. حيث إن القوات البحرية والعسكرية 
كانت ترى أن الإمبراطورية البريطانية هى السبب فى الاستقرار الدولى. 

تتمثل الأسباب التى أدت إلى انعدام التفاهم فى عدم اس تعداد الشعب 
الأمريكى إلى المشاركة فى هذه الأحداث الفوضوية بين الدولتين» والذى 
أشار إلى استحالة التفاهم قبل عام ۱۹۳۹ حيث إن العداء وكذلك الدبلوماسية 
المترددة أدت إلى استبعاد روسيا من الجبهة الإنجليزية الفرنسيةء بينما كان 
هتلر يحتاج إلى روسيا لأنه لم يكن يخشى من قدراتها فى صيف ۱۹۳۹ 
وبعد مرور عامين من ذلك عندما اعتدى على هذه الدولة؛ حيث إنه كان 
يحتاج إلى التعاون مع روسيا المحايدة التى تركت له الحرية من أجل 
التحايل مع بريطانيا وفرنسا والحصول على المواد الخام من روسياء كما أنه 
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اشترك فى المعاهدة الروسية فى نهاية أغسطس؛ حيث ان المجال أصبح 
مفتوحًا فى بولنداء والجیش الألمانى الذى أعلن عن الغزو فى أول سبتمبر. 

أعلنت بريطانيا الحرب فى ۳ سبتمبر من خلال الإذاعة البريطانية؛ 
وأشارت إلى معاناة تشامبرلین» وأعلنت كذلك فى البرقية التى جاءت إلى 
لندن من غرب الأنديز» فإنه ليس عليه أن يقلق؛ حيث باربادوس يؤيده فى 
الموقف عن بقية المستعمرات الأخرىء إلى جانب إعلان فيسروى عن 
الحرب all‏ أدت إلى إزعاج حزب الكونجرس» بينما كانت أستراليا تتابع 
أخبار أوربا؛ نظرا إلى بعض الصعوبات فى الحصول على المستندات 
السرية من الحكومة الإنجليزية. 

وفى ۲۵ أغسطس فان ماكنزى أعلن إلى الشعب البزیطاتی عن 
اشتراك إنجلترا؛ Cus‏ إن هزيمة بريطانيا العظمى يمثل القضاء على 
الإمبراطورية البريطانية» و هذا الرأى كان يسود عام ۱۹۱٤‏ بينما فى جنوب 
أفريقيا فان الحزب الحاكم الذى تأسس عام ۱۹۳۶ كان يؤيد هذا الموقف 
المحايد فى البرلمان الذى يضم ثمانين من الأعضاءء والذين أرغموا نائب 
رئيس الوزراء هيرزوج على الاستقالة فى الخامس من سبتمبر» رغم أنه 
النائب الذى حصل على هذه المناصب؛ حيث إن الحاكم العام رفض 
الاشتراك فى الانتخابات الجديدة بینما دخلت جنوب أفريقيا الحربء والاتحاد 
فى جنوب أفريقيا قد أشار إلى المخاوف من المسئولين فى كندا الذين 
يرفضون الحرب بشدة» بينما ماكنزى أشار إلى الدعم المعنوى لبريطانيا من 
خلال الإذاعة فى سبتمبرء وبعد أيام قليلة من اعتماد البرلمان على الحرب 
التى حصلت على القبول دون المعارضةء بينما عمل موريس دبوليسى زعيم 
الحزب الوطنى فى كويبك على أن يحل المجلس المحلى للمقاطعةء وأعلن 
عن الانتخابات العامة فى أكتوبر والإمبراطورية الإنجليزية التى دخلت فى 


186 


الحرب من الاسبوع الأول من سبتمبر» مع وجود قدر من التأیید المعنوی من 
الشعب الانجلیزی فى الدخول فى الحرب 

وتقدیم الدعم إلى الأسطول فى البحر الابیض على الرغم من العقوبات 
التی أدت إلى تحویل ایطالیا إلى الدولة الصديقة على مدی Úle VO‏ والتی 
تحولت إلى أحد الأعداءء وأعلنت إلى اليابان بان الوقت قد أصبح مناسبًا من 
أجل دخول بريطانيا فى هذا الصراع الأوربى وإمكانية تحرير المقاطعات 
البريطانية فى الشرق الأقصى. 

لقد ذهبت الكومنولث والإمبراطورية إلى الحرب فى الأسبوع الأول 
من سبتمبر» ولكن وحدتها لم تكن دون تساؤل» ولم يكن هناك أى خداع 
وطنی و «gible‏ وهناك مهمة صعبة قادمة» ون الذين يصلون Leal)‏ لم يلفوا 
أكمامهم أكثر من التلويح بالاعلام» وكانوا على وشك محاربة "حرب الشعب" 
وعندما تتتهى فان الشعب ليس فى بريطانيا فقط ولكن فى كل أنحاء . 
الإمبراطورية والتى تتوقع مكافأة على جهدهم. 
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(۱۰) 
: ال مبراطورية فى حالة حرب 
(1۹٤١ - ۱۹۳۹(‏ 


فى حدیث أذيع فى أكتوبر ۱۹:۰ تحت عنوان "ماذا تعضی 
الامبر اطورية بالنسبة لنا "حذر فيه اللورد الیود وزير المستعمرات مستمعیه 
من أن جماعة المحور ترید أن تضع أيديها على الجوائز البراقة لمستعمرات 
بریطانیاء لکن لن یستطیعوا أخذها بسهولة» وقد کتب شيخ قبيلة فى غرب 
أفريقيا إلى وزارة مستعمرات يصف كيف استخرج بندقيته ذات طراز قديم 
من القبر ليتخذها ضد أعداء الملك» وأضاف المحارب القديم: "فى أيام مثل 
تتويج الملك فإن وطنى يظهر فى لندن؛ ولهذا لم تكن أوربا الآن فى حزنء 
وعلى وطنى أن يشارك فى هذه الاحتفالات أيضًا؛ وحيث إننى رجل فقير 
أستطيع فقط أن أقدم خدمتى('". 
إنها عبارة مؤثرة عن الولاء الذى لا بد أنه أثر على أوتار معظم 
المستمعين فى دولة تحارب بيأس من أجل البقاء» وحيث تدرب متطوعو 
الحرس الوطنى على طلقات بنادق قديمةء شهد العام الماضى حربا تليفونية 
تتداخل مع القصور والجمود بين انهيار بولنداة وهجوم هتلر السريع فى 
الغرب» وخلال شهرى مايو ويونيه من عام ۰۱۹4۰ انساق الهورماخت 
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(Wehrmacht)‏ عبر بلجیکا وهولندا والدانمرك والنرویج وأعلن موس ولينى 
عندما شاهد دا را ااي ۱ يونيهء وبعد أربعة أيام فتحت 
الحكومة الفرنسية مفاوضات انتهت باستسلامها غير المشروط في اليوم 
الثامن عشرء وصار موقف بريطانيا فى منتهى الخطرء ولأول مرة منذ عام 
5 كانت فى حاجة إلى حلفاء» وواجهت أوربا التى كانت صناعتها 
وقواها البشرية تحت تصرف رجل طاغية ینوی تدمير إنجلتراء وتوزيع 
مستعمراتها فى النهاية. 

وخلال الأزمة الأولى كانت القاعدة الإمبريالية فى أمان نسبى» ويرجع 
الفضل فى ذلك إلى أسطول حربى لا يُهزم» وعلى مستوى رفيع؛ ولكن فى 
صيف عام ١15٠‏ كانت بريطانيا معرضة إلى غزو لاسلكى عبر لقنال 
الإنجليزى؛ وكان الموقف ميئوسا منه» وفى واشنطن تنبأ الجنرال جورج س. 
مارشال رئيس هيئة الولايات المتحدة وآخرون كثيرون Ob‏ بریطانیا سوف 
تخرج من الحرب فى خلال ستة أسابيع!". 

إن ما cla‏ بعد ذلك كان ألطف ساعة عند الشعب البریطانی» وکانت 
هذه العبارة من كلام تشرشل le jag‏ من clad‏ حماسى للدعوة إلى السلاح ألقاه 
فى الثامن عشر من يونيه بعد شهر من تعيينه رئیسا للوزراء دعنا نتمسك 
بواجباتنا وعلى هذا نحمل أنفسناء إنه إذا استمرت الإمبراطورية البريطانية 
والكومنولث لألف سنة فسوف يقول الرجال: 

"إن هذه ألطف ساعة 

وكان من بين المستمعين asi‏ عمال جيوردى (Geordie)‏ الذى وصف 

تشرشل بأنه أحد الخنازير اللوطيين من الهندء والذی وجد فى النهاية أن 

القتال يجب البحث عنه طوال كل آعماله» ومع ذلك كان المتحدث مستعدا 
للالتقاء معه. 
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كما أن التاینسیدر (Tynesider)‏ وکل شخص آخر یعرف أن حياة 
تشرشل وأعماله العسكرية الطويلة ومهامه السياسية كانت مرتبطة 
بالامبر اطورية» ففى عام ۱۸۹۷ حارب الباثان على الحدود الشمالية الغربية 
وبعد عام كان مسولا عن الفرقة الحادية والعشرين فى al‏ درمان» وعندما 
شن ye‏ ضد البوير الذين أخذوه أسيراء وصار بعد ذلك أحد رجال الدولة 
deal‏ وشخل مضت وزير المستعمرات مرتین» الأولى مع حزب 
الأحرار تحت رئاسة أسكويت والثانية تحت تحت قيادة إليود جورج. 

ME اة‎ E Re 
المستوى العام لم يتغير اعتقاده بأ ن الإمبراطورية أعطت بريطانيا سیادتها‎ 
وسلطتها الدولية» وأن الحكومة الاستعمارية أعطت السلام والرخاء لسشعوب لن‎ 
(Moran) تستطيع تحقيق إحداهما دون مساعدة» وفى هذا كما لاحظ اللورد موران‎ 
طبيبه الخاص ومؤرخ طيشه وحماقاته أنه طفل عصره " أنه عندما يتحدث عن‎ 
الهند أو الصين نتذكر إنه من رجال العصر الفيكتورى ' كما لاحظ موران فى‎ 
۱۹۳ عام‎ 

يعتقد تشرشل حسب التطور الطبقى التدريجى عندما نتعلم كيف نفکر 
كل نينس عل کہ کی کے فاده من الدع أن ی من هذه ف 
فى التفكير» وعندما كنت ملازما أول يبدو لى أن الهنود ليمسوا على pat‏ 
المساواة مع الرجل الأبیض(. 

وفى الحقيقة لم تكن هذه الآراء العنصرية بسيطة بهذا الشكل؛ لأنه كان 
يتأرجح بين نقيض من القسوة والإنسانية» عندما يصل الأمر إلى التعامل مع رعايا 
الإمبراطورية» وفى عام ۱۹۰۳ امتدح سكان التبت لأنهم دافعوا عن ترابهم 
اوج ا a‏ 
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و ۱ اتهم دایر (Dyer)‏ بأنه قاسی القلب فى آرمستار (Armistar)‏ 
تشرشل الليبرالى من عصر فیکتوریا من أبطال الدفاع عن الصهيونية 

يه ao‏ المصریین لكن لیس فى صالح 
شعب الکیکویو » لأنه af‏ المستقرین البیض فى كينياء لقد كانت آراؤه ثابتة . 
ومخيفة بالنسبة للهند» ففى عام ۱۹۲۱ حاول وفد هندى من كينيا شرح كيفية 
مساعدتهم فى تطوير المستعمرة واجهوا القول بملاحظة " أنكم لم تختر 
طريق السكة الحديد بل فقط ترکیبه۳*. كانت صيحاته المستمرة للحكم الذاتی 
الهندى مفرطة جذا لدرجة أن إيدن تعجب Lee‏ إذا كانوا لا يؤهلون GY‏ يكون 
رئيس وزراء. ; 

وفی عام ۱۹۶۰ كانت الإمبراطوية التى يشرف علیها تشرشل تحارب 
بقوة من أجل البقاء على قيد الحیاه ضد ما يبدو أنه المتناقضات المتزایدة 
وقد أنكر کل هذاء وأعان أنه سيشن حربًا بکل حماس وإصرارء ولذا تطلب الأمر 
بلا هوادة وقسوة» وكان استعداده للبقاء جعله يقارن اثنين مثل بت (Pitt)‏ 
وإليود جورج على أقصى نقدیر» وكانت فصاحة تشرشل مثل هنرى الخامس 
فى هارفلير (Harfleur)‏ وإجينكورت (Egincourt)‏ والتى حددت نغمة حرب 
بريطانيا. لقد جمعت كلماته الدماء وجمدت أعصاب الرجال والنساء فى 
المصانع والمناجم وفى المزارع وأرض المعارك؛ وكان أيضًا يرى أن لمسة 
صغيرة من هارى (Harry)‏ بالليل سوف تجمع الأمل والشجاعةء وی سترجع 
الجنرال اللورد إيسماى (Ismay)‏ كيف أن تشرشل عندما قام 
بجولة فى بريستول عام ١14١‏ بعد غارة جوية دخل مركز استراحة حيث 
وجد امرأة مسنة تدمرت كل ممتلكاتهاء وجلست تبكى دون مساواة» وعندما 
ظهر رئيس الوزراء "أخذت منديلها من عينيها ولوحت بشكل جنونى 
(هوراى هوراى)". 


لقد ولد ما قاله تشرشل إحساسا بالوحدة الوطنية والهدف لم يسبق له 
مثيل» ولا يمكن أن يعاد إحياؤه من جديدء وهناك لكل هؤلاء المستفیدین شىء 
ما Ji‏ مشاغر باك تریح عام 115+ ووت نتم رها برقا 
لتزیل ما لطخه الکتاب Éa‏ الذين إما يكرهون النغمة الجماعية أو 
المجبرون بحماسة لازالة كل مصدر للکیریاء القومی(. 

لقد قاد تشزشل الدولة خلال اثنی عشر شهر! ما بين استسلام فرنسا 
وغزو هنلر للاتحاد السوفیتی فى الثانی والعشرین من يونيه ۱۹۶۱ والذى 
تحدی قوی المحور فى هذه ofall‏ وطوال هذا العام والأشهر الاربعة التالية 
كان تشرشل یقول ویفعل وکأن الامبراطورية سوف تستمر بعد الحرب 
وتواصل المسيرة دون تغيرء وعلی هذا كان هناك نقاش غير gale‏ فى أن 
ضربته القوية من العبقرية هی الاعتراف بأن بقاء بريطانيا يعتمد IS‏ على 
أمريكاء وهى دولة كان حكامها ومواطنوها يعادون بشكل كبير الإمبراطورية 
البريطانية. 

ولم يكن هذا ما يهم بشكل كبير فى صيف عام ۱۹۶۰ عندما كانت 
الأسلحة والمعدات الأمريكيية مطلوبة بشكل كبير جذاء وكما احتاج تشرشل 
لمنتجات الصناعة الأمريكية كان يريد النية الحسنة للولايات المتحدة» وحتی 
لو لم تحارب أمريكا فإن تشرشل كان يريد فى النهاية دعمها وتأييدها 
المعنوى الذى يهم IDES‏ هؤلاء الذين كانوا مشغولين فى الصراع» وكان 
الدعم المعنوى الأمريكىء بل الأسلحة الأمريكية ضمانا بأن بریطانیا حتى لو 
لم تكسب الحرب بمفردها فإنها لن «pel‏ وفى خلال شهرى يونيه ويوليو عام 
۰ أيّد كبار المسئولين والقادة الحفاظ على الموارد الأمريكية بدلا من 
تسليمها إلى دولة يبدو أنها على حافة الهزيمة. 
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وانقضی شهران من المراوغة بعد طلب تشرشل لخمسین مدمرة زيادة 
على الحاجة مقابل إعطاء قاعدة فى جزر الهند Ay pall‏ وتمت الموافقة على 
الصفقة فى النهاية مع بداية شهر أغسطسء وبعد أن واجه الرأى العام 
الأمريكى النتائج الممكنة لسيطرة هتلر وموسولینی على أورباء وکانت هناك 
مخاوف قوية من انضمام قوات المحور إلى النظم ذات الجناح الیمینی فى 
الارجنتین وأورجوای» وأن تشکل حركة معارضة ضد أمريكا من بين 
الخمسة الملايين أو الأكثر فى جنوب آمریکا ووسطها من صول الألمان 
والایطالیین و الیابانیین(". l‏ 

لقد ضایق هذا الاحتمال الحكومة البريطانية التی ابتداء من عام ۱۹۶۲ 
حتی ۱۹44 احتفظت بكتيبة مشاة فى جزر فوکلاند تصد أى نزول للقوات 
الألمانية و اليابانية أو الارجنتینیة(. 

وفی أواخر خریف عام ۱۹۶۰ عندما انتهت فرص غزو ألمانى ناجح 
ash‏ لروزفلت ومستشاریه أن بریطانیا صارت أول خط آمریکی دفاعی؛ 
وکانت النتيجة أن صارت آمریکا مثل ما كانت عليه بریطانیا خلال الحروب 
الثورية والنابليونية کجزء ممول وکجزء يقدم السلاح ویزود الآخرین من 
أجل شن الحرب. وکانت هناك مشکلات خصوصا عندما كان على الرئیس 
أن يقنع مجلس الشيوخ ومجلس النواب لدفع دولارات دافعى الضرائب فى 
المجهود الحربى البريطانى. 

ومع بداية عام ۱۹۶۱ كان من الواضح تماما أن الحكومة البريطانية لم 
تعد تستطيع تمويل مطالبهاء وعلى هذا فقد سوت بريطانيا فواتير ديونها 
الأمريكية بالاقتراض من ودائع دول الإسترلينى Leg)‏ فيها الهند 
والمستعمرات) كما قامت بتسوية ممتلكاتها فيما وراء البحار وبيع الذهب 
واحتياطى الدو لار» وتم استنفاد كل هذه الأصول واستهلاكها. ومع حلول 
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شهر یونیه عام ۱۹۶۱ انخفضت احتیاطات الذهب و الموارد النقدية إلى مائة 
وخمسین ملیون دولار» وصار من الواضح حدوث إفلاس. 


ail‏ تم منحه منع الانهیار المالی البریطانی نتيجة قانون الاعارة 
والتأجیر الذی وافق عليه الکونجرس فى فبرایر» بعد أن شاهد المشرعون أن 
بریطانیا قد فعلت کل شئ تستطیع القیام به لزيادة الأموال النقدية اللازمة 
للمجهود الحربی, ally‏ أعطى قانون الاعارة والتأجیر لبریطانیا قروضنا كافية 
لشراء کل ما تطلبهء مقابل وعد باعادة سداد الدين عندما تنتهى الحرب»› 
وفی أغسطس ۱۹4۵ كان الحساب النهائی كالآتي: 


وکان إجمالى دیون بریطانیا والکومنولث ۳۰,۰۷۳ ملیون دولار؛ 
ولیس من الغریب أنه عندما تمت مناقشة قانون الاعارة والتأجیر كانت 
النفوس العصبية بمن فیها ليو أميرى وبعض الرسمیین فى وزارة الخارجية 
منزعجین من الإجراءات الطارئة التی سوف تحول بریطانیا من دولة دائنة 
کبری إلى أكبر دولة مدينة. 

ومع ذلك فانه بدون أعصاب الحرب التى قدمها قانون الاعارة 
والتأجير فان بریطانیا ما كانت لها قدرة على أن تواصل النضال والحرب» 
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ومنذ سقوط فرنسا انتهج تشرشل استراتيجية ذات أهداف ثلاثية عريضة ‏ 
كانت أساسا تلك التى اتبعت خلال الحروب النابليونية؛ أى الدفاع عن القاعدة 
داخل الدولة وفتح خطوط المواصلات البحرية خصوصا عبر الأطلنطى 
الشمالى التى تزود الدولة وتقويهاء وأخيرًا الاحتفاظ بالسيادة فى البصر 
المتوسط والشرق الأوسط ولقد تحقق الهدف الأول فى الثانى عشر من 
أكتوبر عام ۰ عندما أجل هتلر عملية سیلیون (Dpertation Sealion)‏ 
وغزو بريطانياء وخلال الأسابيع العشرة السابقة احتفظ جيش الجمهورية (RA‏ 
F)‏ - بالسيطرة على أجواء بريطانيا والقناة الإنجليزية ودمر ستمائة غارة 
جوية ألمانية» وكانت معركة بريطانيا شيئا منتهيًا خصوصا خلال الأسبوعين 
الأولين من سبتمبر عندما انخفض عدد الطيارين المدربين إلى مستوى 
age np‏ و 
Se ees‏ ت المصانم البريطانية ۱۰,۰۶۹ طائرة لذا ما قورنت 
بألمانیا التی أنتجت ۰۱,۸۲۲ وإيطاليا التی أنتجت ۰۳,۲۰۷ وظلت بریطانیا 
فى مقدمة هذا المجال الحیوی» و أنتجت أكثر من عشرین ألف طائرة خلال 
عام ۱۹۶۱ Lag‏ كان الإنتاج الإجمالى لكل من ألمانيا وإيطاليا ۱۵,۰۰ 
طائرة؛ وأخيرًا أجل هتلر ورجال إستراتيجيته اهتمامهم وطاقاتهم على الهجوم 
القادم على روسيا التى ستكون المرحلة الأولى فى إنجاز أغلى أمنية لقلب هتلرء 
ألا وهى قيام إمبراطورية نازية فى الشرق» وكانت هزيمة بريطانيا ذات 
أهمية ثانية» وكما اعتقد بأنها تأتى حتمّا بعد روسياء وفى نفس الوقت شنت 
القوات الألمائية حرب إنهاك وإرهاق ضد المدن البريطانية التى كانت تقذف 
بشكل منتظم» وعلى نفس القدر أسرع أسطول قوارب على شكل حرف W‏ 
وتعقب خط الإمداد البحرى البریطانی» ولقد عانى هذا الهجوم الأخير من 
epee‏ يح وی و البريطانية 
الشفرة (Enigma)‏ التی تستخدم لإرسال إشارات بين الغواصات والإميرال 
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فون دونتر (Donits)‏ ومقره الرئیسی فى باریس وعلی هذا كانت المرحلة 
الأولى من معركة الأطلسى لصالح بريطانيا حتى فبراير ۰۱۹4۲ عندما 
راجع الألمان الشفرة (الكود) واكتشفوا كيف يقرأون تلك التى يستخدمها 
الأسطول الملكى فى العمليات الأطلسية. 

وخلال شتاء ۱۹:۰ ١414١‏ حذرت إشارات المخابرات البريطائية 
الحكومة إلى احتمال هجوم ألمانى فى الربيع» والذى سوف يندفع فى البلقانء 
وبعدها يدور نحو سوريا (التى تحكمها حكومة فيشى أتباع الفاشية الجديدة 
والتى أقامتها فرنسا فى يونيه )١15٠‏ وفلسطين وحقول بترول العراق» وإذا 
استمر هذا الاندفاع فإنه يتوافق مع تقدم إيطالى نحو مصرء وكان من 
الضرورى أن تحتفظ بریطانیا بالقيادة فى البحر المتوسط حتى لا يعزل 
الشرق الاوسط ولقد أمكن الاحتفاظ بالسيادة البحرية من خلال سلسلة مسن 
ضربات نیلسون» حيث تمت الضربة الأولى ضد الاسطول الفرنسى القوى 
الذى لجأ إلى المرسى الكبير بالقرب من وهران (الجزائر) وكان قائده 
الأدميرال فرانسكوا دارلون الذى اقتنع بأن بريطانيا ستواجه هزيمة» وهناك 
أسباب وجيهة للتفكير أنه سوف يقدم سفينة إلى حكومة فيشى أو إيطالياء 
وتجاهل تشرشل نصائح الوزارة وكبار ضباط الجیش» وأمر بضرب السفن 
الحربية الفرنسية فى الثالث من یولیو(. 

واستطاع بضربة أن ينقذ توازن القوى البحرية فى البحر المتوسط 
حتى لو أدت الخسارة الكبرى فى الحياة إلى ضربة قاسية معقولة» لقد تم 
نسفت الاختراقات البحرية الإيطالية بسرعة» فى نوفمبر عام ١14٠‏ وأغرقت 
ثلاث مقاتلات إيطالية فى ميناء تارنتو (Taranto)‏ من خلال توربيدات 
محمولة على طائرات» وهی عملية أثارت اهتمامًا معقولا فى اليابان» وقد 
مكنت عملية فك الإشارات اللا سلكية قوة أعلى من اعتراض سفينة إيطالية 
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بعیذا عن شاطی Cus)‏ ماتابان) وإغراق ثلاث سفن فى مارس عام ۰۱۹۶۱ 
وفی المعارك البرية خسرت ایطالیا بشكل سيئ تقريبّاء ولم يكن جيشها و لا 
قواتها الجوية مدرية بشکل کاف» وفشل کلام موسولینی المنمق أن يغزو 
قلوب allay‏ المحاربین» وبعد عملیتین هجومیتین ضعیفتین ضد كينيا 
والصومال أمكن السيطرة على القوات الايطالية فى شرق آفریقیا والحب‌شة 
التی تحررت فى آوائل عام ۰۱۹4۱ والتی حررتها وحدات بريطانية وهندية 
و أفريقية وجنوب أفريقية. 
لقد كان الأسرى کثیرین وکانوا مزینین بشکل مفرط وهو ما أربك 
وحير قوات غرب آفریقیا التی وجدت من الصعب فهم عدو تحمل قتالا قليلا 
یستطیم أن يزين بهذه الهدایا والمیدالپات(". 
وکانت الانتصارات فى شرق آفریقیا قد لقيت قبولاً كبيرا فى ساحل 
العاج» Cus‏ لا تزال ذكريات الهزائم الحديثة فى الحبشة عالقة فى الأذهان 
وتغنى شاعر أسود بهذه الأمور: 
اجر: أيها الإيطالى 
اترك غزواتك المريضة 
حلق على أجنحة الهزيمة 
حيث تقف بريطانيا 
وتتفرق جيوشك الجبانة. 
وكانت الجيوش الإيطالية فى تقهقر كامل فى شمال أفريقيا؛ حيث إنه 
مع حلول فبرایر عام ۱۹:۱ كانت ليبيا تحت قبضة بريطانياء واتباع 
إستراتيجية لارهاق بریطانیاء أجبر هتلر القوات الألمانية على الهجوم بهذه 
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الجيهة المنحلة» وفی أبريل شن هجوما على الیونان التی كان من المقصود 
أن تغطی الجناح الجنوبی من غزو روسیا وجزئیا كوسيلة للابقاء على 
الضغط على بریطانیا فى الشرق الاوسط وأمر تشرشل جناحًا بریطانیا 
و آخر من الاتراك للقيام على الیونان وقد ظهر آنها حركة وهمية برغم أنه 
كان play‏ بثرموفولی آخری (Thermophylae)‏ حیث یلتقی الأستراليون 
و النیوزیلاندیون "الباندارس: Panzers‏ . 

لکن البریطانیین هم الذين طردوا آولا من البونان وبعدها من کریست» 
وعلاوة على ذلك فى الجهة الجنوبية طرد الجنرال ایروبن جماعة رومیل من 
البانزار البريطانية من لیبیا وحاصروا طبرق ووصل إلى الحدود الم صرية 
فى شهر مايو؛ وکان هناك اثنان من التعویضات حیث تسم احباط التدخل 
الالمانی فى العراق (انظر ص ٠١١‏ الفصل الرابع) وقوة مشتركة من 
البریطانیین و الامنیون ووحدات فرنسا الحرة التی هزمت الحکومة المتحالفة 
فى سوریا. 

إن الأحداث فى الشرق الأقصی وروسیا خلال النصف الشانى من 
عام ۰۱۹۶۱ جعلت الأمر حيويًا جدا لدرجة أنه مع الدعم الأمريكى تمسکت 
بريطانيا JS‏ بوصة أرض فى الشرق الأوسط» ومنذ سبتمبر ۱۹۳۹ كان 
صانعو السياسة البريطانية مشغولين ومهمومين بسؤال واحد ما المدة التسی 
یتخلی فيها الیابانیون عن أقاليم جنوب شرق آسيا التى استولوا عليها 
علانية؟ وفى البداية تقدموا خلسة» وفرضوا ضغوطاً على إدارة فيشى فى 
سايجون (Saigon)‏ التى أثبتت أنها طبيعية» وحكومة هولندا فى جزر الشرق 
الهولندية التى لن تقبل التسلیم» وکانت النتيجة أنه فى يوليو ١44١‏ كانت 
الهند الصينية تحت الاحتلال الیابانی الفعلی وكان هناك مبنى تحت الإنشاء 
للمطار بالقرب من تونكن (Tonkin)‏ والذى سيضع كل الملايو داخل إإطار 
القوات الجوية الإمبريالية اليابانية. 
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وسایرت بریطانیا وأسترالیا التيار السائده ففى يوليو عام ۱۹۶۰ أغلق 
البریطانیون طریق بورماء وهو أكبر طریق مداد للجیش الوطنی الصینی 
" للجنرال شیانج كياشيك: وواصلت أستراليا تصدیر الحبسوب إلى الیابان 
وسمحت لها بقرض سخی("". 

L‏ عن الدفاع عن المنطقة فقد وضع تشرشل کل آماله على روزفلت 
الذی یستطیم أن یتعامل مع ما أسماه الکلب الیابانی فى المحیط الهادی؛ Lid‏ 
أسطول الولایات المتحدة فى الباسفیکی وقاعدته فى هاوای منذ عام ۱۹۶۰ 
فقد استطاع نقدیم حماية بسيطة للملایو والمحیط الهندی» وهی نقطة تم 
الترکیز علیها أثناء موتمر کبار القادة البریطانیین والأمريكيين والهولنديين 
والأستراليين الذی انعقد فى سنخافورة فى آبریل عام ۱۹۶۱ وعلاوة على 
ذلك وفی ظل غیاب تحالف رسمی لم يكن هناك تأكيد لدی الکونجرس یقبل 
الهجوم على المستعمرات البريطانية والهولندية» کسبب لإعلان حرب على 
اليابان التی كانت موافقة على إرسال الصبية الأمریکیین لتأييد 
الإمبراطوريات الاستعمارية المتداعية» وأخيرًا خطط روزفلت لإعلان التزام 
أمريكا لسلامة هولندا وبريطانيا فى العاشر من ديسمبر. 

وسارت تغيرات وتحولات العلاقات بين اليابان والولايات المتحدة 
وبريطانيا على نفس النهج فى أستراليا ونیوزیلاند مع مزيج من القلق 
والغضب» وكلما تقدمت العمليات الحربية فى أوربا أصبحت حكومة مانترينى 
مذعورة بشكل متزايد على دفاعات أسترالياء وعما إذا كانت الادعاءات 
البريطانية الأولى تلقى ترحيبّاء ولقد زار بريطانيا فى فبراير ۱۹۶۱ للضغط 
على وزارة الحرب لإبراز السيطرة عند اتخاذ القرارء وعاد مقتنعًا أن 
تشرشل كان My gee‏ جدًا وصاحب يد عليا لدرجة أنه لا يثق فيه مع هذه 
الإستراتيجية الكبرى. 
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وكا مانو يان رخا مادعا Mating‏ تین مد طائرات الفانتوم 
وتخيل نفسه كرجل كومنولث يساوى فى المكانة سمطس» ويتمتع بأحلام 
يقظة سخيفة Jad‏ محل تشرشل!؛ "). 
ولا يهم فضول مانزينى كثيراء إن لم يكن لإرسال قوات الأنزال 
(Anzac)‏ إلى اليونان وكريت» وكما وصف أحد أعضاء حزب العمال 
الاسترالى عملية القتل الباردة لأكثر من ستة آلاف من الأنزالء لقد تم 
استرجاع ذكريات سيئة من غالیبولی» وقد تم تقديم اللوم إلى تشرشل فى 
أستراليا وبريطانيا وأكد asta‏ العمالى كيرتن (Curtin)‏ اتهام بريطانيا أنها 
كانت مختلفة حول قضية تأمين أستراليا وسلامتها؛ ففى یونیه طالب بريطانيا 
بأن تتخلى عن الإمبراطورية الأفريقية» وأن تغلق قناة السويس وهو إجراء 
لا يمكن أن يساعد CNY pub‏ 
وأيضا قام الجنرال سير توماس بلامى القائد الأسترالى فى الشرق 
الاوسط بدراسة الموقف مع نداء لكل رجاله بالانسحاب مما اعتبره Lili‏ 
عدیم الجدوى عن طبرق'. 
ووضع بلامی أیضا (صبعه على tale‏ عقلية رسمية عرضها تشرشل 
التی تعمل فى صدور.بنی وطنه وقال "هناك عامل غريب فى التفکیر 
البريطانى الذى دفعهم إلى النظر إلى الدومنيون على أنه ملحق أو ذيل 
لبریطانیا(" . 
وفی خلال الشهور القليلة التالية آصبح الصف غير واضح» وصار 
المعروف فى اليابان "نها تبنت القول gh‏ الامبراطورية البريطانية قد تدمرت 
إلى أجزاء OS ES‏ 


وبرغم أن هذا مبالغ فيه فان هذا الرأی كان مؤشر! عن كيفية بؤس 
الأستراليين» وقد عبر عن حالتهم من خلال aud‏ الدولة (State Department)‏ 
الذى أمر فى أبريل ۱۹:۱ بقيام مجموعة من المقاتلات الحربية بحملة على 
فيجى ونيوزيلند وأستراليا وعلى أمل - بحسب كلام المسئول البحرى 
الرسمى فى الولايات المتحدة - أن يدعم أصدقاءنا السذین شعروا بأنهم 
مهملون ومنسيون من جانب إنجلترا الدولة O91‏ 

وكان تشرشل قلقا جدا لدرجة أنه لا يستطيع إزالة هذه الحالة من 
العزلة الرهيبة» وفى أكتوبر وعد ماترينى خليفة كيرتن أنه سوف يرسل 
السفينة الحربية (ميرويلز) برنس أف ويلز (Indomitable)‏ إلى مياه الشرق 
الاقصی, وكانت أستراليا ونیوزیلاند تأمل كل منها الکثیر» لكن لا توجد 
سوى سفينتين أساسيتين يمكن الاستغناء عنهماء وکانت هذه إشارة لإعادة 
التأكيد» ولكن تحطمت حاملة الطائرات تاركة السفينتين الأساسيتين تعملان 
فى منطقة يتمتع فيها العدو بالسيادة الجوية. 

ولن تستطيع مقاتلتان إخفاء هشاشة الدفاعات الإمبريالية فى الشرق 
الأقصىء وتم تعيين دوف كوبر (Duff Cooper)‏ الذى زار الملایو فى 
أغسطس وزیرا لشئون الشرق الأقصىء وقد كتب تقريًا إلى تشرشل بعد 
شهرين من تعيينه Gh‏ دفاعات المستعمرة كانت متداعية وآيلة للسقوط وكان 
العديد من كبار الرسميين والعسكريين والمدنيين غير مبالين بالأخطاء التى 
تواجههم» وكان السير سنتون توماس البالغ من العمر اثنين وسبعين عامًا حاكم 
ممرات ستلمنت (Straits Settlement)‏ يواجه خطرا لا بد من القضاء ate‏ 

رفض توماس عندما اندلعت الحرب إجلاء النساء البیض والأطفال من 
منطقة الحرب خوفا من ٍزعاج اللای الصینی والملاوى؛ وربما الوقت 
الوحید فى تاريخ الامبراطورية الذى تکون النساء والأطفال موجودین فيه؛ 
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وکان تأثیر کوبر للرسمیین الضعفاء والکسل العام فى القمة» وقد تأکد هذا من 
خلال الطیارین فى نیوزیلاند الذين وصلوا إلى الملایو خلال عام ۰۱۹۶۱ 
وكانوا مذهولين من هذا الموقف الضعیف» وكانت هناك إجازة نصف يوم 
كل أربعاءء وكانت أيام الأحد إجازةء وكان تدريب الطيارين قاصرا! على 
سبع ساعات فى اليومء أما بالنسبة لأهالى نیوزیلاند فقد کانوا بالحاجة 
للسرعة فى الوصول إلى كفاءة عملية('. 

ولم تنزعج القيادة لأنها تعتقد أن ملاحى الطيران اليابانيين وآلياتهم 
كانت من نوعية ضعيفة(”). 

ولقد وصف صحفى أمريكى سنغافورة على أنها مدينة المنطاد 
(City Blimps)‏ ولقد أثر هذا التمييزالعغصرى على أصحاب المنطاد 
وزوجاتهم» وقد ولد غضبهم نحو الهنود قدرًا كبيرا من المرارة بين رجال 
جاءوا للدفاع عن وجودهم A) Saal)‏ 

إن ما يظل مدهشا فى ضوء الكارثة التى حلت بالملايو هو نظرة تشبه 
النعامة لهؤلاء المسئولين عن أمنهاء وفى أكتوبر ١14٠‏ تم تجميع وتقييم 
مشترك انتهى إلى أن قدرتنا على السيطرة على الملايو فيما وراء المنطقة 
المجاورة لسنغافورة فى مواجهة هجوم أكيد مسألة جدل کبیر» وعلاوة على 
ذلك فإنه فى حالة أى غزو ناجح فإن الباقى فى الحياة من أهل سنغافورة 
لأكثر من فترة قصيرة أمر غير محتمل". 

وبرغم ذلك ساد شعور قوى من السيادة العنصرية عند كل شخص بما 
فى ذلك تشرشل نفسه الذى وصف الیابانیین ذات مرة بأنهم ووبس (Wops)‏ 
باللغة الإيطالية الدارجة للإيطاليين فى الشرقء وكان هناك شعور بأنه 
تنقصهم الأعصاب والمهارات التنظيمية لشن غزو ناجح على الممتلکات 
البريطانية والهولندیة("". 
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وحتی لو هاجموا فان القوة المحلية للأساطيل المشتركة للولایات 
المتحدة و البريطانية و الهولندية والاسترالية تفوق كثيرًا الاسطول الیابانی حتی 
لو كان أكثر قوة فى حاملات الطائرات. 

وفی نهاية نوفمبر تأکد تشرشل من خلال تقرير المخابرات عن الوضع 
فى الشرق الأقصى أن الیابان سوف تخرج من الحرب مع الربیع ويعدها 
سوف یصبح هدفهم الأول فريسة Pages‏ 

ولم تتصرف الحكومة اليابانية كما تنبأء ومع أوائل الخریف قرر رئيس 
الوزراء الجدید الجنرال هیکیکی توجو ووزارته مهاجمة بریطانیا وهولندا 
و المستعمرات الأمريكية فى الشرق الأقصىء إذاء كما هو المحتمل» رفضت 
ثلاث دول رفع حمولة بترول ورفضت الهجوم على الیابان بعد احتابل الهند 
الصينيةء لقد آذی حصار vig‏ الصينية. لقد أذى الحصار البترولی الیاب‌انی 
لکن الذی سیطر على الوزراء الیابانیین إمكانية أن آلمانیسا تهسزم روسیا 
وبريطانياء وأثر ذلك بشکل موقت على ميزان القوی فى المحیط الهادى 
لصالح الیابان» وفی الفترة من الثامن إلى السابع عشر من دیسسمبر نزلت 
قوات محمولة بحرا على شواطئ سیام (التى استسلمت فورا والملایو ٠‏ 
وبورنیو وساراکوا و الفلبین وجوم (Guam)‏ ويك ایلند (Wake Island)‏ 
وتحکمت فى امكانية ald‏ الیابان بالعدید من العملیات التلقائية» وكانت المفاجأة 
كلية وكاملة("). 

بعد الحرب تمت ادعاءات تسعى للاذی بأن تشرشل قد حصل علسى 
اشارات من ا E E‏ هاربر- لكنه رفض أن ينبه 
روزفلت لکی یتأکد من دخول LY Il‏ المتحدة الحرب. وکانت هذه إشارات 
کانارد (canard)‏ التقطتها مراکز استماع هونج کونج؛ وأمكن تصدیقها بشکل 

صحیح بأنها من الاسطول الیابانی المتجه جنوب بحر الصین إلى الملایسو 

ولیس من أرمادا أسطول Jos‏ هاربور("۲. 
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لقد سقطت الامبر اطوية البريطانية فى الشرق الاقصی بسرعة أذهلت 
و آدهشت کل واحد. ولقد تم استعراض قيمة سنغافورة کقاعدة من خلال 
القنابل و الغارات الجوية الموجودة فى الهند الصينية فى الثامن من دی‌سمبر . 
وبعد یومین أنزلت قنابل ومقاتلات تطیر من سیام الریب الس (Repulse)‏ 
وأمير ویلز (Prince of Wales)‏ بینما كانت طائرات (RAAF) 5 (RAF)‏ 
(RNZAF) .‏ مشغولة فى محاولة لإيقاف النقدم الیابانی من رعوس معابر 
(كبار) ثلاثة آقامتها الیابان على الشواطی الشرقية للملایو» آما عن المعارك 
الارضية فقد تقدم اليابانيون عبر الغابات بكفاءةء وحطم طيرانها بشكل 
منهجی المطارات البريطانية» وکانت كلها موجودة فى شمال الم ستعمرة» 
وبعد ثلاثة أيام من الصراع الجوی غير المتکافی حذر قائد قوات (RAF)‏ بأن 
قواته سوف تواصل القتال فقط لمدة أسبو عين". 

وفی نهاية الشهر كانت القوات البريطانية وقوات الدومنیون والقوات 
الهندية البرية فى نقهقر کامل إلى سنغافورة» وبعد أن حاربوا ببسالة ضد 
عدو أكبر من قوتهم بشکل کبیر. و استسلمت هونج کونج یوم عید المیلاد 
وکان وضعها حرجا منذ اندلاع الحرب اليابانية الصينية قبل ذلك بأربع 
سنوات؛ وفی أواخر عام ۱۹:۰ كانت هناك سلسلة من تمرد رجال مدفعية 
السیخ فى الحصن, الذين كما ظهر دمرتهم الدعاية الیابانیة! ۳. 

ولقد كان المطلوب قوات بیضاء للدفاع عن إمبراطورية الرجل 
الأبيضء ولذا فإنه خلال عام ۱۹:۱ تم ارسال قوات مشاة كندية إلى 
المستعمرة بناء على طلب بريطانياء وکانوا جميعًا ولکل الأغراض والأهداف 
فاقدی الامل» وبعد الحرب اتهم القائد المحلی کریستوفر مالتبای بعدم النظام 
والجبن خلال المراحل الاخيرة للحصارا'). 
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لقد كانت هناك اتهامات مضادة بعد سقوط دفاعات الملایو» وقد وجه 
الجنرال السیر آرشیبالد وافیل القائد الاعلی فى جنوب شرق آسیا اللوم إلى 
الجنود الأستراليين مدعيًا آنهم قد هربوا من الجبهة بشکل مضطرب وعدم 
انتظام» والقيام بالنهب وقتل من قابلهم أثناء هروبهم أما الجنرال والقاند 
الاسترالی المحلی المیجور جنرال غوردون بنیت فقد انتقد بشدة القيادة. 
الضعيفة للضباط البریطانبین الذين تم اختیارهم بحسب نظام المدرسة القديمة 
للاختیار(۳. 

ولیس اختیار هذا القائد المؤهل بشکل خاص لیتولی القيادة كان سيئا 
مزعجا وفشل فى التعامل مع كل شخص بمن فیهم رجاله الخصوصیون!"". 

وما إن صار واضحا أن سنغافورة على وشك السقوط بدأ يبحث لنفسه 
عن سفينة للهرب Gere‏ أنه يريد أن یحکی للاسترالیین ما حدث؛ وب شکل 
واضحء aly‏ يستمع قط عن الأغنية الشعبية لیعقوب (Jacobile)‏ جوثی کوب 
(Johnny Cope)‏ و الذی هرب الجنرال کوب بالأخبار عن هزیمته بعد معركة 
برستتوبانز (Prestonpans)‏ وقد أنكر ادعاءات بنیت ومالبت بای ووفیل وکل 
. الذين بقوا على قيد الحياة من رجال الحملة» ومهما كانت الحقيقة الصحيحة 
فلا یزال هناك شىء غير مستساغ عن القواد المهزومین» عندما تتفرق 
الجیوش بشکل ما من القمة إلى القاعدة. 

إن سجل القادة المدنیین والسکریین فى المالایو يؤيد هذا القول فقد 
استسلمت (Penang) gilin‏ ومیناژها العظيمة ومخازنها فى الخامس عشر من 
دیسمبرء واشتکی الجنود الهنود الذين شارکوا فى التقهتر بعد ذلك من نقص 
الاسلحة والذخيرةء والأوامر التی أنكرت علیهم فرصة القیام بموقف معين 
وغیاب الغطاء الجوی» وتسلیم المؤن بشکل غريب ومجموعة من التغیرات 
السيئة أثناء العملیات التی كان من الممکن تجنبهاأ". 
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ولم یقلق أى شىء من هذا اليابانيين الذين حطموا الأسطورة التی روجها 
لبریطانیون والتی تهم الأمریکیین والقادة بالکشف عن آنهم شسجعان وعندهم 
رجال محاربون مدربون» وبعد صراع مع غواصة بابانية فى يناير عام ۱۹۶۲ 
لاحظ ضابط على ظهر المدمرة جوبتیر (Jupitar)‏ عن آعدائه أنهم آظه روا 
شجاعة وروحا قتالية عالية لنقول على الأقل ped‏ هاجمونا فجأة”). 

هناك الکثیر من المفاجات لرجال الخدمة فى التحصالف فى الشرق 
الأقصى خلال دیسمبر ۰۱۹۶۱ وهناك المزید من المفاجآت القادمة» وبینما 
كانت قوات الإمبراطورية مجبرة على التقهقر عبر الغابات فى الملایو 
وسنغافورة» وهی مفاتيح الدفاع عن الإمبراطورية فى الشرق الأقصى فى 
وجه خطر cul Fie‏ كانت نفسية تشرشل ما بين اليأس والابتهاج؛ وكانت 
البهجة أكثر سيطرةء وفى الحادى عشر من ديسمير ۱۹:۱ أعلنت ألمانيا 
وإيطاليا الحرب على أمريكا وسمحت لروزفلت بالبحث عن موافقة 
الكونجرس للدخول فى الصراع الأوربی» والآن أصبحت الولايات المتحدة 
مستعدة للقتال. وشعر تشرشل أنه متأكد من أن الحلفاء (حالاً سيعرفون بالأمم 
المتحدة) سوف يكسبون الحرب فى النهاية فى جميع الجبهات برغم أنه من 
غير المعروف طول المدة التى تستغرقها هذه العملية. 

لم يكن رئيس الوزراء ومرءوسوه مترددين فى اعتقادهم هذا برغم 
النكسات الحديثة فى الشرق الأقصى والمحيط الهادی» وكان الهدف الأساسى 
لبريطانيا هو هزيمة ألمانياء أما اليابان فستظل فترة» يجب التضحية لكرامة 
البريطانيين ومناطقهم فى أسياء برغم أنه لفترة قصيرة كان الأمل معقوذا 
على الحلفاء القادرين على تشكيل خط دفاعى يمتد من بورما جنوبا عبر 
سنغافورة وجزر الهند الهولندية إلى الساحل الشمالى لأستراليا. 
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وتتطلب هزيمة ألمانيا وإيقاء جبهة دفاعية فى الشرق الأقصی احتفاظ 
بریظانیا بالسيطرة على الشرق الأوسط و البحر المتوسط وکانا کلاهما تحت 
الضغط الألمانى المتزاید. 


وفی بداية الشتاء اخترقت مجموعة الجیش الألمانى الجنوبی روسیا 
الجنوبية حتی روستوف «(Rostov)‏ واعتقدت المخابرات البريطانية أنها 
ستندفع فى القوقاز مع بداية الربيع» ولذا نجح هذا التقدم فان ألمانيا سستکون 
فى وضع يسمح بالتدخل مباشرة فى العراق وإيران Cus)‏ انکشفت بالفعل قوة 
المحور الخامسة)» وفی نفس الوقت جددت قوات رومیل الهجوم على مصرء 
كما توقفت محاولات المحور لقطع خطوط الامداد عبر البحر المتوسط 
وهناك مخاوف اسبانية للهجوم على he‏ طارق. 

وکانت قناة السویس آنذاك فى مرحلة خطرء ay‏ خلال عه ۱۹:۲ 
صار الشرق الأوسط بورة خطوط لا سلكية حيةء وکانت الطائرات حسسب 
قانون الاعارة والتأجیر قد وزعت عبر الکاریبی إلى تراینراده ومن هناك 
جنوبًا إلى ناتال وإلى الساحل الشرقی للبرازیل ثم الطیران عبر الأطلسى إلى 
مطار جدید فى تاکورادی (Takoradi)‏ فى ساحل الذهب. وحلقت الطائرات 
إلى الخرطوم فى الجزء الأخير من رحلتها إلى المطارات فى مصر . 

وفی البداية استطاعت قاذفات طويلة المدی أن تواصل الرحلة؛ ولکن 
فى بداية شهر دیسمبر اقتربت الولایات المتحدة من بریطانیا لبناء مطار 


تر انسیت للطائرات متوسطة المدی فى جزيرة أسنسيون „MH Ascension)‏ 


وأضاف هذا الصراع فى الشرق الأقصى إلى آهمية هذا الطریق؛ 
لأن الطائرات تستطیع الطیران من مصر إلى الهندء وفی ربیع عام ۰۹۶۲ 
ورذا على نقص الطیارین تم نقل بعضهم بالناقله (Uss Ranger)‏ إلى نقطة 
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مائة وخمسة و عشرین ميلاً بعیذا عن ساحل غرب أفريقياء وبعدها أقلعت إلى 
أكرا فى المرحلة الأولى من سباق طیران ینقلهم إلى الهندا"". 

وكانت عملية الطيران التى استخدمت هذا الطريق تحت إشراف رجال 
(RAF) 5 (USAAF)‏ والخطوط الجوية AS M1‏ وحولوا طوارئ زمن 
الحرب إلى فائدة واستخدموا خدمات السكك الحديدية لاختراق داخل السوق 
الأمبريالى الجوى للنقل» وأسسوا طريقا مدنيًا بين أكرا والخرطوم وكسبوا . 
السماح بالحديث عن قاعدة أسکنسون (EIN)‏ فى الطيران المدنى بعد 
الحرب Ara),‏ 

ولذا انكسر هذا الطریق فسوف یتعرض الدفاع عن الهند والشرق 
الأقصى فضلاً عن الشرق الأوسط والبحر المتوسط إلى خطر کبیر» 
ولبولجية ها أصبح هجوم آلمانیا مزدوجا على الشرق الاوسط خلال 21147 
أبحر تشرشل إلى أكريكا فى الخامس عشر من دیسمبر» وهو مستعد لإقناع 
روزفيلت أن الإستراتيجية المتاحة فقط للحلفاء هى التى تهزم ألمانيا أولاء 
ولكى نصل إلى هذه النهاية كان عليه هو ومستشاريه مواجهة الحقيقة المرة 
وهی.تأجیل المصالح الإمبراطورية فى آسيا برغم أن تشرشل كان یأمنل أن 
هؤلاء الذين يدافعون عنهم. فإن جهودهم سوف تكون عديمة الجدوى إذا 
سمحت ألمانيا لنفسها بقيام كيان لها فى الشرق الأوسطء ومن شم تضمن 
الوسيلة للتعاون مباشرة مع القوات اليابانية التى بدأت مع بداية العام فى 
التقدم غربًا عبر بورما إلى حدود الهند» وكان تشرشل يأمل أن يحتفظ فى 
النهاية بكل الإمبراطورية إذا ضحى بجزء منها. 

ولقد تعرقلت إستراتيجية الحلفاء الكبرى لعام ۱۹۶۲ بسبب تشرشل 
وروزفلت ومستشاريهما خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر ديسمبر والذين 
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وافقوا على مبدأ لمانیا ولا وبعدها الیابان؛ ففی البداية یأتی طضرد القوات 
الايطالية و الألمانية من شمال أفريقيا. وبعدها تبدأ لمقاتلات من (USAAF)‏ 
(RAF)‏ فی قصف وضرب عنیف متو اميل Lilly‏ باستخدام المطارات 
البريطانية, ونظر! GY‏ الامبراطورية البريطانية فى السشرق الأقصئ نم 
تستطع الاندفاع نحو أسترالياء وإذا سقطت الفلبين فإن بقايا حاميتها سوف 
تنقل بالسفن إلى سنغافورة» إذا كان الاحتفاظ بها والدفاع عنها لا يزالان 


210 


(۱۱) 
رفاق مخلصون 
ضغوط الحرب 


لقد كان عام ۱۹۶۲ GAS Lele‏ وقاسيًا على الإمبراطورية البریطانیق 
ففى الخامس عشر من فبراير استسلمت الحصون القوية فى سنغافورة 
وعددها ۱۳۰۰۰ حصن أمام جيش يابانى صغيرء وبعد أربعة أيام وصلت 
الحرب إلى أستراليا وعانت دارون من غارة جوية مدمرةء بینما اس تعدت 
حكومة مستعدة فى كانبرا للغزو؛ وتم سحق بورما مع سقوط رانهون فى 
الأول من مارس» وسقطت ماندلانى فى الأول من مايوء كما تم الاستيلاء 
على جزر أندامان (Andaman Islands)‏ فى الثالث والعشرين من مارس؛ 
DES‏ أول أسبوعين من أبريل رست أرمادا يابانية برغبتها فى خليج 
البنغال: وعانت كلكتا وكولومبو من هجمات جوية» وتم إغراق سفن 
بريطانيين» وأمكن السيطرة على أسطول ضعيف للحلفاء فى معركة بحر 
جاواه فى نهاية فبرايرء وفى خلال شهرين غزت القوات اليابانية جزر الهند 
الهولندية والفلبين وجزءا كبيرا من غينيا الجديدة وسلسلة من مستعمرات 
الجزر البريطانية فى جنوب غرب المحيط الهادى؛ وفى نفس الوقت كانت 
الإستراتيجيات اليابانية تخطط للاستيلاء على فیجی» وسلسلة طويلة من 
العمليات فى المحيط الهندى برغم الأصوات المرتفعة التى توقعت الک وارث 
بهذا الحجم فإن هذه النكسات أذهلت بريطانيا وبقية الإمبراطورية. 
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۱ إن ما حدث فى الشرق الأقصى والمحیط الهادی ولد النشاط لدی المرء 
و لافکاره بوفائه القومی» صحبة إقحام اليد بشکل كبير بحثا عن أسئلة حول 
=e‏ الامبر اطورية ومستقبلهاء وکان هناك أيضا الکثیر من ذکر غاضب 

A‏ ی ارا حر نت عن لكات التى تعفی نفسها 
وتدين الآخرين 

لقد رأت أستراليا نفسها أنها الضحية الرئيسة؛ وبعد سقوط سنغافورة 
hi)‏ ماجينو الاسترالي) أعلنت ص حيفة هيرالد مورننج سيدني 
(Sydney Morning Herald)‏ أن الإمبراطورية تعانى من سلسلة من الكوارث 
التی تهزها من أعماقها وقالت "يبدو أننا نفکر بطريقة مشوشة من خلال 
الکثیر من التشويش الذهنی؛ وکما اعتاد فى كل أحاديشه وجه كيرتن 
(Curten)‏ اللوم إلى بریطانیا ومأزق بلاده» وتوسل إلى الولایات المتحدة 
لإنقاذ وطنه. وقد تملقت اتهاماته عن الخیانة تشرشل الذی اتهمه ه. ف 
إبفت وزير الشئون الخارجية باستسلامه للتحیز الموالی عند معالجة قضية 
أسترالياء وادعی أن رئيس الوزراء "يبدو أن عنده کره دفين لحکومة العمال 
وكراهية للحکم الفستقل الذى eas‏ من الشتديل le‏ ان Sand‏ مه 

لقد أقلعت الحالة القريبة من الهستیریا التی يبدو آنها تتملك الحکوم2 
الاسترالية المیجور جنرال لويس بریریتون (Prereton)‏ قائد القوات الأمريكية 
(USAAF)‏ فى الشرق کی وأنه ترح فرض رقابة مركزية وقوية على 
السياسات الإستراتيجية تحت النفوذ MD Sa AN‏ 

كان أهالى نیوزیلند الجديدة مستعدين لتلقى ضرباتهم» وكان رد لفعل 
لإجبار سنغافورة على الاستسلام؛ حيث أعلن بيتر فرسار رئيس الوزراء 
لنيوزيلندا 'لن نغفل ولن نندمج فى النقد غير المساعد لهؤلاء الذين لديهم توجيه 
أعلى من مجهود الحرب" وفى بريطانيا قارن الكثيرون بمن فيهم تشرشل نوبات 
غضب أستراليا مع الرواقية للشعب البريطانى عندما واجهوا الخطر. 


I9 
مت‎ 
یا‎ 


و لاحظ أوليفر هارفی فى they‏ أن حكومة کیرتن صسرخت طالبة 
المساعدة من الأمريكيين وقال "إنه من الواضح آنهم یعتقدون Lib‏ ضعفاء ولا 
يعتمد عليناء إننى أخشى إنهاء الحياة الخسنة فى أسترالیا التى جعلتهم مرفهین 
ومع هذا فليس هذا هو الوضع بالنسبة لسكان نيوزيلاندا الجديدة الذين كانوا 
نماذج من الوقار والصرامة والمساعدة(). ۱ 


وکان رد کیرتن على هذا النقد فى حدیث إذاعى أذيع للشعب البریطانی 
فى مایو عام ۱۹46 وذکر فيه لمستمعیه أن الأستراليين کانوا یعانون كيرا 
وكأنهم لیسوا أكثر مما کانوا فيه حسب حالات العجز والتقصير. 

وکانت نداءات أستراليا المستمرة خلال الشهور الثلاثة الأولى من 
عام ۱۹۶۲ صرخات من اليأس آکثر منها (علانا عن الاستقلال» ومع هذا 
كان واضحا لكل شخص أن أمريكا غير قادرة على الدفاع عن أطراف 
إمبراطوريتها دون مساعدةء ولا توجد أى مساعدة من أى دول الدومنيون 
ولقد تم زجر محاولة بريطانية للتوسل مباشرة إلى كندا للحسصول على 
الأسلحةء وأخبر الوزير الكندى للتموين الحكومة الأسترالية بصراحة إنه "إذا 
طلبت منا بریطانیا أن نرسل إمداداتنا إلى الشرق الأوسط فسوف نرسلها إلى 
الشرق الأوسطء وإذا طلبت منا أن نرسلها إلى أستراليا فسنرسلها إلى 
أستر OL‏ 

لقد تقدمت آمریکا لتصبح ترسانة لاسترالیا ونيوزيلنداء ما on‏ ينساير 
ويونيه عام ۱۹:۲ وتلقی (RNZAF) 9 (RAAF)‏ أربعًا وخمسین طائرة من 
بریطانیا و ۲۳۰ طائرة من الولایات المتحدة وتم دفع الجزء الأكجر من 
الاحتیاطی من الآلات إلى الهند". . 


Tee‏ ۰ 015 للدفاع عن أستراليا els‏ على 
تشرشل برغم أنه اعتقدء بحق» كما تبين بعد ذلك» أن الغزو الیابانی لن 
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یکی ن Val‏ حقيقة واقعة(). 

وفی بداية عام ۱۹4۲ شهدت العلاقات بين بریطانیا و أسترالیا ضربات 
عنيفة؛ برغم آنها تحسنت مرة ثانيةء وتراجع التهدید للإنزال إلى الیاب‌انی 
وتأجلت الذکریات المرة ووصلت إلى السطح فى عامی VAAN)‏ 4۹۲( 
عندما کرر رئيس الوزراء الاسترالی الجمهوری بول کینج الادعاءات بأن 
تشرشل قد ترك أستراليا فى حالة هزيمة منکرة لکی يركز غلى الحصرب 
فى الشرق الاوسط وهذه التهمة مثل تلك التی حدثت فى عامی ۱۹۱ 
۲ عبارة عن تبسیط فشل فى أن يأخذ فى الاعتبار موقف بریطانیا 
الحرج فى مصر وفى الحد الشمالى الشرقى للهند. ولقد كان ولا يزال صعبا 
على الأستراليين أن يهضموا حقيقة أنها فى لحظتها الحرجة كانت دولة فى 
الدرك الأسفل فى قائمة الألويات الإستراتيجية البريطانية. 

لقد أمكن فى النهاية استرداد مستعمرات بريطانيا المفقودة» إن لم تكن 
كرامتهاء من خلال جهود الولايات المتحدة التى كانت قد أخذت على عاتقها 
العبء الأكبر للدفاع عن الإمبراطورية فى بداية عام ۱۹:۲ ولقد كانت 
المقاتلات الحربية الأمريكية التى هزمت الأسطول اليابانى فى اشتباكات فى 
بحر كوشل وميدواى (Miduay)‏ فى مايو ويونيه وكان النصر الأخير قد 
رجح كفة الميزان للقوة البحرية فى المحيط الهادى لصالح الحلفاء وأوقف 
التوسع اليابانى» ومع حلول شهر أغسطس واجهت القوات الأمريكية 
والأسترالية بهجوم cline‏ وبدأت العملية الطويلة فى طرد اليابانيين من 
جنوب غرب المحيط الهادى وقامت القوات الإمبراطورية بالدفاع عن الهند 
وإعادة غزو بورما فى أعوام (۱۹۶۲ - :.)١155‏ ولكن هنا كما فى كل 
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الجبهات كانت الأسلحة الأمريكية و الطائرات حيوية جذاء ولقد سببت الأحداث 
الموذية فى الشرق الاقصی Le)‏ فى بريطانياء وکانت A gall‏ بالفعل وسط 
فترة من النقد الذاتی المکثف؛ حيث إن خططا قد خططت Sale‏ بناء ما بعد 
تا 

لقد كان هناك إحساس جارف أن ما حدث بعد ذلك لا يمكن أن یعود إلى 
lle‏ ما قبل الحرب من عدم الكفاءة وعدم المساواة الاجتماعية والانصراف 
الاقتصادی» وسوف تكون بريطانيا الجديدة دولة زرعت الانسجام الاجتماعى 
وكرست جزءا ملموسنا من ثروتها وطاقاتها فى sale}‏ تجديد الصناعة» وتشغيل 
العمال وتقديم نظام عادل وكريم من-التعليم والرفاهية للجميع. 


وكيف يستمر ذلك» ربما giai‏ من خلال تقرير بيفردج (Beveridge)‏ 
المشهور الذى صدر فى ديسمبر ۰۱۹4۲ وكان الترحيب به على نطاق واسع 
كهدف يستحق الحرب من أجله. 

إن الدولة سوف يتحسن وضعها إلى الأفضل» ولكن ماذا عن 
إمبراطوريتها؟ لقد وقع ماضى الإمبراطورية وحاضرها ومستقبلها فجأة تحت 
فحص وتدقيق عام خلال الأسابيع التى تلت سقوط سنغافورة» وان صدمة 
الامتيازات الأجنبية التى هزت بفاعلية ادعاءات بريطانيا الهشة كقوة 
إمبراطورية قد cole‏ بعد سلسلة من الإلهام المربك عن شخصية 
الامبر اطورية. إن التحليل المدمر والصريح عن الخلفية وعن الاستسلام الذى 
كتبه مراسل جريدة التايمز للشرق الأقصىء والذی صدر فى ۱۸ فبرايرء 
وناقش الروتين السهل عن الإدارة الاستعماريةء قد قوض إدارة الرسميين 
الذی أظهروا أنفسهم بعيدين عن الديناميكية والعدوان الذى صار واضحًا فى 
مناطق أخرى من الحياة العامة» ولا يوجد لدى الحكومة أى دور فى حياة 
الشعب. بهذا أنهى الكاتب کلامه» وقد اتسعت وجهة نظره فى افتتاحية أدانت 
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آداءه فى الملایو لعجزه عن الاتصال بين الحكومة المحلينة والسکان 
الآسيويين بشکل موسع. الذين كان رأيهم باستثناء رأی الصین المحترم سلبيًا 
وجباتا وفاتر الشعور. 

all‏ منعت الرقابة الرسمية نشر تفاصیل الخلل عن أهل الملایو بسسبب 
اليابانيين و أیضنا القوات الهندية والبورمية التی هبطت همتهاء وبرغم هذا 
قارن النقاد البرلماتیون للحكومة اختلاف اهالی الملدیو مع الشراسة التى 
بحارب بها dal‏ فیجی من أجل أسيادهم الأمريكيين الذين وعسدوا الفلبسین 
بالحکم الذاتی بعد الحرب!. ۱ 

وبحسب مجلة الایکونومست (Economist)‏ فقد الرعایا البریطانیون فى 
الشرق الأقصى النقة فى الإمبراطورية وقضية الحلفاء(. وکشف الكابتن 
لیونارد جامانز عضو برلمان الاتحاد و أحد ضابط أحد الحیاء فى المالایو عن: 
انهیار فى الثقة القومية بالنفس وقال "إننا لا نتوقع من الآسيويين و الأفارقة أن 
يؤمنوا بنا كقوة استعمارية إلا إن آمنا بأنفسناء إن المطلوب هو حياة جديدة 
لا بد أن تفتح فى المثل الامبريالية القديمة للمواطنة العامة والوصاية 
والرؤية!'). 

وطبقا للشروط العريضة فان الهزيمة الكاملة فى الملايو كانت مثالا آخر 
لفشل النظام القديم والعاملين به» وفى الحال دخلت شخصية الکولونیل بلمبس 
(Blimp)‏ فى الجدال حيث صار يرمز إلى الفكر المتحجر والرضا الذاتى 
والغموض المتعمد؛ والتى نراها الآن مظاهر بارزة للنظام القديم (Old Gang)‏ 
وهذه المجموعة من الرجال؛ التى بحسب أساطير الجناح اليسبارى وجهت 
الدولة بشكل يقل براعة بين الحروب» إن التحليل (الروتيني) لبريد رجال 
الخدمة الذين يتصدون لقياس الأخلاق كشف أنه فى بداية الكوارث فى الشرق 


216 


الأقصى كانت هناك زيادة فى السشکوی عن بلمبس (Blimps)‏ 
فى الأماكن العلیا! . 

واستخدم أ. ل. روس (Rowse)‏ وهو مؤرخ متميز فى إكسفورد مجلة 
التايمز ليتأمل إلى أى حد نبعت المساوئ الحديثة للإمبراطورية من مجموعة 
القوانين التى تبنتها المدارس العامة التى رفعت قيمة الشخصية على الذكاء. 

إنها السمة الأخيرة التى سجلت الرجال الذين بنوا الإمبراطورية فى 
أيام الملكة إليزابث الأولى والملكة آن واثنين من عائلة Peay‏ 

وفى نفس اليوم أعلنت الحكومة عن إجراء امتحان قاس لكل الكولونيل 
من رجال الجيش الذين بلغوا سن الخامسة والأربعين على أساس التحرر من 
اتباع بلمبس (Blimps)‏ وكان هناك أيضًا جديد لأتباع بلمبس فى حزب 
العموم» وکانت الحكومة قاسية على اللصرص الذين سمحوا لبينانج 
(Penang)‏ بالتسریح دون حرب وقدموا هدية للیابانیین من مخزونهم من 
المطاط؟"). 

وهنا كان ولا بد من التخلص من بلمبس مع عدد آخرء والذين كانوا 
يتمتعون بمزايا الحياة فى أجزاء أخرى من الإمبراطورية» ويعيش غالبية 
حزب العمال» وفى هذه اللحظة كانوا يتناولون طعام الغداء وهم يرتدون 
Cable.‏ قصيرة وکان کل بقية الحوار فى کلکتا فقط على بعد أميال ALM‏ من 
خط الجبهة!* l‏ وکان قریبا من الهدف. 

وفی بورما كان الجنرال الأمریکی القط فاینجر (Vinegar)‏ جوستلول 
الذی كان ینزعج من اجتماعاته مع الرجال الضعفاء و السطحیین الذين کانوا 
يديرون الامبر اطورية ویشرفون على قيادة قواتها. 
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وجرب أحد الرجال المعترف بهم صبره وذکر فى يومياته 
"إن مونوكلاد حيوان فى أثناء الغداء» ولا يستطيع أحد أن يستمع بوصيته 
. إن رجلا متلى ليس لديه وقت لكوب من البيرةا*'. 

إن طريقة ملاحظة هذا النوع من الرجالء وهناك الكثيرون منهم من 
الأمريكيين الحاقدين» والذين بدأوا يقابلونهم فى أماكن أخرى من 
الإمبراطورية فى أعلى مناصب القوات المسلحة, والحكومة وكان الجنرال 
ريتوت أيزنهاور المسئول عن التخطيط الإستراتيجى فى الشرق الأقصی 
متضايقا من رد الفعل العنيف لوافيل (Wavell)‏ بعد أن تسلم قوات صينية 
للمساعدة فى إنقاذ الجبهة المنهارة فى بورمال . 

Lad,‏ أيقن كل الأمريكيين أيضا أن الطبقة الحاكمة فى بريطانيا 


er a 


ینقصها الدافع الداخلی و الطاقة لشن حرب حديثة. 
وکان هناك البعض فى آمریکا ویریطانیا الذین یتعجبون Lee‏ إذا كانت 
تلك الطبقة الحاکمة فى الإمبراطورية تستحق البقاء فى سلطتهاء ولم يكن 
هناك مكان فى العالم بعد الحرب لأى امتيازات خاصة سواء للأفراد 
أو الأمم» كما أعلن روزفلت فى نوفمبر عام ۰۱۹۶۱ وكان بنو وطنه يميلون 
للاعتقاد- كما فعل عدد معقول من أهل الرأى فى بريطانياء معظمهم فى 
أحزاب الشمال والوسط- ولكن مع درجة أقل بذلت الحكومة التى حاولت 
. باستمرار العمل Lee‏ والمشاركة فى أعباء الحرب بشكل متساوء وکانت روح 
المساواة والروح الديمقراطية فى الخارج وعملية التعبير عنها بشكل إجبارى 
فى رسائل رجال الخدمة التى احتوت على الكثير من الضباط المتذمرين 
الذين لا شكل لهم لكنهم معترف بهم» والذين يمارسون السلطة. 
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لم تغير الحرب النظام الطبقی داخل الامبر اطورية» ویرتبط رجال 
الخدمة إلى وحدات احتلت الملایو مرة ثانية فى صیف ۱۹۶5 وقد تعرضت 
للأذى نتيجة هؤلاء الذين حرروهم أى المزارعين وزوجاتهم الذين ظه روا 
مثل جماعات البوربون التی تذکرت كل شيء ولم تتعلم ONE‏ 

ولم يكن هذا مدهشا فى معظم وجود طبقة ال صفوة التى أدارت 
المستعمرات والتی جاعت تقریبا من الطبقات العلیا والوسطی فى المجتمع؛ 
وقد تم تجنید الرجال فى الوظائف العلیا أثناء الحرب من خریجی المسدارس 
العامة الذين تخرجوا فى أكسفورد أو کمبردج وأظهروا آتفسهم على آنهسم 
أكفاء فى المجال العملى أكثر من صالات الامتحان. 

إن الشخصية تهم الكثيرين عند اللقاء واختيار ضباط الأحياء 
الأساسیین» وأعطى السير رالف قيرس نقطة البحث عن مثل هذه العلامات 
لسرد القصص عن النقص الداخلى مثل هز اليد بشكل فاتر الهمة“'. 

وقبل عام ۱٩۱4‏ تم تطبيق الاختبار الاجتماعىء الذى قدم لمن يجرى 
لقاء معه سيجارة من فرجینیا Ja‏ من التركية» والتى يتم تمزيقها بشكل آلى 
Lal‏ کان یسمی بالخطا الاجتماعي( ). 


و علی هذا كانت نغمة الاميراطورية أرستقراطية ومحافظة ویمکن أن . 
تحکم على هذا من خلال ردود فعل مجموعة الرسمیین الهنود وزوجاتهم 
لاختیار el gal‏ للانتخابات العامة لحزب العمال فی آواخر بولیو ۱۹4۵ 
والتى سمعوا عنها أثناء ركوب سفينة تمر عبر البحر المتوسط وهناك 
ملاحظات قلقة حول عما إذا كانت المنح الحكومية الرس لفات ور 
الفحم فى خطرء وبعدها دار نقاش حول من سيحل محل ليو أميرى 
(Amery)‏ كرئيس وزراء للهند. 
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لقد صار أميرى خارج السلطة ومن سيحل محله؟ و هذه نقطة مف صلة 
من التأمل» و اعتقد الکولونیل أنه قد سمع شائعة أنه aly‏ ديت (Palme Dutt)‏ 
وهو عضو الحزب الشیوعی من أصل هندی وسویدی يا cell‏ ریما یختارون 
على الأقل بریطانیین لإدارة الدولة المدمرة ولیسوا من الزنو Oe‏ 

إن التکبر والغطرسة الاجتماعية سارتا جنبا إلى جنب» وکانا كلاهما 
قادرًا على إيذاء الامبراطورية» هکذا فکرت ماجری (Perham) ala ju‏ وهی 
من المعلقین الذين على ale‏ جيد بالشئون الاستعمارية» والتی ظلت حتی 
أحداث فبرایر عام ۱۹۶۲ تعتتق بدون استحقاق الافکار الامبريالية الأبوية» 
وفی مقالين ظهرا فى جريدة التایمز فى شهر مارس سألت وأجابت على 
السوال غير المریح: كيف یتصرف الکینیون إذا وجهت قوة عمل يابانية 
سفينة إلى شواطئ مومباسا (Mombasa)‏ وکانت تخشی أنهم ریما یتصرفون 
مثل سکان الملایو GY‏ الحکم البریطانی فى كينيا قد فشل فى إثارة أى 
إحساس عميق من الولاء أو الهدف العام بين شعوبها المختلفة» وكانت جذور 
المتاعب والمشاكل هى إن الرسميين البريطانيين الجادين فى عملهم والذين 
حكموا المستعمرة ما إن ينتهى عملهم اليومى ويذهبون إلى منازلهم أو أنديتهم 
وصحبة كل واحد منهم هذا التباعد الاختيارى ويتركون الحكام تحت سخرية 
وإهانة الأقلية المتزايدة من المثقفين السود الذين سوف يحلون محلهم في 
وقت OG‏ 

لقد ضربت السيدة برهام على وتر مهم» وأبرزت الحرب فى الشرق 
الاقصی فى ربيع ۱۹:۲ کل إشارة على آنها ستمتد بسرعة إلى المحيط 
الهندی على أنها صراع عنصری ورحبت الدعاية اليابانية بسقوط سنغافورة 
وهونج کونج ومانیلاء واعتبرتها انتصارات لشعوب آسیا وعلامات أساسية 
فى طریق تحررهم من الحکم الأبيض» واضطر الاسترالیون إلى اجتیاح 
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شوارع سنغافورة؛ كذريعة بأن النظام العنصری القدیم قد انتهى» وأن البیض 
والسجناء العسكريين قد انحدر دورهم بشکل منهجی؛ وساعت معاملتهم فيما 
یفسر لدی الضحايا على أنه شکل من الانتقام العغصرىء كما 
تم قتل البعض مثل الاثنين والعشرین إداريًا ورجال تتصير وعمال اللاسلکی 
فى جزر جلبرت فى أکتوبر عام MALY‏ 

ail‏ وصلت دعوة الیابان إلى حرب عنصرية إلى الکثی رین وكتب 
سمطس يقول "إن البيض اضطهدونا ولن نعانی أسوأ تحت حکم الیاب‌انیین" 
ولکنه واسی نفسه قائلا "إننى متأکد أن الغالبية العظمی لا تزال مخلصة 
بطریقتها المحافظة""'. 

آما الکثیرون من الهنود و الملایو والبورنیو فلیسوا كذلك» وفیما يبقى 
من حقبة بسيطة من الحرب (بفضل قسوة التتظیمات السرية الرسمية 
البریطانیة) قد ارتدت جماعات كبيرة من الهنود و الجورکا وقوات التامیسل 
وتحولت إلى جانب اليابانيين وشكلوا الجیش الوطنی الهندی D‏ وهو قوة 
وطنية تسعی إلى قلب نظام الراج (Raj)‏ 

ولم ترف الأعداد ALI‏ وفی عام ۱۹4۶ اعتقدت المخابرات 
العسكرية أن الجيش الوطنی الهندی يضم ۳۵,۰۰۰ جندى» وبعد عام قدرت 
أن عشرين gaia all‏ قد انضموا إلى الیابانیین» وهم اثنان من كل سبعة 
يقبض عليه ". 

وفى صيف عام ۱۹4۵ تولى الجيش الهندى المهمة المتبقية للبحث بين 
من بقى على قيد الحياة من الجيش الوطنى الهندی» وتعرف رجال المخابرات 
إلى ۷۰۰۰ شخص کانوا يساعدون اليابانيين» وفى بعض الحالات ارتكبوا 
جرائم وحشية فى الحرب تستحق Cael‏ 
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آما البقية فكانت غالبيتهم من الجنود المهذبین انحرفوا عن الطريق 
السوى نتيجة الفوضى والتراجع فى الملايو وبورما أشاء شتاء ورییع 
عام (۱۹۲۱ - ۱۹:۲) أو من السجناء الذين تعاونوا أملا فى الحصول على 
نسب أفضل ومعاملة أحسن؛ وكان ضمن هذه الفئة عدد كبير من الذين صدموا 
بسبب الهزائم التى حلت على بريطانيا وفقدوا الثقة فى حكامهم القدامى. 

وكان الكابتن جريكشا سنج ديلون من بين الوطنيين الذين رأوا فى 
أنفسهم أحد المحررين لمستقبل الهندء والذى اعتقدت المخابرات البريطانية 
أنه قام بتعذيب السجناء الهنود والصينيين وقتلهم فى سجن شنغهاى 
وسنغافورة» وهناك آخرون من المتعصبين مثل تلك الأعداد فى فوج النساء 
فى جانس (Jhansi)‏ والذين كانوا يحتجون أثناء الاستجو col‏ وكانوا موالين 
لساندرا سوبهاس بوس السياسى السابق فى الكونجرس والذى هرب إلى 
ألمانيا عام .)""91514١‏ 

وبعد إذاعة الدعاية من برلين» التى أنكر فيها الديمقراطية وشهر 
ببريطانيا على أنها العدو الرئيسى للتقدم والتطور- سافر بوس (Bose)‏ 
بغواصة إلى طوكيو حيث وصل فى يونيه عام ,"8/١955:‏ 

وبعد أن حمل لقب نياتجى (القائد) للجيش الوطنى الهندى أقحم بوس 
نفسه فى إعادة تتظیمه» وكان محدثا Myelin‏ واعترفت به الحكومة الهندية 
کعدو أساسي". : 

وکان الجیش الوطنی الهندی le je‏ من منظمة أوسع تحت الاشسراف 
الیابانی من أجل التدمیر الوطنی فى الهند وضد الدعاية الأوربية فى كل 
أنحاء قارة آسیاء وضم مدرسة تدریب الشباب السواراج (Swaraj)‏ فى 
رانجون التی تخصصت فى حرب العصابات والتخریب وأكاديمية بينانج 
(Penang)‏ التی تدرب رجال الدعاية الصينية و الملایو وسیام(۳. 


دا 
ہا 
دا 


ails‏ تم اخطار جنود الجيش الوطنی الهندی بأنه بمجرد أن تخترقوا 
البنغال مع الیابانیین سوف تقوم ثورة شعبية ضد البريطانيين!"). 

وفی نفس الوقت فانه فور نزول المخربين من الغواصات تمت 
محاصرة الجمیع تقریبا. 

وفی نهاية شهر أكتوبر قام رجال المخابرات بمحاصرة اثنين وأربعين من 
أصحاب الصحف الیابانیین! "» وأما فى أرض المعركة فقد أثبت الجیش الوطنی 
الهندى فشلاً ذريعا أمام أسياده» وکان اللجوء إلى بریطانیا yd‏ شائغا. 

ولقد اتخذت الحكومة فى الهند موقف الجیش الوطنی الهندی بشيء من 
الجد و الصرامة خشية أن تغری دعایتها جنود خط الجبهة بالاستسلام وریما 
يحدث وکالوّه تحريضا على الفتنة فى مناطق هزها بضف غضب 
الکونجرس. 

وعلی هذا قامت وحدات المخابرات الهندية بتفتيش بريد القوات لکشف 
علامات عدم الرضا("". 

ولقد تم إعداد برامج مضادة برغم تحذیر مؤلفيها بالتقدم» عندما تحدث 
مثل هذه القضايا والمسائل الجدلية كتطور اجتماعى بعد الحرب فى بريطانياء 
التى Lay‏ تثير الجنود الهنود للسؤال عن أسباب عدم إدخال مشل هذه 
الإجراءات فى وطنهم(*". 

وكانت السياسات الآسيوية بعد الحرب دليلا على أن رجال الدعاية 
البريطانية بذلوا كل ما فى وسعهم لتجنب ما يشير أن: التغير اليابانى سوف 
يحطم كل آمال الحكم الذاتى الهندی» ولم تكن الدعاية الأمريكية منبطة 
«LOU‏ وفى عام ۱۹4۶ كانت رسالتها إلى شعب بورما أن نصر الحلفاء 
سوف يحقق السلام والحرية لبورما. 
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وقد احتجت وزارة الخارجية على هذا الوعد بالاستقلال. لكن الوزارة 
فرضت سلطاتها وهی ترید الابقاء على أفضل hyd‏ سع الولابات 
Ae “all‏ 

ولقد كان رجال الدعاية البريطانية على أرض آمنة مع برنامج الحماس 
للجيش الهندى الذى صمم لتشجيع الروح المرحة الإيجابية بين القوات؛ 
وأوحت جرعة من الحماس Gate (Josh)‏ من البنجاب يخدم فى الجبهة مع 
بورماء وهو الذی» شاع بيانا یابانیا عبر اللاسلكى بأن القائد بوس والجيش 
الوطنى الهندی سيكونون فى الهادى خلال عشرة call‏ ولاحظ أنه إذا لم 
يذهبوا بالقطار فلن يستطيعواء وفى النهاية لم يحدث بوس ولا الجيش الوطنى 
الهندى أى أثر على حصيلة حرب الشرق الاقصى برغم التظرة لكليهما 
بإنهما LIS‏ يمتلكان إمكانيات لا حدود لها لإثارة المشکلات داخل الهند» ومات 
بوس فى تحطم طائرة فى نهاية الحرب» وكان هذا Lag yo Male‏ للحكومة 
الهندية التى كانت تخشى أن يكون أتباعه السابقون مصدر ثورة عنيفة عندما 

ع إلى أوطاني ) 
یعودون إلى اوطانهم" +. 

۱۹۶ من بين القوات التی كانت تحارب فى بورما خلال عام‎ GIS, 
ثلاثون ألف عسکری من شرق آفریقیا وغربها ومثلهم مثل رفاقهم من‎ 
الهنود» كانت مراسلاتهم ومحادثاتهم تتم مراقبتها ورصدها كإشارات تنم عن‎ 
القلق السياسي(").‎ 

وبرغم أن وزارة الحرب سمحت بإصدار سلطات وتكليفات لرجال من 
الأجناس المختلفة فى أكتوبر عام ۱۹۳۹ فان القوات السوداء واصلت تلقفى 
الأوامر من الضباط البيض*". 

وفى حالة جدود ساحل الذهب کان يتم استيرادهم من المستوطنين 
فى رودیسیا OL gall‏ 


وفى الوقت الذى كانت الحرب فيه تخفف قيود النظام الطبقى, 
الاجتماعى فى بريطانيا ظلت الأوضاع العنصرية المماثلة فى أفريقيا وجزر ' 


الهند الغربية صارمة وقاسية كالعادة» وذهبت وزارة المستعمرات إلى حد 
أبعد لتؤكد أن رعاياها محميون من أى تأثيرات خارجية ربما تقلقهم 
أو تجعلهم تعساء ويندبون حظهم. 

لقد ظهر أن المقارنة بين السود الأمريكيين ورجال الخدمة من الزنوج 
الأمريكيين بشكل رسمى کمصدر أساسى لعدم الرضا والفساد» ولفت السود 
الأمريكيون الذين يرتدون ملابس نظيفة ويحصلون على أجور جيدة أنظار 
السود الفقراء من بورماء وهكذا فى ظل ضغوط وزارة المستعمرات انسحب 
الأفريقيون وتمركز رجال الخدمة السود فى ليبيريا وتم منعهم من الحصول 
على إجازات فى المستعمرات الأفريقية البريطانية» ومرة ثانية خوفا من أن 
تؤدى ثقتهم بالنفس والرخاء إلى القلق والاضطراب7"). 

لقد Gaal‏ ألفان من الجنود السود وكلهم منفيون اضطرابًا كبيراء وكان 
معهم مال للإنفاق على الشراب والنساء جاعلاً كاتبًا مجهولاً يندم ويقول 
كنت أعيش مع زوجة لطيفة وراضية حتى جاء الجنود ودمروا (Or alae‏ 

وكان خاک تیه Sate‏ مت Ke‏ نين هذا اق فى مره 
ولكن لأسباب مختلفة حيث وجد الزنوج الأمريكيون كمبعوثين للحركات 
العسكرية السوداء وحركات العودة إلى أفريقيا قياء والتى كانت تكسب أرضا فى 
أوطانهم» ولم يكن أحد مرغوبًا فيه فى ترينداد وتاريخها الطويل من 
مظاهرات العمال السود» وفى عام ۱۹:۳ أحلت الحكومة الأمريكية مجبرة 
الزنوج بالبرتوريكيين (Puerto Rican)‏ وتكشف هذه المقطوعة الغموض 
الخاص فى التفكير الأنجلو أمريكى عن الجنسء وبینصا كانت سلطات 
الولايات المتحدة أكثر استعدادا للتعاون مع وزارة المستعمرات لتقديم حجر 
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صحی للسود فى الامبر czy ght‏ كان الکثیرون من السياسيين الأمريكيين 
ورجال الصحافة یعلنون باستمرار عن هؤلاء السشعوب التی تتعرض 
للاضطهاد من جانب حکامهم» لكن القوة الأخلاقية لهذه الیجمات جعلتها 
عديمة الحس نتيجة صدمة السجل العنصری الأمریکی. 

ولقد كانت عملية عدم المساواة العنصرية طريقة الحياة فى الولایات 
المتحدة» وأثناء الحرب كان هناك الکثیر من الاضطرابات الدموية العنصرية 
تشمل جماعات المعارضة من رجال الخدمة السود والبیض على أحد رجال 
قاعدة (USAAF)‏ فى بریطانیال؟), 

واذا استعرضنا صدی العواطف التی أثارت آفراد الجيش السوطنی 
الهندی Gain‏ زنجیّا أمريكيًا متجها إلى جبهة المحیط الهادی» وکان مضطرا 
لطلب النقش التالی على الضریح "هنا يرقد رجل ca gad‏ وقد قتل وهو 
یحارب رجلا أصفر من أجل الدفاع عن الرجل الأبيض"". 

ولم تجد الدعاية البريطانية أثناء الحرب صعوبة فى مجاراة مثل هذا 
التعبیر الساخر» على الأقل عندما وصل إلى شرح أسباب هزيمة ألمانياء ولقد 
وزعت de ghia‏ حاقدة خاصة من جريدة مين کامف (Mein Kampf)‏ بشکل 

واسع بين المستعمرات الاأفريقية تذکر الرجال السود ما كان یفکر فيه هتلر 

"إنه تعرف على الجنون الإجرامى لتدریب کائن حى يشبه القرد حتی 
تدعی أنه قد تحول إلى محام". 

ومنذ عام ۱۹۳۹ كانت المستعمرات للاستعلامات مشغولة فى تحدید 
آهداف الحرب البريطانية فى كل أنحاء الامبراطورية من خلال الأفلام 
والمحاضرات و المعارض و الکتیبات ومسارح الشار ع. 
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إن نصرا نازيًا سیدمر الامبراطورية التی كانت آمال رعایاها العدالة 
والنقدم» وکما هى الحال فى الهند كان على الدعاية الرسمية أن تون 
حريصة على أن لا يرتد آذاها إلى نحره» وقد تم تجنب تشویه السمعة الزائدة 
للالمان خوفا من حركة ارتجاعية ضد الجیش الأبيض بشکل عام» واشارات 
إلى حروب تشن من أجل الحرية و الديمقراطية بشکل حذر**. 

ومن جهة أخرى تمت إحاطة رعايا الامبراطورية الاستعمارية علما . 
بانه بعد الحرب سیعاملون باعتبارهم شرکاء أكثر من أن یکونوا تابعین» ولقد 
جسد هتلر (بعبعا) ممتازاء وبهذا الشکل ظهر فى أغنية هوسوية عظیمة: 
-لقد وجد الانجلیز علاجا للإزعاج اليائس. 

ally -‏ جلب هنلر الخيانة والأذى للجمیع. 

- إن للإنجليز علاجا لهتار الألمانى. 

- إن هتلر ليس له أب ویعد LIS‏ مشکوکا فى أصله. 

- إنه لا يمتلك مالا ولا وطنا ویعتبر لعتا. 

- إن للإنجليز علاجا لهتلر الألماني”؛). 

وقد أثار شاعر غنائى من ساحل العاج فكرة الوحدة الإمبراطورية 
فى أغنية معركة نمطية كتبها للنساء ومصاحبة لطبول الحرب يقول فيها: 

- دع نساء الإمبراطورية البريطانية. 

- تغنى أغانى المديح وتلهم وتحث المحاربين. 

- أيها الرفاق المخلصون الذين يستعدون للموت من أجل الحرية. 

— أبناء الدومنيون والهند. 
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- والجزر البعيدة المتفرقة فى البحار السبعة. 
- أبناء الدولة الأم. 

- إنجلترا الدولة الأم. 

— فلتف نساء الامبر اطوریة(*), 


لقد تم استخدام وسائل تکنولوجية مغرية فى شمال بورنیو خلال 


عام ۱ وأظهز معرض منتقل كبر التهدید الیابانی وقدمه موکذا من . 


جدید صور السفن الحربية البريطانية وحاملات الطائرات وتم نشر تقاریر 
عن التقدم الحربی فى انجلترا والملایو مع إشارة لربات البیوت "من فضلکم 
أعطوا شعب الملایو عناوین الاخبار SY SU‏ وکانت هناك محاضرات عامة 
على مثل هذه الموضوعات مثل "الطيران فى بورنیو "الذى قدم مثل سلففة 
من أجل النصر" وشاشة للقلم العظیم نيرس کانفل (Nurse Canvell)‏ والذى 
فيه تتحدی البطلة الالمان فى عام E‏ ۱۹۱ وتم إعدامها بسبب شجاعتها!"*. 
وبالمقارنة باليابانيين لم يقدم الالمان و الایطالیون أى محاولة لتقديم 
الدعم لرعایا الامبراطورية» وبشکل واضح GY‏ النازية والفاشية عقاند 
عنصرية ومع هذا كانت هناك جهود مضنية لکسب الرأی العریی وذلك 
باستغلال الثورات الحديثة فى فلسطین» وتم تصوير بریطانیا وأمريكا 
كشركاء لليهود ling‏ أعداء العرب فى كل مكانء وبعد انتصار الحلفاء فى 
مصر وشمال أفريقياء ادعى راديو تونس فى ديسمبر عام ۱۹۶۲ أن الأبطال 
البريطانيين والأمريكيين قد جعلوا من مراكش والجزائر فلسطين EMA BE‏ 
ولم يمجد برنامج الدعاية البريطانية عدالة قضية الحلفاء فحسب. بل 
نصح الرجال والنساء فى كل المستویات» وفى كل جزء من الإمبراطورية؛ 
۱ أن ييذلوا كل ما فى وسعهم من أجل المجهود الحربى ومثل الذى حدث فى 
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الحرب العالمية الأولى تمت تعبئة كل موارد الدومنیون والمستعمرات من 
أجل الحرب. وکان من المهم جدا رفع القدرة القتالية والتدريب لارجال 
و النساء وکانت الحصيلة الكلية كلها للحرب: 

- بریطانیا العظمی é, t0., te’‏ رجل. 

- أستراليا ۲۰ رجل. 

- کندا ۷۷۰,۰۰۰ رجل. 

- الهند ۱,۷۸۹,۰۰۰ رجل. 

Jay ٩۷,۰۰۰ نیوزیلاند‎ - 

- مستعمرات شرق أفريقيا ۲۲۵,۰۰۰ رجل. 

فضلا عن ۳۲۰,۰۰۰ من الرواد. 

- مستعمرات غرب آفریقیا ۰,۰ رجل. 

فضلا عن ۱۹,۰۰۰ من الرواد“). 

وتمثل هذه الأرقام مجموع کل الرجال والنساء فى الخدمة» وتتجاهل 
حقيقة أنه فى مختلف مراحل الحرب كان هناك عدم تعبئة جزئية؛ حيث عاد 
القسم الأول من جنوب أفريقيا إلى بلاده بعد تحرير (إثيوبيا) وبعد أن طرد 
اليابانيون من غينيا الجديدة ورجال الخدمة فى نیوزیلاند وأسترالياء وقد تم 
كان فى أستراليا eee‏ , رجلاً وامرأة تحت السلاح فى عام 255 
وكان أربعة أخماسهم من المتطوعین» وواجهت كندا نفس مشكلات القوة 


البشرية التى كانت موجودة فى الحرب العالمية الأولى؛ ومع حلول عام 
۳ كان عدد المتطوعين فى الخدمة Led‏ وراء البحار یتضاءل» وتم 
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ادخال التجنید الاجباری فى العام التالی برغم أن الرجال المجبرین على 
الخدمة يرسلون العمل فى الحصون فى جزر الهند الغربية بدلا من ارسالهم 
إلى الجبهات فى فرنسا و ایطالیا. 

GIS,‏ السجل الأفريقى فعلاً بشكل خاصء وفی بداية ۱۹۶۳ شارکت 
فیاسالاند بعشر ين call‏ رجل فى فرقة ÀS s (King’s African Piffes)‏ من 
۰ تعهدوا بالقيام باعمال حربية معظمهم فى مناجم النحاس فى 
رودیسیا الشمالية ويمثل هذا أكثر من ثلث السکان من الذکور البالغین(۳. 

وفی ذلك التاریخ كانت السلطات الاستعمارية تمر بم شکلات البحث 
عن الرجال خصوصنا العمال» للعمل فى المطارات ولقواعد فى مصر 
وشمال أفريقياء ومثل الذی كان موجوذا فى الحرب الماضية كانت هناك 
ضغوط من القيادة العلیا للرجال السود لاطلاق سراح البیض من خط القتال» 
وزادت خلال عام ۱۹۶۳ وأوائل عام ٤‏ آعداد القوات من أجل يوم 
الهبوط فى فرنسا("؟. 

وفی یولیو عام ۳ أفادت الحكومة الكينية آنها قد وصلت إلى الحد 
الأقصى ومعها ۱۷,۰۰۰ رجل یعملون Mad‏ فى الجيش ولیس لدیها أى أعداد 
ONG jal‏ ۰ 

وعلی العموم كانت عملية الحمالین غير شعبية فى شزق أفريقيا برغم 
الدعاية الحريصة للحكومة والتی أثبتت عدم الفاعلية فى وجه ذاكرة السشعب 
(folk)‏ وتم استرجاع المصاعب فى الخسائر عن الحملة الأخيرة بشکل واضح 
والشعور Lif‏ نفقد الثقة ولا تزال متأخرة كما أخبر حاکم أوغندة"“. 

وکان هو وزمیله فى تنجانیقا مذعورین بسبب نقص المتطوعین من 
أصحاب البنية المناسبة والصحة القويةء وخشی حاکم تنجانيقا أنه ربما یجبر 
على دفع الرجال للتقدم إلى الأمام. 
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والی حد ما كانت الحكومة الاستعمارية تتحمل المصاریف» ولکن كما 
آشار على حساب أخذ الرجال بعیدا عن انتاج مواد PS yall‏ 

ولقد كان التوازن بين الرجال والنساء فى الزی الرسمی وهؤلاء الذين 
یعملون فى انتاج کل الاطعمة والمؤن آمر! حيويًاء ولقد أخبر تشرشل الماك 
ماکنزی فى أغسطس عام ۰۱۹۶۱ "إن هذه ليست حرب رجال لکن حربا 
YY‏ على أعلى OY g jina‏ 

وفی خارج کندا كانت امکانیات الامبراطورية لتصنیع الاسلحة الراقية 
صغيرة تاركة الاومنیون و المستعمرات فى نصف الکرة الجنوبی تعتمد كليا 
على بریطانیا GLY lly‏ المتحدة» ومع ذلك فقد كانت هناك محاولة فى یولیو 
عام ۱۹۶۰ لترشید الانتاج وتوزیع مواد الحرب فى هذه المنطقة بعد عقد 
موتمر للحکومات يتركز فى دلهی. 

ونتيجة لهذا كانت درجة من التخصص والتعاون» وبدأت أستراليا التی 
تمتلك أدوات صناعة آلات متقدمة إنتاج البنادق الالية الخفيفة وبنادق أربعة 
وعشرین Ile‏ وبنادق ضد الطائرات فى أغسطس عام ۱۹:۱ وتم شحن 
معظمها إلى بریطانیا حتی أوائل عام ۰۱۹۶۲ وکانت صناعات جنوب أفريقيا 
من المعادن مسئولة عن حظائر الطائرات والجسور المعلقة لکن تعرقلت هذه 
الصناعات بسبب نقص الفنيين فى الأعمال الاکثر تعقيدا". 

Ll‏ نیوزیلاند فقد صنعت أجهزة اللاسلکی» وأسهمت الم ستعمرات 
الاستوائية بالمواد الخام مع سیلان التی رفعت انتاجها من المطاط بعد 
فقدان الملايو. 


231 


ولقد SLs‏ هذا البرنامج السریم بعض الفجوات ولکن الاحصائیات 
النهائية للمجهود الصناعی الامبراطوری تعکس ترکیز الإمكانيات الصناعية 
Jala‏ الزمبر اطورية. 
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ولا تشمل هذه الأرقام الضربات المدرعة التی صنعت فى جنوب أفريقيا 
والمسدسات والمعدات المصنعة فى الهند. ما الجزء الأساسى من الفاتورة 
الأساسية للمعدات والسلع والخدمات والذى تقدمه الإمبراطورية- فى كان يتم 
بدعم من بريطانياء وفى بداية الحرب كانت كل الاحتياطات الاستعمارية لكل 
الهند من الإسترلينى موجودة فى لندن» وقد جمدت بشكل فاعلی على أنها لا 
يمكن أن تتغير أو تتحول» وكانت توجه إلى المجهود الحربى البريطانى؛ 
وبعد ذلك يتم دفع الواردات الاستعمارية من خلال القروض وأذونات الخزنة» 
والنتيجة أن الديون البريطانية لمستعمراتها ارتفعت من ۱۵۰ مليون جنيه 
عام ۹ إلى ٤٥٤‏ مليون جنيه فى عام ۵ واستفادت الهند من هذا 
الترتيب لأنه طبقا لاتفاقية مصاريف الدفاع عام ۱۹۶۰ وعدت بريطانيا 
بتغطية كل هذه المصاريف من القوات الهندية التى تنتشر خارج شبه القارة 
التى كانت تدين لبريطانيا بمبلغ ۳۵۰ مليون جنيه فى عام ۰۱۹۳۹ والتى 
كانت مدينة بمبلغ ۰ مليون جنيه عندما انتهت الحرب. 


وسائل النقل | بنادق آلية 
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وفی عام ۱۹:۵ واجهت بریطانیا تصفية حسابات أخرى أقل قيمة 
ملموسة. وفی أثناء الحرب منع تشرشل (بوستر) يظهر طفلا عنده كساح 
الأطفال وهو يلعب فى حوش معتم وشدید الرطوبة وتحیط به أسوار مکتوب 
عليها المرض والإهمال وتعليق يقول "هذه بريطانيا التى كانت"*. 

وهناك لوحات أخرى أقل خطورة فى الدعاية وتحمل نفس الرسالة 
"ان شعوب الحرب ستكون مقدمة لعهد من إعادة البعث القومى وفيه سوف 
ينتهى الجهل والفقر والمنازل المصنوعة من قماش رخيص وخفيف» 
والمرض والبطالة من خلال دولة كريمة وغنيةء وكيف يمكن تحقيق هذا 
سيكون موضوع محاضرات ومناقشات وجدال منتظم من قبل رجال التعليم 
المثقفين والذين يستطيعون خلال خمس سنوات تأسيس رجال محاربين أقل 
عنصرية وأكثر ley‏ سياسيًا بالعالم أكثر من سابقيهم فى عام ۸١۱۹ء‏ وهم 
يشاركون برغم عدم الوعد بشكل عام فى نصر حزب العمال فى يوليو عام 
۵ وسوف يكونون أكثر إثارة بالآمال التى يجلبونها. 

ومن بين القوات المتمركزة فى الهند والشرق الأقصى اكتشف 
المسئولون عن إحصاء الجيش شعور! واسعا بأنهم يعملون من أجل انتاج 
بعض الوسائل الجديدة والسخرية لحل المشكلات عند إعادة البناء“. 

وأيضا توقع الجنود الملونون مستقبلا زاهراء وبحسب آرثر كريش 
جونز الخبير العمالى فى الأمور الاستعماريةء فان رجال الخدمة السود 
سيشاركون آمال زملائهم من البريطانيين'. 

وفى أكتوبر عام ۱۹4۵ كشف استفتاء للجنود الهنود أنهم بعد الحرب 
يريدون نظامًا للأفضلية ومنازل مريحة ومعاشات وزوجة محبوبه لكل منهم 
وأطفالاء وفهم لكيفية اتخاذ احتياطات ضد الملارياء وبقرة أو بفرتین» 
ومدارس ومستشفی cate‏ وبندقية للصيد فضلاً عن حصان 8 
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وتجربة الخدمة فى الجبهة الايطالية فى عامی ۰1۹46 ۱۹4۵ كانت 
الفترة کشفا لمدی تخلف وطنهم» وتأثرهم بحافز قوی للعودة إلى بلادهم 
وتصحیح الأوضاعء ویبدو أن المعرفة هی مفتاح الخلاص الوطنی؛ كما 
طلب بعض الاسباهية (جنود هنود یعملون فى الجیش البريطاني) النظام 
التعلیمی الوطنی الذى یطور وسائل التدریس و الموضوعات الفنية» ولاحسظ 
آحدهم أن الشعوب فى الغرب متفرقة فى الآداب والثقافة والاصلاح 
الإجتماعى» وفى كل مجال تقف الهند فى الموّخرة» والسبب الرئيسى هو 
وجود الكثير من الطبقات وطالبوا بأن يتحد شعبنا سويا لعمل أى شيء(. 

ولقد شجعت الحرب Cod‏ الجنود الأفارقة لدراسة أحوالهم والعالم 
خارج قراهم لا يشعر الأفريقى ob‏ ينظر حوله بعيون مختلفة» كتب هذا 
الروائى جيرالد هانلى الذى قاد قوات العساكر من شرق أفريقيا فى بورماء 
وبعد أن شاهد فقر الهندء وانتهى احترام الجنود للهنود» والأهم من ذلك أن 
الأفريقى يتطلع إلى أذواق sane‏ 'وإذا تعلم Jay‏ كيف یدفن؛ ويأكل طعاما 
معلبًا ويقرأ الصحف. فإنه عمومًا يرغب فى استمرار إشباع هذه الشهوات 
وسوف يحتاج إلى كسب المال للقيام بكل هذا".: 

إن إحدى مصائب هذه الثورة الثقافية الإفريقية القديمة» وتساءل عن 
أسباب عدم غناء الرجال أغانى تقليدية وأجاب أحد العساكر من روديسيا عن 
أسباب غناء مثل هذه المادة بعد ذلك» بأن لدينا صحفا وأفكارًا مثل الأوربيين» 
وإن هذه الموسيقى تخص الرجال المسنين والأزمنة التى ولت Ces lg‏ 
لكن ظل الولاء القديم قويّاء ولم تتأثر جنود هانكى (Hanky)‏ بهذه الراديكالية 
السياسية للنخبة الأفريقية الصغيرة المتعلمة "إن الشعور بالولاء للملك جورج 
بين الجنود العساكر كما أكد هانلى ليس مجرد قصة حفنة من الرجال لكنه 


شيء حقيقى. إنهم يعتبرونه ملكا لكل البريطانيين ويعاملونه حسب هذاك". 
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) ۱ ( 9 
الدفاع عن امتیاز قدیم 
استرداد الإمبراطورية 
۱۹۶۲ - ۱۹2۵) 


بعد أكثر من عام منذ انتهاء الحرب أعلن ویلی جالشار عضو البرلمان 
عن الحزب الشیوعی عن ولاية وست (West Fife) ald‏ فى مجلس العموم 
أن الإمبراطورية البريطانية قد سلمت إلى مقرضی المال مقابل الرهن 
للأمريكيين وهو أملنا الوحيد. ولكى يثبت وجهة نظره ويوجه التبويخ بشكل 
ساخر للمحافظين اقتبس ملاحظة كان تشرشل قد وجهها إلى روزفلت فى 
أغسطس عام ١14١‏ قال فيها " بدون أمريكا لن تستطيع الإمبراطورية 
الصمود والوقوف0". 

ومثل كل الخارجين المعارضين من أعضاء البرلمان كان لدى 
جارلشار موهبة عدم الإحساس بالتعبير عن حقائق الداخل والتى فضل 
السياسيون الآخرون تجاهلها أو التخلص منها. 

ومنذ عام ۱۹۶۱ كانت بريطانيا مرهونة للولايات المتحدة وكلما 
تطورت الحرب وتقدمت مراحلها أصبح من الواضح أن فقدان الاستغلال 
المالى من حرية الاختيار عند الحكومة عند اتخاذ القرارات حول مستقبل 
الامبر اطورية» ولا يمكن إنكار وجهة النظر الامريكية» GY‏ رجال الحرب 
الأمريكيين يتحملون وطأة هجوم الحرب ضد اليابان. 
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ولقد جعلت الانتصارات فى الباسفیکی ما بين عامی (۱۹:۲ - ۱۹۵) 
من السهل على بریطانیا أن تستفید مستعمراتها فى الشرق الأقصىء ولم تكن 
هذه قضية ذات قيمة بالنسبة لعدد کبیر من الأمريكيين حیث طالب الکثیرون 
بتضحية. الشباب الأمريكى من أجل أن تستمر بریطانیا فى فرض سیادتها 
على المالیین و البورمیین. 

ولقد توطنت العواطف ضد الاستعمار فى أمريكاء وکان الاتجاه العام أن 
کل الإمبراطوريات Ley‏ فيها البريطانية ما هی الا طغیان متطفل سوف یصبح 
بسرعة مهجور! أو طراز! قديما. 

القد مات عصر الامبراطوریات " هکذا أعلن سومنرويلس وكيل 
الوزارة وکانت الحرب بالنسبة له ولملایین الأمریکیین حربًا صليبية من أجل 
الدیمقر اطية وحقوق الانسان فى كل clad‏ العالم. 

إن القوی التاريخية الديناميكية تتجمع لتکون قوة دافعة وزخما سوف 
ينشئ نظامّا عالمیّا جديدًا لن تتوقع فيه دولة واحبدة أن تحكم الآخرين 
دون موافقتهم» ويوحى رجل الشارع أن التصويت فى الرأى الذى تم 
فى عام ۱۹4۲ abl‏ أن 9655 من الأمريكيين يعتقدون أن الإمبراطورية 
البريطانية إمبراطورية ظالمة وجائرة!". 

ولقد كان رد الفعل متوقعا وأعطى للصحافة الأمريكية حق التعامل 
مع الإمبراطورية البريطانية وأشارت جريدة شيكاغو تريبيون فى أبريل 
عام ۱۹۶4۵ فى هجوم نموذجي: 

"إن ما يمتلكه البريطانيون سوف يسيطرون عليه» وأن ما تحصل عليه 
دول أخرى سوف تشارك فيه بریطانیا". 
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إن الدليل على هذا الجشع وهذه المغالطة التى صاحبت هذا هو 
السرعة التى أمسك المسئولون البريطانيون فيها بزمام السلطة بعد أن حررت 
القوات الأمريكية جزر سليمان. 

لقد كانت أمريكا فى نضال عنيف من أجل بناء alle‏ جديد أكثر عدلاً 
حيث لا يوجد أى مكان لضباط الأحياء الذين يطبقون القانون» وطالبت مجلة 
Cidbuney Ges‏ اشا غالا حول شقن كل alta‏ حيتت E‏ 
الشعوب الوطنية قد عانت من الاضطهاد الطويل7). 

وبشكل ساخر وغير معروف للمحرر الذكى لمجلة تريبيون فإن 
المديرين البريطانيين العائدين من جديد كانوا يحتجون على الاستخدام الحديث 
٠‏ للطيران الأمريكى (USAAF)‏ فى غارات إلقاء القنابل على القرى التى 
تتاصر الیابانیین فى جزر سلیمان!". ۱ 

ویکمن خلف هذه الروح العميقة ضد الاستعمار أن تلك الرؤيا من 
حرب الاستقلال الأمريكية التی ثار فیها المستعمرون المحبون Ay yall‏ ضد 
جورج الثالث الطاغية alla yy‏ المتوحشین من أصحاب المعاطف الحمراء 
ولم يكن من قبیل الصدفة أن المدافعین البریطانیین عن الامبراطورية هم 
الذين کانوا غالبا یصفون باسم التوری (Tories)‏ 

وهو مصطلح يرجح سوء الاستخدام الذی يطبق على المدافعین 
والموالین فى عام ۰۱۷۷۹ وعلی المستوی السیاسی الراقی كان هناك شعور 
قوی ob‏ المدافعین عن الامبراطورية وكتلة الاسترلینی كانوا حواجز 
ضخمة لبناء أسواق حرة مفتوحة فى کل أنحاء العالم» والتی تلتزم بها حکومة 
الو GLY‏ المتحدة. 
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ولقد كان البریطانیون مخاد ومنحرفین ومهما قيل إمام العامة فإن هذه 
الحرب الرئيسية كان دائما هو الحفاظ على إمبراطوريتهم والقوة العالمية. 

وكان الميجور جنرال باتريل هيرلى بطل أوكلاهوما السابق فخورًا 
بسرعته فى هذا الموقف» وكانت مهمته ازدراء الخيانة البريطانية وتحذيره 
قسم الدولة» وفى عام ١147‏ كان فارساء حيث ادعى أن البريطانيين كانوا 
يوسعون مواد قانون الإعارة والتأجير لزيادة طموحاتهم والتى شملت 
مشاورات سرية مع الروس. 

وبعد عامين عندما كان يخدم فى الشرق الأقصى واتهم بريطانيا 
وفرنسا وهولنده بالقيام باستعدادات سرية لاستعادة امتلاك المستعمرات 
القديمة ورغم الوعود التى قدمها الحلفاء فى ميثاق الأطلنطى كان هيرلى 
حالة خاصة من جنون العظمة7) ضد بريطانيا لكن أحاسيسه لم تكن 
استثنائية» حيث كانت هناك مناسبات عندما هاجم روزفلت بعنف جشع 
وازدواجية السياسة البريطانية. 


ولقد وضع هيرلى وغيره من الأمريكيين المعارضين للاستعمار 
المخزون الأعظم من ميثاق الأطلسى. لقد كان تعبیرا Lilie‏ عن أهداف 
الحرب الأمريكية البريطانية والتى تم الاتفاق عليها بين تشرشل وروزفلت . 
فى أغسطس عام ۱۹4۱ وبالنسبة للكثيرين وربما هؤلاء الذين اطلعوا عليه 
فلقد كان ميثاق الأطلسى برنامج عمل من أجل نظام عالمى عادل وجدید؛ 
ولذا نظرنا إليه من الناحية الحرفية فإنه ظهر على أنه يقلل من القاعدة 
الحلقية لكل الإمبراطوريات» ولقد aged‏ الرئيس ورئيس الوزراء على تبنى 
حقوق كل الشعوب لاختيار شكل الحكومة التى يعيشون فى ظلهاء ويرغبون 
فى استعادة حقوق السيادة والحكم الذاتى لأولئك الذين حرموا منها قسرا. 
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وکان تشرشل يكره هذا التعبیر باعتباره قيمة مکشوفة» وتحدی حق 
بریطانیا فى حكم مستعمراتها. وعند الاستعراض والتفکیر أقنع نفسه أنه فى 
حالة أن هذه المستعمرات ستکون فى أيدى الیابانیین فإن الحقسوق ال سيادية 
كانت بريطانية ولیست فى يد السکان المحلیین الوطنیین. 

وادعی تشرشل بشکل موکد أن بقية مستعمرات الامبراطورية معفية 
من میثاق الاطلسی. Ld‏ نائبه زعیم العمال کلیمنت آتلی ( Attlee‏ ) فقد كان له 
رای أن بریطانیا والامبراطوية شىء واحد فقد من بأن المیثاق له تطبيق 
عام» وتبنت وزارة المستعمرات رأيًا وسط الطریق يدل على أنه فى المستقبل 
البعید فان بعض المستعمرات ستحقق وضع الدومنیون وان تحقق دول أخرى 
هذا الوضع وتطلب الاعتبارات الاستيراتيجية أن بریطانیا تتمسك بشکل 
مستمر بجبل طارق ومالطه وقبرص وعدنء وبالنسية لاسباب أخرى عديدة 
لن تستطیع بریطانیا السيطرة على جامبیا وبورنیو والملایو وهونج کونج 
وبرمودا وفیجی وجزر فوکلاند وهنثراس البریطانیة(). 

وصدرت التعلیمات إلى المسئولین عن حرب الدعاية فى المستعمرات 
أن یظلوا صامتین بقدر المستطاع عن المیثاق ودلاته(. 

إن إحدى الطرق لمنع المحنة الاخلاقية لمیثاق الاطلسي هى (قناع 

الامریکیین أن رعايا الامبراطورية لم يكونوا مستغلين ویعاملون ‏ 
معاملة قاسية. 

ding‏ عام ۱۹۶۱ وما بعدها قامت الحكومة بجهود معقولة لتعليم 
السياسين الأمريكيين وصناع الرأى العملية التى استمرت للعشرين Lile‏ 
القادمة» وكانت الرسالة هی نفسها أن الحكومة الاستعمارية البريطانية لم تكن 
أنانية» وكانت خيرة وعادلة ودائمًا تتصرف بشكل أفضل من أجل مصلحة 
الشعوب التى يمكن أن تضيع بدونها. 
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" وکان اللورد هیلی هو نجم المدافعین عن فترة الحرب وكان حاكمًا 
سابقا فى الهند وعلی فهم عمیق للشئون الافريقية وجسد کل شىء حسن 
ومشرف فى الأناقة اللغوية الاستعمارية؛ وبعد أن سمع هذا الشخص من 
رجال الأولمبيادء وهو يُعيد فضائل الحكم البريطانى لمجموعة من المفكرين 
الأمريكيين» وعلق مسئول من وزارة المستعمرات بمرارة على الوضع قائلاً: 
"نها مأساه سخيفة أن تأخذ إدارة الشئون الکبری من رجال مشل هيلى 
وتعطيهم إلى الأولاد ذوى النظارة السميكة والشعر الطويل والكلمات الأطول 
بأنغام سيئة سيئة كريهة!". 
es‏ :وراك هگن as sis CAN‏ و E‏ وکن 
افنجلیز فى ذلك الوقت وبعده فخورین بالدور الذى کنو به وكانوا حساسین 
للنقد الأخلاقى. 
وقد اقتصر العداء ما قبل الحرب نحو آمریکا وشعبها على الطبقات 
العلیا والوسطی حسب رأى جورج آوردیل» واعتقد أن هذه المشاعر قائمة 
على عدم الثقة فى القوة التجارية المتوسعة GLY ll‏ المتحدة ونظرة المساواة 
وبالمقارنة فان الطبقة العاملة قد سرت كثيرا بالأفلام المريكية 
والموسيقى الشعبية وتأثرت بمستویات المعيشة الأمريكية. 


ومع تطور الحرب تأثرت آراء البریطانیین بظهور آعداد كبيرة من 
رجال الخدمة الأمريكيين؛ والتی صارت ملموسة بنفسها. وکانت كما كان 
شعائعًا اکثر مدفوعات وأكثر المسائل جنسیّا وأکثر من هنا " رغم أن أوريل 
(Orwell)‏ وجه نقذا ولومًا ضد النظام الأمريكى على أساس أن كل أفراد 
الولايات من الطبقة الوسطى» وعلى هذا لم يكونوا على استعداد للسير 
مع الطبقة العاملة البريطانية. 
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إن الطبقة العليا البريطانية هی التی تعاملت مع الأمریکیین على أعلى 
المستویات وهی تجربة يمكن محاولتها » 

وجد جون مینارد طینث. gall‏ تولی المعاملات المالية فى زمن 
الحرب أن اللهجة الأمريكية غير متواصلة وسماها (شیروکی انجليزي( "). 

إن أحاسيس هارولد ماکمیلان البطريركية قد انکشفت بسبب الأخلاق 
الأمريكية و الحدیث والإطناب» ویمکن أن نخمن كيف یشعر الأمریکیون نحوه 
وجنسه من ملاحظته التی کشفت أن الکبریاء البریطانی التقلیدی قد اختفی 
Lad‏ وراء البحار وحل محله الاحتقار والعداء للجاتب( , 

إن أحد مصادر الاستیاء هو الزعم الأمريكى حول سوء معاملة الأجناس 
الاستعمارية. وکان البریطانیون مستعدین على وجه السرعة للهجوم المفاجئ 
وشن هجومهم فى المنطقة حیث كانت أمريكا معرضة لعنصرية داخلية. 
وکانت المعلقة الاجتماعية نانسی کونارد تطالب فى عام ۱۹4۲ بوضع تشریع 
لإلغاء الحاجز اللونی وادعت أنه فى الوقت الذى آظهر فيه البریطانیون حقدهم 
دون تفكير نحو co gull‏ آوضح الأمریکیون كراهية سریعة(" . 

وأثار توم دریبرج عضو البرلمان من حزب العمال وحزب الی‌سار 
فى زيارة إلى مونرو وجورجیا فسأله عن اعدام أربعة زنوج من دون 
محاكمة فى عام ۰۱۹4 فتفاخر بأن مثل هذه البربرية لم ولن تحدث داخل 
المستعمرات أو فى بريطانيا حيث لا توجد أى تفرقة عنصرية ON gee‏ . 

ولم يكن هذا صحيحًا بشكل كلىء لكن التفرقة العنصرية فى الجنوب 
والإضطرابات العنصرية فى كل مكان جعلت المواعظ الأمريكية عن 
الاضطهاد تبدو وكأنها خدعة. وقد أوضح غاندى هذه النقطة بوضوح فى 
رسالة شخصية إلى روزفلت فى عام ۱۹۶۲ لكن لم يحسن روزفلت استقبالها 
بشکل چ 
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ولقد تمت دراسة جذور وتاريخ التشاحن الأنجلو أمريكى بشكل 0 
وفى بعض الحيان أعطت النتائج الإحساس بأن العلاقات بين الحلفاء لا تنتهى 
بحرب قوية. ولم يكن هذا بنفس الشكل ويرجع الفضل فى جانب كثير منه 
إلى شخصيات تشرشل وروزفلت» ولم يكن الأمر سهلا وقام تضامنهم على 
صداقة شخصية دافئة واعجاب ودى ودرجة ملحوظة من الصراحة 
والإخلاص من الجانبين» وهناك رباط قوى هو الإصرار العام لهزيمة هتلر 
حتى ولو خلال عامى 1۹٤١‏ و ۱۹:۳ وشك القواد الأمريكيون فى 
بريطانيا فى أن تكون لها أقدام باردة عندما تصل إلى القضاء على الجيش 
الألمانى فى أوربا الغربية. 

وعندما تصل إلى نهاية الحرب اكتشف كثيرون من الأمريكيين 
المتميزين اثنين من البريطانيين فى خلاف مع بعضهما بعضنا. وفى إيريل 
عام ١147‏ أخبروا لترليبمان - صاحب العمود فى جريدة السيد كنيز 
(Keynes)‏ - أنه يوجد فى أمريكا شعور قوی Ob‏ بريطانيا فى شرق السويس 
تختلف تماما ie‏ فى الداخل» وأن الحرب فى Lod‏ هی حرب تحريرء dls‏ 
الحرب فى آسيا هی حرب دفاع عن المزايا القديمة*'). ولقد كان ليبمان على 
حق رغم أنه عندما كان يكتب المزايا القديمة للنظام الاستعمارى القديم الذى 
كاد ينزوى. وكان قد انقلب بشكل طبيعى فى ظروف مشينة عندما سقطت 
سنغافورة. وتآكلت مؤسساتها الأخلاقية بسبب النقد العام فى بريطانيا 
GLY oll,‏ المتحدة. l‏ 

إن الرأی العام البریطانی مثل الرأی ضد الاستعمار الأمريكى جعل 
من المستحیل على الحكومة البريطانية أن تضع عقارب الساعة إلى الوراء؛ 
وعلى هذا فإن حكام الإمبراطورية عرفوا أنه بالنسبة للمستعمرات لكى تحيا 
فى عالم ما بعد الحرب» فإنهم سوف يتخلفون عن المبدأ الأساسى " تأتى 
تعرف أفضل " وبدلاً من ذلك تتجاوب مع آمال رعاياها. 
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وقد أدلى اللورد هیلی بنقطة فى مجلة سبکتیتور (Spectator)‏ فى ۱۷ 
مارس عام ۱۹۶۲ وناقش فیها مسصاعب ومشاکل استعادة الحكومة 
الاستعمارية فى الشرق الاقصی. وفی آوائل عام ۱۹:۵ أشار اللورد لوجارد 
وهو فى سن الثامنة والثمانين حینذاك إلى الروح الجديدة فى الخارج وفی 
العالم وقال: " إن روحا جديدة على وشك الحدوث. وإنه من واجب بريطانيا 
أن توسع مستعمراتها وهذه الحريات الأساسية التى من أجلها تم شن الحرب» 
إنها الآن اللحظة التى تبدأ المستعمرات فيها وضع أسس الحكم المحلي(. 

إنها تقول الكثير عن التغير فى الآراء خلال الحرب فإن جنديا محنكا 
من حملات الملكة فيكتوريا الإمبريالية ومهندس الحكم غير المباشر قد تبنى 
الافکار التى يتعرض تطبيقها العملى على حل الإمبراطورية الاستعمارية, 
ومع ذلك فإن تحول لوجارد لم يكن مدهشا بشكل كلى بسبب طبيعة 
الإمبراطورية. 

al‏ مرت بعدة تغيرات خلال حیاته» وإذا وجدت فلسفة إمبريالية فهى 
أن الإمبراطورية GIS‏ حی متطورء ومع عام ١545‏ كان هناك اتفاق فى 
الرأى عن الاتجاه الذى يجب أن تسیر فيه الامبر اطورية. وان المسستعمرات 
ستتحول ببطء إلى دومنيون يُحكم ذاتيًا حينما يكون هذا التغيير قابلا للتطبيق 
ولقد تعهد حزب العمال بنفسه للحكم المحلى الهندی» ووعد بنفس الشىء 
للمستعمرات مع توضيح أنها تحتاج إلى البقاء تحت الرقابة البريطانية لفترة 
طويلة قادمة" . وقد وضح هيربرت موريسون الوزير العمالى هذا بشكل 
واضح وقال " إن الاستقلال غير الناضج للمستعمرات يُعد حماقة تساوى 
تسليم مفتاح بمزلاج أو حساب بنك وبندقية صيد لطفل يبلغ من العمر عشر 

نم اس Or)‏ 


لقد عدلت الدعاية الامبريالية حسب الحالة الجديدة فى بریطانیا مع 
استمرارالامبريالية حسب الحالة الجديدة فى بریطانیا مع استمرار الجانب 
الدفاعیء وبالنسبة لکثیر من الناس فى هذه الأيام فإن كلمة (إمبراطورية) 
أصبحت ذات مردود کریه» فهى تذكرهم بأفكار النازی عن الجسنس السيد 
لحكم الآخرين والتى وزعت مذكرة استشارية بذلك صدرت من إدارة تعليم 
الجيش فى أبريل عام ۱۹٤٤‏ . 

إن تعليم الجنود حول الإمبراطورية والدور الحيوى الذى يجب أن 
يقوموا به فى alle‏ ما بعد الحرب كان من أهم واجبات معلمى الجيش منذ 
نهاية عام Ahasi‏ 

ويجب أن نذكرالطلاب أنه لكى تكون جزءًا من الإمبراطورية هو أن 
تكون عضو فى أسرة قوية عظيمة على نطاق واسع فى العالم بدلا من أن 
تكون مواطنا فى دولة صغيرة ضعيفة» وفى نفس الوقت تم تشجیع الذين 
يلقون محاضرات عن إلغاء الأسطورة للإمبراطورية بأن معظم الوطنيين 
غير متعلمين» ون نعظم ونمجد مواهبهم مثل رجل الحرف» وحساسا بالتناغم 
والاتزان. ۱ 

وقد صارت شعوب المستعمرات الآن شرکاء مع بریطانیا التی حمتهم 
وحافظت علیهم ضد الاستغلال فى المشروعات الخاصة وساعدتهم على 
التقدم نحو الرخاء والاستقلال. 

ولقد تم شرح الطریق إلى الأمام فى صورة بسيطة آظهنرت أحد 
الوطنیین معه حزمة ضخمة من عیدان الکبریت على رأسه وهو يسير نحو 
کوخ من القش یحتوی على امرأتین ولا یوجد به أى أثاث» وفی المقابل یوجد 
بيت من طابق واحد یحتوی على سرير ومجموعة من الأدراج وفی الخارج 
نفس الشخص يحمل حمولته على ظهر دراجة ". 
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لقد انتهی عصر الاستعمار الحسن وعصر الرحسان؛ ومثل بریطانیا 
فان الامبراطورية تتحرك إلى عهد جديد وأفضل والتی تکون فيها رفاهية 
رعایاها ذات أهمية کبری, إن الامبراطورية قد أصبحت جديدة وتخلصت من 
سحرها القديم؛ ورغم هذا كان من الضروری أن تقدم بریطانیا إمبراطوريتها 
بطريقة تظهر أن هناك مكانا للاستعمار الإنسانى فى عالم الألفية الذى من 
المأمول أن يبرز بعد الحرب. 

ليس على بريطانيا أن تقنع الولايات المتحدة أن الإمبراطورية كانت 
قوة الصالح العام» حيث إنها لابد أن تحافظ على المساعدة الأمريكية لأجل 
الدفاع عن الهند لإستعادة مستعمراتها فى الشرق الأقصىء وكان كلاهما هدفا 
عسكريًا ثانويّاء وفوق کل قدرات بريطانيا. 

وقد كانت موارد الحلفاء وإستراتيجيتهم فى المنطقة فى أيدى قيادة 
جنوب شرق (SEAC) Land‏ التى تأسست فى صيف عام ۰۱۹4۳ وبسرعة 
حملت الاسم المستعار " أنقذوا المستعمرات البريطانية الاسيوية من خلال 
السخرية الأمريكية "» وكان على قيادة جنوب شرق آسيا مهمة إحياء كرامة 
بريطانيا فى المنطقة» وكان تشرشل شاذا أو يدعى إلى النقاش والجدل؛ وكان 
نائب وزير البحرية لويس مونت باتن فى سن الثالثة والأربعين عام ۱۹۶۳ 
وكان سجله الحربى جیذا وقضى فترة رفعت قدره فى القرن الثامن عشرء 
وكان الابن الأصغر لأمير ألمانى ومثل أقرانه كان عضوا فى أسرة نتتمی 
إلى عصر الملكة فيكتوريا. 

وحدد لنفسه عملا مهما فى الأسطول الملکی؛ وكان الابن Lagh‏ 
ومغرورا وجادًا فى العمل» رغم أن اهتمامه بواجباته لم يمح تماما شهرته 
کلاعب. أما بالنسبة لتشرشل فقد كان مونت هو الشخصية المثالية كما كان 
أساس حملة إمبراطورية» وقبل سنوات تبنى الشخصية المالية ولما كان 
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تشرشل یعجب إعجابًا عميقًا ب ل. ث. ی. لورانس الذى اعتبره هو 
والکثیرون البطل الحقیقی لامبر اطورية وربما الاخیر . ۱ 

وقد آثر رحیله فى عام ۱۹۳۰ بشکل حزین على تشرشل الذی تأسف 
بعمق على فقدان موهبة لا تقدر بمال فى حرب آخری» وظل تشرشل یبحث 
دائما عن لورانس آخرء وقد أعجبه أودى ونجت» ولکن ليس لفترة طويلة 
وكان ونجيت يقود وحدات ما وراء الخطوط (شين ديت)!"". 

وأخيرا وقع اختياره على مونت باتن الذى لم يمتلك خيال وذكاء 
لورانس بل كانت لديه نظرات جيدة جريئة واجتهاد ونزعة لإبراز رجولتهء 
وقد وافقت الولايات المتحدة على تعيين موات باتن لأنه كان أقل عنفا وأكثر 
ديمقراطية من الجنرال أو الأدميرال البريطاني"'. 

ولقد GUS dal,‏ كبيرًا ضد اليابانيين والأمريكيين» وقد تطلبت كل 
العمليات الهجومية فى (SEAC)‏ موافقة وتصديقا أمريكيين. 

ولقد واجه الجنرال السير هنرى بوتال الموقف بصراحة وهو رئيس 
فرقة مونت باتن فى أبريل عام .١555‏ 

" لقد أخذنا الأمريكيون بالشعر القصيرء ولن نستطع أن نفعل أى شىء 
فى هذا المسرح سواء فى البر أو البحر أو أى شىء آخر بدون المساعدة 
المادية منهم... ولهذا فإنهم إذا لم يوافقوا فإنهم لن يقدموا tid‏ 

لقد كان نفس الشىء فى البحر المتوسط فى عامى ۳ و٤٤۱۹‏ 
عندما كانت القيادة الأمريكية العليا مترددة جذا فى إرسال طائرات هبوط 
وطائرات حربية إلى الجبهة الايطالية التى كانت تعد ذات أهمية ثانوية 
فى المحيط الأطلسى. 
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وفی منطقة (SEAC)‏ وضعت الولایات المتحدة آمالها الکبری على 
جیش شیانج كياشيك الوطنی واتباع القضية الأفضل بدلا من استعادة 
المستعمرات البريطانية و الفرنسية والهولندية» وعللوة على ذلك صورت' 
الخطط الامريكية فیما بعد الحرب الصین على آنها كانت القوة الإقليمية 
لکبری فى اشرق الأقصی» وافترضت لها سوف تتولی القيام بمسئولیات 
کبری للحفاظ على السلام» وکان شیانج رئيس الوحدة حتى استبداله فى 
أكتوبر عام 145١م‏ يكره الانجلیز وضد ستیل ويل (STIL WELL)‏ 
المعارض للاستعمار والذی كان يكره الانجلیز أيضا وبشکل علنی كان مونت 
باتن فى آوقات متعددة متهمًا بأنه ولد مفتون» وهاو وحمار أحمق» ومجنون 
بشکل عام» وکان lay‏ وطنه منافقين ومستعدین Jad‏ ما فى وسعهم لقطع 
رقابنا یصرحون بذلك فى كل المناسبات“'. 

ولقد كانت عملیات ستیل ويل aud (Stilwell)‏ الفراغ عملاً واضحا يدل 
على الشك الأمريكى حول آهداف فترة الحرب فى بريطانياء وفى الشرق 
الأقصىء وکانت هذه متناقضة مع مثالیات الحلفاء دون مزيد من الخیال؛ 
ورغم وحشية الحکم الیابانی كان استراد بورما والملایو یصور على أنه 
تحریر» وقد أتيحت لبریطانیا الفرصة لامتلاکهما من جدید. 

و أعلن روزفلت فى دیسمیر عام ۱۹۶۳ أنه ینوی استکمال حکم الهند 
الصينية من خلال لجنة دولية أفضل من أن تصمم مثل هذه الترتیبات إلى 
مستعمرات بريطانيا السابقة» وكان تشرشل عنيدا وصلبا عندما يثار موضوع 
الإمبراطورية بعد الحرب» ويدعم قوى كل الحزب مع خليفته أتلى (Attlee)‏ 
حجر الزاوية فى مؤتمرات بالتا وبوتسدام عندما تحركت المنافسات نحو 
شكل ما من الرقابة الدولية على المستعمرات الأوربية. 
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ولقد انزعج الأمریکیون أيضا من سياسة بریطانیا فى الیونان» حیسث 
انه خلال عامی ۰۱۹44 ١145‏ دعمت القوات البريطانية الفصائل ضد 
الشيوعية Lad‏ يشبه طلب بالمرستون للحفاظ على رقابة کاملة على شرقی 
البحر المتوسط وعندما تحولت الحرب خلال عام ۰۱۹44 يبدو أن بریطانیا 
التى صارت أخيرًا بطل الديمقراطية والحرية قد تحولت إلى aul‏ جائع من 
العصر القديم يريد النصيب الأكبر مما هو متاح. 

وكان النقص والعجز فى رأس المال الكافى لشن الحرب أبطأ من 
قدرات الأسد فى الشرق الأقصىء وکانت الهند قد صارت آمنة بسيب 
المعارك فى كوهيما وإمفال فى مارس ويونيه من عام ۰۱۹44 وقبل ذلك 
بثمانية شهور ضغط تشرشل من أجل عملية کولفرن (Culverin)‏ وهي 
النزول على سومطرة التى ستكون قاعدة للهجوم على سنغافورة» لكن 
تأخرت العملية» لأن نظر تشرشل قد اتجه نحو مشروع خيالى وهمی هو 
طرد الألمان من جزر الدوديكانيزء والتى تصور أنها ستدفع تركيا إلى 
الحرب کحلیف. لكن هذا الأمر صار تحت رحمة الأمريكيين الذين أرادوا 
بشكل صحيح الحفاظ على القوات المتمركزة للغزو الوشيك على فرنساء وقد 
واصلت الجبهات الأوربية التمتع بالأسبقية والسيادة على الشرق الاقصی» 


وفى أكتوبر عام ١544‏ علم مونت باتن أنه لا يمكن التخلى عن أى قوات 


للهجوم البحرى على رانجون. 

وفى شهر فبراير عام ۱۹:۵ تم السماح للتقدم نحو أرجون» وتبع ذلك 
نزول بحرى واسع النطاق على سواحل alin‏ والملايو ما بين يونيه عام 
٥‏ ومارس عام ۰۱۹۶7 تحت اسم روجر وزيفر وميلفست (وهناك شعر 
خاص حول الألقاب التى أعطيت للعمليات فى الحرب العالمية الثانية 
وأصولها ومنظميهاء وهو يستحق دراسة وثيقة قوية) وكما هى الحال تحولت 
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كل من زیفر ومیلفست إلى مشروع غير دموی وفی کل مکان منذ أواسط 
عام ۱۹4۲ كانت الیابان تحارب معركة دفاعية خاسرة حیث فقد الأسطول 
الیابانی الامبر اطوری استعداداته ومبادراته فى میدوی (Midway)‏ ورغم 
الجهود المعقولة فشلوا فى استعادة أى شىء فى العامین التالیین» ومع حلول 
شتاء ۰۱۹۶۶ ١545‏ حافظت القوات الأمريكية على جزر روقيا (Ryukyu)‏ 
و ایوجیما و أوکیناوا. واستمرت الغارات الجوية المكثفة فى مارس من جانب 
القوات الأمريكية بط‌ائرات ضد المدن اليابانية؛ وفی يونيه 
عام ۱۹4۵ وفی أقل من شهر بعد هزيمة ألمانیا تم (عداد خطة مفصلة لغزو 
الیابان» وکانت وحدات من ثلاث عشرة أو أربع عشرة فرقة تهاجم کویوشو 
«(Kyusgu)‏ وفی نوفمبر من عام ۰۱۹4۵ وأيضنًا كانت خمس وعشرون فرقة 
من قوات الکومنولث ستنزل فى هوتشو فى مارس عام ۰۱۹45 وهی تتزامن 
مع الاندفاع النهائی نحو الملایو. 

وبالفعل لم تلعب بریطانیا دورًا حقيقيًا فى حرب الباسفیکی ولکن ما 
إن أصبحت هزيمة الالمان وشيكة حتی أوفى تشرشل بوعده لأسترالياء 
وبدأ يحرك السفن للانضمام إلى أسطول الولايات المتحدة» ومع حلول صيف 
عام ۱۹4۵ كان يعمل نحو مائة رجل من رجال الكومنولث و البریطانیین فى 
المياه اليابانية. 

ولم تكن السياحة للسفن ولا الخطط الموسعة للهبوط والنزول على 
أرض اليابان الأساسية ولا الملايو» وفى السادس من أغسطس تم إسقاط قنبلة 
ذرية على هيروشيما وبعد ثلاثة أيام تم إسقاط قنبلة أخرى على نجازاكى؛ 
وقد تمت هذه الضربات مع إعلان روسيا الحرب وأعلنت الحكومة اليابانية 
الاستسلام دون شروط فى الخامس عشر من أغسطسء وصار الطريق الآن 
مفتوحا لبريطانيا لكى تسترد مستعمراتها وأن تساعد الفرنسيين والهولنديين 
فى استعادة مستعمر اتهم . 
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وسقطت رانجون فى الربیع وفی التاسع من سبتمبر نزلت القوات 
الهندية و البريطانية فى الملایو» وبعد ثلاثة أيام تم الاستیلاء على سنغافورة 
دون قتال. 


وبینما كان القواد الیابانیون یلقون أسلحتهم وصفوا مونت باتن بان ه 
پشبه مجموعة من (gorillas)‏ وفکر لى کون یوی (yew)‏ رئيس وزراء 
سنغافورة مستقبلا فى اللحظات الحاسمة والعظیمة فى تاريخ جنوب شرق 
yal‏ 


وهل كانت هذه واحدة من أعظم اللحظات فى تاريخ الإمبراطورية؟ 
ربما لا لأن البريطانيين قد عادوا إلى الملايو على ذيول معطف الأمريكيين» 
ورغم هذا فإن الحكم البريطانى كان مفضلا بشكل ما للیابانیین» وقد لقسی 
الجيش ترحيبا حارًا رغم of‏ أحد الصحفيين كان خجولا عندما لاحظ الإدارة 
(blundering)‏ قد شجعت -(Recrundescence)‏ ش 

ولم يكن هناك شیء (Stuffy)‏ عن الجنود فى a‏ جيش التحرير» حيث إنهم 
كانوا يرتدون بشكل غير (Slock) 1 lS 5 me‏ فى تحية أسيادهم» وهذا ما 


وربما كانت طريقتهم للقول وداعًا للکل» GY‏ الحرب قد انتمت. فقد 
عاشت الإمبراطورية البريطانية بعد الحرب دون أن تخسر المنطقة رغم 
إهانة ودمار لكرامتها التى بقيت منذ میونخ» وكان مسن المستحيل حصر 
cd « sled‏ التكلفة yy‏ للتصو كانت لقن کید من عام ۱۹۱۸ وکانت 
الخسائر كالاتي: 
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وکانت الخسائر الاقتصادية أثقل کثیر! عما كانت عليه عام ۰۱۹۱۸ 
لأنه كما hs‏ تشامبرلین ob‏ المجهود الحربى أكل احتیاطات بریطانیا حيث 
جردت من ثلثى تجارة صادراتها قبل الحرب وربع ثروتها المخزونة» وفی 
ديسمبر عام ۱۹۶۵ كان عليها أن تحصل من الولايات المتحدة على قرض 
قيمته ۳۷۵,۰۰۰ مليون دولار بفائدة %۲ مقابل وعد بأن تحول بعد عام 
المبالغ إلى الجنيه الذى يصبح قابلا للتحويل. 

إن هذا سوف يعوق التعافى الاقتصادى القائم على الصادرات؛ ولكن 
ألغت الحكومة الأمريكية عشرين ألف مليون جنيه من التزامات الإعارة 
والتأجير. 

وهكذا فى عام ۱۹۶۵ خرجت بريطانيا من الحرب كدولة مدنية ولديها 
إمبراطورية Y)‏ تزال الأكبر فى العالم) ولا تزال تتعلق بالادعاءات القديمة 
كقوة كونيةء ولکن عندما قابل ند تشرشل ستالین وروزفلت فى يالتا (Yalta)‏ 
شبه أحد الملاحظین الثلاخة بالمنتصرین الرومان الذين تولوا السلطة بعد 
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مؤت يوليوس قيصرء وكان ستالين وتشرشل» وأكتافيوس ومارك أنطونيو 
بينما تشرشل بفضل بلاغته وفصاحته الكل وليس المنسى لییدوس؛ وصارت 
كل من روسيا وأمريكا من خلال قواتهما الحربية والصناعية قوى عظمى 
تاركين بريطانيا لتحتل مراكزا أقل تواضعا. 

وكانت الولايات المتحدة فى هذه اللحظة أقوى القوتين العظميين» حيث 
إنها تمتلك (Ab‏ احتياطى العالم من الذهب والسيادة فى الأسطول البحرى 
والجوى» والأهم من كل هذا التكنولوجيا لإنتاج قنابل نووية» ولم تتدمر 
أنظمتها الصناعية والبنكية نتيجة الحرب» وفى كل الأحوال والأغراض تتمتع 
بنفس السيادة والعظمة مثلما كانت عليه بريطانيا عام .٠۸٠١‏ 

إن الإمبراطورية وحدها هى التى أهلت بريطانيا لاستعراض نفسها 
كقوة كونية ومستقبلها فى عالم تتحكم فيه وتسيطر عليه دولتان واللقان 
لأسباب اقتصادية وسياسية غير ملائمة (inimical)‏ والمعارضين 
للإمبراطوريات الاقتصادية والأيديولوجية» وهذا بعيد عن الإثبات وعلاوة 
على ذلك فقد وعدت حكومة العمال الجديدة منذ عام ۱۹۳۸ بأن تمنح الهند 
أيضا هو مصير مستعمرات أكبر رغم أنه لا يوجد من يقول طول الرحلة 
الموقف النظرى التجريدى فان بريطانيا قد ألزمت نفسها بالحل النهائى 
لإمبراطوريتها فيما وراء البحار وبالتالى قوتها الدولية. 

وبالطبع فإن النظام الجديد للتفكير حول الإمبراطورية لم يكن ینظر 
إليه على أنه تذكرة انتحار» فمن المفروض أن المستعمرات القديمة ستسصبح 
دومنيون جديدة وارتباطها مع بريطانيا سوف يحفظها إلى حد ما كقوة يحسب 


الجرء الخامس 


(NAAF — ١940( الشمس الغارية‎ 
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)‘( 
الاستعماریون ینورون 
ال مبراطورية فى عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية 


تحدد إلى حدد كبير تاريخ ما اتضح أنه العقود الأخيرة من حياة 
الإمبراطورية البريطانية من خلال مسار الحرب الباردة. وقد كان ذلك 
فى شتاء عام 4545.:194454١م»‏ عندما بدء الإستراتيجيون الأمريكيون 
والبريطانيون يدخلون فى حالة هياج بسبب القوة العسكرية المتنامية للاتحاد 
السوفيتى فى كل من وسط وشرق أوربا. وقد انتهى هذا الشعور فى ديسمبر 
من عام ۱۹۸۸م عندما أعلن ميخائيل جورباتشوف (Mikhail Gorbachev)‏ 
عن التفكيك الوشيك لالة الحرب الروسية فى آوربا. والحرب الباردة كانت 
فى بعض وجوهها شبيهة بسابقتها» فقد كانت تفصح عن وجود لعبة كبيرة 
وهذه اللعبة قد تمت فیما بين كل من بریطانیا وروسیا فى وسط آوربا طوال 
فترة القرن التاسم عشر. وقد كان هناك تحد للقسوة ومناورات دبلوماسية 
وجمع للمعلومات الاستخباراتية ودمار جعل US‏ الطرفین عصبيًا تجاه نبات 
الطرف الآخر وقدرته على إحداث الضرر. وهنا نجد أوجه الشبه مع السباق 
الخاص بالحرب الباردة. والأعداء فى كلا المعسکرین کانوا بتوقعون بشكل 
مستمر أن هدفهم هو الهيمنة على العالم سواء من جانب الشيوعية 
أو الرأسمالية. بال(ضافة إلى أنه بعد عام ٩۱۹۶م»‏ عندما قام الاتحاد 
السوفيتى باختبار لأول قنبلة نووية جعل ذلك هناك دائما فرصة لحدوث أزمة 
قد تقود إلى حرب نووية. 
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لم تبدأ الحرب الباردة فجأة» وَلم يكن واضحا فى مراحلها الأولی؛ 
بالنسبة لأى شخص إلى متى قد تستمر أو ما المسار الذى سوف تتخذه. وما 
كان واضحا لمن هم فى لندن وواشنطن أن هناك مسئولية ملقاة على عاتقهم 
بان يقوموا بالتخطيط المستقبلى نتيجة قيام روسيا بعد نهاية الحرب بامتلاك 
إمبراطورية واسعة بشكل غير رسمى. 

وقد كانت هناك مخاوف من أن تقوم روسيا بتوسيعها AMS oly‏ 
باستخدام الأحزاب الشيوعية الآخذة فى التوسع» قد تأكدت مع اندلاع الحرب 
الأهلية اليونانية فى ديسمبر من عام ۹4۶ ام. وبعدها بأربغة أشهر وصف 
ماكمليان (Macmillan)‏ ستالين بأنه تابلیون آخر" وهو نفس الاستنتاج الذى 
وصل إليه الإستراتيجيون الأمريكيون سلفا الذين» منذ مايو عام 4 ۱۹4م» 
شعروا أن البريطانيين لن يستطيعوا مقاومة الاختراقات الروسية فى غرب 
أوربا بدون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية OY‏ 

كانت الإدراكات البريطانية حول السلوك الروسى المستقبلی تنصب 
على التهديدات الموجهة إلى الإمبراطورية» وقد رأوا أن هناك شینا Lae jo‏ 
أثناء النصف الأول من عام 5545 cal‏ عندما طلبت روسيا إقامة قواعد فى 
Gal‏ والدردنيل» ورفضت الانسحاب من شمال فارس (إيران). والهجممات 
الروسية على السياسية البريطانية فى كل من البحر المتوسط والهند وفارس 
والهند الشرقية الهولندية (Dutch East Indies)‏ فى أثناء أول اجتماع للأمم 
المتحدة فى فبراير من عام 447١م‏ قد أقنع وزير الخارجية» إيرنست بيفن 
«(Emest Bevin)‏ أن روسيا تتوی تدمير الإمبراطورية البريطانية". وقد تبنى 
المخططون العسكريون الأمريكيون نفس النظرة» الذين كانوا ينظرون إلى 
الإمبراطورية فى ذلك الوقت على أنها مصدر قوة مهم فيما قد يستجد من 
تطورات فى المواجهة العالمية الطويلة ". 
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كان التضامن الانجليزي- الامریکی في ذلك الوقت آکثر آهمية مما 
كان عليه فى فترة الحرب. وهذه النقطة قد أكد Yale‏ تشرشل بشکل قوی فى 
خطابه المشهور باسم "الستار الحديدي" والذی ألقاه ald‏ الرئيس الأمريكى 
هاری ترومان (Harry Truman)‏ فى فولتون بو UY‏ میسوری» فى فبرایر عام 
7 م. وحاجة آمریکا لبریطانیا کحلیف فى مواجهة روسیا الحاقدة قد ساعد 
على تحسین توجهات واشنطن نحو الامبر اطورية. وقد كانت هناك علامات 
التغییر فى هذه التوجهات فى شتاء عام col VEO“ VEE‏ بعد أن خفف 
روزفلت (Roosevelt)‏ من اعتراضاته على sale}‏ استحواذ فرنسا على الهند 
الصينية. وقد كانت هناك حركات مقاومة شيوعية معادية لليابانيين فى هذه 
المنطقة (حركة هو تشي-منه المسماه فيت منه (Ho -Chi-Minh's Viet Minh)‏ 
وكذلك فى الملايو (Malaya)‏ وكل منهما كان يتعرض لاحتمال كبير 
للتدميرء ولذلك فقد كان هناك قصد سياسى من السماح بإعادة احتلال كل 
المستعمرتين بواسطة الدولة الاستعمارية السابقة لهما. وقد يعقب ذلك تفكيك 
الاستعمار» ولكن تركت هذه العملية لاختيار كل من بريطانيا وفرنساء الذين 
سوف يقومون بالتعامل مع الشيوعيين المحليين قبل نقل السلطة إلى جماعات 
أكثر انقيادا. وأول مناوشة من مناوشات الحرب الباردة كانت فى الحرب 
خول سايجون (Saigon)‏ أثناء شتاء وربيع عام ۹4۰۱۹4۵ cal‏ عندما قامت 
القوات الإنجليزية- الهندية المشتركة بتأمين المدينة استعدادا لعملية إنزال 
للجيش الفرنسى. وقد تم تسليح قوات ۳0۷۷5 اليابانية والتى لعبت دورا 
حماسيا فى العمليات Aga gall‏ ضد الموالين لفيت Maize‏ وقد غضب الجنرال 
دوجلاس ماك آرثر (Douglas MacArthur)‏ من الاستعانة المعيبة بالأعداء 
القدامى ضد الأصدقاء القدامی؛ فمن الواضح أنه كان ما زال مدركا للنمط 
الجديد من الولاءات والتحالفات التى ظهرت على طول العالم. 
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وقد كانت الحرب الباردة مثار! لارتباك الحکومة العمالية» لیس فقسط 
لأنها عملت ککابح لاعادة البناء الوطنی Cus‏ تم توجیه المسوارد الضئيلة 
لعملية sale}‏ التسلیح. وقد فاز حزب العمال بانتخابات عام ۱۹۶۵م بیرنامج 
طموح وقد كان co pled‏ دعونا نواجه المستقبل» وهذا يمثل خطة کبيرة نحو 
تنفيذ ثورة اجتماعية و اقتصادية قد أريد منها خلق قدس جديدة فدولة الرفاهية 
تأخذ على عاتقها تحقیق الرفاهية الاقتصادية والاهتمام بالتعلیم» على أن يتم 
إحياء الاقتصاد من خلال نظام مختلط بين الملكية العامة والإدارة من خلال 
الحكومة البريطانية والمشروعات الخاصة..والفلسفة التى تأسست عليها هذه 
السياسةء والتى هيمنت على السياسة فى بريطانيا حتى بداية الثمانینیات» 
عندما بدأت مارجريت تاتشر (Margaet Thatcher)‏ ثورة جديدة لم تنته بعد 
ارتكزت على القيم المرتبطة بالسوق الحر بدون أى عوائق. وهنا فإن 
المؤيدين» She‏ مؤيدى حزب العمال فى عام te VEO‏ ذوى ميول يوتوبية 
يعتقدون أنهم قد اكشفوا نظامًا مثاليًا يؤدى إلى تحقيق الرضاء والرفاهية العامة. 

وقد كانت الإمبراطورية قضية هامشية فى انتخابات عام ۹4۵ ۱م. وقد 
أكد البريطانيون على أنهم سوف يمنحون الحكم الذاتى للهندء ولكن عندما قام 
جورج أورويل (George Orwell)‏ بإثارة هذه القضية فإنه تعسرض هو 
والقضية للتجاهل السياسى . وقد قام طلبة غرب أفريقيا الذين يدرسون فى 
بريطانياء والذين طالما سمعوا خطابا حماسيا من سیاسیی حزب العمنال» 
خاصة الجناح اليسارى من الحزب. بإلقاء انفسهم فى معمعة الحملة آملين أن 
فوز حزب العمال سوف يقرب من استقلال بلادهم. ولكنهم أصيبوا بالإحباط» 
وفی غضون سنوات قليلة اکتشفوا أنه من المستحیل ایجاد فروق فيما بين 
حزب العمال وحزب المحافظین فيما بتعلق بالسیاسات الاستعمارية AY‏ 
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وقد كان هذا غير عادل ولکنه مفهوم. فبسبب وضع حزب العمال جل 
ترکیزهم على ely‏ قدس جديدة فى بریطانیا فانهم کانوا مشغولین عن انسشاء 
قدس آصغر فى کل مستعمرة من المستعمرات. ولذلك فإن الهدف الاساسبی 
من السياسة الاستعمارية لحزب العمال لم یختلف IAS‏ عن النمط القدیم من 
الاحسان الذی كانت تقدمه الاستعمارية (Imperialism)‏ و العدالة الاجتماعية 
برزت وكأنها القضية الاهم والتی تعلوا على مسألة الحکم الذاتی. وقد أعلسن 
کریش جونز Jones)‏ 660:))فقد كان فى LS‏ حضارة للج نس المهیمن: 
مدعومة بالعمالة الرخيصةء وهذا النوع من المجتمعات لا یطاق" على الرغم 
من أنه قد حظی على منصب وزير المستعمرات منذ عام 545١م‏ وما بعده 
فإنه لم يقم سوى بتغييرات aaa‏ لكنه أخاف المستعمرين البيض فى 
أفريقيا الذين قد تنفسوا الصعداء عندما فاز حزب المحافظين بالانتخابات 
العامة فى أكتوبر من عام ١98١م‏ . 

لقد تم وضع الخطوط العامة للسياسات الاشتعمارية لحزب العمال أثناء 
وقبيل الحرب. وأخذت عملية إعادة البناء الاقتصادى والاجتماعى الأولوية 
على مشروعات الحكم الذاتى» على الرغم من أن الاثنين متكاملين. 

والمشكلة هی أن المستعمرات البريطانية الاستوائية كانت فقيرة 
ومتخلفة. وكشفت لجنة التحقيق التى تجولت فى الهند الغربية فى فترة قصيرة 
قبل الحرب عن وجود مثل هذا التخلف» فمعدلات الأمية كانت تترواح ما بين 
۰۰-۰ فى المائةء والأمراض التناسلية كانت منتشرة والملاريا كانت بمثابة 
الوباء. فواحد من كل أربعة pte‏ من سكان الدومنيكان (Dominican)‏ (ويرجع 
ذلك بوضوح إلى زراعتها للحمضيات وصناعة طوابع البريد الملونة) كان 
مصابا بالأمراض المعدية» ومتوسط الدخل السنوى للفرد خمسة عشر جنيه 
استرلینیا. وقد كان إصلاح مثل هذا الضعف الاقتصادى والصحى هو 
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موضوع قوانین التطویر الاستعماری فى الفترة من (۱۹۵-۱۹۰م)» هذه 
القوانین أتاحت نقدیم المنح و القروض لبناء الطرق والکباری والمست شفیات 
والمدارس و العیادات الطبية ومحطات میاه الشرب. وقد رأی البعض أن وجود 
بنية تحتیة- قوية قد یمهد الطریق ald‏ الاکتفاء الذاتی من الناحية الاقتصادية. 
وقد كان من البدهی أن المستعمرات یمکن فقط أن تقوم بحکم نفسها إذا كان 
Qual‏ من الوسائل التی تستطیع أن تدعم به نفسها. وقد تم توزیع مبلغ ۰. ۵ 
ملیون جنیه استرلینی فی الفترة ما بين عامی (۱۹۱-۱۹0م) على هذه 
التحسینات» ولکن أثناء نفس الفترة أصرت وزارة المالية على لیداع مبلغ ۲۵۰ 
ملیون جنیه استرلینی الذی حازته المستعمرات من تجارتها الخارجية فى لندن 
وذلك لدعم الاحتیاطی البریطانی. وقد كان هذا وضع لا عقلانياء 
فالمستعمرات كانت تمنح مبلغا صغيرا من نفقات الحكومة فى حين أن ثروتها 
الحقيقية ظلت معطلة فى لندن. 


وقد اجتمع غباء وزارة المستعمرات مع عناد وزارة المالية على ذلك. 
وأدت الخطط الممولة من الدولة من أجل الإنتاج الضخم للبيض فى جامبيا 
(Gambia)‏ والفول السودانى فى تنجانيقا (Tanganyika)‏ إلى ماس بسبب 
الإعداد السيئ والإدارة السيئة. والمشروع الأخير قد استهلك حوالى أربعين 
مليون جنيه إسترلينى» وقد تم منح سكان تجانيقا ۱۱۰۰۰ فدان من الأراضى 
الزراعية» وثلاث مزارع للماشية ومزرعة للطباق. وهناك معامرة أخرى 
ممولة من قبل الحكومة لجنة التنمية الاستعمارية التى أغرقت المستعمرات 

بالمصائب وأدت إلى خسائر كبيرة لدافع الضرائب. وقد كان هناك سببان 
يكمنان فى تفكير حزب العمال أديا إلى هذه الكوارث. السبب الأول هو 
الاعتقاد الدوجماتیقی أن الاستمار الخاص فى جات یر ات كان معادلا 
للاستغلال» فى حين أن المشروعات التی تقام تحت إشراف الدولة لا تشهد 
مثل هذا الاستغلال. السبب الثانىء أنه كان هناك إحساس بأن التتمية 
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المخططة بعناية لانتاج المستعمرات» خاصة فى المواد الغذائية» سوف يؤدى 
إلى توفیر الکثیر من الدولارات. وأن ذلك یجعل بریطانیا قادرة على استیراد 
الأطعمة بدون استنفاد احتیاطیها المهم من الدولار» وصادرات المستعمرات 
هى التی سوف تحل هذه المعضلة. وفی النهاية لم يستفد أحدء وفى 
المستعمرات ساد شعور بأن اقتصاداتهم يتم التلاعب بها ببطء من أجل إثراء 
بریطانیا. وقد كانت هذه مسألة حقيقية» ولکن المدافعین عن المسشروعات 
الاستعمارية للحكومة ذکروا آنها ALES‏ فى نفس الوقت باثراء المستعمرات 
المشاركة فیها. 

وقد ترافق |خفاق المشروعات فى إفريقيا مع سلسلة من الأزمات . 
الداخلية و الدولیة. ففی عام ۸ ام دخلت الحرب الباردة إلى مرحلة جديدة 
وخطيرة ة مع ضخ روسیا لتشيكوسلوفاكياء ولقامة جدار برلین وبداية حملة 
حرب العصابات الشيوعية فى الملايو. 

وقد كانت بريطانيا والإمبراطورية قد تعهدت مسبقا بمساندة الولايات 
المتحدة الامريكية والتی» وفقا لمبدأ ترومان الذى أطلقه فى عام 547 ١م؛‏ 
تقاوم المزيد من التوسع السوفیتی» سواء كان ذلك فى شكل اعتداء مباشر 
أم من خلال التآمر. وبعد عام فإن مساعدات مارشال بدأت فى التدفق إلى 
غرب أوربا لمساعدة الاقتصاديات والسكان الذين إن لم يتلقوا المساعدة 
فسوف يسقطون بسهولة فى يد الشيوعية. 

لقد جعلت الحقائق الاقتصادية والعسكرية القاسية لعالم ما بعد 
عام 145١م‏ بريطانيا تهبط إلى منزلة الشريك الأصغر لأمريكا. فبعد لقاء مع 
الرئيس ترومان فى يناير من عام 157 cal‏ لاحظ إيفيلين شوكبرج (Evelyn‏ 
Shucburgh)‏ أن 'لقد كان من المستحيل أن نلاحظ أننا نقوم بدور اللاعب ` 
الثانوي". وأخذ دور الداعم لم يكن سهلاً قبوله على السياسيين فى أمة 
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اعتادت دائما على أن تکون فى مركز الأحداث. فقد استمروا فى العمل کأنهم 
صانعو السياسة و أنهم وکلاء لاحدی القوی العظمی. وقد كان أكثر دلیل على 
تقلص توجهاتهم هو قرارهم بالبدء فى تصنیع القنبلة النووية. 

وبعد انتهاء التعاون الوئیق بين كل من بریطانیا وأمریکا فى مجال 
البحوث النووية فى نهاية عام ۰۱۹4۵ فإن الحكومة بدأت فى إنشاء مصنع 
لاستخراج البلوتونیوم فى ویندسکال (Windscale)‏ عند ساحل کامبر لاند 
(Cumberland)‏ والتی تمت إعادة تسمیتها سیلفیلد (Sellafield)‏ بعد وقوع 
حادث مأساوی فی عام pV IOV‏ وفی نفس الوقت فان وزارة الطیران كانت 
تخطط لإقامة مجموعة من الطرق الجوية الاستراتيجية تتخلل کل أنحاء 
الإمبراطورية وتربط بين سبعة وعشرین مطارا تم بناژها لکی تلائم عمل 
قانفات القنابل الثقيلة جدا ۰6 وعلی الورق» فإن ذلك بدا مؤثرا للغاية كمثيله 
فى العصر الفیکتوری» حيث تم بناء سلسلة كبيرة من القواعد البحرية 
ومحطات التزود بالفحم فى جميع clad‏ العالم. وأحد المطارات التى كان 
ينتوى بناءها فى كراتشىء كان واحذا من تلك المطارات التى خصصت من 
لجنة التكنولوجيا الحربية المشتركة لشن غارات بقنابل نووية على سبع 
وستين مدينة روسية فى خطة ضرورية تم تقديمها فى أبريل من عام 
۲ (. وقد كان ذلك بمثابة وضع العربة أمام الحصان بالنسبة لحكومة 
كانت قد وافقت للتو على برنامج لصناعة القنابل النووية. وقد تم منحها الإذن 
فى أكتوبر التالى بو اسطة آتلى (Attlee)‏ وهی لجنة صغيرة مكونة من 
الوزراء الرئيسيين ومستشاريهم من التكنوقراط. وقد كان رئيس الوزراء قلقا 
من أن تقوم الولايات المتحدة فى أى وقت فى المستقبل بالعودة مرة أخرى 
لسياسة العزلة المعتادة لهاء وتترك بريطانيا وحدها فى مواجهة الجيش 
الأحمر. وقد كان إيرنست بیفن» وزير الخارجية آنذاك» غاضبا للغاية من . 
التوجه المتبسط الذی أبداه نظيره الأمريكى معه: وقد كان مصرا على أن 
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يمتلك السلاح الذی يؤهله هو ومن یخلفه فى منصبه لکی یتحدئوا كممثلين 
لقوة عالمية عظمی ۱ . وقد أصبحت القنبلة النووية هى معادل منصف 
القرن العشرین لاسطول المدرعات. وأصبحت الرمز الذی يميز اکتسساب 
القوة الدولية لمثل هذا الوضع. 

فمن خلال تشبهه ببلونت (Blunt)‏ فى خطابه وجون بوليش - (John‏ 
Bullish)‏ فى سلوكه»ء لم يكن لدی بیفن أى شك فى أنه وزير خارجية لقوة 
عالمية وقد تصرف بناء على ذلك. . 

وقد كان الفهم العام لقائد نقابات العمال السابق المتنسم بالعنف 
والمشاكسة متأثرا بواسطة القادة العسكريين والدبلوماسيين l?‏ وقد كانت 
هناك لوحة لجورج الثالث معلقة على مكتبهء وكان هناك أوقات ظهر فيها 
وكأنه مدفوع بروح بالميرستون (Palmerston)‏ الذى كان يكن له 
الاعجاب (*. وقد كانت المهمة الرئيسية لبيفن هو أن يتعاون مع الولايات 
المتحدة الأمريكية فى وضع حاجز على الدول التابعة لهما فى كل من أوربا 
والشرق الأوسط وآسياء حاجز يكون من القوة بحيث يستطيع صد روسيا. 
وأول ارتباطء وهو معاهدة حلف شمال الأطلسى (الناتو) كانت قد أنجزت 
بحلول عام 149١م‏ لكى تضمن أمن غرب آوریا. 2 ' 

ورأى رجال الإستراتيجية فى كل من أمريكا وبريطانيا أن الشرق 
الأوسط هو المنطقة الملائمة للغزو والتغلغل السوفيتى. وقد كان له أهمية 
مزدوجة فى الحرب الباردة. فمنذ نهاية عام ١٤۱۹م‏ فان خطط الحرب 
الأمريكية اعتمدت على قواعد الشرق الأوسط فى ضربة نووية ضد القلب 
الصناعى لحوض الدون (Don Basin)‏ *). ثانيًا فان حقول البتسرول فى 
الشرق الأوسط كانت بمثابة المصدر المتدفق لتلبية الطلب على البترول» خلال 
عامى ۰ وبعد فترة من النمو cag pull‏ فإن حقول البترول هذه 
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كانت تنتج ۷۰ فى المائة من الاحتیاجات الغربية. وقد كانت بریطانیا تقليديا 
هى القوة المهيمنة فى هذه المنطقة» وخلال الاربعینیات فإن أمريكا كانت 
تجهز لتعزیز هذا الوضع لفترة من الزمن وذلك بسبب الضرورة ليس YY‏ 
وفی الفترة من عام 36٠0:1545‏ ١م‏ فإن قواد البنتاجون قدروا أنه» فى حالة 
حدوث حرب کونية» فلن يكون هناك بدیل عن وجود قوات أمريكية هناك 
لمدة لا تقل عن عامين» ونفس الوضع بالنسبة للقوات البريطانية وقوات ‏ 
الكومنولث وعلى السفن والطائرات أن تكون قريبة من هذه المنطقة. 

وكانت إمكانية تحملهم مثل هذه المسئولية موضع تساؤل. ففى عام 
7 ام انزعج أتليه (Attlee)‏ من تكاليف الوجود البریط‌انی فى البحر 
المتوسط والشرق الأوسطء وكان يفكر فى الانسحاب منهما على نطاق واسع» 
إلا أن بيفن قد أثناه عن هذه الرغبة» لأنه كان يرى أن الروس سوف يدخلون 
إليها بمجرد أن يغادر البريطانيون. وكبار القواد الذين ألقوا بتقلهم خلف 
وزير الخارجيةء وهددوا بالاستقالة فى حالة القيام بأى انسحاب. وفى بداية 
يناير من عام 547 ١م‏ تم إسقاط أتيليه ۱ . ففى خلال عام واحد فإن حكومته 
قد أجبرت على قطع المساعدات التى تقدمها إلى كل من اليونان وتركياء 
وأخرجت قواتها خارج فلسطين. وتكمن المشكلة فى أن بريطانيا لم تعد 
قادرة على انتهاج سياسة خارجية طموح بناء على الموارد المالية الضئيلة؛ 
وعلى ذلك فان الدولة قد اضطرت إلى تخفيض سقف سیاستها الخارجية 
بحلول عام ۱۹۶۷م. وبعد عامين» فى ظل اندلاع أزمة العملة وتخفيض 
قيمتهاء فان ميزانية الدفاع انخفضت إلى ۷۰۰ جنية إسترلينى فى السنة. 

وقد كان النقص فى الرجال کبیرا آیضنا مثله مثل النقص فى المال. 
فمع نهاية الحرب» كان هناك ۲۰۰۰۰۰ من القوات البريطانية والهندية 
منتشرة فى مناطق الشرق الأوسط. 


264 


كان نحو نصف هذا العدد شبه أعزل (حامية قاعدة قناة السویس كانت 
تبلغ ۸۰۰۰۰ فى عام (a AEA‏ والصدیق القدیم» الجیش الهندیء كان قد 
اختفی بحلول أغسطس من عام ٩۱۹4م»‏ عندما استقلت کل من الهند 
وباکستان. وفی محاولة لشحذ القوة العاملة فان الحكومة حاولة Be‏ تشغيل 
القوات الباكستانية O°)‏ وقد كانت محاولة أخرى مجدية أكثر فى تعویض 
خسارة الجيش الهندى ألا وهو التجنيد الإلزامى الداخلی؛ وهو الشيء الذى . 
كان يعتبر فى الماضى لا يمكن التفكير به أثناء فترة السلم. وقانون الخدمة 
الوطنية لعام ١٤۱۹م‏ قد ألزم كل من بلغ الثمانية عشر من العمر بتمضية 
فترة ثمانية عشر شهرا فى الخدمة العسكريةء وقد تم مد هذه الفترة إلى 
عامين فى عام 444١م‏ عند اندلاع الحرب الكورية. 

كان من الممكن إحلال الثكنات الهندية كان يمكن إحلالها بأخرى 
أفريقية. وفى ديسمبر من عام ۱۹۶۹م» قام أتيلى بالطلب من وزارة 
المستعمرات والعاملين فيها باستغلال الإمكانات المتاحة فى رفع عدد القوات 
المسلحة فى المستعمرات الأفريقية. وقد احتاج التقرير الخاص بها إلى عسام 
كامل من أجل صیاخته» وقد كان يحتوى على لهجة متشائمة. وهو ما عكس 
الأحكام المسبقة لمن قاموا بصياغته وكذلك حقائق الواقع. وقد قدر أن أفريقيا 
يمكن أن تمنح ما يصل إلى ٠٠٠٠٠١‏ جندی» ولكن كان هناك شك من ناحية ' 
كفاءتهم. فجندى المشاة الأسود كان ذا قيمة محدودة من الناحية المالية لأنه 
يحتاج إلى وقت أطول فى التدریب ولن يستطيع أبدا تحقيق نفس الكفاءة 
العملياتية مثل نظيره الأبيض. وقد فهم أيضا أن السود غير قادرين على 
الاضطلاع بالواجبات التقنية سواء فى البحرية أو فى RAF‏ (القوات الجوية 
الملكية). وأخيرا فإن استغلال السود فى منطقة البحر المتوسط والشرق 
الأوسط قد يؤدى إلى إثارة البغض السياسى والعرقی» وعليهم أن يكونوا 
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معزولین عن الوحدات المجندة من جنوب آفریقیا )0 واستبدال السود محل 
الجیش الهندی ظل جز ۶ا كان محتمل الحدوث من التاریخ الإمبريالى. 

كان لدی دول الکومتولث نفور من أن تتحمل leja‏ من عبء الحرب 
الباردة البريطانية. و استتناف التخطیط الدفاعی المشترك قد لاقی استقبالا 
فاترا فى موّتمر دول الکومتولث فى عام 555 al‏ ومن ذلك الوقت فصاعدا 
كانت هناك محاولات متكررة لوضع سياسة دعم دفاعی مشتركة ومتبادلة 
والتی تعرضت للإعاقة نتيجة وجود كل من الهند وسیلان (Ceylon)‏ حیست 
كانتا قد أعلنتا حیادهما فى الصراع الجاری بين روسیا والغرب. ومنضدوب 
كلا الدولتین قد تم استبعادهما من المناقشات الجارية حول الاستر اتيجية 
الكونية فى موتمر عام cal AEA‏ ومن الاعلانات الخاصة بالخطط البريطانية 
فى الشرق الأوسط التی تم اعلانها فى عام ۱۹۵۱م. 

وکانت استجابة دول الکومنولث البیضاء على مطالب تقدیم مسساعدة 
معينة مختلطة ومثبطة للهمم. ففی أثناء موتمر عنام ۱۹:۸م» أوضحت 
الحكومة العمالية لاسترالیا أنه فى حين آنها ضد الشيوعية. فإنه ليس لديها 
الرغبة فى أن تكون شريكا فى قمع الحركات الشعبية الوطنية؛ ونفس هذا 
الاتجاه قد تبنته الهند أيضا. وكان عبء رفع مستويات المعيشة الداخلية هو 
العذر الذى تم تقديمه فى أكتوبر من عام ۸٤1۹م‏ لعدم إرسال تشكيلات 
عسكرية إسترالية للمساعدة فى حرب الشيوعية فى الملايو. 

أدى النصر الشيوعى الذى حدث فى الصين عام ۹٤۱۹م‏ وبداية 
الحرب الكورية إلى تغير جذرى فى النظرة الأسترالية. وقد عرض مينيز 
(Menzies)‏ الذى قد تم انتخابه فى ديسمبر من عام 5549 ١م:‏ تقديم قوات 
برية تعمل فى الملايو. ولكن تم رفضها على الرغم من قبول سرب من 
قاذفات القنابل لينكون. وكما لاحظ أحد المسئولين فى وزارة الخارجية أن 
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"القوات الاسترالية تمثل مقانلین رائعین" ولکنهم 'يميلون إلى خلق المشکلات 
فى الاوقات التی لا يكون فیها قتال(" ۲. ولذا أخذنا فى الاعتبار أن حملة 
الملایو كانت بالاساس تعتمد على الاستحواذ على قلب وعقل اللصينيين 
والملاويين» فقد یکون من غير الحکمة إرسال agin‏ هناك مشهورین بمعاملة 
السکان المحلیین بطريقة فظة. 

ویروز التهدید الشیوعی فى الشرق الاقصی فى الفترة من عام -a AEA)‏ 
۰ م) من الطبیعی أن يؤدى إلى إزعاج کل من أستراليا ونیوزیلانداء على 
الرغم من أن WS‏ الدولتين قد تم تهدنتهما فى وقت قريب من خلال عقد معاهدة 
أنزوس (ANZUS)‏ هذه المعاهدة التی أدت إلى وضع أمن المحیط الهادی تحت 
المظلة الأمريكية. وکانت هذه الضمانة للامن المحنی» كما تأمل الحكومة 
البريطانية» تقنع کلتا الدولتین بأن یتعهدا بتقدیم قوات إلى منطقة الشرق الاوسط. 
وقد كانت الحاجة Legal)‏ آکثر من أى وقت آخر فى عام ۱۹۵۱م» مع اندلاع 
آزمة البترول الفارسی (الإيراني) والتدهور السریع فى العلاقات الإنجليزية 
المصرية. وقد كانت استجاباتهما فاترة. وقد كانت كل من نیوزیلاندا وروديسيا 
الجنوبية مستعدتين لتقديم الرجال» مع إعادة العرض السابق بتقديم أسراب من 
الطاثرات المقاتلة من نوع فامبیر (Vampire)‏ وفى حالة حدوث حرب فإن 
كلا من أستراليا ونیوزیلاندا قد وعدتا فى دیسمبر من عام ۱۹5۱م» آنهما سوف 
تقدمان عدد ۲۷۰۰۰ من القوات لحماية کل من مالطة وقب رص ولکن كان 
إرسالهما لهذه القوات مشروطا بطبيعة الظروف فى الشرق CO) coe AN‏ 
فالذکریات حول ترکهم يلاقون هزيمة منكرة فى عام 157١م‏ كانت ما زالت 
قوية فى الأذهان. ولم يكن لدى كندا شيء لتقدمه؛ فقد كانت كامل القوات 
العسكرية لها ملتزمة بمعاهدة الناتو . 

أما وضع sie‏ أفريقيا فقد كان ملتبسًا. حيث كانت هناك دلائل على 


عداء الشيوعيين من جانب الجناح اليمينى المتطرف للحزب الوطنى للأفارقة 
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البیض» وقد فاز فى الانتخابات عام ۱۹5۸م» وقد طالبوا بالمساعدة العسكرية 
من جانب آمریکا. وقد كانت جنوب أفريقيا مستعدة لمساعدة بريطانيا 
بالطائرات للدفاع عن الشرق الأوسط فى حالة حدوث طاری. ولم يكن أى 
من ذلك وشيك الحدوث على الرغم من طرح البریطانیین أن طریق روسیا 
نحو آفریقیا سوف یکون عبر مصر. وقد كانت وزارة الخرب تأمل فى 
الحصول على لواء مدرع على الأقل» على أساس أن الجنوب آفریقیین کانوا 
متحمسین لفكرة الحرب. وقد علق أحد الجنرالات البریطانیین على ذلك " 
إنهم متقلبون بطبيعتهم ومن السهل أن يتراجعوا:فى حالة ما إن طلب منهم أن 
يقوموا بدور دائم فى عمل المشاة" (. وفى حكومة تشرشل لعام ۹۵۳ ام 
حاولت أن تجرب. alist‏ رجال الكوماندوز فى عام ۱۸۹۹م فى أن يأتوا إلى 
الشمال مع عرض للتبادل مع قاعدة سيمونستون (Simonstown),‏ البحرية 
لمساعدة الشرق الأوسط ولكن هذه المحاولة لم تكن ناجحة PY‏ 

وقد ترك لبريطانيا أن تقوم وحدها بتقديم الجند DU‏ ین لخطوط 
المعارك الممتدة للحرب الباردة فى الشرق cam gill‏ مدعومة بوعود كثيرة 
بالمساعدة من دول الكومنولث البيضاء بمجرد أن تبدأ الحرب. ولم يتم 
إشراك وحدات دول الكومنولث فى خطط الطوارئ التى تم وضعها للحفاظ 
على الوضع القائم فى مصر فى عام cpl 15١‏ أو فى مشروع آخر مشابه 
ضد فارس فى نفس العام(*. وحتى عندما سمع السير أنتونى إيدن لأول مرة 
أخبار قيام عبد الناصر بتأميم قناة السويس فى عام ۹۵۲ ۱م؛ فإنه أخذ فى 
اعتباره الحصول على موافقة الانتفاع بخدمات الزوارق الملكية الخاصة 
بنيوزيلانداء لاستخدامها فى البحر المتوسط *). 

وفى الفترة ما بين eico)‏ -۰)2۱۹۵۱ انخرطت حكومة حزب 
العمال فى الحرب الباردة بكل السبلء وفى ذلك الوقت؛ تظاهرت بكل ما هو . 
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متوقع من قوة عالمية نشيطة. حيث تصرفت على عکس السياسة الخارجية 
بخلاف سياسة الارتداد وبطريقة لا تتشابه (طلاقا مع سلوك المحافظین فى 
العام السایق تماما للحرب. ووزراء أتيليه قد تصرفوا على هذا النحو لأنهء 
اعتقدوا أنه من الصواب تجنب التوسعية الروسيةء وقد كانوا مستعدین 
للتجاوز عن التکالیف الباهظة التی يمكن أن یجلبها هذا السلوك. وقد زاد ذلك 
اندلاع الحرب الكورية ویمکن القول إنه أعاق بشکل خطیر تعافی الاقتصاد 
الذی كان يتم على نحو سریع منذ عام 159 ۱م. 

وطوال هذه الفترة» فان بریطانیا تصرفت كما لو أنها قوة استعمارية 
لها مصالح كونية» على الرغم من أن قدراتها قد تأثرات بغياب الجيش 
الهندى. وبين (359١-1157١)؛‏ فان حكومة حزب العمال وحكومة 
المحافظين اللاحقة لها تخيلوا أن الإمبراطورية الأفريقية يمكن أن تثبت أنها 
بديل عن الهند كمصدر للرجال والمواد الخام لتحقيق المطالب البريطانية. 

وفوق ذلك فقد كان هناك كومنولث جديد متعدد الأعراق؛ قام كل مسن 
حزب العمال وحزب المحافظين باستثمار سياسى واقتصادى كبير فيه.. 
وكانت الاختلافات فى ذلك الوقت وما بعده ضئيلة. فقد رفضت دولتان من 
دول الكومنولث غير البیضاء» وهی الهند وسیلان» أن تكونا حليفتين 
لبريطانيا فى الحرب الباردة» وتركت بورما الكومنولث فى عام eal AEA‏ بعد 
أن أصبحت جمهوريةء وتبعتها أيرلنداء وقد أصبحت هی الأخرى جمهورية 
فى عام 555 ١م.‏ وقد تبنت الهند أيضا دستوريًا جمهوريًا فى نفس السنة 
ولكنها بعد عدد من المناورات القانونيةء ظلت عضوا فى الکومنولث الذى 
كان الرئيس الرمزى له هو الملك جورج السادس. والسبب فى السماح بهذا 
الوضع الشاذ هو الخوف من أن الهندء بمجرد أن تصبح خارج الكومنولث» 
قد تنضم بسهولة إلى ALS‏ الشيوعية. وقد انضمت باكستان إلى حلف بغداد 
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المعادی للاتحاد السوفیتی فى عام 400 cal‏ وذلك لیس من أجل بريطانيا 
ولکن بعد تعرضها للإغراءات الأمريكية» والتی كانت تتضمن وعدا بتقديم 
منحة عسكرية بمقدار VO‏ مليون دولار. ودول الكومنولث البيضاء كانت 
غير مبالية بالدعوات الخاصة بالدفاع عن الطرق الحيوية الإمبراطورية على 
طول البحر المتوسط وعبر الشرق الأوسط. 

فهى الآن أقل مما. كانت عليه من الأهمية فى أى وقت سابق» كما أن 
سلامة كل من أستراليا ونيؤزيلائدا أصبحت فى الأيدى الأمريكية:؛ لأنها 
أصبحت هی الفاعلة منذ عام 147 ١مء‏ وكانت كندا تهتم فقط بمنطقة المحيط 
الأطلسى وغرب أوربا. 

بمعنى ما فإن الکومنولث قد أصبح بديلا عن الإمبراطورية. وبالفعل 
فعندما أصبحت الخطط المتعلقة بالحكم الذاتى فى المستعمرات جاهزة أخيراء 
فقد تم الافتراض فى لندن أن المستعمرات السابقة سوف تقوم تلقائيا 
بالانضمام إلى الكومنولث. وسواء كان هذا الجهاز يهب بريطانيا نفس 
السلطة أم لاء فإن القوة العسكرية والمكانة التى كانت تتمتع بها عندما كانت 
تقوم بحکم أقاليم الامبراطورية ودول الکومنولث ظلت i‏ موضع شك. 
وحتی منتصف القرن العشرین لم تختر بریطانیا أن تقوم باختبار عمل 
وطبيعة الکومنولث بشکل قوی للغاية. وفی أحد الحوارات التی أجرتها إذاعة 
البی بى سىء وهو الحوار الذى تم بعد انتهاء مؤتمر وزراء خارجية دول 
الکومنولث فى کولومبو فى يناير من عام ۱۹۵۰ أشار أن الکومنولث قد 
يرفض أن يكون "ناديا عاطفيًا مفككا لمجموعة من السذج'. ثم بعد ذلك ذكر 
أن الكومنولث يفتقر إلى كل من الصوت الموحد فى الشئون الخارجية ويفتقر 
أيضا إلى القوة المادية» ثم أشار المتحدث إلى بعض الحوداث» وأشار إلى 
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آنها "قد جعلتنا قریبین من فكرة حرب Caudle‏ ولذا كانت الحال ک ذلك» 
فان المستمع المتشکك قد یتساءل لماذا هناك اثنان من الاعضاء وهما 
باکستان والهند».فی حالة صراع قائل حول كشميرء وهناك عضو آخرء وهی 
جنوب أفريقياء فى منتصف الطریق نحو إنشاء نظام الأبارتهيد» وهو نظام 
اجتماعى يقوم على سيادة العرق الأبيض. 

ومجرد أن دخلت بريطانيا فى النصف الثانى من القرن العشرين بدأت 
تظهر كضحية لسياسات الوهم. ففى عام ٠15١م‏ فإن كلا من حزب العمال 
وحزب المحافظين قد أقنعا نفسيهما بأن الكومنولث هو شيء يجب أن يظفل 
فى الذهن وأنه بعيد عن النقد. وبناء على ذلك فإنه كان يقدم إلى العالم على 
أنه مثال مشرق على التعاون الدولى ودليل على استمرار وضع بريطانيا 
كقوة دولية. وقد كان هذا بمثابة الاعتقاد بالنسبة للسياسيين الذين فشلوا فى 
إدراك مظاهر الانحدار النسبى لوضع بريطانياء وظلوا على Ji‏ أن السبلاد 
بطريقة ما سوف تكون قادرة على الوقوف بمعزل عن حلفائها الکبار» ومع 
كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأورباء فى بداية الخمسينيات» بدأوا فى 
اتخاذ الخطوات الأولى لهم نحو الوحدة الاقتصادية. وقد كان وهم القوة أفضل 
من لا شيء على الاطلاق» وقد كان قادة الكومنولث راغبين فى إضافة بعض 
من الكماليات على التمثيلية التى كانوا يلعبونها. فهو قد اتاح لهم فرصة ' 
حضور موتمرات على أعلى مستوىء وأن يتم التعامل معهم بتقدير يناسب 
مكانتهم وأنه لا يتم التحكم بهم. 

والاستخدام المتزايد لكلمة "كومنولث" لكى تشمل المستعمرات بجانب 
دول الكومنولث المستقلة قد ترافق مع وجود حملة دعاية شيوعية مستمرة تم 
فيها التسوية بين "الاستعمار" و"العبودية” و الاستغلال" للأعراق الملونة من 
جانب القوى الرأسمالية. وأيا كان المظهر السياسى لها فان حركات 
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المعارضة فى المستعمرات قد تجمعت مع بعضها بعضا کجزء من CLAS‏ 
عالمی ضد الإمبريالية الجشعة. وفی نهاية عام cal IEA‏ ذكرت جريدة 
البزافدا (Pravda)‏ كيف أنه فى غرب آفریقیا الفرنسية و البريطانية فان أسماء 
كل من لينين وستالين كانت معروفة جيدا حتى فى الغابات وفى القرى 
الصغيرة» حيث كان الناس يتعاونون مع بعضهم بعضنا أجهزة راديو لاسلكية 
حتى يتمكنوا من سماع إذاعة راديو موسکو(". وكان المضربون فى ساحل 
الذهب فى عام ۸٤۱۹م‏ يستلهمون نموذج الشيوعيين فى كل من الهند 
الصينية وإندونيسيا (التى كانت فى السابق تعرف بالهند الشرقية الهولندية)ء 
حيث كانت هولندا هى وكيل الاحتكاريين الموجودين فى وول ستريت والذين 
كانوا على استعداد لاستلاب ثروة البلاد لأنفسهم. ووفقا لما ذكر فى عدد 
مجلة ترود (Trud)‏ الصادر فى ١9‏ أغسطس من عام ۱۹4۸م» فان 
مصاصى الدماء هؤلاء كانوا موجودين أيضا فى مدينة لندن» حيث كانوا 
يشجعون على تدمير الحركة القومية فى الملايو (مثل الحزب الشيوعي) 
وذلك من أجل وضع أيديهم على المواد الخام الموجودة فى البلاد OY)‏ 

ونفس الإحساس بوجود مؤامرة كونية من جانب الرأسمالية قد وصلت. 
أيضا إلى أفر يقيا. وفقا لما ذكره جورج بادمور (George Padmore)‏ الصحفی 
المحنك فى الهند Ay yall‏ محرر جريدة نجرو وركر (Negro worker)‏ الصادرة 
فى لندن» قد ذكر أن كلا من بريطانيا وأمريكا على أنها ترغب 
فى ابتلاع موارد البلاد. وقد كان بادمور يقوم بنشر مقالات ماركسية 
فى جريدة جولد كوست أوبزيرفر Coast observer)‏ 6014). فى Lal‏ الفقرة 
من عام 95361544١م,‏ فإنه اتهم رئيس نقابات العمال بيفن بأنه ينفذ 
سياسات حصان طروادة فى فلسطین» وقد توقع أن يتم استخدام القوات 
الأفريقية كمقاتلين مأجورين وكلاب صيد فى الحرب المناهضة للشيوعية 
فى الملایو )4 
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وکانت الحملات الاستعمارية بمثابة الفرصة المواتية للکتاب 
الشیو عیین. ففی نوفمبر من عام ۹۵۲ ۱م قامت جريدة (Zycic warzawy)‏ 
بنشر صورة لمشتبه بانتمائهم لمنظمة الماو ماو (Mau Mau)‏ مع تعلیق 
"هو لاء أعضاء فى منظمة الماو ماو مقيدين مثل العبید... فقد حاربوا لتحریر 
كينيا من العبودية الاستعمارية ولذلك فانهم یعتبرون لصوصا". وذلك تحت 
عنوان رئیسی "لاستعماریون فى حالة هیاج» کوموسول برافدا (Komosol‏ 
ase Pravda)‏ ۳۰ يونيه عام ۱۹۵۳ قد أعطى تفاصیل للعملیات التى تتم 
ضد الماو ماو. قالجنود والشرطة یقومون باضطهاد وحشی للسکان الزنوج 
فى هذا البلد. وهناك آخبار عن عملیات قتل جماعی لازنوج الذين یصلون 
كل أسبوع من کین" . ومن بين التقاریر التی تذکر فى هذا الشأن فان أحدها 
ela‏ من صحيفة الحزب الشيوعى البريطانى» صحيفة الدايلى ورکر 
«(Daily Worker)‏ التى أعلنت أن» "الأقاليم الإرهابية فى كينيا التى لا یمکن 
مقارنة وحشيتها إلا بوحشية نظام الاحتلال الذى وضعته وحدات الأس إس ' 
5 الناز زیة۳ ۳ 


وهناك شيئان ظهرا من هذا الهجوم الشدید. الأول هو القدر الکبیر من 
حرية الصحافة التى كانت موجودة فى المستعمرات البريطانية. وقد كان ذلك 
يرجع فى جزء منه إلى تطبيق المبادئ الليبرالية فى الداخل» ويرجع أيضا 
فى جزء منه إلى الاعتراف بحقيقة أن الصحافة الصريحة لم تكن لتعوق 
مسيرة تقدم عربة التفاح الاستعمارية. فقدرة الصحافة المعارضة على أن 
تسبب ضررا كانت محدودة بسبب غياب الأحزاب السياسية الجماهيرية 
وغياب نقابات العمال. وفى غرب أفريقياء حيث كان هناك الكثير من 
الصحف والقراء بشكل أكبر من أى مكان آخر فى الإمبراطورية الاستوائیق 
تغيرت هذه الظروف. بشكل بطىء قبل الحرب وبشكل سريع بعدها. وبرغم 


213 


ذلك فإن وزارة المستعمرات والمسئولین المحلیین فیها قد شعروا بانهم أقوياء 
بقدر كاف یجلعهم قادرین على ترك الوضع على ما هو علیه. وإذا ک‌انوا 
یرغبون فى عمل شيء مخالف فان ذلك سوف tay‏ صدی له فى بريطانيا 
حیث إنه من التقلیدی اعتبار أن رقابة الدولة للصحف هو عمل غير مقبول 
فى فترة السلم. 

كانت الدعاية الشيوعية الخارجية التی تقوم بها روسياء وأقمارها 
الصناعية. Lady‏ بعد الصین, قد مثلت مصدرا للقلق الاستعماری فى كل 
مکان کجزء من الصراع الفردی و الکونی بين من یملکون ومن لا يملكون؛ 
وأدت إلى شجب دعم الشیو عیین لهم. والخوف من حدوث نورة جماهيرية 
مدعومة من كل من روسیا والصین فیما يطلق عليه الیوم العالم الثالث قد 
أدت إلى حدوث رعب فى کل من واشنطن ولندن. وسواء كان الإنذار بناء 
على تهدید فعلی al‏ لا فإن ذلك أمر غير مهسم. فالأمر المهم أنه منذ 
عام 444١م‏ وما بعده فإن كلا من الحكومة البريطانية والأمريكية كانتا 
عصبيين ومتوقعتين حدوث دمارء على الأقل لأنهما كانتا على وعى بأنه فى 
العديد من المستعمرات فإن الظروف الاجتماعية والاقتصادية كانت ظروفا 
مثالية لحدوث ثورات شيوعية. وأيا كان السبب الحقيقى الكامن وراء ذلك 
فإن الإضرابات والمظاهرات السياسية كانت بمثابة أعراض دائمة لوجود 
نشاط شيوعى تحت الأرض 

وفى نهاية عام 951١م‏ طلبت وزارة المستعمرات من كل حكومات 
المستعمرات إخبارها عن أى أدلة على وجود دعاية سوفيتية فى الصحافة 
المحلية بها('). ولم يتم اكتشاف أى منها فى روديسيا الشمالية وجامبيا 
وسيشيل وبيرمودا أو فى جزر البهاما. وقد كانت هناك أدلة فى نيجيريا على 
وجود بعض الاهتمام الأكاديمى بالمارکسية» ولكن لم يكن هناك حزب منظم 
لها. والصحافة القبرصية (Cypriot)‏ قد احتوت على مقالات Age gh‏ 
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وإحداها كان يتنبا بحدوث موجة من التوسع الاستعماری الأمريكىء وقد 
كانت هناك كثزة من المواد الشيوعية فى صحف ساحل الذهب. وقد كان هذا 
مزعجا للغاية إذا أخذنا فى الاعتبار المستوى العالى من النشاط السياسى 
ونشاط النقابات العمالية فى هذه المستعمرة» وقد كان من غير المتوقع حدوث 
تمرد فى أكرا فى فبراير من عام 3448١م.‏ أضافت التحقيقات حول هذه 
الأحداث؛ وغيرها فى كل من سنغافورة وكينياء قد المزيد من التحفز الرسمى 
مع بروز النقص فى الدعم الشعبى للسلطات الاستعمارية "). 

وقد كانت هناك شبكة تجسس دلت على وجود تآمر سوفيتى فى 
المناطق غير المتأثرة وفيما بين القوميين الأفارقة. وقد تم إعطاء اهتمام 
خاص بالطلبة الأفارقة فى بريطانيا وكذلك السياسيين الذين زاروا البلاد. 


ولمدة تزيد على خمسين عاماء فان كلتا المجموعتين قد انجذبت نحو 
دوائر الأجنحة اليسارية» Ley‏ فيهما الحزب الشيوعى البريطانى. وقد ذكر MI‏ 
فى عام ۱۹۵۳م أن هناك اثنين من الشخصيات الكينية البارزة اتصلت 
بالشيوعيين البریطانیین» الذين كانوا بشكل واضح خائفين أن يذهبوا بعيدا 
فى الثقة فيهم "). وتم استقبال الزوار الأفارقة قد بترحيب أكبر من جانب 
الجناح اليسارى لأعضاء البرلمان عن حزب العمال» مثل فینیر بروكواى 
gail «(Fenner Brockway)‏ أجر ى مجموعة من المحادثات فى قلعة باربرا 
«(Barbra Castle)‏ وقد كان له اهتمام پستغرق الانتباه JS‏ حرکات التحرر 
فى المستعمرات )9 وروابط من هذا النوع قد أقلقت وزارة المستعمرات 
التی» فى مذكرة مقدمة فى عام ١35١م‏ حول رفاهية طلاب المستعمرات» 
اقترحت أن تقديم الاهتمامات الاجتماعية السليمة وتوفير ظروف الحياة الجيدة 
قد يعملان كمضادين للتأثيرات الشيوعية. وقد لوحظ أن المحافظين بدأوا فى 
الاجتماع مع الطلبة الأفارقةء الذين كان يشار لهم منذ الآن على أنهم قادة 
المستقبل لبلادهم *). 
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وفی آفریقیا فان ALY‏ على وجود اختراق سوفیتی منظم كانت أدلة 
مبعثرة. وفی عام pV VOY‏ فان الطواری التى فرضت فى كينيا أدت إلى 
زيادة الشائعات الاستخباراتية حول التغلغل السوفيتى؛ وأن هناك عمسیلا 
سوفيتيًا مشتبهًا به» السيدة م. -Í‏ رحمان (M. A. Rahman)‏ زوجة أحد: 
الدبلوماسيين الهنود الذى كان للتو قد انضم إلى اللجنة العليا للهند فى نيروبى 
1 وقد تمت مراقبتها هى وزوجها بعناية» ولكن لم يتم رصد أى رابط لهما 
أو للمخابرات الروسية لأحداث الشغب فى كينيا ووسط أفريقيا OV‏ 

السلوك العدوانى للمخابرات ضد من ثبت عليه بشكل مبالغ فيه إلى حد 
ما أنه متأثر بالشيويعة من الحركات المضادة للاستعمار قد تمت مقابلتهم 
بدعاية رسمية مضادة. وهنا فإن الولايات المتحدة كانت متحمسة لتقديم يد 
المساعدة» وفى عام ۱۹۵۰ اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية برنامج 
مشترك للدعاية المناسبة فى المستعمرات» وذلك باستخدام الإذاعات اللاسلكية 
باللغات الأصلية. وقد كانت وزارة المستغمرات غير متحمسة. لأنها توقعت 
حدوث مشكلات سياسية جراء توظيف الأفارقة فى إذاعة صوت أمريكا 
الصادرة من نیویورك» وكانت غير سعيدة من إنفاق الدولارات الشحيحة 
لديها على استيراد أجهزة الراديو للمستعمرات. والأكثر أهميةء فإنه كانت 
هناك مخاوف فيما يتعلق بالسيطرة الأمريكية على محتوى الإذاعات EA‏ 
ووضعت وزارة المستعمرات تقتها فى محطات الإذاعة الموجهة للمستعمرات 
الموجودة فى ذلك الوقت وأن بيع مجموعة من أجهزة الراديو الخاصة سوف 
يؤدى إلى جذب وزيادة عدد المستمعين الأفارقة. وكانت تكلفة الجهاز الواحد 
خمسة جنيهات إسترلينى ولذلك فإنها كانت سهلة الشراء. وفى روديسيا 
الشمالية» حيث كان متوسط الأجر الأسبوعى جنيها واحذاء فان أجهزة الراديو 
حققت نجاحًا سريعاء حيث كان يتم بيع ألف جهاز شهريا خلال 
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عام ١١۹٠م‏ . وقد قدر أن كل جهاز یجذب عددا من المستعمین يبلغ 
عشرة» وقد كانت هناك كثرة من خطابات الشاء حول محطة الرادیو 
الموجودة فى لوساکا (Lusaka)‏ وقد كان أحد هذه الخطابات تنص على 
الآأتى» "هذه الأجهزة اللاسلكية هی ملكنا. فضلا حاولوا أن تستخدموا إن كنا 
نريد أن نصبح أمة متمدنة"(*. 

وقد أصبحت المستعمرات هی ساحة للمعارك الأيديولوجية للصرب 
الباردة والتى كان لها تأثير قوی على سياسة الحكم الذاتى. وفى أثناء 
عام cal VEV‏ فان كبار المسئولين فى وزارة المستعمرات قد قاموا ب وضع 
مجموعة من الخطط من أجل النقل البطىء والمنظم والسلمى للسلطة داخل 
المستعمرات. وقد كانت عملية ثوريةء بدأت بإقامة مجالس انتخابية» والتعامل 
معها على أنها وسيلة نحو إنشاء حكومة برلمانية وطنية تمتلك جميع 
السلطات التى تخص الشنون الداخلية للمستعمرات. ومع التطبيق الكامل 
للديمقراطية البرلمانية فان المستعمرة تصبح جاهزة للحصول على الاستقلال. 
ولم يكن هناك داع للاندفاعء فقد تم تقدير أن هذه العملية سوف تأخذ على 
الأقل عشرين وربما ثلاثين سنة من السكان الأصليين حتى يتعلموا أساليب 
الدیمقر اطية. والأكثر أهمية تكوين طبقة من السياسيين الجديرين والقادرين 
على تحمل المسئولين من السكان المحليين. 

لقد تم التخلى عن هذا البرنامج المرتب والبراجماتى وقبل كل شيء 
الواقعى قد تم التخلى عنه فجأة فى عام 154 al‏ فالسيب المباشر كان حالة 
الذعر التى اكتنفت وزارة المستعمرات بعد أحداث العصيان فى أكرا التى 
تمت فى فبرايرء وقد كان منشأ هذه الأحداث اقتصاديا وليس عدم الصبر 
على فترة التغير السياسى. ورغم ذلك فإن التحقيق الرسمى قد انتهى بتوصية 
إسراع التغيير الدستورى ودعم الأفارقة فى المجلس التنفيذى لساحل الذهب. 
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وفتح الحکم على جميع المستویات قد تم اقتراحه بواسطة تقریر آخر تمت 
صياغته فى عام ۹4۹ ۱م بواسطة لجنة من الأفارقة تحت إشراف قاضسی 
إفريقى 7'*). وقد قبلت الحكومة البريطانية كلا التقريرين» وعملية التطویر قد 
تم ضغطها فى سنوات قليلة بفاعلية» على أن يتم عقد الانتخابات 
فى عام ۹۵۰ al‏ وفى فبراير من عام 1157م أصبح كوامى نكروما 
«(Kwame Nkrumah)‏ قائد حزب المؤتمر الشعبىء قائد الشئون الحكومية 
وبعد عام آخر أصبح رئيس الوزراء. 

ولكن لماذا ارتعدت الحكومة فى عام 54/8 ١م؟‏ فإدارة ساحل الذهب قد 
أخذت على غرة بواسطة أحداث الاضطراياتء ورد فعلها كان غير بارع. 
ولم تكن هناك أى إرشادات من أعلى حول كيفية التعامل مع أعمال التمرد» 
وفقط فى عام pl doo‏ حاولت وزارة المستعمرات وضع سياسة عامة 
فى السيطرة على أعمال التمرد. وكانت المحاولات الأولية تتضمن عددا 
مختلفا من الاسالیب» فوفقا لقوانين عام ۱۹4۸م الخاصة بشرطة سانت 
فينسنت «(st Vincent)‏ وقد تم تحريم استخدام الخراطيشء لأنها كانت تستخدم 
فى إطلاق النار على رؤوس المتمردين حيث "إن هذا يؤدى إلى إسباغ الثقة 
على المتمردين و المشاغبین"*. وأيا كانت الظروفء فان طلاق النار على 
المشاغبین» كما حدث فى أكراء بدا شيئا سيئا فى الصحافة؛ وبدأ من عام 
° م فان الحكومة وجدت أنه من المستحيل منع أخبار القلاقل التى تحدث 
فى المستعمرات عن الصحف OY‏ 

كانت الحكومة البريطانية دائما حساسة Lad‏ یتعلق باستخدام القوة 
خاصة الاسلحة النارية» لقمع أعمال الشغب فى المستعمرات لأنها كانت تمثل 
. تخلیا عما قامت عليه الرمبر اطورية. 
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ومن الناحية النظرية وفی المخيلة الشعبية. كان الحکم البریطانی يستند 
عادة على الرضا والتعاون مع المحکومین ولیس على القمع. وقد كان هناك 
اضطرار لاستخدام القمع فى بعض الحالات ولکن کحل أخير وبشکل محدود. 
وكل من المسئولین والجنود الذين كانت مهمتهم حفظ النظام کانوا أيضا على 
وعی بوجود عداء غير محدد ولکنه قوى لاستخدام القوة المفرطة 
فى البداية. وقد تم وصبف ذلك فى (NCO)‏ فى جريدة سایمون 
رافين (Simon Raven)‏ المسماة صوت الانسحاب (Sound the Retreat)‏ 
(۱۹۷4م) حول ما حدث فى الهند عام ۹۶7 ١م:‏ 

قال کروکستابل مع مسحة من الحزن لیس مهما" فانها متلها مشل 
الأشياء الموجودة فى هذه الأيام أن هذه الوسيلة الدموية تفتح فمها وتقطر 
اها وتهمل AUP Ns‏ ى ف الغا pele TGs‏ 
معرفة حقیقتها. لقد كانت المسألة فقط بسبب هذه الوسيلة فانهم ضدناء وأيضا 
فإن ما يقرب من نصف شعبنا یتبنون نفس الموقف". 

وعلی نحو واسع فإن نفس الشکوی قد سمعت مرارا خلال السنوات 
الأخيرة من حياة الإمبراطورية. وبدلا من القمع القاضى للمعارضة:؛ فان 
الحكومة البريطانية اختارت أن تحتوى» وأيضا أن تتحدث؛ بشكل أكثر 
سلاسة. ومن خلال تسريع انتقال ساحل الذهب نحو الحكم الذاتى فان 
البريطانيين تصوروا أن ذلك سوف ينقذ هذه المستعمرة من الدمار الشيوعى 
المحتمل» وبذلك يتم كسب الصداقة والعرفان بالجميل من القادة السياسيين 
المحليين. وأدت الظروف التى أحاطت بالحرب الباردة إلى إنهاء فرص 
التقدم البطىء المحسوب من الوصاية الاستعمارية نحو الحكم المسئول. ومنذ 
ذلك الحين ركزت السياسة البريطانية على دعم السياسيين المحليين الأکشر 
نفوذاء الذين يمكن الوثوق بهم فى قدرتهم على كبح جماح الحكومة فى الدول 
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التی سوف تخلف الامبر اطورية. وقد كان ذلك حلا لمشکلات تفكيك 
المستعمرات» وهذا الحل قد آرعب الكثيرء الذین ذکروا.أنه قد يؤدى إلى خلق 
العدید من المشکلات أكثر من المشکلات التی سوف یحلها. 

وترددت شکوك الحکام الذين لم يكن من السهل علیهم تقدم الهنود 
نحو حکم بلادهمء قد جعل وزير المستعمرات الخبیر» السیر رالف فورس 
«(Ralph Furse)‏ یتساعل ما إذا كانت الحكومة تصغى بالفعل إلى الاصوات 
الصحيحة: 


. نه من الصعبء كما كان دائماء على الأوربيين أن يكتشفوا أن 
الأفارقة يفكرون بالفعل. فبشكل عام فان البدائيين لا يمكنهم الآن مساعدتنا 
بقدر كبيرء Cus‏ إن الرجل العجوز والفقير للغاية فى غابات باروتسلاند 
(Barotseland)‏ فان أقصى ما يمكنه عمله وفق ما ذكرت لجنة اللورد 
مونكتون (Monckton)‏ أنه یرغب فى أن يظل تحت الحماية الكريمة لغطاء 
الملك جورج الخامس" والأنتلجنسيا (النخبة) السياسية الأفريقية ليست بمثابة 
الحراسة الأمن للغاية. ومثلهم مثل السياسيين فإن لديهم محاور للسعى من 
أجل الوصول لهاء والتى لم يتعلموا عنها الكثيرء وهم بذلك يشكلون نوعا ما : 
من استمرار (©06,2©156). GY‏ الجماهير الأفريقية يقومون بالصراخ 
بمجموعة من الشعارات التى يرددونها خلف قادتهم بدون أن يفهموا ماذا 
تعنى هذه الشعارات التى لا يفهمون معناها". 

ما زال هناك فى أواخر الأربعينيات مساحات واسعة من الامبراطورية 
ليس لديها أى وعى سياسى ولم يتم مسها إلى حد كبير من جانب العالم 
الخارجى. واستمرت الأنماط القديمة للحياة وكذلك النظام الطبقى القديم» وقام 
أحد الرياضيين الذين زاروا دارفور فى جنوب السودان فى عام 153١م‏ 
بمقابلة أحد الرؤساء المحليين الذى كان يمثل أحد الرفاق القدماء بشكل مروع 
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حیث كان ذا لحية بارزة وأثواب حمراء وزخارف ذهبية وسوط طوله خمسة 
أقدام یندلی من رسغيه ولدیه أحد عشر ابنا وعدد غير معروف من البنات. 
وخلفه يركب مرافقون من ستين رجلا یشبهون سعاة البرید. وکان الرجل 
العجوز يستطيع تذکر الأيام السابقة على الحکم البریطانی عندما كان على 
دینار هو السلطان» على الرغم من أنه لا یستطیع أحد تذکر ما الذی يعنيه 
بقوله "پنه لم یسمح لنا آبدا بان ننظر إلى ما هو فوق الركبة"“. وقد قام 
البریطاتیون بحکم دارفور لما یقارب على ثلائین عاما. وللی الجنوب من 
ذلك» فى شمالی أوغنداء فان الحکومة الاستعمارية كانت تبلغ آیضا نفس 
العمر تقريباء وما زالت غير ثابتة فى مکان» لأن اعتماد أقليم كارونجا على 
الماشية يحتاج إلى عملية انتقال مستمر خلال فترة الأربعينيات A)‏ 

ومع أواخر نوفمبر من عام ۱۹5۷م) فان دوريات الأفارقة حاملى 
البنادق التابعين للملك يسافرون سيرا على الأقدام خلال أقاليم كينيا لتذكير 
قبائل السوك (Suk)‏ والتوركانا Gh (Turkana)‏ هناك مكافأة لمن يقبض على 
الخارجين عن القانون. وكانت مظاهرات استخدام البنادق والأسلحة النارية 
بارزة فى احتفالات القبائل وبعد أحد هذه الاحتفالات» التى تضمن تفجير 
قنابل يدوية فسفورية» فإن حاكم الإقليم قد علق قائلا "نا أعتقد أن الدرس لم 
يتم استيعابه”7'*). ولا يبدو أن شيئا قد تغير خلال خمسين عاما. فالشرطة 
الجوية ظلت مستمرة فى المناطق الخلفية من: عدن حيث كانت هناك حاجة 
لستة وستين طنا من المتفجرات و۲۶۷ من الصواريخ لمعاقبة المغيرين 
على القوافل وإيقاف الحرب الدائرة Lad‏ بين القبائل فى عام MY ١۹٤۷‏ 
وفى نفس السنة أدى تجدد الصراع القبلى إلى قئل المئات وجرح الكثير 
فى صومالى لاند «(Somaliland)‏ حيث إن الحكم البريطانى لم يكن كاملا 
هناك إلا فى عام ۱۹۲۰م “). 
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وكانت؛ السلطة الاستعمارية أيضا مفتتة Laj‏ فى إحدى القواعد 
الأخرى التی تتصف بوجود قلاقل ألا وهی جزر سلیمان. فبعد انتهاء 
الاحتلال آلیابانی» فان جزءا IS‏ من السکان الاصلیین.قد أعلن الاستقلال» 
وربطوا أنفسهم مع بعضهم بعضنا فى ظل ما أطلقوا عليه الحکم السائر" . وقد 
كان هذا gd‏ جزء منه شکلاً من SSS‏ العبادة» Cus‏ كان أتیاعها يتوقعون 
وصول سفن ضخمة تحضر هدايا كثيرة من القوة العالمية. وفى ظل الحكم 
السائرء فان الرجال والنساء قد عاشوا فى جماعات منظمة وكانوا يشتركون 
فى المهام اليومية 


أدت الحركة الشيوعية التى كانت تحت السطح إلى إثارة قلق 
المسژولین الذين» بعد محاولات التصالح» كانوا مضطرين لاستخدام القوة فى 
أغسطس من عام 147١م.‏ وزيارة إحدى الغواصات فى يونيه لم تود إلى 
خوف المتمردين» ولذلك تم ارسال حاملة الطائرات جلورى (Glory)‏ 
والمدمرة كونتست (Contest)‏ لتحقيق نفس الغرض. وطوفهم خلال الجزر 
وظهور خمسين من أفراد الشرطة من السكان الأصليين حاملين للبنادق 
والحراب الثابتة (والتى تمت استعارتها من قوات غينيا الجديدة) قد أدت إلى 
السقوط المفاجئ للحكم السائر. وقد كان الأمر يبدو كأحد الأفلام الكوميدية 
القديمة. ورجال Ala pill‏ الذين كان بعض منهم le je‏ من هذا الحكم؛ قاموا 
بلعب مبارة لكرة القدم مع السكان الأصليين» وفازو ۳-4 وبعدها كان هناك 
احتفال فى فيجى (Fijian)‏ وحفلة كوكتيل للمسئولين وضباط البحرية OV‏ 

وقد احتاج الأمر إلى عامين آخرين حتى تشعر الحكومة بالأمن الكافى 
الذى يمكنها من Bale}‏ فرض ضريبة الرأسء والتى كانت هى المصدر 
الرئيسى للعوائد فى الجزر. 


ومن المهم تذکر أن اللحظة التی قام فیها البریطانیون بعمل ترتیبات 
سوف تؤدى إلى تفكيك الامبراطورية. فقد كانت هناك ما زالت مناطق تحت 
الحکم الاستعماری الفاعل لفترة أقل من عمر إنسان کامل, وقد كانت هناك 
حالات «ssl‏ حيث إن السلطة الاستعمارية أكثر تعرضا للقلاقل وقليلة 
الثبات. وحتی فى ظل Se‏ العمال» فان الترتیبات القديمة ظلت كما هی. وقد 
هناك كان فى عام ۹٤۱۹م‏ عشر من دورات المیاه فى محطة السكة الحدید 
فى مدينة القنطرة على قناة السویس مخصصة كالآتي: 

الضباط الاوربیون. 

الضباط الاسیویون. 

الضباط الملونون. 

ضباط الصف والرقباء الأوربيون. 

ضباط الصف و الرقیاء الاسیویون. 

ضباط الصف و الرقباء الملونون. 

الرتب الأخرى من الأوربیین. 

الرتب الآخری من الآسيويين. 

الرتب الأخرى من الملونین. 


ATS‏ (الخدمة الاقليمية المساعدة- مثل النساء)۱. 
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)0( 
العلاقات الودية 


الهند وتصفية الإمبراطورية 
الفترة (VASV.N9E0)‏ 


فى عام ۱۹4۵ بدأ حفارو قبر الامبراطورية عملهم. ولم ثقم أى من 
الحكومات التی جاعت قبل عام 155١م‏ أو بعده باتخاذ قرار واحد بحل 
الإمبراطورية» ولکن بالمثل فان UF‏ من هذه الحکومات كان مستعدا لأن يسير 
فى طریق مغايرء فالاحتفاظ بها كان یأتی وفق ما اتفق. فكل من الوزراء 
والدبلوماسیین والجنود ورجال الخدمة المدنية الذين وجدوا آنفسهم مسئولین 
عن نقدیم المشورة وتتفیذ السیاسات الخاصة بتفكيك الامبراطورية لم یتخیلوا 
آبدا آنهم بذلك آصبحوا جزءا من الجنازة. وبدلا من ذلك فانهم نظروا إلى 
أنفسهم على أنهم بمثابة القابلة» التی تقوم بتسهیل میلاد دول جديدة تخرج من 
aay‏ الإمبراطورية. والحکمة التقليدية من كلا الحزبين التی سیطرت طوال 
السنوات الخمس والعشرین التالية » كانت مصرة على جعل gall‏ المولودة 
يثا تتربى فى إطار عائلة ممتدة ذاخل الکومنولث الجدید متعدد الأعراق» 
حيث يشترك أعضاء هذا الکومنولث فى الشعور Gh‏ بريطانيا تمشل الام 
بالنسبة لهم» وكذلك يشتركون فى الحفاظ على نظامها الديمقراطى واحترام 
تقاليدها المتعلقة بحرية الفرد فى المستقبل. 
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وقد كانت هناك بعض الظروف التی lea‏ بریطانیا راغبة فى لضاعة 
فرصة الانسحاب المنظم من الامبر اطورية وأن تقوم بتثبیت أقدامهاء ولکن 
مثل هذه الحالات كانت استثنائية. فقد دخلت بریطانیا فى الحرب الب‌اردة 
وبذلك لم يكن مسموحا لأى من المستعمرات أن تنضم تحت لواء السيطرة 
الشيوعية بعد الاستقلال. ولذلك ففی حين كانت بریطانیا ملتزمة بحق تقرير 
المصير فى الملایو فى المستقبل» فإنها كانت تجهز فى عام ۸٤۱۹م‏ لأن تقوم 
بالحرب فى معركة طويلة (وقد أطلق عليها تعبير ألطف وهو "طواری" 
لتجنب المسئولية المتعلقة بقمع المستعمرات) ضد حروب العصابات الشيوعية 
المحلية. ۱ ۱ 

ولم تسمح أيضا أى من الحکومات لای مستعمرة بأن يؤدى انفصالها 
إلى حالة من الفوضىء ولهذا السبب بالتحدید تم القيام بمجموعة من العملیات 
ضد جماعات الماو ماو فى کینیا فى الفترة ما بين عام (۱۹۵-۱۹۵۲) 
على أنها أيضا حالة طواری أخرى. ۱ 

ولم تتمائل أى من الأعمال التى يمكن اعتبارها حروبًا استعمارية 
بريطانية لوجستية وطول لتلك الحروب التى شنتها فرنسا فى كل من الهند 
الصينية والجزائرء أو تلك التى قامت بها البرتغال فى أنجولا أو موزمبيق. 
فالساسة البريطانيون لم يكونوا فى dale‏ إلى إعادة النظر فى الأحداث التی 
تمت فى أمريكا الشمالية خلال سبعينيات القرن الثامن عشر أو تلك التسى 
حدثت فى إيرلنداء وهی أكثر ارتباطا بالموضوع. بعد عام ۱۹۱۸م لمعرفة 
الأخطار التى تكمن فى انتظار أولئك الذين يرغبون فى التمسك 
بالإمبراطورية مهما كانت التكاليف. وقد بينت الحملة الإيرلندية أيضا أن 
هناك نقطة بعدها فإن الجماهير لن تتسامح مع القمع المسلح. وقد كان هذا 
مفهوما لأن هناك أطروحات مستمرة للدعاية بأن الإمبريالية الحديثة مبنية 
على الرضا القائم بين حكام الإمبراطورية والمحكومين فيها. 
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اضافة إلى أنه» ولأول مرة فى التاریخ» فان کامل الشعب البریطانی 
كان مشترکا بشکل مباشر فى الدفاع عن الإمبراطورية. ففی الفترة ما بين 
عام (۱۹:۷ - ۱۹:۰) فإن القوات الخارجية و الأماکن التی شهدت مشکلات 
كان يتم مدها بالرجال والحفاظ على الأمن فیها من خلال المجندین فى وقت 
السلم» ومن خلال الجنود المواطنین. وقد قام الجنود المحترفون بدورهم؛ 
ولکن تدفق المصائب الناتجة عن الصراعات الاستعمارية كان یشمل فى ذلك 
الوقت الابناء والاحباب الذين لم يدخلوا الجیش باختیارهم. 

وقد كان الشعب أيضا أكثر وعیا للحملات الاستعمارية فى حينها 
وكذلك بالقضايا التى تكمن خلفها من خلال أجهزة التليفزيون الجديدة» التسی 
بدأت تنتشر فى المنازل بسرعة بداية من عام ٠16١م‏ وما بعده. وقد أدركت 
الحكومة بسرعة cath‏ عن طريق المعالجة الحريصة:؛ فان هذه الأداة الإعلامية 
يمكن التلاعب بها من أجل تصوير الصراعات الاستعمارية بشكل إيجابى. 
وفى نهاية عام cal TOV‏ فان احتفالية يوم عيد الميلاد فى التيلفزيون 
عرضت "احتفالات الكريسماس فى قبرص وركزت فيها على احتفالات 
الجنود» بمن فيهم الجنود المواطنونء الذين كانوا يتعاملون هناك مع حالة 
تطواری" آخری. وقد كان يتم تفقد المجندین من خلال الجيش ووزارة 
المستعمرات» وقد تم إظهار بعض اللقطات لهم وهم آیقومون بشکل طبیعی 
بمساعدة المدنيين من سکان قبرص... إلخ" خاصة النساء والأطفال منهم فى 
الشوارع. وقد بدأ البرنامج بملاحظة إيجابية مع إعلان أنء قبرص هی جزء 
من الکومنولث البريطاني"» واستمر فى التأکید على أن القوات البريطانية 
كانت هی الوحيدة التی تقوم بمساعدة شعبها ('). وتساءل المشاهدون الذين لم 
ینخدعوا بهذا التدلیل فى الاحتفالات إذا كان الأمر كذلك» لماذا يقوم سکان 
قبرص باطلاق النار على الجنود؟ ولکن آخرین منهم لم یشکوا و اقتتعوا 
وشاهدوا الجنود وهم یقدمون الاحتفال لأطفال قبرص. 
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كانت حالات الطواری من النوع الذى كان فى قبرص نادرة نسبيا. 
و الامبر اطورية البريطانية لم تنحل مثل الإمبراطوريات الفرنسية و البرتغالية 
وكذلك الروسية pally‏ والدموع. ٠‏ 

وفی الهند والمستعمرات الأخرى تم اقتراح بدیل آخرء هذا البدیل كان 
یتضمن الانسحاب المنظم وبشکل ودی وترك السلطة لحكومة منتخبة. وفی 
أحسن الاحوال. من وجهة النظر البريطانية» فان مثل هذا الترتيب سوف يتم 
تحقیقه فى أقل حد ممکن من المشکلات» وحیث كان ذلك ممکنا فإن الاحتفاظ 
بقواعد استراتيجية سوف یظل خلف مشهد التأثیر السیاسی و المزایا التجارية. 
والذی كان يجب تجنبه بشکل مطلق التکالیف عن الانسحاب غير المنظم الذى 
يترك وراءه فراغا سياسيًا آوء وهو أسوأء فوضی. 

وقد احتاج احتراف أسرار الدبلوماسية السرية المتعلقة بتفكيك 
المستعمرات إلى وقت» وبدأ من خلال المحترفین الذين یقومون بالتحرك فى 
الظلام وتعلیم الآخرین أى خطوة یقومون بها. ومع قلیل من ال(رشادات فانهم 
قد رجعواء وفق النمط البریطانی» إلى الماضی» وقاموا بتبنی قاعسدة البناء 
القدیم لاممبر اطورية» وهی إيجاد شخص ما لدیه السلطة القانونية؛ مثل رئيس 
الراجا» والعمل معه. والان فان الرجال الذين یقومون على تفكيك 
الامبر اطورية عليهم أن یعملوا بجد والتزام مع سماسرة السلطة الجدد» وهم 
السیاسیون المحلیون. فقادة الأحزاب والحرکات الوطنية المختلفة كان من 
المفروض آنهم یتحدئون باسم الغالبية من الشعب. وسواء کانوا کذلك بالفعل 
أم لاء فان هؤلاء المدافعین عن الشغب وجدوا أنه يتم التعامل معهم على آنهم 
المتحدثون باسم الأمة والوارئون المحتملون لاجدارة الاستعمارية. وقد كان 
هناك بعض الشعاثر» ففی بعض Jal yall‏ وجد القادة السیاسیون المجلیون 
أنفسهم فى حالة صدام مع السلطات الاستعمارية» وبناء على ذلك تم إلقاؤهم 
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فى السجون. وقی ذلك الوقت. فمع تحسن مکانتهم الوطنية بسبب احتجاز هم» 
فانهم قد مُنعوا من أن یأخذوا مکانهم على طاولة المفاوضات الخاصة 
بشعوبهم. وتم اتباع هذا النمط خلال الثلائینیات والاریعینیات» عندما تم سجن 
pals‏ الموتمر الهندی» بمن فيهم غاندی» وكذلك نكروما وجومو كينياتا 
و الدکتور هاستنج بانداء فى ساحل الذهب وكينيا ونیسا لاند على الترتیب. 

فمن ناحية فان أولئك الذين کانوا مسئولین عن تسلیم السلطة كانوا 
یرغبون قبل أى شيء فى تسلیم هذه السلطة إلى شخص یستطیم ممارستها 
بفاعلية وأن يحافظ على النظام. ومن ناحية أخرىء فان بریطانیا قد تعهدت 
علانية Gh‏ تتشاور مع الحکومات البرلمانية فى مستعمراتها ومع النظم 
القانونية التی وضعت لتحافظ على حریات الأفراد. وکان هذا التحصول فى 
سکانها قد تشبعوا بالفعل بالتقالید البريطانية. ولکن فى الهند والمسستعمرات 
الأخرى كانت هناك ثقافة سياسية مغايرة تماما. فالنشاط السياسى المنظم 
بالأسلوب الغربی قد بدأ فى فترة حديثة للغاية (فی الهند تم تأسیس المؤتمر 
الهندى فى عام ۰۱۸۸۰ والموتمر الأفريقى فى عام ۱۹۱۲م) ومنذ بدایتهما؛ 
كانتا تتمحوران حول قضية واحدة وهى إنهاء الحكم الأجنبى. 

قد حدد هذا الهدف المهيمن مسار تطور الحياة السياسية التى أصبح 
يهيمن عليها أحزاب منظمة تنظيمًا شديذاء» وقد أصبحت كبيرة بشكل كاف 
لكى تحصل على السلطة المنفردة للحكومة. ولذلك فإن الظروف المحيطة قد 
أعاقت وجود تعددية حزبية أو نمو اثنين أو ثلاشة أحزاب أو آکشر من 
الحركات الشعبية الأقل فى الحجم» كما حدث فى بريطانيا ودول الكومنولث 
البیضاء. ولذلك فإن نشأة دولة الحزب الواحد من تاريخ الصراع الاستعماری 
فى الهند كانت من أجل الاستقلال. 


وقد أعاقت الدیموغرافیا الاستعمارية عملية تفكيك المستعمرات. فلم 
يتخيل آبدا أى ممن کانوا مهتمین بترسیم حدود الامبراطورية أنهم بذلك 
یضعون حدودا لدول مستقلة سوف تحکم نفسها فى الم ستقبل. فالجماعات 
العرقية والقبلية والدينية التى تحمل کرها فطریا بعضها بعضنا قد تم جمعها 
عادة بعضها بعضنًا سواء بارادتها أو بغير إرادتها. وعندما أصبح مدی عمق 
التنافر الإثنى والقبلی والطائفی واضحاء فقد ظن البعض أنه يمكن احتواوه 
من خلال ادارة استعمارية قوية ومتسلطة مدعومة بالشرطة والجنود. ولذلك 
ففی کل من الهند وسیلان وبورما وفی کل مکان آخر أصبحت بریطانیا هی 
الحامی لعدد کبیر من الاقلیات الذين کانوا یحتمون بها من النيات السيئة 
لجیرانهم. الا أن الأحكام المسبقة القديمة لم تتقلص لمجرد الخوف من العقاب 
الاستعماری» ولکنها ظلت ولکن وکأنها كانت مجمدة. وکان على صناع 
الحکومات الجديدة أن یجدوا طرقا للاستمرار فى توفیر الأمان للأقليات حتی 
لو أن ذلك كان یعنی التخفف من المثال الدیمقراطی. 

ولم تكن أى من هذه العقبات التی واجهت عملية الانتقال نحو الحکم 
الذاتی من نوع العقبات التی لا يمكن تذليلهاء أخذا فى الاعتبار وجود وقست 
وصبر لكل من یشارك فى هذه العملية. ولکن لم یبد أن كلا العضصرین 
متاحان. فبمجرد call‏ فى عملية تفكيك المستعمرات» فانها اكتسبت زخما 
ذاتياء وهو ما جعل من المستحیل على كل من الحکام ورجال الخدمة المدنية 
والمحامین الدستوریین الذين أشاروا بتکوین حکومات جديدة أن يتوقفوا. 
فالسياسيون المحليون غير الصبورين وكذلك مؤيدوهم قد فهموا أى تأخير 
على أنه دليل على تراخ» وأن هناك مماطلةء GP‏ كان السبب فى هذا التأخيرء 
وهو ما كان يؤدى بسهولة لاندلاع الاضطرابات الشعبية من النوع الذى 
كانت بريطانيا فى حاجة ماسة لتجنبه. فترتيب الإمبراطورية كان عملية 
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صعبة ومثبطة للهمم» فقد وصف أتيلية ule‏ عمال مونتباتن (Mountbatten)‏ 
فى الهند على أنهم آبطال بالفعل. وهو ما لم یتفق عليه الجمیم» حیث كتب 
هارولد نیلسون (Harold Nicolson)‏ هذه الملاحظة فى يومياته " إنه من 
الغریب أن نصف الرجل الذی قام بتفكيك الامبراطورية بأنه بطل مثل کلیف 
(Clive)‏ ووارین هاستینجز (Warren Hastings)‏ ونابیر (Napier)‏ الذين نالوا 
منا. إنها فكرة حمقاء بالطبع۲۲. 

وفی ذلك الوقت (یونیه عام ١٤۱۹م)‏ كان استقلال الهند على مرمی 
آسابیع ALM‏ وتحقیق هذا الاستقلال كان پرحب به على أنه انتصار. 
وقد كانت هناك محاولة تلقائية ولكنها معروفة بدرجة أقل لتفكيك الاستعمار 
كانت قد بدأت فى بورماء وأصبحت مثالا كاملا على التنفيذ الخاطئ. وخدمة 
أورويل كشرطى فى بورما قد أقنعته بشرور الاستعمار. وقد كان ذلك 
مفهوما لأن الحكم البريطانى كان مكروها من قطاعات عدة فى المجتمع 
البورمى. 

لقد ظهرت الانقسامات السياسية والعرقية بجانب الولاءات الإمبريالية 
الهشة» عندما قامت اليابان بغزو بورما فى عام VEY‏ ۱م. فقد كان البورميون 
ميالين للغزاة» فى حين كانت القبائل الموجودة فى عمق البلاد مشل قبائل 
الكارينز (Karens)‏ والكاشينز «(Kachins)‏ تؤيد بريطانياء التى كانت تحميهم 
من جيرانهم فى جنوب البلاد. ا 

وأكثر الوطنيين البورميين شهرة: ثاكين أونج سان «(Thakin Aung San)‏ 
السكرتير العام لعصبة بورما بلادناء كان قد هرب إلى اليابان في 
عام ۱۹:۰ عاد وقد تم تعيينه من قبل مناصريه كقائد للجيش الوطنى 
البورمى. وفى أغسطس من عام 5547 ١م؛‏ أعلنت اليابان استقلال بورماء 
ولكن أونج سان» الذى كان انتهازيا بشكل کامل» تخلى عن أصدقائه القدامى 
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وألقى بنفسه وبأتباعه خلف بریطانیا فى مارس من عام 155 ١م؛‏ عندما كان 
من الواضح أن بريطانيا سوف تقوم بطرد الیابانیین. 

ولم يكن هناك مخطط واضح لوضع بورما بعد الحرب خلاف الوعد 
بأن بورما سوف تحصل على الاستقلال فى إطار الكومنولث. والحاكم العائد؛ 
السير رينالد دورمان سميث (Sir Reginald Dorman-Smith)‏ اقترح أن تكون 
هناك فترة ست سنوات أو سبع لإعادة البناء» وقد خصصت الحكومة 
البريطانية مبلغ أربعة وثمانين مليون جنيه إسترلينى لهذا الغرض. قد 
أصبحت السلطة المطلقة فى يد مونتباتن باعتباره رئيس (SEAC)‏ حيث 
اشتبه فى أن دورمان سميث وفريقه كانوا مجرد سذج فى الاستمرار فسى 
عملية الاستقلال O‏ وقد كان يفضل الوصول إلى اتفاق مع الرجل الذى بدا 
أنه هو من يحظى بالتأييد الشعبى» وهو أونج سان. وقد كانت هذه حيلة لا 
مفر منهاء لأن مونتباتن لم يكن يستطيع توفير الجنود البيض لشرطة بورماء 
وقد كان حذر! فى اختبار طاعة جنوده الهنود فى مواجهة البورميين الوطنيين. 

بدت غريزة مونتباتن وكأنها على حق فى البداية. حيث حصلت 
عصبة أونج سانج المعادية للفاشية المطالبة بحرية الشعب على أغلبية 
مسيطرة فى انتخابات أبريل عام 557 ١مء‏ ولكن النتيجة كانت مضللة. وقد 
قاطع الانتخابات ثلاثة أحزاب أخرى» ورفضت قبائل الكارين الحصول على 
الأربعة والعشرين مقعذا التى تم منحهما إياها باعتبارهم أقليةء واختاروا بدلا 
من ذلك الضغط من أجل الحصول على دولة منفصلة. وعلى الرغم من أن 
البلاد كانت على حافة التفتت» فإن مونتباتن ضغط على اعتقاد أن البورميين 
سوف يقومون بحل المشكلات الخاصة بهم. ومن خلال استخدام الأساليب 
الملتوية فإنه عمل على صرف دورمان سميث فى أغسطس . وهو ما 
تبعت بالضبط الفوضى التى كان الرجال الحذرون يخافون من وقوعها: ففى 
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یولیو من عام 447١م‏ تم إطلاق النار على أونج سانج وستة من السوزراء 
الآخرين وقتلهم من جماعة من المنافسین السیاسیین» على طريقة آل کابونی 
حيث اقتحموا غرفة اجتماع الحکومة باسلحة نصف آليةء وقد كان هناك 
انتشار للمظاهرات والاحتجاجات. وبصرف النظر عن هذه الموشرات التى 
تدل على انهیار النظام» فقد تم الحصول على الاستقلال الکامل فى ینایر من 
عام ۹۶۸ ١م.‏ 

وفى غضون اثنى عشر شهرا أعلنت بورما نفسها كجمهورية وترکت 
الکومنولث» وقد كان هناك متمردون من الشيوعيين وانفصاليون من قبائل 
كارين. 

وسواء كانت هذه الأحداث بسبب الحكم البريطانى فى بورما أم لاء 
فإنها كانت مقدمات مشئومة لعملية تفكيك الإمبراطورية. 


وكان تقدم الهند نحو الحصول على الحكم الذاتى بمثابة دراما حافلة 
بمؤامرات معقدة أصبحت واضحة على مستویین. فعلی السطح فان Ys‏ من 
رجال الدولة والسياسيين والمحامين والمديرين البريطانيين والهنود كانوا 
يجلسون فى قاعات فى دلهى» وعندما تصبح الأوضاع خانقة بشكل كبيرء 
يحاولون بناء جهاز حكومى يمكن أن يرضى جميع الأطراف فى الهند. حيث 
كانوا مشاركين فى سباق ضد الزمن على المستوى الأعمق» وفى المدن 
الكبيرة والمدن الصغيرة والريف بدأ آلاف الهنود ينقلبون بعضهم ضد بعض 
ويقتلون بعضهم بعضنا. ولأن العنف كان قد انتشر وتعددت المصائب» فان 
المراقبين للأحداث كانوا يخشون من حدوث حرب أهلية؛ حيث إن الفاعلين 
الأساسيين فيها لن يكونوا قادرين على وقفها. 
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كان أتيلية الفاعل البریطانی الاساسی, الذی كان يؤمن وهو یقترب من 
نهاية حياته أنه سوف SI‏ بسبب ما قام به فى تسهیل عملية نقل السلطة فى 
الهند. فقد نظر إلى هذه العملية على آنها واجب أخلاقى» حيث قام هو 
بالواجب الملقی عليه والذی كان يتعهد به لفترة Aly gh‏ ولأنه كان براجماتی 
الطابع» يحتفظ لبريطانيا ببعض الميزات. ووزارة الخزانة أصبحت غير 
مستعدة للمزيد من إنفاق المزيد من الأموال للإبقاء على الحامية البريطانية 
فى شبه القارة؛ وإذا حصلت بريطانيا على السشروط التى ترغب فيهاء 
فالتجارة سوف تزدهر مع الهند. وقد كان أتيليه يعتقد أيضا أن التبادل السلمى 
للسلطة والحفاظ على استقرار الهند سوف يضيفان إلى مكانة بریطانیا وتعمل 
كحصن ضد الشيوعية فى آسیا. وقد آراد فور اباو معه أن aight OES‏ 
عضوا فى الکومنولث» وبقدر الإمكان أن تصبح الهند حلیفا تستمر به القواعد 
البريطانية. وقد أصدر أتيليه آمرا رسمیا لمونتباتن» فى فبرایر من عام 
۷ م» يأمر فيه نائب الملك بأن يعمل على الحفاظ على العلاقات الودية 
بين كل من الهند والمملكة المتحدة. وإحدى خصائص هذه العلاقة يجب أن 
تتجسد فى معاهدة عسكرية 7). وبحلول هذا الوقت. فان أتيليه كان قد سلم 
بأن شبه القارة سوف يتم تقسيمها بين كل من الهند وباكستان» وهو ما لم يكن 
راغبا فیه, لأنه كان يرى أن ذلك ليس فى مصلحة بريطانيا. فالهند المقسمة 
هى هند ضعيفة والجزء الغربی من أكثر أجزائها أهمية» باكستان» یواجه 
آفغانستان ومن خلفها روسیا. ووفقا لمصطلحات الحرب الباردة» فان ذلك 
الجزء من الهند هو عبارة عن hila‏ صد. 

ومونتباتن» الذی اختاره أتيليه لکی یقوم بعملية تسریع السلیم النهائى 
للسلطة والاشراف علیه» كان هو الأخیر من سلسلة ممسئولين ووزراء تسم 
ارسالهم للتفاوض مع القيادة الهندية. والذى سبقه فى منصب نائب الملك كان 


204 


اللورد مارشال وافیل (Wavell)‏ كان يواجه عملية عصیان متصاعدة طوال 
عام 155 cad‏ وقد یئس» وتم alje‏ من جانب أتيلى بسبب تشاؤمه. 

وقد كان هذا يرجع بشكل أساسى إلى فشل بعثة حكومة أتيليه المكونة 
من ADE‏ وزراءء التى كانت قد وصلت إلى الهند فى نهاية عام AET‏ 
حيث حملت تعليمات بوضع دستور يحافظ على وحدة الهند مع الحد الأدنى 
من الغضب الشعبى بقدر الإمكان. وقد كان كريبس (Cripps)‏ رئيس هذه 
البعثة» وهو من الجناح اليسارى المثالى متوافقا مع الطموحات الهنديةء حيث 
كان يعرف ما هو المتوقع من آخر سلسلة من المفاوضات الأخيرة التى قام 
بها فى عام cal VEY‏ ووفقا لما ذكره بيفن» كان مؤيدا للغاية للمؤتمر 
واللورد بيثيك (Pethick)‏ لورانس كان أحد الإيتونيين القدامى المؤيدين لحزب 
العمال والبالغ من العمر أربعة وسبعين عاماء قد تم اختياره أيضا 
بسبب خبرته فى الشئون الهندية. و العضو الثالث فى هذه البعشة أ. ف. 
ألكسندر (A. V. Alexander)‏ كان عضوا برلمانيًا يحظى بالتأبيد ولديه سجل 
جيد فى الوزارة» ومثله مثل الكثير من وزراء الطبقة العاملة» فإنه كان أحد 
الاستعماريين العاطفيين. وهذا لم يكن مفاجئاء فبالنسبة له ولغيره من saha‏ 
مئل بیفن» فإنه قد تربى على الشجاعة عندما ينحرف الشعور الوطنی. 

وفى مقابل بعثة الحكومة كان هناك عدد من الأشخاص الذين أطلق 
agile‏ وافيل (Wavell)‏ "المدافعين العظماء عن الشعب الهندي"» وهم نهرو 
وقيادات حزب المؤتمر الهندى. وقد كان هدفهم هو إحلال المؤتمر محل 
الراج؛ وقد كانوا يتحدثون ويتصرفون على أنهم مرآة لكامل الأمة الهندية 
التی» كما ذكر gale‏ لا يمكن تقسيمها. وقد كان هناك أيضا الدكتور جناح . 
(Jinnah)‏ الذى كان يعتقد أن ذلك غير صحيح» وأنه يتحدث باسم اثنين 
وتسعين مليونا من مسلمى شبه القارة الهندية. ولم يكن وافيل يحب جناح؛ 
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الذی اعتقد أنه مصاب بجنون العظمةء وکان يشك أن غاندی يحمل حقدا نحو 
بريطانياء ولكنه كان یحترم نهرو ویری أنه بالفعل رجل عظیم OY‏ 

وفی الوقت الذی كان فيه مهندسو مستقبل الهند یتداولون Led‏ بینهم» كان 
الشعب يتحول نحو الاضطراب بشکل متزاید. وأثناء شتاء عام 
۰۵ ام فان قرار الحكومة بأن تقوم بمحاكمة مجموعة من الرجال 
المبرزين فى تنظيم المزتمر الوطنى الهندى INA‏ السابقء بتهمة الخيانة؛ وفى 
بعض الأحيان بتهمة القيام بجرائم حرب» فان ذلك لاقى معارضة شديدة من 
المؤتمر. ففى سبتمبر من عام 145١م‏ قرر المؤتمر أن الالاف من جنود 
(INA)‏ يمكن أن يقدموا أكبر خدمة فى الواجب الكبير المتعلق ببناء الهند 
.الجديدة والحرة" (). وفى الأشهر القليلة التالية تم تكريمهم كأبطال من جانب 
. المؤتمر ومن منهم كان فى السجن أو ينتظر المحاکمة قد منحوا مرتبة 
الاستشهاد. وفی نیایر من عام 5م فان صحيفة هندوستان تايمز 
(Hindustan Times)‏ الغاضية قد زعمت أن هناك خمسة وعشرین من سجناء 
INA‏ قد تم طعنهم بسبب غنائهم تر نمة "جاه هند" (الهند ذات العمر المدید)» 
ولکن التحقیق الرسمی قد أظهر آنهم تعرضوا فقط للنخس فى الأرداف 7). وقد 
تعرض غاندی لقضية هؤلاء الرجال» الذى كانت توجهاته نحو تنظيم INA‏ 
السابق تتسم بكثير من الغموض. فقد كتب "على الرغم من أننى ليس لدى أى 
شيء بشكل عام يمكن قوله للدفاع عن اسخدام القوة المسلحةء فإننى لست 
أعمى عن مشاهدة البسالة الوطنية التى عادة ما يظهرها الأشخاص المسلحون» 
كما يبدو فى هذه القضية". وهو لم يقل إن تعريفه للوطنية يشمل الملی-ونین 
من الهنود الذين حاربوا لا لشيء إلا للعمل ضد بریطانیا. 

وفى حين أن القضايا قد توقفت عند عام 145 ١مء‏ فان الأمن الهندی 
كان يعتمد على الجيش الهندى والحامية البريطانية. ومن بين الأخيرين 
كان هناك الكثير من الرجال غير المتحمسين للدفاع عن الراج ويرغبون 
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فى العودة إلى الوطن. وأثناء صیف عام ۱۹۶۵ فان مراقبی الجيش قد 
کشفوا النقاب عن الکثیر من الشکاوی حول "غياب الهدف" فى الخطابات 
الخاصة بالجنود الذين یخدمون فى آسیاء واعنقد أولئك الذين کانوا فى الهند 
أن البعثات لها الحق فى تقضية فترات أقصر فى تأدية الخدمة فیما وراء 
البحار والنقل السريع؛ كانت بمثابة "حقوق لا يمكن التنازل عنها"( . وفقط 
خلال عام انخفضت المعنويات الخاصة بالجنود فى الهند وبدأت الشكوى 
حول النقل البطيء تزداد ۷/. والسخط كان بلغ أقصاه فيما بين أفراد RAF‏ 
العاملين فى الهندء فخلال عام 147١م‏ كانت هناك مظاهرات متمردة 
بالعشرات )0 وقد كان هذا مزعجاء لأن أوشينليك (Auchinleck)‏ قائد 
القوات فى الهندء كان يخشى من انبعاث المظاهرات التى اندلعت فى عام 
۹م وعام 147١م‏ وأن يتم استخدام الطائرات إذا خرجت أعمال الشغب 
الشعبية عن السيطرة "'. 
والذى كان أكثر أهمية هو تآكل معنويات الجنود الهنود. وقد ظهر ذلك 
فى حدوث تمرد لمدة أربعة أيام من قبل 7٠٠١‏ جندى من قوات البحرية 
الملكية الهندية (ربع عدد القوات) فى نهاية فبراير عام 115457١م.‏ والمشكلة 
بدأت على سطح السفينة الحربية "تالور" (Talwar)‏ التى كان قائدهاء القائد 
ف. و. كينج (F. W King)‏ يكرر وصف رجاله بأنهم التافهون السود" 
و"الأوغاد الفاشلون" و"الهنود المتوحشون". وإذا أخذنا فى الاعتبار التوتر 
السائد فى الهند» فان مثل هذه العبارات المستفزة كانت ترتبط باندلاع ردود 
فعل عنيفة» وهى الحادثة دثة التى أدت إلى قيام كينج فى تفجر التمرد الذئ انتشر 
بسرعة ليشمل سفنا أخرى للبحرية الملكية فى بومباى. وعن طريق استخدام 
أجهزة الاتصال اللاسلكية فإن المتمردين فى بومباى قاموا بتنبيه طواقم السفن 
التى كانت موجودة فى كل من كلكتا ومدراس الذين انضموا إلى الثورة (4'). 
وقد تم رفع أعلام كل من المؤتمر الهندى والرابطة الإسلامية الهندية على 
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الاسطول الموجود فى بومبای» وکانت هناك محاولات لقمع التمرد أدت إلى 
عملیات شغب خطيرة على السواحل. واستعادة النظام من قبل القوات 
البريطانية ae‏ المهر انا بت ترکت ۲۲۳ قتیلا وما يزيد على 
۰ جریح (" 

لقد فشلت المحاولات التی قام بها البحارة لتجنید قوات الماهراتا» وبعد 
ظهور الفرقاطة جلاسجو (Glasgow)‏ والتی كانت ترمی السفن المتمردة 
بقانفات الموسکیتو» آنهار التمرد. وكل من المؤتمر والحکومة فى دلهی صندم 
من التمرد الذی أظهر أن سلطة کلیهما قد تکون على حافة الضیاع. وقد قام 
الکثیر من الضباط البریطانیین بالكتابة عن التمرد و آثاره التی كانت كبيرة 
على نحو غير متوقعء ولکن مصادر المخابرات المحلية كانت ت تشك 
فى أن بعض الثائرين الشيوعيين كانوا يعملون فى أحواض السفن فى بومباى 
(. ومنذ ديسمبر من عام 340١م‏ كانت المخابرات العسكرية قلقة فيما 
يخص العملاء الروس الذين يستغلون الأوضاع فى الهند» وأخذت فى عمليات 
مراقبة دقيقة للبحث عن أى دليل لوجود اختراق شيوعى OY)‏ 

لقد تبع تمرد البحرية الملكية الهندية RIN‏ الكثير من أعمال القلاقلء 
بما فى ذلك ما أطلق عليه عمليات إضراب من جانب القوات الجوية الملكية 
الهندية» وهو التمرد الذى قام به خمسة وسبعون من جنود الإشارة فى مدينة 
جلال call‏ وكذلك الإضراب الذى قام به ۳۰۰ من رجال الشرطة فى 
OY) ga‏ وقد كان هناك أيضا تيار مستمر من الهروب إلى الإندونيسيين 
الوطنيين من قبل الجنود الهنود العاملين فى سومطرة. وقد أدان المؤتمر مثل 
هذه العمليات وطالب بأن تقو تقوم الحكومة بالتوقف عن استخدام الجنود الهنود 
كمرتزقة للاستعمار O°)‏ وبحلول نهاية شهر مارسء فان المخابرات 
العسكرية قد اعتبرت أن جميع وحدات الجيش الإضافية وقوات البحرية 
الملكية الهندية والقوات الجوية الملكية الهنديةء أنها لاتزال وحدات مشتبها 
cles‏ وكانت قلقة حول مستقبل ولاء الجيش الهندى؛ وكل.ما يمكن عمله هو 
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'السعى فى كل يوم للحفاظ على هدونه" ۱ ۲. ومع مثل هذه القراءة الكئيبة 
التى یجدها وافيل على مكتبةء فإنه لیس من المدهش أن نجده یکتب إلى الملك 
جورج السادس أن الهند يكتنفها فى الوقت الحالی "(حساس عام بعسدم 
الامن وعدم الاستقرار"۱. وفی يونيه فان لجنة الدفاع الخاصة بالحكومة 
قد قررت أنه لا يمكن السماح بأی عملية انسحاب من الهند إذا استمر الجیش 
الهندی موضع شك. وفی هذه الحالة فانه سوف تکون هناك حاجة لخمسة 
أقسام من القوات البريطانية للحفاظ على النظام فى الهند» على الرغم من أن 
استخدام هذا العدد من القوات سوف يؤدى إلى ضغوط قوية على الالتزامات 
الأخرى فى الأماکن الأخرى "". 

وما كان مفاجثا Led‏ يتعلق بالقلاقل الموجودة Led‏ بين الجنود الهنسود 
هو غياب العدائية نحو بریطانیا. ثفی الأيام الأخيرة من عمر السراج» فان 
العلاقات بين بریطانیا و الهنود كانت أفضل مما كانت عليه طوال السنوات 
الثلاثين الماضية. أو كذلك اعتقد أوشينليك ". وترجع هذه المودة فى 
غالبيتهاء إن لم يكن فيها كلهاء إلى حقيقة ان كل هندى كان يعرف ان 
البريطانيين كانوا على وشك الرحيل. ولكن لم يكن هناك جدول زمنى 
لرحيلهم ولم يكن هناك أيضاء وهذا هو الأهم» شكل محدد لحكومة الهند 
المستقلة. وفى منتصف الصيف فان بعثة الحكومة فى عام 355١م‏ قد 
أوصت بوضع دستور لحكومة فيدرالية لكل الهند. وتحت هذه الحكومة يكون 
هناك مستويان من المجالس الإقليمية والمحلية» والتى تمت صياغتها من أجل 
حماية الأقليات وإرضائها. وفى البداية فان WS‏ من حزب المؤتمر الهندى 
والرابطة الإسلامية قد قبلا بهذه الصيغةء ولكن الشكوك المتبادلة فيما بينهما 
أظهرت أنها أعمق من ذلك بكثيرء وأخذ الجانبان فى الشجار حول التفاصيل 
والتوازن فى التمثيل المشترك. وقد وصلت هذه الخلافات إلى أقصاها عندما 
قرر جناح أن يمضى وحده. وأن يطالب بدولة باكستان المستقلة. 
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وقد دعا جناح لمسيرة للمسلمین فى کلکتا فى ١5‏ أغسطس. وقد تبعها 
أربعة أيام من أعمال الشغب الدينى التى أدت لمقتل ٠٠٠٠‏ وجرح ۱۰۰۰۰ 
شخص. واعتقد الجنرال البريطانى الذى قامت قواته المكونة من جنود 
بريطانيين وهنود باستعادة النظام» أن المذبحة كانت أسوأ بكثير من معركة 
السوم (Somme)‏ والأخبار التى تبودلت حول ما يحدث فى كلكتا قد أدت 
إلى مذابح فى بومباى» حيث قتل ٠٠٠١‏ شخص وجرح مايزيد على 
۰ شخص. وفى بيهار Cus (Bihar)‏ كان ولاء الشرطة المحلية 
متذبذبّاء قام الهندوس بقتل ۱۵۰ من اللاجئين المسلمين فى نوفمبر. 

وفى هذا المکان» وفى كل مكان أيضا فان ضحايا الهسوس الدينى 
كانوا من الفقراء والضعفاء وبعدها ببضعة شهور فان أحد الصحفيين 
البريطانيين قد لاحظ أن هناك عدذا SLE‏ من جثثهم لم يطالب أحد باستردادها 
من الشرطة A)‏ 

ولان المذابح الدينية قد أخذت فى الازدیاد فان الهند بدت وکأنها تسیر 
نحو حرب أهلية لا ترحم. فبعد أن زار وافیل کلکتا درك أن اللعبة قد انتهت 
وقام بوضع عدد من الخطط الطارئة من أجل سحب جميع المدنیین والجنود 
البریطانیین. وقد كان ضمان أمنهم أسمى وأهم من أى شيء» وفی حالة 
الضرورة كان يتم سحبهم قبل القيام بأى تسوية سياسية» وفى بعض الأحيان 
قبل اندلاع حمامات الدماء التى توقعها وافيل. 

وقد كان مشروع وافيل بمثابة الكارثة السياسية بالنسبة للهند وبريطانيا 
وكذلك حزب العمال. وقد قرر أتيليه أن يقوم بمنعهاء وتم عزل وافيل فى 
ديسمبر. وقد خلفه مونتباتن فى منصب نائب الملك» حيث اختاره أتيليه 
باعتياره شخصا بارعا فى السياسة الواقعية. وقد كان أتيليه يتعرض لضغوط 


بسبب سلوكه فى بورما (فقد كان هذا البلد الذى انزلق فى حالة فوضى لم 
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یتعاف بعد)» وقد كان واحدا من العائلة المالكة وابن أخيه 
. (أو أخته) فيليب» كان على وشك الزواج من الأميرة إليزابيث. وفى ذلك 
الوقت؛ حيث كانت الأسرة المالكة تتمتع بمظاهر الطاعة» فان مونتباتن كان 
بذلك محصنا أكثر ضد النقد الجماهيرى من رفقائه فى الحياة السياسية 
البريطانية. والأهم من ذلك» أنه كان يتفق مع أتيليه على ما يجب عمله فى 
الهند وبأى سرعة يجب إنجازه. والمذكرة التى قام بتقديمها قد أعطته مهلة 
فى التفاوضء ولكن ظل أتيليه هو السید» ونائب الملك هو خادمه. فقد كان 
:هناك ارتباط حميم بين شارع داون ستريت ودلهی؛ فقد اقترح هو نفسه أن 
يقوم أتيلى بالذهاب شخصيا إلى الهند لكى يتعامل بنفسه مع الأمور المتعلقة 

وقد وصل مونتباتن إلى righ‏ فى نهاية شهر مارس عام eV TEV‏ وقد 
بذل كل ما يستطيع من جهد فى أداء مهامه بحماسة وطاقة واستغل كل 
قدراته فى إقناع Gla,‏ القادة الهنود» على الرغم من أنه كان فظًا مع جناح 
لدرجة الوقاحة. وقد كانت زوجته إدوينا (Edwina)‏ تقوم بمساعدته» حیت 
كانت تقوم بعمل حفلات كوكتيل مرحة أسرت نهروء الذى كان فى ذلك 
الوقت رئيس الحكومة الانتقالية والمتحدث باسم حزب المؤتمر. وقد كان 
وجود عائلة مونتباتن فى مقر نائب الملك يمثل تغيرا عما كان عليه الوضع 
فى ظل وافيل» فذلك الفيلد مارشال كان عالما مثقفا وذا طابع تأملى وشخصية 
خجولة» حتى إن السيدة مونتباتن قد علقت مرة أن الكونتيسة (viscountess)‏ 
وافيل كانت ترتدى مثل خادمتها O°)‏ وأيا كان ما كانت تقوم به عائلة 
مونتباتن فإنها قد أكدت آأنه» على الأقل على المستوى الاعلسی» 
أن الفصل الأخير فى دراما استقلال الهند قد بدأ. 
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وقد كان الواجب الاهم لنائب الملك الجدید هو أن یضع جدولاً Lies‏ 
آقصر بقدر الامکان لتحقیق الحکم الذاتی» وقد وضع أتيليه هذا الجدول 
الزمنی. 

ففی السایق كان يجب أن يتم تسلیم السلطة فى بونیه من عام ١۹٤۸‏ 
ولكن فى ظل التفكيك التدريجى للنظام العام فإن هذا الموعد تم تقديمه إلى 
5 أغسطس من عام ۱۹:۷م. وقد أعلن مونتباتن الجدول الزمنى الجديد فى 
مؤتمر صحفى فى الرابع من یونیه. وتم استقباله بمزیج من السرور 
و الذهول» وفی بعض الاوساط؛ بانشاوم. وبعد ذلك بوقت قصير للغاية فإنه 
أصدر لائحة للمسئولین التابعين له تشیر إلى الأيام الباقية من أجل القيام 
بعملية التقسیم» على أن تبدأ عملية التقسیم من آخر يوم فى العام الدراسی 
للمدارس العامة C‏ فقد أصبح انفصال اليند الهندوسية عن الپند الم سلمة 
حقيقة منذ الانتخا نتخابات المحنية التی تمت فى دیسمبر عام ۵ وفی مارس 
من عام ca TEV‏ وفیها فإن المرشحین الهندوس قد حصلوا على تسعین فى 
المائة من الأصوات فى الأقاليم غير المسلمة» وحصل المرشحون المسلمون 
على أعلى الاصوات فى المناطق الخاصة بهم. ولم يكن هناك العدد الكافى 
من المؤشرات والتوازنات السياسية الذى یمکن أن يمنع عملية الاستقطاب فى 
الهند ویحفظ استمرارها فى دولة واحدة. وقد اعترف بذلك حسزب الموتمر 
ولكن بعد تردد» وخلال شهر مایو تمت الموافقة على خطة للتقسیم من جانب 
كل من مونتباتن و القادة الهنود وصدقت علیها الحکومة فى لندن لاحقا. 

وإزالة الراج كانت عملية سهلة نسبیاء وهی التی استمرت بهدوء خلال 
العشرين سنة السابقة. فبحلول عام ۱۹45م» كان هناك أكثر من نصف SUS‏ 
المسئولین فى الخدمة المدنية فى الهند البالغ عددهم ۱۰۲۰ من الهنود» 
وإجمالى ase‏ الضباط الهنود الاصلیین فى الجیش ارتفع من ۱۰۰۰ ضابط 


302 


فى عام 975١م‏ إلى ۱۵۷۵۰ فى عام 345 ١م.‏ و التقالید القديمة الخاصة 
بالانضباط والطاعة» جعلت من الممكن تفكيك الوحدات متعددة الأعراق 
والأديان فى الجيش الهندى؛ والفصل بينهم وتوزيع الضباط والجنود على 
القوى الجديدة لكل من الهند وباكستان. وهذا الانتصار الضئيل قد تم تحقيقه 
بأقل قدر ممكن من الجلبة» وبقدر معقول من الاتفاق؛ والفضل فى ذلك برجع 
إلى الصبر والحكمة التى تحلى بها آوشتليك الذى تنبا أن رجاله سوف 
يجدون أنه من السهل أن يقوموا بتغيير ولاءاتهم من الإمبراطور الملك إلى 
دولهم الجديدة. وكما ذكر (Subadar-Major) asl‏ فان الأمر كله كان تعبيرًا 
عن العبقرية البريطانية. وأثناء الاستعراض العسكرى الذى تم من أجل 
التأكيد على استقلال باكستان فإنه أسر إلى أحد الضباط البريطانيين وقال له 
"آه يا صاحبىء .البریطانیون بارعون للغاية. فنحن المسلمين أصبح لدينا 
باکستان» والهندوس أصبح لديهم هندوستان» والجنود البريطانيون أصبح فى 
إمكانهم العودة للوطن". وللأسف فان الأمور لم تكن بهذه البساطة. فليس 
بعيدا كانت القوات الهندوسية والسيخية غاضبة ورفضت الانضمام إلى 
العرض الذى كان يمر ald‏ جناح "). 

وكان تمردهم مفهوما إذا أخذنا فى الاعتبار الأحداث التى تمت خلال 
الشهور الثلاثة السابقة على الاستقلال. فلا يتخيل أحد أنه كان بالإمكان 
ترسيم حدود من شأنها أن ترضى الجميع»ء فقد اكتشفوا أنهم جماعات كانوا 
موجودين على الجانب الخطأ وشعروا بالعزلة والخوف وأنهم أقلية. 

والخوف وصل إلى أقصاه فى البنجاب ففى هذا الجزء من الهند كان 
هناك خمسة ملايين ونصف مليون من السيخ (واحد من كل ستة من سكان 
الإقليم)ء الذين تم تقسيمهم بين كل من الهند وباكستان. وقد رفض السيخ 
سيطرة المسلمين علیهم» وردوا على الشعار الجديد الذى صاغه جناح وهو 
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'باكستان زینباد" (أى باکستان ذات العمر المدید) بشعار آخر وهو باک‌ستان 
مردباد" (أى الموت لباکستان). ومع أواخر الربیم فقد تدمر البنجاب نتيجة 
المذابح والمذابح المضادة وأعمال السلب والنهب وکذلك إحراق المنازل 
والمبانی. فمیراث الاضطهاد الذى شهدوه من المسلمین وردود أفعالهم عليه 
قد منح السیخ مرونة خاصة ودافعا قويًا من أجل السعی للانتقام. ويمكن 
إيجاد مؤشر على معاناتهم وحالتهم النفسية فى أحد المنشورات التی كان يتم 
توزيعها مع بداية أبريل من عام 541 ١م:‏ 

"قد تعرض آلاف من النساء السيخيات والهندوسيات للقتل. وقد تم قص 
الضفائر واللحى الطويلة للمئات من رجالهم وقد كانت هناك ضغوط كبيرة 
من أجل تحويلهم إلى الاسلام» وقد تم خطف المئات من النساء.... فالقليل هو 
ما تم» وهذا مجرد عينة صغيرة لباكستان» وهناك أحداث مروعة سوف 
تأتى. ولكن نحن المحاربين السيخ مثل جورو (Guru)‏ الذى تعرض أربعة 
أبناء له للذبح نقول» "إن كان هناك أربعة قد سقطوا فان هناك الآلاف سوف 
يبقون أحياء". فعلينا أن نقاتل دولة باكستان الطاغیة۲). 

وقد قام السير سيريل رادكليف (Sir Cyril Radcliffe)‏ أحد الموظفين 
المدنيين البريطانيين برسم الخط الذى قسم البنجاب. وقد كان عملا سيئا ظلت 
تبعاته تطارده حتى وفاته. وما كان قد قرره هو وآخرون قد ظل محفوظا فى 
خزانة مونتباتن لكى يتم نشره بعد يوم الاستقلال» عندما تصبح الأمور كلها 
ليست من مسئولية بريطانيا. وقد كانت هناك تسريبات حول مستقبل منطقة 
شيتاجونج (Chittagong)‏ وهو ما أدى إلى اندلاع صدام خفیف» وكان هذا 
كافيًا لإقناع مونتباتن أن السرية هى الشيء الأفضل. 

وقد كان واجبه الأول هو بالأساس نحو الحكومة البريطانية» وقد ذكر 
سابقا أن القوات البريطانية سوف يتم إخلاؤها فى أسرع وقت ممکن؛ وهو ما 
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جعل هذه القوات بعيدة كل البعد عن القيام بدور الشرطة الاستعمارية فى 
أثناء عملية تنفيذ التقسیم» وقد كانت لدیه رغبة طاغية بأن يتم تسليم السلطة 
بشكل لائق. والاستعراضات جاءت أولا (كان هناك واحد فى دلهى وآخر فى 
كراتشي) ۱. وقد مرت المراسم الرسمية بسهولة وقد تم إعلان التقسيم وهو 
ما جعل اليوم التالى مختلفا. 

والمذابح الضخمة التى حدثت فى شمال الهند بعد التقسيم معروفة جيدا. 
ریما كان عدد القتلى يصل إلى نصف ملیون» وعلى الرغم من أنه لم يقم أى 
طرف بحساب عدد القتلى بالضبط. 

وقد تم نقل التفاصيل عن طريق الصحفيين» خاصة الصحفى لويس 
هيرين (Louis Heren)‏ فى جريدة التايمز. فقد سمع هو وآخرون البيانات 
الرهيبة عن الانتهاكات التى كانت فى الماضى والتى كانت تبرر بها 
عصابات القتل جرائمها. ففى أغسطس قام السيخ والهندوس بقتل المسلمين 
فى البنجاب انتقاما من المذابح التى تمت فى حق نظرائهم فى الدين فى 
روالبندى (Rawalpindi)‏ فى شهر مارس السابق. وهذا الهولوكوست كان 
انتقاما لذبح المسلمين بواسطة الهندوس فى بيهار قبل خمسة شهور وهذه 
بدورها كانت انتقاما للمذبحة التى تمت فى كلكتا فى أغسطس من عام 
7م I)‏ حاول الضباط البريطانيون والهنود الذين كانوا يشاهدون - 
وقف المذابح» عندما كانوا يستطيعون القيام بذلك» إن ما شهدوه كان أشد 
رعبًا آلاف المرات مما شهدوه خلال الحرب. وقد كان هناك وصف لأحد 
شهود العيان» وهو جندىء لما حدث فى لاهور (باكستان) قد يكون أفضل من 
وصف الآخرين: 

"كانت الجثث ملقاة فى إحدى القنوات. وكان فى الجوار حشد من 
الشرطة المسلمين يتحادثون بشكل غير مركز. وقد وصل أيضا رائد 
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بریطانی. وقد كان هو وسائقه یقومان بجمع الجثشث. السبعض كان ميتا 
والبعض الآخر كان یحتضر ولکن الجمیم قد تعرضوا لعملية تشویه مرعبة.: 
لقد کانوا من السیخ. وقد كانت شعورهم وأنقانهم الطويلة مخنلطة بالدماء. 
وکان هناك رجل عجوزء ليست حالته سيئة She‏ الاخرین» سالنی اين نقسوم 
بأخذهم. وأجبته "إلى المستشفی" ثم آضفت کی أطمئنه "لا تخف لن تموت"؛ 
لکنه قال "إننى سوف أموتء إن كان هناك طبیب مسلم۳". 

وليست هناك إجابة بسيطة يمكن إجابتها عن سؤال هل كل هذا كان 
يمكن تجنبه أم لا. ورد فعل مونتباتن أظهره على أنه سطحى للغاية» فعندما 
رجع إلى إنجلترا حاول أن يقلل من حجم الكارثةء وادعى أن ما حدث قد 
فاجأه C‏ ولكن كان هناك تصاعد مستمر فى العنف منذ أغسطس من عام 
۲ امء وقد كانت المخابرات العسكرية تعرف أن هذا العنف يتجه إلى 
الأسوأ. وإدراكا منه لذلك» فان أوشينليك كان يرغب فى الاحتفاظ بقوات 
بريطانية خلفه بعد الاستقلال» ولكن تم تجاهله من مونتبان 1. وحتى لو تم 
اتباع هذه الوسيلة» فإن الجنود البریطانیین سوف يصبحون متورطين فى 
صراع قد يكون من الصعب تخليصهم منه. وقد نوه الميجور جنرال 
ت. و. ريز (T. W Rees)‏ إلى أن قوات الحدود فى البنجاب قليلة العددء ومدة 
بقائها قصيرة بشكل يدعو للعجبء ولكن هذا لا يعنى أن إضافة المزيد مسن 
الكتائب سوف تحقق النجاح. ۱ ۱ 

وکبار السکریین فى الهندء بمن فیهم آوشینليك کانوا واضحین مع 
مونتباتن» فنزعة التظاهر التی كانت لدیه آدت إلى اغضاب إحدى الفرق التى 
كانت تقلیدیا تثمن قلة الکلام والسریة. 

وقد اتهم نائب اللواء السیر رینالد سافوری «(Reginald Savory)‏ أحد 
المعاونین فى الجیش الهندی بأنه "يحاول أن یجعل الأمر سواء بالنسبة للهند 
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أو بالنسبة للعالم و لانفسنا أننا كنا ملتزمین بأداء مهمة نبیلة" . وأدی هذا 
الاتهام إلى تشویه صورة مونتباتن أمام الناس» وکذلك سياسة الحکومة فقد 
كان دائما وکیلا لأتيلى» ویقوم بتنفيذ رغبة الحکومة و البرلمان. وکان يعتقد 
أنه أدى المهمة التی عليه باکثر مما هو مطلوب cade‏ وأنه یعرف أن هذا ما 
كان سیقال لأنه من السهل نسیان هذه الحقيقة. 

وما كان قد حققه بالفعل هو سلوك براجماتی» والذی کان» وفق تقدیر 
أتيليه» رد فعل واعيًا للقوی التاريخية التی اکتسبت الکثیر من الزخم خلال 
ثلاثين عاما. فلم تكن هناك إمكانية للحفاظ على الراج بالقوة» حيث إن الغالبية 
العظمى من الهنود كانوا يتمنون زواله» ولم يكن هناك أى سبب للاعتقاد بأن 
بريطانيا سوف تكون راغبة فى إطالة عمره على حساب الدخول فى حرب 
قمعية لا نهاية لها. حتى لو كان هناك تفكير فى ذلك فإن مثل هذه السياسة 
كانت تجلب الدمار على الالتزامات البريطانية فى كل مكان. فقد كان سيتم 
إطالة هذه الأحداث حتى تصل إلى نقطة انکسار» عام ۹4 ca‏ فالحكومة 
کانت.قلقة من تداعيات ذلك على الصناعة» حيث إن 5,18 فى المائة من 
حجم القوى العاملة فى البلاد كان فى مجال الخدمات. والاختیار الذى كان 
يواجهه أتيلى قد تم تجسيده فى أحد رسوم الكاريكاتير التى تم نشرها فى جريدة 
الديلى هيرالد (Daily Herald)‏ فى YE‏ مايو عام ۹47 ١م.‏ فقد تم رسم سيارتين 
على إحداهما شعار "حكومة حزب العمال" وعلى الأخرى دول الکومنولسث" 
تتطلقان إلى الأمام على طول طریق» فى حين أن هناك سيارة قديمة مكتوبًا 
عليها "الوطنى يسقط من على الجرف» وكل من سائقها وراكبها الساذجين 
يهتفان "تعالوا من هذا الطریق" هناك البعض فى الجانب الأيمن أعصابهم 
قلقة على الفشل فى الهند وفى كل مكان فى الإمبراطوريةء ولكن الأعصاب 
بدون العضلات لن تحافظ لا على الراج ولا على المستعمرات. 
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وأكثر من شعر بمرارة خسارة الهند هم الرجال .و النساء الذين خدموا 
هناك وکرسوا حیاتهم من أجل رفاهية شعبها. فالکثیر من الذين خدموا طویلا 
فى الراج قد أحسوا بالمرارة والرعب من السرعة غير المسبوقة لنقل السلطة 
وتبعاتها المشئومة. ولکن كان هؤلاء الذين كانت لهم صلات مع الراج لا 
يمثلون الا قطاعا محدودا من المجتمع البريطانى. ففى يونيه من عام ۹۶ ام 
كان هناك 445717 من الموظفين و ۱۰۸۳۷ من ربات البيوت والأطفال فى 
الهندء بجانب الحامية البريطانية والضباط البريطانيين فى الجيش الهندی. وقد 
.كانوا آخر ممثلين للشعب البريطانىء منذ أيام كليف (Clive)‏ الذين اضطروا 
إلى الرحيل. فالرجال والنساء أتوا إلى الهند وقاموا بأداء الواجبات التى 
أرسلوا من أجل القيام بهاء ثم بعد ذلك رجعوا إلى الوطن. ولذلك فكما قيل 
فى عام cal TEV‏ فإن المرحلين السابقين قد وجدوا أنه من الصعب قبول 
الانفصال العاطفى مع البلد والشعب الذين اعتادوا على حبهم والذين منحوهم 
أغلب أيام حياتهم. وبعد خمسة وأربعين عامًا لاحقة» كانت هناك إعلانات فى 
الصحف حول اقامة العديد من حفلات العشاء لإعادة توحيد العائلات الهنديةء 
وقد كانت تتم فى الغالب بالملابس العسكرية» فى نوادى لندن وهی شهادة 
على إحساسهم بالحنين والارتباط مع الراج. 

وكانت التبعات الإستراتيجية والنفسية لخسارة الهند هائلةء ولكن كان 
تأثيرهاء فى البداية محدودا. ولم يحسم مونتباتن مسألة التحالف العسکری 
سواء مع الهند أو مع باکستان» على الرغم من أن كلتيهما قد تم اختيارا 
لدخول الكومنولث. ولكن سيلان كانت أكثر جاهزية ووافقت على السماح 
لبريطانيا باستخدام قواعدهاء وبذلك فان بريطانيا يمكنها الحفاظ على مكانتها 
القديمة المهيمنة فى المحيط الهندی. وقد كان هذا بمثابة elje‏ صغير Lase‏ 
عن السيطرة على كامل الهند. فقد كان قادة الدولة من دزرائيلى (Disraeli)‏ 
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وحتی بیفن مقتتعین بأن امتلاك الهند هو المفتاح لعظمة بریطانیا. وقد حظر 
كورزون (Curzon)‏ أنه بذهاب الهند فان بریطانیا سوف تتراجع إلى قوة من 
الدرجة الثانیة. 


وقد اتفق الإستراتيجيون من ويلينجتون (Wellington)‏ وحتى کبار 
العاملين مع أتيليه على ذلك» وخشى الأخير من أن مستقبل بريطانيا كقوة 
عالمية سوف يكون فى خطر بدون احتياطى الهند من الطاقة البشريةء التسى 
برهنت على أنها عنصر أساسى فى حربين عالمیتین» وفى العديد من 
المعارك الاستعمارية الأصغر فى كل من الشرق الأوسط وشرق أفريقيا 
والشرق الأقصى. ففى غضون عام من استقلال الهندء فإن أحد كبار 
المسئولين كان يدعو لإقامة جيش بريطانى أفريقى على مثال الجيش الهندي: 


"إذا تم دمج الوحدات البريطانية مع وحدات شرق أفريقيا على منوال 
مشابه» ولكن أصغر من الجيش الحديث للهندء فان مستوى كفاءتهم ورغبتهم 
فى الانضمام للحياة العسكرية يمكن أن يتحسن إلى مستويات غير مسبوقة. 
ويمكن ملء الزتب البريطانية الخاصة بالوحدات الأفريقية» خلاصة من يتم 
جذبه من خلال فرص الرزق والحياة7”). 

LS,‏ ذكرنا سابقا فقد انحاز أتيليه فى آخر الأمر إلى هذه الفکرت ولكن 
الحفاظ على أعداد ضخمة من القوات العاملة كان مكلفا للغاية؛ الحفاظ عليها 
فى وقت السلم. ومتذ منتصف عام 5547 al‏ فان المخططين الإستراتيجيين 
البريطانيين كانوا قد بدأوا التركيز على المصادر الرخيصة للقوة» التى كانت 
Asi‏ ارتباطا بمتطلبات الحرب الباردة» وهی قاذفات القنابل طويلة المدى 
والقنابل النووية. وباعتباره مصدرا للقوة والمكانة فان الجيش الهندی قد 
أصبح غير متوافق مع الاحتياجات العصرية» على الرغم من أن خسارته 
سوف تحس فيما يطلق عليه معارك "لقتال فى الأدغال": (bush-fire)‏ فى 
الشرق الأقصى والأوسط أثناء الخمسينيات ومع بداية الستينيات. 
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وفی هذه السنوات وجد الشعب البریطانی نفسه وحیدا فى مواجهة 
تداعیات الصدمة المتأخرة لاندثار الامبراطورية. وبطء رد الفعل برجع 
فى adel‏ إلى حقيقة أن الکومنولث كان Male‏ مهما على امتصاص الصدمات 
فى السنوات التی تلت عام VEY‏ ۱م. 

فقد ساعد فى تهدئة جرح الکبریاء الناتج عن خسارة الأرض و المکانةه 
وبدا كأنه يقدم تعویضا عنهما کلیهما. فقد منح البریطانیین وضعا معنویا 
Lala‏ فى الوقت الذی كانت فيه فرنسا تقاتل فى حربين استعماریتین 
دمويتين. وبالنسبة لأولئك الذين كانت آراؤهم السياسية تحدد بالأساس من 
خلال الاعتبارات الأخلهيةء فإنه كان يجسد كل المثاليات القديمة الخاصة 
بالاستعمار الخيرء بدون أى إحساس بالذئب بسبب ارتباط ذلك بالحكم الأجنبى. 
وفى تقرير عن الموافقة على عقد مؤتمر الكومنولث الوليد فى عام ۹۵۲ ced‏ 
فان جريدة الأوبزيرفر (Observer)‏ أشارت إلى "المنافع المعنویة" التى شعر 
بها المندوبون من خلال مناقشة قضايا مثل حملات مكافحة الأمية C)‏ وقد 
كان الأمر كله Gaa‏ ويتسم بالود بالنسبة لأولئك الذين ينتمون للوسط واليسار؛ 
الذين لم يفقدوا اعتقادهم فى فترة ما قبل الحرب فى جدوى التعاون الدولى. 

بعد عام ۱۹۵۰م؛ فان فضائل الكومنولث وقيمه قد أصبحت leja‏ من 
الإجماع السیاسی لتیار الوسط البريطانى الذی قبل بدون أى شك مزايا 
الاقتصاد المختلط ودولة الرفاهة. وكان كل من قادة حزب العمال والسياسيين 
فى حزب المحافظين ملتزمين بالحفاظ على الکومنولث. وأعلنوا أنه یمشل 
إعلانا على استمرار النفوذ البریطانی فى العالم. حيث كان الکومنولث» وفقا 
لرأى أحد المدافعين aie‏ 'نتاج منطقيًا لتطورنا"» وأنه وريث الإمبراطورية؛ 
وبالمعنی الأخلاقى يمثل الخيار الأفضل على الاطلاق C‏ وقد تم التعبیر 
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عن الحكمة التقليدية لکلا آلحزبین من خلال الملک2 إليزابيث الثانية 
(Elizabeth I)‏ أثناء زيارتها لواحدة من الدول الأحدث فى عضوية 
الکومنولث» وهی غاناء فى نوفمبر من عام ١95١م.‏ وقد أشارت إلى تكوين 
الكومنولث على أنه بالأساس: "مجموعة من المتساوین» وعائلة من الشعوب 
المتشابهة فى طريق التفكير أيا كانت الاختلافات الدينية والاختلافات فى 
النظم السياسية أو الظروف أو الأعراق» فالكل تواق إلى تحقيق السلام 
والحرية والرفاهية للجنس Ls kod‏ والشيء الذى كان يحتاجه 
الکومنولث لكى يزدهر هو "الإيمان" به من قبل جميع الدول الأعضاء فيه. 
ولكن هذا الحديث كان من الصعب للغاية التسليم به» والأكثر صعوبة هو 
'الإيمان به» من جانب مضيفيهاء حيث إن الدكتور نكروما كان لا يزال رهن 
الاعتقالء وما زالت هناك قيود موضوعة على المعارضين السیاسیین". 

وقد شوهت الدروس القاسية التى مرت خلال الأربعة عشر عاما 
المنصرمة هذه النظرة الوردية والمتفائلة للكومنولث. وقد كان هناك عدد من 
المعارضين غير مستعدين للقيام بالخطوة الضرورية للإيمان بالکومنولث. 
ففى عام ealo‏ وهو العام الذى تعرض فيه الوضع العالمى لبريطانيا 
لاختبار يشكل علامة فارقة» فان هناك عدذا قليلا من الأصوات المعزولة 
كانوا مستعدين لان يقوموا بطرح أسئلة استفهامية حول القيمة العملية 
للكومنولث فى alle‏ تزداد العداوات فيه. وفى أحد التحليلات اللاذعة» والتى 
كتبت بعد فترة قصيرة من انعقاد مؤتمر رؤساء وزراء دول الكومنولث فى 
يونيو من عام 1655 ١مء‏ فإن الدبلوماسى المخضرم اللورد فانزیتارت 
(Vansittart)‏ كان يرى أنه بعيدا عن دول الکومنولث البيضاء القديمةء فان 
الكومنولث لا يمنح بريطانيا أى میزات OY‏ 
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فنظام الأبارتهيد (الفصل العنصري) فى جنوب آفریقیا قد جعل أنه من 
السخرية القول بأن الکومنولث يدعم المساواة العرقية» وباک‌ستان كانت 
جمهورية ولکنها على الأقل كانت تصطف مع الغرب ضد الشيوعية» فى 
حين أن كلا من الهند وسيلانء اللتين كانتا قد طردتا بريطانيا أخيرًا من 
قواعدهاء كان موقفهما من الحرب الباردة یتسم بالتشويش. فإعلان المؤتمر 
كان be‏ 'بالتفاهات حول shall‏ العرقي" وقد كان الکومنولث» فى رأي 
مینز «(Menzies)‏ "هو مجموعة مشتتتة من الأمم؛ التى لا يربطها رابط سوى 
الصداقة". 

وعلى الطرف الآخر من الطيف السياسىء فإن السياسيين قد نبذوه 
كليا. فالکومنولث كان بالكامل "لا شكل له" حيث كان يفتقر "لأى أساس 
للوحدة" وإنه يفتقر إلى الآليات لإحداث تعاون سياسى أو اقتصادي 
أو عسكرى 7 '). وقد تكون بريطانيا قد هنأت نفسها حول التحول السلمى؛ 
إلى حد كبيرء من الإمبراطورية إلى الكومنولث» وأحست ببعض الرضا 
الأخلاقى عن الذات؛ باعتبارها أصبحت مثالا متألقا للتعاون فيما بين الأمم» 
ولكن ذلك لا يعادل القوة والمكانة التى كانت تمنحها لها الإمبراطورية. ومع 
ذلك فإنه قد حمى الشعب البريطانى من أن يصبح فجأة وجها لوجه مع حقيقة 
أنه بعد عام ۱۹۶۷م قد تضاعلت قوة بلادهم. فمع الإدراك المتأخر فإنه من 
الممكن أن نری أن الكومنولث قد مكن بريطانيا من أن تقبل بخسارة الهند 
بدون الكثير من الحزن. ومن الغريب القول» أن الحكومة العمالية التى كانت 
هى المهندس لعملية تفكيك الإمبراطورية الهندية» استمرت فى التصرف كما 
لو أن بريطانيا ما زالت قوة كونية هائلة. وقد تركت للمحافظين» ورثة هذه 
العجرفة» GY‏ يدركوا الواقع الحقيقى. 
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(۳ 
العالم كما هو 
الصانب الآتية من الشرق الأوسط 
(1401-1950) 


ذكر اللورد ريتشارد كرومان (Richard Crossman)‏ عضو البرلمان 
Lif‏ يجب أن نبنى سياستنا على افتراض أنه لا يوجد جيش هندى ليتم إرساله 
إلى البصرة". وقد كان بقوله هذا يدافع عن حزبه ضد الاتهامات له بالارتباك 
أثناء مناقشة gal‏ الشرق الأوسط فى يوليو عام ١110م.‏ فقد كان 
المحافظون يرون أن السنوات الست الماضية قد شهدت التضحية بالمصالح 
البريطانية فى منطقة كانت فى السابق تمثل مجالا نشطا للمصالح البريطانية. 
وأنه أيضاء أثناء نفس الفترة» فإن حكومة أتيليه قد تحدت الكثير فى مسألة 
تطوير القنبلة النووية البريطانيةء بأن امتلاكها سوف يدعم الادعاء البريطانى 
بأنها ما زالت قوة عالمية. 

وقد كان أسهل بالنسبة لحزب العمال أن يكتسبوا مصادر القوة بدلا من 
ممارستها. ففى عام 145١م‏ ورث أتيليه جميع المشاكل السابقة على الحرب 
والخاصة بالشرق الأوسط مثل: تدهور الصراع بين العرب واليهودء وازدياد 
غليان المصريين ضد الحكم الأجنبى» وانتشار الشعور بأن بريطانيا هى أكبر 
عائق للطموحات القومية والوحدة للعرب. وقد كان حزب العمال غريزيا 
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متعاطفا مع حرکات التحررء فقد كان حزبا تقدمیا ذا توجه دولی» وکان يعتقد 
أنه بذلك متوافق مع الاتجاهات السائدة فى العالم الحديث. وقد كان 
المحافظون أسرى الماضى ويتبنون مفاهيم الأسلاف الخاصة بالتفوق العرقى 
وكان مصبوغا بصبغة رقيقة من العداء للأجانب. وفى أثناء النقاش الذى تم 
فيه إثارة موضوع شعب بورما فان جورج ويج (George Wigg)‏ سريع 
الاستثارة قد صرخ من مقاعد المحافظین: 

يعتقد "الرجل الشریف المحترم هو وأصدقاژه أن کل الناس متهم 
."(Wogs)‏ وبالفعل فإن العضو اليمينى المحترم عن وودفورد (تشرشل) كان 
يعتقد أن المتحضرين يوجدون فى كاليس (Calais)‏ 

لم تكن المبادئ والمثاليات العليا للأخوة Ad gall‏ دائما متوافقة مع السعى 
لتحقيق المصالح البريطانية؛.خاصة فى الشرق الأوسط وفى ظل الظروف 
التى فرضتها الحرب الباردة. فالحكومة كانت دائما منتبهة للمطالب التى 
تقدمها الدولة الشريكة لهاء الولايات المتحدة AS: Al‏ خلال عام AEN‏ 
فالإستراتيجيون فى كل من البنتاجون والحكومة البريطانية بدأوا يرسمون 
مسار حرب مفترضة ضد روسياء وقد خلص كل منهما إلى أن السيطرة على 
الشرق الأوسط هى أمر حيوى من أجل تحقيق النصر. وإن كان لا بد وأن 
يهزم الاتحاد السوفیتی» فإنه لا بد أن يتم تدمير جزء كبير من آلته العسكرية 
بواسطة استخدام القنابل النووية. والهجوم النووى على مناطق القلب 
الصناعى لروسيا يتطلب وجود قواعد قريبة نسبيا لحدوده. لذلك ففى صيف 
عام 147١م‏ وافقت بريطانيا سرا على السماح لمقاتلات بي-۲۹ بالطيران 
من أجل شن غارات؛ انطلاقا من المطارات الموجودة فى شرق انجلترا 
(Anglia)‏ وفى مصر . وقد كانت الأخيرة مهمة للغايةء لأنها تجعل من 
الممكن القيام بهجوم نووى مركز على حقول البترول ومعامل تكرير البترول 
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والمراکز الصناعية فى منطقة القوقاز وفی حوض الدون. وبوجود هذه 
الإمكانية فان قدرة روسیا على شن حرب فى غرب آوربا تکون قد تقدصت 
بشکل کبیر. وقد كانت الأسلحة النووية وحدها القادرة على تعویض عدم 
التوازن فى عدد القوات المسلحة الضخمة فى روسیا مقارنة بما یملکه 
الغرب. 

وانطلاقا من هذه المقدمة المنطقية قام الخبراء فى البنتاجون بمراجعة 
خططهم وتعدیلها خلال السنوات القليلة التالية. ونسسخ عامی ۱۹۶۷ 
cal EA,‏ والتی حملت أسماء كودية "لمشواة" و الطریق السریع"» قد منحت 
القوات الجوية الأمريكية (USAAF)‏ خمسة عشر یوما تقوم فيها باس تخدام 
قاذفات القنابل لدیها وشحنات القنابل النووية على مدارج مطارات منطقة 
القناة (۲. والدفاع المحلی» وینطبق ذلك على الشرق الاوسط ALAS,‏ قد age‏ 
به إلى القوات البريطانية وقوات الکومنولث C)‏ ونطاق الهجوم ضد "البطن 
الرخو" الروسی قد ازداد؛ GY‏ المخزون الأمریکی من القنابل النووية قد 
ازداد من خمسین قنبلة فى عام 344١م‏ إلى ثلاشمائة فى عام ۱۹۵۰م. وفی 
عام ۹۶٩‏ ۱م فان الخطة "دروب شوت" (dropshot)‏ والتی تحدد سیناریو 
الحرب فى عام ۱۹۵۷ قد افترضت وجود هجوم على جنوب روسیا 
بواسطة تسع وخمسین من قاذفات القنابل التی تنطلق من مصر *. ومثلها 
مثل سابقتهاء فان خطة الحرب هذه قد أخذت فى حسبانها أن بریطانیا سوف 
تظل مسيطرة على منطقة القناة. 

وقد كانت المطارات المصرية le ja‏ مهما أيضا من البرنامج النسووی 
للقوات الجوية الملكية. وترجع Alay‏ ذلك إلى عام ۱۹45م» عندما كان 
رؤساء الأركان» خاصة قائد القوات الجوية اللورد تيدر (Tedder)‏ والفيلد 
مارشال مونتجمری «(Montgomery)‏ مقتنعین مثل أتيليه أنه من الضروری 
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بالنسبة لبريطانيا أن تحافظ على هيمنتها القديمة على البحر المتوسط والشرق ‏ 
الأوسط7). وقد كان دليلهم على ذلك بسيطاء أن بريطانيا سوف تظل فى 
الصف الأول وقوة كونية وتتمتع بقدر من الاستقلال عن الولايات المتحدة 
إذا حازت القنابل النووية ووسائل إيصالها ضد الاتحاد السوفیتی. 

فى Alle‏ حدوث حرب. فان leja‏ مهما من قوة الهجوم النووى 
البريطانية سوف يطير من منطقة القناة فى اتجاه جنوب روسيا. وأثناء 
السنوات الست التالية» فإن بريطانيا قامت بتنفيذ برنامج نووى طموح. فلقد 
استمر العمل من أجل تطوير طائرات ۷ قاذفة القنابل النفاثةء وقد دخل 
LYS‏ إلى العمل فى عام ۱۹۵0م. وقبل ذلك بثلاث سنوات أجرت بريطانيا 
أول تجربة لقنبلة نووية فوق جزيرة مونت (Monte Bello) siu‏ على Jalal‏ 
الشمالى الغربى لأستراليا. 

ووفقا لخطة الحرب البريطانية المسماة "حصان طروادة:" (Trojan)‏ 
والتى تم وضعها فى عام 357١م‏ (الأسماء الكودية أصبحت أكثر تعبيرا عن 
الحرب كلما اشتدت الحرب الباردة)» والقنابل التى تم إنتاجها بعد قنبلة مونت 
بیلو» وسوف يتم إلقاؤها على روسياء وإذا كانت الأعداد التى أضافتها 
صحيحة فإن ذلك كان سوف يؤدى إلى تقليص القدرة الصناعية لروسيا 
بمقدار 4۰-۳۰ بالمائة ). ومع بداية عام 107 ep)‏ تم إحداث تغييرات كبيرة 
للسياسة المستهدفة. فقد كان متوقعا أن تقوم روسيا بهجوم برى وجوى على 
نطاق واسع فى الشرق الأوسط ضد شرق تركيا وآبار البترول فى كل من 
إيران والعراق. وإذا أخذنا فى الاعتبار أن التحذيرات سوف تكون قبل اندلاع 
الأعمال العدائية بثلاثة أسابيع؛ فان بريطانيا سوف تكون فى المكان المناسب 
الذى يمكنها من القيام بهجوم مضادء وهو ما قد يتضمن القيام بهجمات نووية 
ضد حشود القوات السوفيتية وضد مطاراتها وخطوط اتصالاتها OY‏ 


316 


ولم تفترض أى من هذه التکهنات أن تبادل الضربات النووية سوف 
تؤدى إلى نصر تام لأى من الجانبین. وعلی الرغم من أن الاسلحة التقليدية 
آصبحت معطلة فان الاطراف المتعادية سوف» كما كان یعتقد» تظل لديها 
الارادة وبعض المال الکافی لکی تقوم بالحرب باستخدام الأسلحة التقليدية. 
وفی مثل هذا الوضم. فان بریطانیا سوف تضطر لأن تقوم بالدفاع عن 
الخطوط البحرية» فى العالم» التی تتيح لها الحصول على الطعام والبترول. 
والبیانات التی تم جمعها من اختبار مونت بیلو تسم اسستخدامها لاکتشاف 
التأثیرات المحتملة لهجوم نووی على إحدى الموانی الکبری» elise‏ لیفربول؛ 
وقد تم توسیع نطاق هذه الدراسة حتی تشمل قناة السویس. ات هه 
حاسمة فى تأكيدها أن كلا من میناء‌ی لیفربول ويورس عيد یمکن أن يتم 
CS E‏ 
وإذا انفجرت قنبلة نووية روسية على قناة السويس» فقد كان من المقدر أن 
معدات جرف التربة التى يتم تشغيلها بواسطة توبات من الرجال" يمكن أن 
تقوم بفتح ممر ملاحی فى غضون غدد من الشهر . وهذه المعلومات 
المدهشةء والتی تم تقدیمها فى تقرير فى یولیو ١١۹٠م‏ افترضت أنه ضوف 
يكون هناك عدد كاف من العمال والالات لما ثبت أنه مشروع شديد الخطورة 
بالنسبة لأولئك الذين سوف تكون مهمتهم جرف الرمال. 

سيكت متسه القاة رقنا مهما فى كبيارات: الحرب Aig‏ ولذا كانت 
هناك إمكانية لكسب صراع من هذا cg gill‏ وقد اعنقد الإستراتيجيون الذين 
قاموا بوضع are‏ كبير من خطط الحرب وكانوا يؤمنون بأن ذلك ممکن» 
فالسيطرة الإنجليزية الأمزيكية على الشرق الأوسط فى هذه الحالة يجب أن 
تستمر. حتى بدون أى مخططات للبدء فى هجمات الحرب التى يمكن كسبها 
ضد جنوب روسياء فإن المنطقة يجب أن يتم الاحتفاظ بها ضمن المعسكر 
الغربی؛ ويجب الدفاع عنها من أجل الحصول على البترول الموجود بها. 
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فقد شهدت الحرب العالمية الثانية تحول نمط استهلاك العالم للبترول. 
فبحلول عام ۱۹۵۱م» كان الشرق الاوسط یقوم بتقديم ۷۰ فى الماة من 
احتیاجات الغرب البترولية» جميع الاحتیاطیات المستقبلية للبترول كان يعتقد 
أنها سوف تترکز فى المملكة العربية السعودية والخلیج الفارسی. 

وقد حل البترول والمطارات محل الدفاع عن الهند كسبب لقیام 
بريطانيا بالسيطرة على الشرق الأوسط. بمعنى أن المقولات الإستراتيجية 
والجغرافية لكل من دزرائيلى وكورزون لا تزال حقيقية. وكانت هذه 
المقو لات» كانت تتكرر كثيرا خلال الأربعينيات وبداية الخمسینیات خاصة 
من أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين وفى غرف لجان وزارة الحربيةء 
سواء الخاصة بالقوات البحرية أو الجوية. ولكن هل حافظت بريطانيا على 
قوتها القديمة» وكانت مستعدة GY‏ تتصرف بجرأة» عندما تواجه بصعوبات؟ 
على الأقل على الورق» فان بريطانيا كانت قوة مرعبة فى المنطقة في 
عام 145١م‏ لأنها ظلت كذلك لفترة عشرين عاما أو ما يقارب ذلك قبل أن 
يقوم الشاب ناصر بلعن طائرات القوات الجوية الملكية التى كانت تطير فوق 
منزله. ففى عام 145 ١م‏ كانت كل من الأردن والعراق وإيران والمشيخات . 
العربية حول الخليج الفارسى لا تزال تحت السيطرة البريطانية. وكذلك أيضا 
بالنسبة لمصرء المضيف الغاضب لقاعدة قناة السويس الكبيرة: والمخازن 
والمطارات التى كانت منتشرة حول القناة. وهذه القاعدة» التى كانت تبلغ 
۰ میلاً طولا و ۳۰ ميلا عرضاء كانت هی أكبر قاعدة عسكرية فى العالم 
وهى محور القوة البريطانية فى الشرق الأوسط وأفريقيا. ويتشعب من منطقة 
القناة شبكة من المواقع العسكرية والقواعد البحرية فى مالطا وقبرص وحيفا 
وليبيا التى كانت مستعمرة إيطالية سابقا (والتى كانت روسيا تتمناها) وفى 
الأردن والعراق وعدن وفى الخليج الفارسى. 
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وقد كانت هذه النقاط القرمزية اللون على خريطة وزارة الحربية 
تزعج بيفن. فقد كان على وعى بالمزاج الجديد المتشدد والمعادى لبريطانيا 
فى الشرق الأوسطء وقد شجع عليه الرأى الذى كان سائدا على نطاق واسع 
من أن بريطانيا تمثل عائقا أمام القومية الهندية. فبريطانيا يمكن أن تتفک اه 
وفى أول يوم من عام 547١م:‏ قام بتحذير أتيليه من أن المشكلات قادمة. 
نت لا تستطيع قراءة التلغرافات القادمة من مصر والشرق الأوسط فى هذه 
الأيام؛ بدون أن تدرك أنها ليست الهند وحدها هی التى سوف تضیع» ولكن 
أيضا مالطا وسيلان والشرق الأقصى يسير فى نفس الاتجاهء مع وجود 
صدى لذلك فى الأقاليم الأفريقية" . وبعد أربعة أشهرء فى الوقت الذى 
كانت فيه بريطانيا تواجه أزمة مالية آخری فان بيفن اعترف بشكل صريح 
لبعض من العاملين معه أنه سوف يضطر "ان یتدخل بنفسه فى طريقة 
التعامل مع شئون الشرق الاوسط OD‏ 

وقد كانت هناك فوضى على وشك الحدوث. فمنذ نهاية عام ca VEE‏ فان . 
القوات البريطانية كانت تحاول عبثا احتواء ثورة اليهود فى فلسطین. فقد كانت 
هناك حملة اغتيالات من قبل العصابات وأعمال تخريب يقوم بها المؤيدون coe)‏ 
وقد كانت ذات طبيعة جريئة وقاسية مثل الجيش الملكى الهندى TRA‏ 

ومثلها مثل الحملة الأيرلندية فان الحملة الفلسطينية قد جلبت العار على 
بريطانيا فى الخارج» خاصة فى أمريكاء وأدت إلى استهلاك الثروات النادرة. 
فالنقص فى التمويل أصبح الآن يفرض نفسه على السياسة. فالفقراء لا 
يقنعون المنافقین» وعند بداية العام فإن بيفن اضطر إلى سحب المعونات 
من الحكومات المعادية للشيوعية فى كل من تركيا والیونان» والتى تم 
إنقاذها نتيجة ذلك عن طريق المساعدات الأمريكية. وفى نهاية سبتمبر من 
عام ۱۹۶۷م» فإن الحكومة قامت بغسل يديها من الأوضاع lil‏ سطينية 
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المحرجة والمکلفة. فمائة ألف gain‏ لم یستطیعوا كسر دائرة.ال(ره اب 
. والارهاب المضاد؛ وأصبح الإقليم بشکل واضح فى حالة فوضی. وقامت 
بریطانیا بالتتازل عن حق الانتداب للأمم المتحدة مع وعد بالانسحاب بحلول 
gla‏ من عام 154 ام. 

وقد كان هذا الإعلان مساويًا للانتصار بالنسبة للعصابات اليهوديةء 
التى دخلت بسرعة فى حرب أهلية مع الفلسطينيين. وخلال الثمانية الاشسهر 
التالية» فإن الأمم المتحدة حاولت بدون نجاح أن تقوم بترتيب عملية التقسيم 
بين العرقين آللذين حاول كل منهما إبادة الآخر. وقد كان الأمر Úa‏ للغاية 
أن تضطر بريطانيا للفرار من المحمية التى قامت بحكمها لما يقارب ثلاثين 
عاماء ولكن الأسوأ كان هو ما أعقب ذلك. فالأيام الأخيرة للانتداب البريطانى 
شهدت مذبحة ۲۶۰-1 من العرب» وكان فيهم نساء وأطفال» بواسطة إحدى 
الوحدات اليهودية فى دير ياسين. وساعدت هذه الحادثة على دفع الفلسطينيين 
للهجرة الجماعية» وبحلول عام ٩۱۹4م»‏ كان هناك ۷۲۰۰۰۰ من اللاجشین 
قد فروا Ld‏ إلى غزة أو إلى الأردن. وقد تم لوم بریطانیا فى جعلهم بلا وطن 
وإلقائهم فى معسكرات منعزلةء وكان بمثابة رسالة تذكير للعالم العربی 
بعجزها وخيانتها. وبعد عام cpl AEA‏ فإن بريطانيا ودولة إسرائيل الوليدة 
أصبحتا رمزا للاحتلال الأجنبى والضعف العربى. وقد ترکت للامم المتحدة 
مهمة تقديم مساعدات مالية للاجئين وإعادة توطينهم متى كان ذلك ممكنا. 

وأيا كان ما ذكره المتحدثون الرسميون فى فترة ما بعد الحرب» والذى 
يتناقض مع النيات الحسنة لبريطانيا فيما يتعلق بمستقبل الشرق الأوسطء فإن 
ذلك لم يكن صادما بالنسبة لسمعتها Lad‏ قبل الحرب باعتبارها قوة طاغية 
ومتآمرة. وقد يكون لورانس العرب بطلا فى بلاده» ولكن بالنسبة للعرب فإنه 
کان الأول فى صف طويل من المحتالين الاستعماريين الذين كانوا يشتهون 
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الحصول على مواردهم وأرضهم. 'مكانة بریطانیا فى کامل المنطقة كانت 
غير قابلة للإصلاح. فقد كانوا مکروهین ومشكوكا فيهم فى كل مکان تقريبا" 
هذا ما خلص إليه استطلاع رأى قامت به جريدة التايم ونشر فى بداية عام 
۲ مم. وبعد أسبوعين من ald‏ المجلة بنشر التعليق التالى "اللعبة القديمة 
الخاصة بمهاجمة البريطانيين بدأت فى كل من مصر وفارس" ويمكن أن 
نضيف لها أن اللاعبين كانوا يشعرون بثقة أكبر من أى وقت مضى بالنصر 
النهائي( . ۱ 

وفی آبریل من عام ۰۱۹5۱ فاز الحزب الوطنى الذى یتزعمه 
. الدکتور محمد مصدق بالانتخابات العامة فى فارس» أو إيران كما تسمى 
نفسها الآن» والتى مزقت الاسم المستمد من المجد القديم فى كتب التاريخ. 
وقد أتى مصدق الضعيف الكبير فى السن إلى السلطة ببرنامج يقوم على 
الأنجلوفوبيا (الخوف من إنجلترا) والتجديد القومى. فقد فتن الجماهير بقوة 
بلاغته» وقد كان يصاب بالدوار فى وسط الجماهيرء ولكنه كان يتجاوز 
الضعف البدنى من خلال العواطف المتضمنة فى خطابه البليغ. وقد كان 
ينظر لنفسه على أنه منقذ بلاده» وفى إحدى المرات قام بإخبار الحضور فى 
نيويورك أن إيران فى عام ١15١م‏ كانت تفعل ما قامت به أمريكا.فى عام 
57م ای أنها كانت تحرر نفسها من حاكم جشع ومتسلط. وفى يناير من 
عام 907١م‏ فان الجمعية العامة للأمم المتحدة استمعت لقصة مطولة حول 
الآثام التى ارتكبتها بريطانيا فى إيران» كما كان يفضل مصدق أن يسميها. 
والمندوب البريطانى المصاب بالإحراج» السير جلادوين جيب (Gladwyn)‏ 
«(Jebb)‏ قد وصف هذه الروايات بالظالمة وأنها "عديمة الجدوى وتقدم تفسيرا 
عقيما للأحداث الماضیة"» وطلب من مصدق النظر إلى المستقبل. 


321 


ومهما كان حجم المطالب المهذبة لنسیان أو حتی غفران الماضی 
یمکن أن تکفر عن ذنوب بریطانیا فى عیون الایرانیین» أو كذلك فى عیون 
القومیین المصریین والعرب. فالذکریات كانت کثيرة ومريرة:؛ فقد كان 
مصدق کبیرا فى السن للدرجة التی تمکنه من تذکر القوات الهندية وهی 
تسیر فى بلاده أثناء الحرب العالمية الاولی» وکذلك الاتفاقیات غير العادلة 
والحکومات التی كانت نتصب وتسقط وفقا لنزوات البیروقراطیین فى لندن 
أو فى دلهی» وعودة القوات البريطانية فى عام ۹4۲ ۱م. فالایرانیون مثلهم 
مثل الشعوب الاخری فى الشرق الاوسط كانت آقدارهم تقرر لهمم والآن 
فإن مصدق يعتقد أنهم قادرون الآن على صناعة تاريخهم بأنفسهم. وقد كان 
من غير المجدى أن يتم التوضيح له ولمن يستمعون إلى حديثه أن بريطانيا 
قد تغيرت» وأنها كانت فى ذلك الوقت مستعدة لأن تقوم بمساعدتهم فى تنمية 
بلادهم باعتبارها شريكا صادقاء أو أن الشركات البريطانية كانت بمثابة 
آرباب أعمال تقدميين وإنسانيين. وقد كان بالفعل هناك calle‏ ولكن كان هناك 
فوائد أيضا من عدم العدالة الذى تم فى السابق» أو كما كان يبدو الأمسر 
بالنسبة لمصدق والملايين من الإيرانيين الآخرين. 

وفى مايو من عام ۹۵۱ cad‏ فان مصدقا أخلص لأولئك الذين صونوا 
لصالحه عن طريق تأميم أصول شركة البترول الإنجليزية- الإيرانية. وقد 
كانت هذه الشركة رمزا لاستعباد إيران ولقوة بريطانياء وقد كانت بمثابة 
الطفيل الذى يمتص دم إيران» ويترك شعبها فقيرا وجائعا. فالثروات التى 
كان يتم جنيها بواسطة شركة البترول لم يكن يتم توزيعها بالتساوى» ففى 
السنة السابقة على عملية التأمیم» فإن إيران قد حصلت على ٩‏ ملايين جنيه 
إسترلينى مقابل حقوق AKLA‏ وهو ما يزيد بمقدار مليون جنيه على العوائد 
الداخلية لأرباح الشركة. ووفقا للمصطلحات التجارية الخالصة؛ فان شركة 
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البترول الانجلیزیة- الايرانية كانت تحتفظ ببعض من آرباحها عن طريق 
تطبیق نظام النصف بالنصف» وهو النظام الذی كانت تطبقه الشركات 
الأمريكية المماثلة فى كل من العراق والمملكة العربية السعوديةء وعلى 
الرغم من أن هذا قد یکون شاقاء وهو ما لم يكن يعجب رئيس الشركة 
وبالطبع أيضا حملة الأسهم. ولأن الأزمة لم تحل وتفاصيل التاريخ الإنجليزى 
الایرانی أصبحت معروفة» فقد كان هناك الكثير من النقد الخافت حول 
ماضيها الأنانى فى أروقة الحكومة البريطانية O°)‏ 

ولكن فى العلن كان الوزراء والصحافة يظهرون الشركة على أنها 
نموذج للكرم التجاري. 

فبالإضافة إلى أن الحقوق التعاقدية الإنجليزية- الإيرانية كانت ثابتة. 
فإن البترول الإيرانى كان يمثل إحدى وثلاثين فى المائة من واردات أوربا 
البترولية و۸۰ فى المائة من الوقود الذى تستخدمه البحرية الملكية. بالإضافة 
إلى أن مصدقا قد تحدى بريطانياء وهو ما شجع كل الأطراف اليمينية وعدذا 
محدوذا من الیساریین» وإذا أخذنا المزاج العام الذى كان سائدا فى المنطقة 
بأكملهاء يمكن أن يشكل مثالا يحتذى به فى كل مكان. 'فمرة واحدة يمكن أن 
تروعنا pall‏ الآسيوية عن طريق عرض للقوة" هذا ما أعلنته مجلة 
الإيكونوميست (Economist)‏ وهی بذلك تردد آراء المحافظين الذين اعتقدوا 
أن هذا يجب أن يكون الوضع. والمشكلة كانت فى أن إيران الآن يمكن أن 
تقدم احتجاجًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان البریطانی؛ 
وسوف تحظى بالدعم من دول الشرق الأوسطء والدول الآسيوية ودول 
أمريكا اللاتينية» وبالطبع» الكتلة الشيوعية OP)‏ 


ومع ذلك فإن خليفة «yay‏ هيربرت موريسون «(Herbert Morrison)‏ 
وهو أحد المعجبين المتحمسين ببالمرستون» قد أمر البارجة موريشيوس 
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ol (Mauritius)‏ تتجه بعیدا عن جزيرة عبدان (Abadan)‏ وفى غضون 
ذلك» قام قادة الأركان بالاجتماع ووضع مجموع من خطط الطواری التى تم 
اطلاق أسماء فى منتهی الذکاء علیهاء وهی القرصان والقزم واحدة كانت 
بهدف التدخل السکری والأخری كانت من أجل إجلاء ۵۰۰؛ من الفنيين 
البریطانیین الذين کانوا یقومون بتشغیل معمل التکریر. ولذا رحل هولاء 
الفنيون فان الأجهزة سوف تتقل بسرعة إلى الإيرانيين الذين لا يملكون 
الخبرة اللازمة لتشغيلها. وعلى شاكلة الأطفال المشاكسين الذين يتطفلون على 
ما لا يستطيعون فهمه» فإن الإيرانيين كانوا يريدون تعلم الدرس. وكما 
أوضحت مجلة الإكونوميست بشيء من الازدراء: "التأميم هو موضة نصف 
القرن. على الرغم من أنها تبدو غير مفيدة على الإطلاق فإن الوطنيين سوف 
يرغبون فى تجريبها"9". 

وقد كان هناك الكثير يعتقدون بأن "القيام بضربة سريعة على مفاصل 
الأصابع سوف تكون هی الطريقة الأفضل لإرجاع الإيرانيين إلى عقلهم» وأن 
يركعوا لبریطانیا". وقد أثبت هذا الأسلوب أنه أقصى مما أن يتصور فى أول 
الأمرء من جانب البحرية الذين وجدوا أن هناك مشكلة فى توفير السفن 
اللازمة لتنفيذ خطة "لقرصان" GY‏ البحرية كانت لديها التزامات شديدة تجاه 
الحرب الكورية (. وفى مجلس العموم» فإن المحافظين كانوا غير راضين 
ye "‏ هذا الإجراء وكانوا يريدون الحرب. وفي١٠‏ من يوليو قام تشرشل بفتح 
النقاش حول إيران عن Gob‏ توبيخ موريسون على نطقه غير السليم A ball‏ 
"لفرات". ثم بعد ذلك تحسر على خسارة الهند» ثم عنف الحكومة بسبب 
سياستها الضعيفة فى الشرق الأوسط. فبريطانيا ليس أمامها إلا أن "تقوم 
بالضغط الكافى بطريقة أو بأخرى" لمواجهة مصادرة حقوقها ومصالحهال'"). 
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وقد قام العمید أنتونى هيد (Anthony Head)‏ باستکمال الهجوم بتوجیه 
اتهام أن السياسة الخارجية البريطانية يتم حقنها بقدر أكبر من اللازم من 
CASI acyl‏ والنتيجة هی أن الجماهیر فى الشرق الأوسط أصبحت تتصرف 
بوقاحة فى حین أن مكانة بریطانیا آخذة فى التدهور. وقد شبه جولیان إمرى 
«(Julian Amery)‏ الذى كان قد ورث عن أبيه بشكل كبير الوطنية 
الاستعماریة» الوضع بأنه يشبه حانة فندق شبرد. 


ووفقا لما ذکره إمرى الابن» فان بریطانیا لم تفهم مشاعر الرجل القادم 
من البازارء فأحد المصریین قد آخبره ذات مرة: "لاستقلال هو شيء جید 
بالنسبة للباشا» سئ بالنسبة للفلاح. والحکم البريطانى هو شيء جید بالن سبة 
للفلاح ولکنه سيئ بالنسبة للباشا"". وعلی عکس آفکار إمرىء فان هناك 
القليل للغاية من الفلاحین ورفاقهم الذين یعنقدون أن بریطانیا نقدم لهم يد 
العون. وقد آنهی أتيليه النقاش بالاشارة إلى أحد الدروس التاريخي 2 مذکرا 
بالحرب السابقة التی تم شنها من أجل حقوق حملة الاسهم البریطانیین: cet‏ 
مصر رايتهم لازالون یتذکرون قذف الاسكندرية بالقنابل. وهذا الشيء یمکن 
أن يتم فى القرن التاسع عشرء ولکن لا يمكن القيام به الآنء فنحن نعمل فى 
ظل ظروف مختلفة OV Ube‏ 
وقد كان تشرشل يبلغ الثامنة من العمر» عندما ضربت المدافع 
الاسكندرية فى عام ۱۸۸۲م؛ وهو يريد أن یسمع دویها مجددا فى الخلیج 
الفارسى. وكما ذكر فى وقت لاحق أنه حينما كان رئيسا للوزراء 'يضرب 
بالبنادق" لكن لم يسمع أو يحس به أحد من الإيرانيين )0 وقد اختار أتيلى 
خطة “a jill”‏ بدلا من خطة "القرصان" . فالأخيرة سوف تؤدى إلى زيادة عدد 
الجيش بشكل «phd‏ والقيام بغزو إيران سوف يجعل مصدقا يقوم بسهولة 
بالتوسل إلى الاتحاد السوفيتى من أجل تقديم يد العون. وقد كانت هذه أيضا 
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وجهه 2 نظر وزير الخارجية الأمريكيةء دين أشيسون (Dean Acheson)‏ الذى 
كان يعتقد أنه سواء تم دعوة الروس أم لاء فإنهم سوف ينتهزون الفرصةء 
لکی یعودوا مرة أخرى إلى شمال فارس» الارض التى کانوا قد استولوا 
عليها وتم طردهم منها بصعوبة منذ خمس سنوات مضت. 

ولم يكن أتيليه يرغب فى أن يحول إيران إلى ساحة للحرب الباردة. 
بالإضافة إلى أنه» فى ديسمبر من عام ۱۹۵۰م» طار إلى واشنطن لاقناع 
ترومان بأن يتخلى عن اقتراح الجنرال ماك آرثر (MacArthur)‏ باس تخدام 
قنبلة نووية ضد القوات الصينية فى كوريا. وباتباع أسلوب مرن مع إيران 
من خلال استخدام دبلوماسية الخطوة خطوة. وفى ۲۷ سبتمبر» سيطر 
مصدق على مصف بترول عبدان ورحل فريق العاملين به. وقد اشتكت مجلة 
الإسبكتاتو ر (Spectator)‏ "إننا فقدنا المكانة على نطاق غير مسبوق”» 
وأضافت على نحو محزن أن هناك انقلابًا فى الأوضاع يتم الاعداد له 
فالعالم الشيوعى والعالم العربی سوف ينظران إلى المعارضة الناتجة عن 
ذلك على أنها 'معركة بسيطة بين كلاب الطبقة العليا وک لاب الطبقة 
الدنیا(۲۰). إلا أنه كان هناك بعض العزاء لأولئك الذين يلعبون بالنارء الذين 
سوف يتذوقون أصوات مدافع موريشيوس التى سوف تنطلق غاضبة علیهم 
ففى Yo‏ أكتوبر فاز المحافظون بالانتخابات العامة بأغلبية بسيطة. 

وبعد شهور قليلة من إخلاء جزيرة عبدان» فإن أشيسون صدم إفيلين 
شوكبرف بقوله: "عليك أن تعيش فى العالم على ما هو عليه" (. والأحداث 
التى كانت تجرى فى إيران خلال الشهور القليلة الماضية قد ألمحت إلى ما 
سيكون عليه المستقبل. 

فلم تعد بريطانيا تتوقع العمل لا مع الشيوخ المراعين لرغباتهاء 
الممتنين لمنحهم السيادةء أو المحافظين والسياسيين المذعنين الذين يرتدون 
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عباءات أو طرابيشء الذين یمکن تخويفهم بالتهدید gh‏ تقوم السفن الحربية 
بتجاوز الخطوط معهم. فالآن أصبحت بريطانيا تواجه مجموعة من المتمتعين 
بشعبية الساخطين على الاستعمار. وقد كان مصدق من هذا النوع الجديد من 
الرجال» فقد كان يرتدى بيجامة خضراء عندما استقبل السير فرانسيس شيبرد 
«(Francis Shepherd)‏ السفير البريطانى فى طهران. وهذه الاهانة» بجانب 
عادته بأن يقوم بالانتشاء ald‏ الجماهیر» أقنعت شبرد بأن هذا الایرانی 
مجنون» وهو الوصف الذى قبلته كل من الحكومة والصحافة البريطانية. 

وقد كان هناك معنى مؤلم آخر كامن فى الملاحظة التى أبداها 
أشيسون. فخلال الأزمة الإيرانيةء فإن الحكومة البريطانية اضطرت إلى 
السعى للحصول على المشورة الأمريكية» وفى بعض الأحيان كانت هذه 
المشورة تعطى لها حتى بدون أن تطلبها. وأغلب هذه النصائح كانت تأتی 
من جور ج ماكجى (George Mcghee)‏ وهو اختصاصى سابق فى جيولوجيا 
البترول؛ كان قد pad‏ لمدة ثلاث سنوات كجاسوس متجول لوزارة الخارجية 
فى الشرق الأوسط. وباعتباره أكاديميا سابقا مناصر"ا لرودس (Rhodes)‏ فان 
ماكجى كان يسهم باعتقاده الراسخ فى "رسالة الرجل الابیض" ولذلك فإنه 
كان أكثر تحمسًا تجاه المأزق الحالى لبريطانيا أكثر من الدبلوماسيين 
الأمريكيين الآخرين. ومع ذلك فإنه كان مشتبها به خطأ أن له يدافى 
المصالح البترولية الأمريكيةء وقد حذر وزير الخزانة موريسون Gb‏ شباب 
ماکجی الذى ترعرع فى تكساس وينتمى لأسلاف آیرلندیین» تجعل منه 
شخصا لا يجب الإنصات لأقواله عندما تتعلق بالمصالح البريطانية ". 

وكانت التوترات فيما بين إنجلترا وأمريكا قوية بنفس القدر الذى كانت 
عليه أثناء الحرب» واتجهت إلى ما هو أسوأ عندما تم تعيين جون فوستر 
دالاس (John Fosters Dulles)‏ كوزير للخارجية الأمريكية فى عام ۹۳ ۱م. 
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فدالاس مثله مثل الرئیس کولیدج (Coolidge)‏ وهو بیورتانی آخر وصل إلى 
المنصب الرئاسى» كان له سلوك مثل "من فطم على المخلل"» وحماسته ضد 
الشيوعية كانت لا بساویها فى القوة الا کراهیته للاستعمار. و السفیر البریطانی 
فى واشنطنء السیر روجر ماکینز «(Sir Roger Makins)‏ وصف الأخير بأن 
'لديه مشاعر کامنة حول الاستعمار وهو ما كان شائعا لدى الكثير من 
الأمريكيين» تخرج أحيانا منه وکأنها حمم خارجة من برکان هائج". 

والشيء الکامن خلف هذه الانفجارات كان هو الخوف من أن تتعرض 
الولایات المتحدة لتشویه صورتها بسبب رذائل شریکتها فى الشرق الأوسط. 
ولذا كانت آمریکا قادرة على أن تسیر وفق ما تری فى الحرب الباردة. فانها 
لا تستطيع تحمل الارتباط الشدید مع القوة الآخذة فى الأفول والتی» كما أثبت 
رد فعل الجماهير على الأزمة الإيرانية» تميل أن ترى العالم من على سطح 
بارجة حربية أو من على منصة إطلاق فى مركبة عسكرية. وقد أدرك نائب 
الرئيس ريتشارد نيكسون (Richard Nixon)‏ هذا الخطر عندما قام بجولة فى 
آسيا خلال ربيع عام ۳ ام. فقد عاد إلى واشنطن وهو مقتنع أن "البلسدان 
الاستعمارية الأوربية الثلاثة ترقد جلى سرير الموت". وعلى أمريكا أن تبعد 
نفسها عن هذه القوى التى لاتزال متمسكة بأسلوبها الإقطاعى. 

وبشكل موح» آخذا فى اعتباره المسار اللاحق لتورط أمريكا 
فى جنوب شرق أسياء وفى عبارة ساخرة» كتب نيكسون عن محاولته التودد 
إلى القوميين: : 

"الكثير من الناس فى هذه البلدان لا يعرفون عن أمريكا إلا أنها أمة 
ذات قوة هائلةء صورتها كل من الدعاية الشيوعية والتكبر الأوربى على أنها 
قاسية وجشعة. وقد قمت بطمأنتهم بأننا لسنا قوة استعمارية ولا نوافق على 
استمرار الاستعمار من جانب حلفائنا الأوربيين" 9". 
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وقد كانت السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وأسيا فى سبیلها قبلا 
لأن تغير اتجاهها. فمنذ عام 1417 ١م»-فإن‏ الولايات المتحدة الأمريكية cabal‏ 
فى رعاية تركياء التى التحقت بالناتو فى عام ١15١م‏ وقدمت للقوات الجوية 
الأمريكية مطارات تضعها تحت تصرفها من أجل القيام بضربات نووية ضد 
روسیا . وقد رفض الأمريكيون اقتراحا بريطانيا بوضع الجيش التركى 
تحت القيادة البريطانية للشرق far‏ أثناء مؤتمر التخطيط فى إستانبول فى 
عام 2۱۹۵۱ )°. ومنذ ذلك الحین كان هدف السياسة الأمريكية هو تملق 
الدول المستقلة فى الشرق الاوسط بدلا من إجبارها على الانضمام للمعسکر 
الغربی. وأی تصرف قد يتم تفسیره على أنه محاولة لدعم السيادة البريطانية 
أوزيادتها فانه سوف یکون ales‏ للو GLY‏ المتحدة. فالتعاون مع بريطانيا 
كان نفعياء ولكن بصراحة فإن التعايش سوف يؤدى إلى تشكك لریکا 
وخسارة الأصدقاء. 


أدى الغزو الأمريكى لمنطقة كانت بریطانیا حتى ذلك الوقت تتمتع فيها 
باحتكار القوة إلى حالة استياء وإلى مقاومته» فى البداية. وقرابة انتهاء 
الحرب العالمية فإن ابن سعود ملك المملكة العربية السعودية (واحتياطيات 
البترول التى لديه) قد تم إغراؤه للدخول فى الفلك الأمريكى عن طريق تقديم 
قرض له يبلغ خمسة وعشرين مليون دولار» ودفع عشرة ملايين دولار 
مقابل تأجير مطار فى الظهران. وقد كان هذا بمثابة انتهاك لحمى بريطانياء 
وفى عام 157١م‏ فإن وزارة الهند قد لعنت إقامة قتصلية أمريكية فى 
البحرين O°)‏ وفى غضون عشر سنوات كان من الصعب إيقاف المتطفلین» 
لأنه وقت الضرورة» فإنهم قادرون على تحرير شيكات کبيرة؛ وهی إحدى 
المزايا التى كانت تفتقر إليها بريطانيا فى فترة ما بعد الحرب. فبحلول عام 
۰ ام كانت الولايات المتحدة قد قامت بتوزيع ۲ ملیون دولار على 
دول شرق أوسطية. ۱ 


ففی نفس الوقت الذی كانت فيه آمریکا تقوم باغتصاب مكانة بریطانیا 
فى المنطقةء فانها كانت تشعر أن علیها واجب كبح جماح حلیفتها. فبعد أزمة 
إيران» عمل دبلوماسیو وزارة الخارجية کوسطاء فیما بين بریطانیا ومصدق 
وأثناء عملية تبادل الأدوار» وجدوا أنه كان متقلبا بقدر ما كان أعداؤه 
عنیدین. فعناد الحكومة البريطانية ربما كان یعتمد على اعنقادها آنها بصدد 
شکل جدید من دبلوماسية سفن المدفعية. 

وفی أثناء عام 367١م‏ كان جهاز ۸116 مشغولا بوضع موامرة 
للاطاحة بمصدق بمساعدة المعارضین الإيرانيين. وهذا الاسلوب فى الهجوم 
كان معروفا باسم "عملية (operation Boot) "aliali‏ و كان من بين أولئك 
الذین قاموا برسم هذه المؤامرة کیرمت روزفلت:.(۲0056۷610 ‘(Kermit‏ 
حفید الرئیس الأمريكى تيودور روزفلت (Theodore Roosevelt)‏ وأحد 
موظفى وكالة المخابرات المركزية مع مسئولى الشرق الأوسط. 

وفى بداية عام 57 cal‏ فإن الإدارة الجديدة لأيزنهاور (Eisenhower)‏ 
قامت بتولى عملية الحذاء وإعادة تسميتها أيجاكس Ajax‏ وقد تعرض 
محاربو الحرب الباردة الأمريكيون لضربة قوية بسیب خسارة تشيكوسلوفاكيا 
نتيجة انقلاب عسكرى روسى تم فى مارس من عام ۸٤۱۹م‏ وهو ما حدث 

فى الصين أيضا بعد عام. وقد كان ينظر لإيران على أنها مهمة فى الدعاية 

السوفيتيةء وقد أظهر مصدق نفسه على أنه متقلب بدرجة لا تمكنه من القيام 
بتحالف ثابت. والنتيجة كانت هى تطبيق خطة أجياكس تحت الإشراف القوى 
من كيرمت روزفلت. وفى أغسطس من عام 1057 ١مء‏ فان الانتفاضة التى 
تمت فى طهران تم تمويلها وتوجيهها بواسطة عملاء المخابرات المركزية 
الأمريكية وبمساعدة بريطانية. وتمت الإطاحة بمصدق و استبداله بالشاه محمد 
رضا بهلوی الذی كان قد تم ee‏ وهو ابن أحد الضباط السابقين فى 
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قوات القوزاق الذى ساعدته بریطانیا فى الوصول إلى عرش الطاووس قبل 
ثلاثين Lele‏ وبذلك تم انتزاع إيران لصالح الغرب» وقام الشاه محمد رضا 
بهلوی بخدمة مساندیه من الأمريكيين بإخلاص حتی عام ۱۹۷۹م. وقد تمت 
الاطاحة cay‏ أيضاء بواسطة آية الله الخومینی» الذى كان قد كتب فیما 
یتعلق بأحداث عام pl dor‏ أن إيران كانت "عبذا لبریطانیا فى یوم ماء ثم 
أصبحت عبذا لأمريكا فى اليوم التالي" ۱. وقد كانت هذه مقارنة مثيرة 
للاستياء» وهو ما كان صانعو السياسة الأمريكية يجاهدون من أجل تجنبه. 
وفى حين كان السير أنتونى ایدن» وزير الخارجية الجدید» سعيدا للنتائج التى 
حققتها الخطة "أجاکس" لكنه كان يشعر بالغيرة لما قد حصلت عليه أمريكا 
نتيجة انتصارها *". 

ففى حين أنه كان فى سبيله للقيام بطرح المسألة الإيرانية أمام الأمم 
المتحدة فى نوفمبر عام ۱۹۵۱م؛ فإن مصدقا توقف قلیلا فى القاهرة. وقد 
وجد فى انتظاره ترحيبا حاراء كانت هناك أعمال تمرد ضد بريطانياء وقام 
بالاجتماع برئيس الوزراء المصری» مصطفى النحاس»ء وأعلن "أن إيران 
ومصر المتحدتين معا سوف تدمران الاستعمار البريطاني". 

وقد كان النحاس مدرکا بتضعضع أسس القوة البريطانية منذ يناير من 
عام ۰۱۹۵۰ عندما وصل حزب الوفد إلى السلطة بما يزيد على نصف 
الاصوات الشعبية. وقد كانت خطته هی نفس الخطة التی كانت لديه خلال 
العشرینیات و التلدئینیات» وهی انهاء الوجود السکری البریطانی فى مصر 
و استعادة السيادة المصرية على السودان. والحرب المدمرة التی تمت خلال 
عامی ۱۹۶۹:۱۹۶۸ ضد اسرائیل قد أدت إلى زيادة سخط مصر على 
بريطانياء والتى كانت تتهمها بأنها قد حالت دون حصول الجيش المصری 
على الأسلحة الحديثة. فبقدر ما كانت بريطانيا مهتمةء فقد منحت مصر شيئًا 
Gils‏ وتم تجهيزها للحرب بما أطلق عليه بيفن "قمامة" ". 
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وقد كانت قاعدة منطقة القناة هی مصدر الصراع الرئیسی. فأسلاكها 
الشائكة ومبانیها الخراسانية وطرقها المعبدة بالاسلفت كانت ترمز لخضوع 
مصر لقوة أجنبية. 

تلك القوة التی كانت تعتقد بأن لها الحق فى التدخل فى السشئون 
المصرية متی رأت ذلك» وقد قامت بذلك فعلاً فى عام ۱۹۶۲م. بالاض‌افة 
إلى أنه بالنسبة لمن يتحكمون فى مصيره فإن المصری كان بالنسبة لهم 
يعيش فى حياة منحطة. وأثناء المحادثات التى جرت مع كبار الدبلوماسيين 
والقادة البريطانيين فى عام ۱۹۰م؛ فان جورج ماكجى قد لمس وجود 
"التنازلات التقليدية" للمصریین» الذين كانوا يتحدثون بشكل عام مثل "الغجر" 
1 وقد كان الاحتقار يقابله الحقدء وقد ذكر سفير أمريكى آخر فى نهاية 
عام ١16١م cof‏ "البغض ضدهم» أى البريطانيين» كان Vole‏ وشدیذا. فكل 
من كان فى البلاد يشعر به"'. 

وقد قدم ماكجى وزملاؤه إلى مصر ورحلوا کجزء من جهود 
دبلوماسية مكثفة كانت تهدف منعها من أن تنزلق تجاه روسيا. ولكن الجهود 
التى كانت تهدف لإقناع النحاس وباقى أفراد الحكومة المصرية قد أخفققت 
لأنهم أصروا على أن الإمبريالية البريطانية» وليست الشيوعية» هی العدو 
الحقيقى لمصر. وقد كانت أمريكا متعاطفة مع ذلك» ولكنها لم تكن تستطيع 
تجاهل الأهمية الإستراتيجية لمنطقة القناة والمطارات الموجودة بهاء والتبى 
كانت لا تزال مخصصة من أجل القيام بهجوم نووى على روسيا. وقد كانت 
معاهدة 176١م‏ الإنجليزية المصرية تسمح لبریطانیا بترك حامية تبلغ 
۰ فردء ولكن بحلول عام 96٠‏ ١مء‏ فان القاعدة كانت تضم ۳۸۰۰۰ 
من الجنود البریطانیین» بمن فيهم ۸۰۰۰ جندى من المشاة مجلوبين مسن 
موريشيوس ويعملون كحراسء وكانت بها مخازن تبلغ قيمتها ۲۷۰ ملیون 
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جنیه استرلینی. ومن وجهة النظر الأمريكية» فانه كان على البریط‌انیین 
الانسحاب» وأن یترکوا التجهیزات الموجودة فى القاعدة سليمة وجاهزة 
للدخول فى الحرب فى أول لحظة لظهور بادرة أزمة دولیف و هو الاقتراح 
الذی یتوجب على روساء الأركان أن یقبلوه. وبذلك یمکن إزالة الخلاف 
الانجلیزی المصرىء ویمکن دعوة مصر لتنضم مع أمريكا فى حلف دفاعی 
إقليمى مناهض للسوفییت . وقد استمرت المفاوضات على هذه النقاط من 
منتصف عام ۱۹۵۰م وحتی خریف عام ۱۹۵۱ فى el gal‏ مليئة بالاحباط 
والحدة. 

وفی أكتوبر من عام alo)‏ قام النحاس بالغاء معاهدة عام ١۱۹۳م‏ 
من طرف واحدء وهو ما آنهی من الناحية النظرية الاحتلال البریطانی 
لمنطقة قناة السویس. وقد كان هذا التوقيت خطیر"ا ومستفزا» فقد كان آخر 
الفنیین البریطانیین قد ترك عبدان منذ آربعة أيام مسضت. وکانت حملة 
الانتخابات العامة البريطانية قد بدأت منذ ثلاثة آیام. وفی غضون أسابيع 
قليلةء ترك ۷۰۰۰۰ من العمال المصریین المهمین منطقة القناة» وبدأت حملة 
من الارهاب صاحبها دعم حکومی خفی. ورئیس الوزراء الجدید» تشرشل» 
استشاط غضبا لذلك. وفی منتصف المناقشات التی دارت حول مصر فى ys‏ 
ديسمبرء فإنه قام عن کرسیه ونقدم إلى إيدن وهو موجه قبضته. وتمتم قائلا 
"آخبرهم» أى المصريين» أننا لن نصبر على وقاحتهم» وأننا سوف ندفع 
باليهود عليهم ونقودهم إلى أماكن لم يتخيلوا أن يصلوا إليها" ("". 

ثم بعد ذلك جلس واستدعى بانفعال زيارته السابقة للقاهرة فى الأيام 
التى كان فيها المصريون يفهمون مكانهم الحقيقى فى الخطط الموضوعة. 

وقد تمت ترجمة غضب تشرشل إلى خطة تهدف إلى استعادة النظام 
القديم فى مصر. ومع نهاية شهر ديسمبرء فإن الإستراتيجيين فى الحكومة 
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البريطانية کانوا قد أعدوا العملية روديو (Rodeo)‏ وهی نسخة متكررة من 
خطة احتلال مصر فى عام ۱۸۸۲م. فالقوات الموجودة فى منقطة القناة 
معززة بوحدات من مالطة ولیبیا وقبرص» سوف تقوم باحتلال القاهرة ودلتا 
نهر النیل والإسكندريةء والأخيرة سوف يتم الهجوم علیها من البحر. و القوات 
البرية مع الطاترات یمکن أن يتم حشدها فى غضون ست وتلاشین ساعة 
والسفن الحربية فى غضون اثتنين وسبعین ساعة وأهداف الغزو العسكرى 
یمکن أن نتحقق فى خلال يوم واحد AY‏ 

وفی نفس الوقت تم وضع منقطة القناة تحت الحکم العسکر ی» وهو ما 
یعنی نزع سلاح کل أفراد الشرطة المصرية الموجودة فى نطاق المنطق4. 
وفی YO‏ ینایر من عام ۲ م» رفضت إحدى الکتائب فى الإسماعيلية آن. 
تتخلی عن أسلحتهاء وتمترسوا فى المبنی الخاص بهم؛ وتم طردهم فقط بعد 
أن تم ضرب حصار agile‏ تم قتل خمسین فرذا منهم فيه وجرح المنات. 
وقد انتشی المحافظون بغرور قائلين على الأقل فان "غمغمة البنادق" قد 
سمعت. وقد Gla”‏ الوقت لیتعلموا فيه الارس". فقد كان ردهم» طبقا لجريدة 
الإكسبرسء أنهم أعلنوا أن بریطانیا الآن "کت قدرها الاستعماری بقسو:". 
وقد رد المصریون بتأکید متساوی فى الاموية على قدرهم» ففى غضون 
ثلاثة أيام» قامت العصابات فى القاهرة باقتحام قلاع سادتهم البریطانیین فیها 
وقاموا بحرق نادی تورف (Turf)‏ وفندق شبرد وهدمهاء ومختلف المبانی 
التجارية البريطانية الأخری وقاموا بقتل من فیهما. 

وبهذا فان منطقة القناة آصبحت ساحة للمعارك ولم يغد فى ال(مکان 
الاعتماد علیها فى حالة الطواری. ومثلها مثل الحامية البريطانية» فان الطبقة 
الحاكمة القديمة فى مصر قد أصبح ظهرهما إلى الحائط. حیث قام الملك 
فاروق باقالة النحاس وحکومته فورا بعد أعمال الشغب وقد تمت aes‏ 
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هو شخصيًا فى یولیو عام aL VOY‏ بواسطة مجموعة من ضباط القوات 
المسلحة یقودهم اللواء محمد نجیب. فقد كانت الملكية المترهلة تحاول 
المراوغة من أجل استمرار وجودها المترف فى مختلف أنحاء البحر 
المتوسط. و الحکام الجدد لمصر کانوا جنودا اعتبروا أنفسهم» وتابعوا فى ذلك 
ما سبق وقام به عرابی باشاء آنهم منقذو الأمة»ء وأن قدرهم أن یقوموا 
بقيادتهاء و الحفاظ على شرفها والدفاع عن سلامتها. فقد کانوا مثاليين يرغبون 
فى القيام بثورة اجتماعية» وقد كانت أفكارهم مزیجا من الأخلاقیات 
الإسلامية ومبادئ الوحدة العربية والاشتراكية. 

وقد كان رد فعل بريطانيا على ثورة يوليو مرتبكا. فالسفارة لم يكن 
لديها أى انذارات حول حدوث مشكلةء وكان السفير فى اجازة. وبعد خمسة 
أيام من الانقلاب العسكرىء فإن القائم بأعمال السفير اقترح أن بريطانيا 
يمكن لها أن تتحكم فى مسار الأحداث من خلال "إظهار موقف حاسم وأن 
تقوم على الفور بإظهار قوتها فى اللحظة المناسبة" O°)‏ وقد بدا فى الصورة 
أشباح كل من كرومر واللنبى وملنر. 

وقد كانت المخابرات الأمريكية المركزية لديها معلومات أفضل. فقد 
كانت تدبر مؤامرة ضد فاروق» ولكنها كانت غير قلقة فقد كانت تعلم منذ 
فترة طويلة أن هناك حاجة لإجراء تغيير اجتماعى جذرى داخل مصر. 
بالإضافة أن الأمريكان كان لديهم سبب وجيه للاعتداد Gh‏ الثوار» وقد كان 
الكولونيل عبد الناصر هو الأكثر تأثيرا بینهم» قد ينحازون إلى الغرب إذا تم 
التعامل معهم بعناية. وقد ظلت بريطانيا هى العقبة الرئيسة فى سبيل تحقيق 
مثل هذا الإدراك. وفى وقت لاحق بعد أن تم تعيين دالاس فى منصب وزير 
الخارجية» وصف الوجود البريطانى على التراب السصرى بأنه "حاجز 
نفسي" يمنع مصر من الانضمام لحلف معاد للسوفييت ". بالإضافة أن 
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منطقة القناة لم تعد هی الفیل الأبيض الاستراتیجی. فالحوادث التسی تمت 
خلال العامين السابقین قد آظهرت إلى أى مدی هی عرضة لأعمال التخریب 
من قبل المصریین الساخطین, والتقدم الحدیث فى الأسلحة النووية الحرارية 
(قامت آمریکا بتفجیر أول قنبلة هيدروجينية فى مارس عام 1154١م)‏ قد 
جعلت أن acl gill‏ العسكرية فى المستقبل يجب أن تکون صغيرة ومتفرقة. 
ولان المطارات الخاضعة للقوات الجوية الأمريكية فى تركيا كانت الآن 
جاهزة للعمل» جعل المطارات البریطانیة» ومثیلتها المصرية غير مهمة. 


ولذلك لم تكن هناك dale‏ لاستمرار الوجود البریطانی فى مصر. فقد 
كانت معاهدة ١۹۳م‏ الانجليزية البريطانية نتتهی مدتها فى عام ۹۵۲ ام 
وفی یولیو من عام 154١م‏ تم الاتفاق على الترتیبات الخاصة بالانسحاب 
السلمی من القاعدة خلال العامین التالیین. وقد كانت هناك أيضا تسوية للنزاع 
القديم حول السودان» حیث قامت بریطانیا بعقد تحالف ماكر مع القوميين 
المحلیین الذین کانوا یعارضون أى استعادة للسيادة المصرية على السودان. 
وفی الأول من يناير عام cal AOT‏ أصبح السودان دولة مستقلة. 

ومنذ سنوات قليلة مضت» علمت من آحد الذين کانوا من بين آخر 
الجنود البریطانیین الذين رحلوا من منطقة القناة أنه بمجرد أن ابتعد قاربه 
عن رصيف المیناء فى بورسعید» فان أحد الشباب المصريين قام بخضرق 
ردائه وقام بنثر المياه على الجنود الموجودین أسفله. وقد انتبه له أحدهم 
وأطلق رصاصة علیه. وسواء كانت هذه القصة حقيقية أم لاء فانها uaib‏ 
على نحو رمزی الثلائین عامًا الأخيرة من الوجود البریطانی فى مصر . 
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)£( 
اضرب مؤخراتهم 
حرب السويس وما بعدها 


إن عملية إعادة ترتيب العلاقات البريطانية مع مسصر كانت أحد 
الإنجازات التى تعود إلى السير أنتونى إيدنء وزير الخارجية؛ بالإضافة إلى 
سمعته كدبلوماسى بارع. وقد كان لديه اعتقاد جازم بقدراته وكان طموحا 
بشكل كبيرء ولكن يبدو أنه كان مقدرا له أن يخدم فى الصف الثانى خلف 
' الشخصيات الأقوى منه. وقد كان شبيها بتشامبرلین» الذى كان يصر على أن 
يقوم بإجراء المفاوضات المهمة بنفسه» وهی العادة التى كانت لدی تشرشل 
أيضاء وهو ما زاد من ضيق إيدن. وقد كان هو الوريث الظاهر لمنصب 
رئيس الوزراء» ولكن قلة صبره كانت تزداد كلما تماسك الرجل العجوز» 
متجاهلاً الضربتين اللتين تلقاهما. ولم يخف إيدن تململه» وفى إحدى المرات 
وصف رئيسه بأنه مخبول". وأخيرا خلفه فى المنسصب فى أبريل من 
" عام ۱۹۵۵ عندما استقال تشرشل» ومعه بدأت فرصة الدخول فى مرحلة 
متألقة لبريطانيا فى الشرق الأوسط. 

وربما كان كل من الأذكياء والأغبياء فى وزارة الخارجية يكتبون أن 
بريطانيا هى أحد الخاسرين فى المنطقةء ولكن إيدن كان متأكدا من أن هناك 
إمكانية لاستعادة مكانة بريطانيا وتحسينها. فبعد كل شيء ما زالت بريطانيا 
تسيطر على قواعد لها فى مالطا وليبيا وقبرص وعدن والخليج الفارسى 
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والعراق. الذى كان ملکها الهاشمی» فيصل التانی» مثله مثل ابن عمه الملك 
حسین ملك الأردن» کانوا أصدقاء لبریطانیا. وبالبناء على هذا الاساس» فان 
إيدن اعنقد أنه یستطیع» مع التعاون الأمريكىء بناء تحالف معاد للسوفييت 
۰ متماسك بنفس تماسك حلف الناتو» وهو ما سوف يؤدى إلى تقوية المكانة 
الإستراتيجية لبريطانيا فى الشرق الأوسط ويعمل كحاجز يحمى أبار البترول 
فیه. 


وفی الفترة ما بين مارس وأكتوبر من عام ۱۹۵۵م» فان كلا من ترکیا 
والعراق وایران وباکستان قد تم حثهم للانضمام إلى حلف بغداد. 

وقد احتفظت بریطانیا بالمطارات العراقية» وقدم لها وعدا بتزویدها 
. بالرجال اللازمین لصد أى عدوان روسی. وقد كان ذلك یتضمن لواء مدرعا 
موزعا على مناطق مختلفة فى الشرق الأوسطء بجانب التعزیزات القادمة من 
دول الکومنولث» واحتیاطی الأسلحة النووية التی یمکن أن تعوض أى عدم 
توازن فى عدد الجنود O)‏ 

وقد كان حلف بغداد يصيب عبد الناصر بالمرارة» الذی شغل منصب 
رئيس الوزراء المصری ورئیس مصر بدء! من عام 1155١م.‏ وقد لعن 
اتفاقية الحلف باعتبارها قناعًا تخفی وراءه بريطانيا محاولتها لاستعادة 
سیادتها القديمة وتقسیم العالم العربی. وقد رد علیها بحملة دعاية شرسة من 
خلال الرادیو الذی يبث لجمیع أنحاء الشرق الاوسط وشمال أفريقياء وخاطب 
من خلاله الجماهیر وأوضح خطط بریطانیا الكاذبة وجواسیسها. وقد كانت 
رسالة عبد الناصر بسيطة وشاملة» فمصر هی رأس الحربة فى القومية 
الثوريةء وهوء باعتباره صلاح الدين العصر الحديث؛ مقدرا له أن يقوم 
بتوحيد كل الشعوب العربية» وأن يقوم بتدمير أعدائهم. وبالنسبة للملايين من 
العرب الذين كانوا يسمعون أو يقرأون كلماته فإنه أصبح بمثابة المسيح 
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المنقذ» وهو المحرر الذی سوف یحررهم من الماضی الذى ک‌انوا فيه 
منقسمین ومستعبدین. ۱ 

وقد كانت إذاعة القاهرة تتحدث بصخب» والشخصية التی كانت تقف 
وراء‌ها أيقظت ذکریات مريرة. ومن وجهة نظر إيدن فان عبد الناصر كان 
نسخة من موسولینی. وهو مثل نظيره الایطالی فانه كان وغذا وضیعا 
ومصابًا بجنون العظمةء فقد كان يطمح لان یکون ی صر على المنطقة 
الممتدة من الخلیج إلى المحيط"7). وقد كان ماكمليان» مثله مثل إيدن؛ 
معارضنا للتهدئةء وقد اعتبر ناصر بمثابة "موسولینی آفریقیا"(. 

وكانت هذه المقارنات الحدسية بمثابة مؤشر على سلوك إيدن اللاحق. 
فهو ومعه غيره ممن شاركوه قلقه كانوا يقنعون أنفسهم أنهم دخلوا فى اختبار 
للقوة مع رجل مستبد ومتفجر وقاس مثل موسولينى. وإذا كان عبد الناصر 
هو .ذلك الرجل الذى ظنه ایدن» وأحداث الثلاثينيات كانت على وشك أن 
تكرر نفسهاء ففى هذه الحالة فان الانتظار سوف يكون بمثابة انتحار. 
وعرض تنازلات على عبد الناصر سوف يشجعه على طلب المزید. وسيعلى 
من مكانته فى عيون العالم العربى وسوف يزيد من الضعف البریطانی. 

وفى Ales‏ عام ۱۹۵0م» كان Gud‏ ومستشاروه يؤمنون بأنهم بصدد 
شخص حامل لفيرس يمكن أن يصيب الشرق الأوسط كاملاء ولكنهم كانوا لا 
يملكون dle‏ له. Uy‏ كان ما تتطلبه مواجهة هذا الوضع فإنه لم تكن هناك 
فرصة للقيام بأى شيء بدون الموافقة الأمريكية وربما المساعدة الأمريكية 
أيضا. وهذا سوف يتحقق إذا انحاز عبد الناصر بمصر جهة روسياء ولكن 
سوف يكون قد فات الأوان لفعل شيء. وقد اكتشف عملاء جهاز MIG‏ فى 
القاهرة أنه بدأ يميل شيئا فشيئًا تجاه الاتحاد السوفيتى» وقد تأكد ذلك من 
خلال القرار الذى اتخذه فى سبتمبر بأن يقوم باستيراد أسلحة من 
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تشیکوسلوفاکیا (*, والاشارات إلى أن مصر وشریکتها سوریا قد بدأت فى 
الاندفاع نحو الاتحاد السوفیتی قد رفعت من احتمالات أن یخسرهما الغرب؛ 
وریما أيضا الدول الأخرى الصديقة فى الشرق الاوسط. 

وفی آثناء شتاء ۱۹5۹۲۰۱۹۵۵ فان الحكومة كان آمامها کم هائل من 
التقارير التى تُجمع على أن بربطانيا قد فقدت زمام المبادرة فى الشرق 
الأوسطء وأنها فى طريقها لتفقد الجزء المتبقى لها من نفوذها هناك. فالاردن 
ما زالت حتى الآن حليفا مخلصاء وبدأت وكأنها هدف للدعاية والهجوم 
الناصرى. وفى الأول من مارسء قام الملك حسين بععزل اللواء جلوب 
(Glubb)‏ قائد الفيلق العربىء الذى طالما وصفته إذاعة القاهرة بأنه القوة 
الكامنة خلف العرش الهاشمى» وأنه عميل ماكر للإمبريالية البريطانية. وقد 
هبت عاصفة أخرى بعد ذلك بأيام ALE‏ عندما تعرض وزير الخارجية 
سيلوين للويد (Selwyn Lloyd)‏ للسب والضر ب من الجماهير أثناء زيارته 
لما يفترض أنها دولة صديقة أخرى ألا وهى البحرين. 

وقد اعترف إيدن فى الثالث من مارس قائلاً تحن نتعرض لحالة 
فوضی"» وأضاف 'نحن فى أحسن الأحوال نتعرض لحالة فوضى". وقد ازداد 
الذعر والغضب أيضا خلال الأيام القليلة التالية. فقد تصور رؤساء الأركان أن 
الأردن أصبح وشيكاء وهو ما من شأنه أن يحرم بريطانيا من طريق جوى 
مفتوح تجاه قواعدها فى العراق. والمصائب التى حدثت لسيلوين للويد فى 
البحرين أغضبت إيدن ورفاقه» الذين أرادوا وضع بعض القوات على الشاطئ 
"لاظهار أننا ما زلنا أحياء وقادرين على aM‏ والمشكلة كانت أنه لم يكن 
هناك من يقوم بالرفس. ومع نهاية الشهرء كان الغضب على وشك الانفلات 
من عقاله» أو أن الوضع بدا كذلك فى أحد التعليقات التى قالها أحد عملاء. 
المخایرات المركزية الأمريكية وهو كنيدى يونج (Kennedy Young)‏ مدير . 
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جهاز ۸116 فبريطانياء كما يزعم يونجء "إن بریطانیا GY!‏ جاهزة GY‏ تقوم 
بآخر معركة لها... وبدون شك Oy‏ كانت التکالیف» فإننا سوف ننتصر OI‏ 


وقد كان هذا التنبؤ ولم يزل Ladi‏ وقد يكون يونج يشير إلى عملية 
الکفاح» وهی خطة تم وضعها من أجل تجريد ناصر من أى حليف من خلال 
الإطاحة بالرئيس السورى شکری القوتلی» حيث سوف يتم وضع بلاده تحت 
حماية العراق الصديقة 7). لم يتم كشف هذه المؤامرة التى كانت تتضمن 
بعض المعارضين المحليين فى دمشق إلا فى نهاية أكتوبرء ولكن سواء 
بريطانيا هی المحرض عليها أم لا فإن ذلك يظل غير واضح GY‏ الملفات 
المرتبطة بها لا تزال مغلقة. وفى ذلك الوقت فان المخابرات المصرية 
اعتقدت أن المخابرات المركزية الأمريكية لديها شيء ما تقوم به فى سورياء 
وأن هناك لواء بريطانيّاء كان فى ذلك الوقت فى قبرصء قد بدأ يتم إعداده 
للهجوم ضد سوریا O‏ 
وتشير كلمات يونج أن الحكومة البريطانية لديها شىء ما مخيف تخفيه 
أكثر من مجرد تكرار نفس طريقة الانقلاب التى استخدمت للإطاحة بمصدق 
قبل عامین. وقد كان Gig‏ يضع فى ذهنه عملية كورداج (Cordage)‏ وهی 
استجابة على نقاریر جهاز MIG‏ بأن هناك هجوما إسرائيليا وشيكا على 
الأردن حليفة بريطانيا. وقد تضمنت عملية كورداج تدمير القوة الجوية 
الإسرائيلية وشن غارات بقوات الصاعقة وإقامة حصار بحری وهو ما 
سوف يكون بمثابة إظهار واضح وشديد لتصميم بريطانيا على رعاية 
أصدقائها فى الشرق الأوسط O‏ 
وقد كان هناك احتمال ثالث قائم وهو أن الحكومة البريطانية كانت 
بصدد الإعداد لاستخدام القوة القهرية ضد. مصر فى المستقبل القريب. فقد 
كان مزاج الوزراء فى يداية شهر مارس غاضبا» مثلما كان الوضع بالنسبة 


341 


لاعضاء البرلمان عن الحزب اللیبرالی أثناء المرحلة الأولى من الازمة 
المصرية فى عام ۱۸۸۲ عندما كانواء فى حمية غضبهم» لا يريدون الا قتل 
شخص معین (. وقد كان عبد الناصر هو الهدف الواضح؛ ووفقا لما ذکره 
العمیل السابق فى جهاز MI6‏ بیتر ريت «(Peter Wright)‏ كانت هناك 
مخططات موضوعة لقتله ''). وقد علمت المخابرات المركزية الأمريكية 
بذلك فى نهاية شهر فبرايرء وکانت السلطات المصرية تعنقد أن هناك على 
الأقل ثلائة قتلة مستأجرین بریطانبین وواحذا ألمانيًا قد تم ارس‌الهم إلى 
لقاهرة ولکنهم جمیغا أخطأوا هدفهم )"0 وقد اکتشفت تفاصیل خطة 
بريطانية نرية أخرى فى بداية شهر سبتمبرء بعد اعتقال عدد من المصريين 
الذين صدرت لهم أوامر بإثارة الاضطرابات فى المدن الكبرى9". 
وقد افترضت الحكومة المصرية أن إثارة أعمال الشغب كانت قد تم 
استخدامها من البريطانيين كذريعة للقيام بتدخل عسكرى كما حدث 
فى عام ۱۸۸۲م. 

وهذه المعلومات المتناثرة أشارت أنه بداية من مارس عام 565 ١م؛‏ 
فان الحكومة كانت مصرة على تدبير خطة لحسم الخلاف مع عبد الناصر. 
ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك» هذا ما سيظل مبهما حتى يتم الكشف عن 
الوثائق الرسمية كافة. والمعروف حتى الآن يشير بقوة أن المخابرات 
البريطانية قد تلقت yal gh‏ بخلق أوضاع ممائلة لتلك التى كانت موجودة 
عام ۰2۱۸۸۲ عندما فقدت الحكومة المصرية القدرة على السيطرة وخرجت 
الاضطرابات الداخلية عن سيطرتها. ومثل هذه الظروف. بالطبع» تمثشل 
ذريعة ممتازة للتدخل العسكرى وتنصيب إدارة تكون بمثابة الدمية» وهذا ما 
كان يريده إيدن بالفعل. 
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الا أن هناك اقتراحا قدم بأن الاطاحة بعبد الناصر هی عملية شديدة 
الخطورة. ولکن Gaul‏ كان مستعدا لقبول المخاطرة» وقد كان هناك اطمئنان 
من نفس الشيء» ون كان على نطاق أصغرء كان قد نجح فى إيران. ومسألة 
وجوب إزاحة عبد الناصر ستكون قضية لا جدال فيها إن كانت بريطانيا 
لا تزال تحتفظ بمكانتها وأصدقائها فى الشرق الأوسط. ومن وجهة نظر 
إيدن» وبدرجة ما ماكميلان أيضاء فان القضية أصبحت ثأرًا شخصيًا وقد 
اتخذ قرار! بالسعى لوضع خطط لاغتيال عبد الناصر أيضا. 

ومن الناحية السياسية» فإن إيدن قد أصبح يقف على gaj‏ غير صلبة 
منذ بداية العام» عندما قام أجزاء من حزبه وجريدة التليجراف بالمطالبة بما 
أسموه "حكومة حازمة". والشكاوى التى نتجت عن هذه الخطابات قد تفسر 
جزئيا الغضب الذی انفجر أثناء شهر مارسء والالحاح الذى تلاها من 
ضرورة عمل شيء مع عبد الناصر. فقد كان أيضا إيدن بمثابة كبش فداء 
للإذلال الذى عانت منه إيران ومصر خلال الأعوام الستة الماضية. 

لقد كان خسارة الإمبراطورية البريطانية غير الرسمية فى الشرق 
الأوسط له وقع على النفس أشد من الرحيل من الهند. على الأقل فإن 
بريطانيا قد غادرت الهند بكرامة» وبإحساس أنها قامت بانجاز» فى حين أن 
التخلى عن المجالات القديمة للنفوذ فى إيران ومصر كان بمثابة ارتداد فى 
مواجهة الإهانات والنقد اللاذع. فقد جرح الكبرياء الوطنىء فقد كانت قدرة 
بريطانيا على الهيمنة على الشرق الأوسط بمثابة مقياس لمكانتها فى العالم. . 
والآن فقد تم طردها وذلها وإجبارها على أن تذعن لرغبات الولايات المتحدة 
التى بدت كأنها قد اغتصبت مكانتها القديمة. 

ومن المستحيل لنا أن نطالع الصحف خلال النصف الأول من 
عام ۹۵۰ ca‏ بدون أن نشعر أن بريطانيا كانت تشعر بنفسها تغرق؛ وأنها 
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أصبحت تحت رحمة الجمیع فى كل مکان مع ازدیاد المظالم Age gall‏ ضدها. 
فقد كانت العناوین الرئيسية لها تعلن عن عملیات القتل العسشوائی للجنسود؛ 
وفی بعض الأحيان زوجاتهم بواسطة (EOKA)‏ (المنظمة الوطنية للمق‌انلین 
القبارصة) التی كانت تطالب بالاستقلال والوحدة مع الیونان. وقد كانت هناك 
أيضا تقاریر عن أعمال شغب فى عدن فى مايوء عندما قوبل نائب السوزیر 
بالحشود المطالبة بالاستقلال. وقد كان هناك دائما عبد الناصر يتهم بريطانيا 
ويحيك المؤامرات ضدها. وقد بدت بريطانيا وكأنها بلا حول ولا طول وفى 
طريقها نحو الانحدار» وهو ما كان مزعجا وغير مفهوم بالنسبة لاجیال التى 
ترعرعت فى عالم لم يكن يجرؤ أى شخص فيه على تحدى بريطانيا بدون 
أن يعاقب» وعلى وجه الخصوص مصر. وأولئك الذين عاشوا فى هذه الفترة 
يكونوا قد أدانوا أنفسهم ولكن الكم الهائل لما قيل وكتب أثناء أزمة السويس 
وبعدها يعطى انطباعا قويا بأن بريطانيا كانت تعانى من صدمة متأخرة 
لتفكيك الاستعمار وما صاحب ذلك» من العجز عن التعامل مع الشئون 
الدولية. 

ففى الفترة السابقة على الحرب العالمية الأولی» عندما كان هناك خوف 
ممائل فيما يتعلق بمستقبل البلاد كقوة من الصف الأولء فان السلطة 
البريطانية على العالم: كان ین أنها جزء من الاتجاه العام للأخلاق الوطنية. 
وقد بدأ ذلك يأخذ منحنى نحو الأسوأ منذ بداية الخمسينيات. فأفلام الرعسب 
وأجهزة التسجيل وموسيقى الجاز والروك آند رول وشباب الهيبز (Teddy boys)‏ 
كلها كانت بمثابة معالم على طريق الانحدار الذى أدى إلى فساد كامل لدى 
الشباب وهذا كان بمثابة المرحلة الأخيرة من الانحدار الوطنى *. وكل 
هذه الاختراعات المغرية أتت من الولايات المتحدة القوة التى حلت محل 
بريطانيا فى العالم» وهذا من دون شك قد زاد من حدة تذمر الكثير من الکتاب» 
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وأعضاء البرلمان من المحافظین» ورجال الكنيسة و القضاة والحکام الذين 
رأوا فى أنفسهم أنهم الحراس على القيم البريطانية القديمة. ومناقشة هذا 
الموضوع مع الأصدقاءء بمن فيهم السيدة روبرت ماكينز «Robert Makins‏ 
زوجة أحد الدبلوماسيين وصاحبة رواية: منزل إنفيلن: "العمة المحتضرة" 
jj «(Evelyn Home agony aunt)‏ إيفلين ش‌اکبر ج (Evelyn Shuckburgh)‏ 
استتتجت أن بریطانیا قد أصبحت "عاجزة وبلا Ose‏ 
وقد اعتقد ناصر نفس co gill‏ وأثناء النصف الأول من عام 355١م‏ 
فإنه وضع مصر فى موقع الصدام مع بريطانيا. وكان الأمر سوف ينتهى 
باختبار للقوة Lad‏ بين البلدين» والذى» كما كان يعتقد عبد الناصر» سوف 
يؤدى إلى توازن جديد للقوة فى الشرق الأوسط لصالح مصر. فاولا» قام 
بجولة موسعة لدول عدم الانحياز فى أسياء وذلك لكى يحصل على شهادة 
" اعتماد باعتباره قائذا لكتلة عدم الانحياز ومعاديًا للاستعمار. وقد أظهر أنه 
das‏ حر الإرادة من خلال ail fel‏ بالصين الشيوعية واس تقباله للبشات 
الروسية فى القاهرة. . 
وفى داخل مصر فان جل اهتمامه انصب على القيام بمشروع البسد 
العالى ومستقبل شركة قناة السویس, التى كان لازال المستثمرون الأجانب 
يملكون 9۵4٩‏ من أسهمها. وعلى السطح فان مسألة أى من القوتين سوف 
يتعهد بتقديم المساعدة فى بناء السد العالى وتأميم قناة السويس كانت من 
الموضوعات المهمة دائما. وفى ۱٩‏ يوليو أبلغ دلاس مصر بشكل فظ أن 
أمريكا لن تقوم بتقديم قرض للمساعدة فى بناء السدء وكرد فعل على ذلك قام 
عبد الناصر بتأميم قناة السويس بعد سبعة أيام. وفى الواقع فإنه كان يعتزم 
مصادرة قناة السويس وأصولها منذ مدة. ومن البداية فإنه كان يعلم أن هذا 
التصرف يعد b yolia‏ ولكنه اعتقد أن الظروف سوف تكون فن صالحه. 
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فأمریکا سوف تکون مشغولة فى حملة الانتخابات الرئاسية مع بدايسة شسهر 
نوفمبر» وفرنسا يداها مقیدتان فى الحرب الجزاثرية» وبریطانیا وحدها هی 
التی قد تقوم بالتحرك. 

ولذلك فقد صدرت الأوامر للمخابرات المصرية بتقييم مدی جاهزية 
بريطانيا. وباستخدام مصادر فى داخل (EOKA)‏ وقادة النقابات العمالية فى 
مالطاء اكتشف ناصر أن بريطانيا لم يكن فى مقدورها القيام برد فعل فوری» ٠‏ 
وأنه على الأقل أمام بريطانيا ثمانية أسابيع لكى تستطيع التحرك للقيام بغزو 
O°) ae‏ ويعتمد كل شيء على عزيمة لیدن» وناصرء استنادا للقاء منفرد تم 
بينهما قبل عامينء قد أدرك أنه من ذلك النوع من الرجال الذى يخفى 
الضعف الداخلى بالتظاهر بالشجاعة أمام الجماهير. ففى البداية سوف يؤيد 
بقوة شن حربء ولكن فرص القيام بحرب سوف تقل مع مرور الوقت» وقد 
قدر عبد الناصر أن احتمالات الحرب سوف تكون ٩۰‏ بالمائة قبل العاشر من 
أغسطس» ثم بعد ذلك تهبط إلى ٠١‏ فى المائة فى النصف الثانى من شهر 
آکتوبر ". ولم تكن إسرائيل ضمن حساباته. ۱ 

وقد كان إيدن يجلس لتناول العشاء فى داوونینج ستريت مع الملك 
فيصل الثانى ملك العراق ورئيس وزرائه» نورى السعید» الصديق المخلص 
لبريطانياء عندما ale‏ لأول مرة بأخبار تأميم قناة السويس. وقد ألم نورى 
على استخدام القوة مع عبد الناصرء وقال لإيدن. "يجب أن تضربه بقوة 
ويجب أن تضربه الآن". وقد فارقهم إيدن لكى يقضى باقی الأمسية فى 
حساب توقيت الحرب» الذى كان يعتقد أنه سوف يكون فى خلال أسبوعين 
أو l OA) aog‏ 


وأشار رئيس الوزراء والمجموعة الداخلية المكونة من ستة وزراء 
عليه بان مصر لها هدفان طموحان. ويجب أن تتم إزاحة عبد الناصر عن 
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السلطة فى مصرء ویجب وضع حكومة فى مصر تقر بسيادة بریطانیا على 
بقية أنحاء الشرق الاوسط. 

يجب أن توضع القناة تحت الاشراف الدولی لاحباط أى تهدید مستقبلی 
ل(مدادات البترول لبریطانیا وأوربا. وبضربة واحدة سوف يتم استعادة مكانة 
بریطانیا ویتم الحفاظ على Cala‏ بغداد. وکانت المسألة الملحة. هى نوع. 
الضربة التی نحتاجها؟ 

وقد تم تبنی خطتین للتحرك. فمن جهة تقوم بریطانیا بحشد السدعم 
. الدولی للقيام بهجوم دبلوماسی قد یجبر عبد الناصر على التخلی عن القناة. 
ومن الجهة الأخرىء تقوم بریطانیا بالاستعداد لشن حربء وأن تقوم بتعبئة 
قوات الاحتياط فى الثانى من أغسطس. وقد كانوا فى حاجة لتطبيق عملية 
الجندى المسلح (Musketeer)‏ والتى كانت قد أخذت الشكل النهائى لها بحلول 
منتصف سبتمبر. والقوات الإنجليزية الفرنسية سوف تقوم بتنفيذ قصف جوى 
للأهداف الإستراتيجية المصرية (بما فى ذلك إذاعة القاهرة)» وأن تقوم بعملية 
إنزال فى بورسعید» وتحتل قناة السويس. وبعد أن تتم هزيمة مصرء ومن ثم 
الإطاحة بعبد الناصرء سوف تقوم ثلاث وحدات أو أربع باحتلال البلاد حتى. 
يتم تنصيب حكومة مناسبة. وقد كانت الحكومة تتوقع أن تكون هناك فترة 
انتقالية يقوم فيها حكام بريطانيون بالمساعدة فى حكم مصر. 

وقد كان هذا مبالغا cad‏ فإذا نظرنا للظروف المحيطة ببريطانيا 
وطبيعة الرأى العام العالمى فى عام cal Vor‏ فإن التجرؤ لمحاولة استعادة 
الإمبراطورية غير الرسمية يحتاج إلى دعم قوى فى الداخل والخارج. ومنذ 
البداية فإن بریطانیا كانت تحظى بالدعم المطلق من فرنساء التى كان عداؤها 
لعبد الناصر يرجع إلى مساعدته للقوميين الجزائريين. وقد كان موقف 
الکومنولث مائعاء فكل من الهند وباكستان وكندا وقف بشدة ضد أى استخدام 
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للقوة» ووقفت جنوب أفريقيا موقفا محايداء فى حين كانت کل من أستراليا 
ونيوزيلاندا ولاءهما متذبذبًاء وفقط اتحاد وسط أفريقيا (الذى كان مكونا من 
نياسلاند وروديسيا الشمالية والجنوبية) هی التى قالت إنها سوف تدعم 
بريطانيا فى أى تصرف تقوم به. وكل من أستراليا ونیوزیلاند قد طالبتا 
بالحيطة وحذرا بريطانيا من أن تقوم بالتصرف بتهور أو بدون الموافقة 
الأمريكية. فقد كان الأمر يبدو كأن أزمة تشاناك (Chanak)‏ وميونخ 
(Munich)‏ تتکرر مرة آخری. ۱ 

وداخل بريطانياء كان هناك انقسام فى الرأی. فقد كان کل من ایدن 
وماکملیان و أليك دوجلاس هم الوزراء الاکثر عدوائيةء وکان خلفهم هناك 
دائرة خارجية من المترددین تشمل 'ر. أ بوتلر: (R. A Butler)‏ (وهو يملك 
غريزة تميل إلى التهدئة وکان يريد ألا يتم التعامل مع هتلر الا فى صيف 
عام «(as f+‏ وإدوارد هيث (Edward Heath)‏ وإيان ماكلويد (Jain‏ 
Macleod)‏ وما كان يقلق هؤلاء الرجال» وهو نفس الشعور الذى كان لدى 
هيوج جايتسكيل (Hugh Gaitskell)‏ زعيم حزب العمال والعديد من أعضاء 
حزبه» هو المماطلة الحكومية. وإذا نظرنا إلى فحوى المناقشات التى دارت 
فى مجلس العموم أثناء الأيام الأولى من الأزمة فإننا سوف نجد أن إيدن قد 
اشتط فى الانتقام بالاستعادة السريعة للقناة. 

ولكن إمكايات الجيش والبحرية والقوات الجوية لم تكن تفى بمتطلبات 
إجراء هذه العملية الجراحية. والنتيجة هى سياسة اندفعت فى اتجاهين 
متضادین» فقد كانت كل من بريطانيا وفرنسا تستعدان بتؤدة للحرب» وفى 
نفس الوقت يقومان بتشجيع تسوية دولية من خلال المفاوضات. واللورد 
کیلیرن «(Killearn)‏ الذى كان مثل السير مايلز لامبسون (Miles Lampson)‏ 
لديه خبرة فائقة فى تنفيذ هجوم مكثف ضد المصریین» كان يرى أن التأخير 
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هو أمر مشنوم. فقد كتب 'لكى نسمح لأنفسنا بأن ننشغل ب صخب اللجان 


والموتمرات يعنى ننا نسمح للمعتدى Ob‏ ينجو بجریمته" C9‏ 


وقد كان هناك بالطبع» الكثير من فرسان الحرب الذين تذوقوا طعم 
لدم وكانوا يعتقدون أنه حان الوقت على الأقل من أجل توجيه بعسض 
الضربات القاسية على الطريقة القديمة. والعميد م. ف فارکوهارسون 
روبرت - الذى كان قد عين رئیسا لجمعية قدماء المحاربين فى ديربى (Derby)‏ 
كان ضجرا من خطوات الحكومة المتثاقلة. وقد أرعد قائلاً "السياسيون Y‏ 
يعرفون الشرقيين كما نعرفهم نحن" وأضاف "فهم لا يعرفون أن الطريقة 
الوحيدة للتعامل معهم هی أن نقوم برفس مؤخراتهم". وعضو البرلمان 
العمالى صائد الذئاب العظيم رينالد باجيت dela (Reginald Paget)‏ فى 
غضبء "كم سوف نظل نعطی لمصر ولا نأخذ فى المقابل الا لكمات فى 
الوجه وإلى متی؟۳. وعدم فعل شيء كان بمثابة دعاية لقلة الحيلة 
البريطانية. وقد زعم ماكميلان أنه "إذا نجا عبد الناصر بفعلته هذه» فسوف 
نندم على ذلك"(۳. فالديكتاتور المصرى لم يكن أكثر من "شخص أجوف 
ضعيف صانع للمشکلات" وقد ذكر الكابتن تشارلز واترهاوس؛ وهو أحد 
المتحدثين البارزين فى عصبة المراقبة من حزب المحافظین أنه يمكن 
ویجب CVa‏ وقد سخر منه دینیس هيلى (Denis Healey)‏ باعتبار أنه 
من الدیناصورات" و آشخص تافه"» ولکن رجال الدولة الجدد قد وصفوهم 
على نحو ألمعى فى إطار الحكومة البريطانية بأنهم آیعیشون فى فترة صدور 
الديلى ميل فى عام ۱۹۲۰م؛ الوقت الذى كانت فيه بريطانيا الاستعمارية 
قادرة على أن تقوم بإصدار أوامر موجزة وحاسمة للأجانب فى الخارج 
والطبقة العاملة فى ١ COs Sahat‏ 
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وقد كان صخب طبول الحرب یدوی صداها فى قصر ویستمنی ستر 
هو ما نبه ایزنهاور؛ الذى كان یسعی للحصول على فترة رئاسية ثانية؛ 
ودالاس. وقد آخبر الاخیر ماکملیان أن بریطانیا تقوم بضجة مبالغ فیها فیما 
یتعلق بعبد الناصرء وهو ما یظهره کشخصية أكثر آهمية مما هو عليه 
بالفعل". وقد أصر کل من وزير الخارجية والرئیس الأمریکی أن على 
بريطانيا أن تتراجع عن فكرة الحرب Gly‏ تسعىء بالتعاون مع الولايات 
المتحدة» لإيجاد حل من خلال المفاوضات *". 

وعلى الرغم من القيام بسلسلة من المؤتمرات واللقاءات فيما بين القادة 
فإنه حتى ۱۵ سبتمبر لم تكن هناك أى إشارة على وجود أى اتفاق» وهو 
التاريخ الذى كان قد حدد فى الأصل للقيام بهجوم على مصرء والغريب فى 
الأمرء أنه خلال ثمانية أسابيع كان عبد الناصر قد استعد للتحرك البريطانى. 

وأصبحت الحكومة الآن فى قبضة آلتها الحربية وجدولها الزمنى 
الثابت. وقد أدت ظروف الطقس إلى تأخير العمليات لما بعد ۲۱ من نوفمبر. 
وأصر روساء الأركان على أن يكون ۳۱ أكتوبر هو الموعد الأخير للبدء فى 
العمليات لتوفير فرصة مناسبة للنجاح. وفى بداية شهر أكتوبرء كانت هناك 
همسات خافتة من السخط متداولة بين نحو ۲۰۰۰۰ من جنود الاحتياطى 
الذين كانوا على أهبة الاستعداد لما يزيد على شهرين» وقد كانوا يريدون 
العودة مرة أخرى لعائلاتهم ووظائفهم. وقد كان عنصر الأفراد يسبب مشكلة 
منذ ۳۱ يوليوء عندما وافقت الحكومة على تعديل الحد الأدنى من السن 
للجنود المشاركين فى خطوط القتال بتقليل مستواه من تسعة عشر كما كان 
فى الحرب الكورية إلى ثمانية عشر Lele‏ ونصف عام. وعلى الرغم من ذلك 
فان البحرية كانت تشكو من النقص فى عدد agin‏ الإشارة المدربین» ومن 
برامج التدريب المعطلة وقلة أعداد الجنود فى الأسطول المجاور للاثرضی 
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الوطنية وأسطول البحر المتوسط. والنقص فى جنود الأسطول يعنى أن 
مدافع الفرقاطات البحرية من Sle‏ ست بوصات یمکن أن تصوب من اثنين 
فقط من آبراجها الاربعة» وتشغیل برجین فقط یعنی آنها سوف تکون قادرة 
على الدفاع عن تفسها ضد هجمات الطائرات الحديثة A)‏ 

وقد بدا الأمر وكأن الوقت يسير فى صالح عبد الناصر وضد إيدن. 
وبسبب عدم قدرته على تحقیق حل من خلال الدبلوماسية, فانه لم يكن أمامه 
إلا أن يأخذ قرارا إما con‏ الهجوم أو بالتهدئة. وفى استطلاع رأى سريع 
أجرى فى أغسطس كان 9۵۵۹ من البلاد يؤيدون استخدام مزيج من الحزم 
والمرونة الدبلوماسية ولكن» بحلول منتصف سس بتمبر.ء فان هذه النسبة 
انخفضت إلى 45 فى المائة. وقد كانت هناك صعوبات ظاهرة فى بداية 
أكتوبرء عندما كان هناك مؤشرات تدل على أنه بعد الارتفاع المفاجئ لشن 
الغارات عبر الحدودء فإن إسرائيل الساخطة يمكن أن تقوم بمهاجمة الأردن» 
وهو ما كان من شأنه أن يجبر بريطانيا على التدخل لإنقاذ حليفتها. وفسى 
الحادى عشر من أكتوبر تم تقديم إنذار رسمى Gh‏ بريطانيا سوف تدافع عن 
الأردن C‏ وبعد ثلاثة calf‏ فان المناقشات التى جرت فى الأمم المتحدة فيما 
يتعلق بقضية القناة وصلت إلى طريق مسدودء عندما قامت روسيا باستخدام 
حق الفيتو فى مجلس الأمن. 

ولعدد من الأسابيع قام الفرنسيون بإغراء الإسرائيليين» الذين اعتقدوا 
أنهم يمكن أن يساعدوا فى الوصول إلى حل للإخفاق الدبلوماسى. فقد كانت 
خدعة حربية بسيطة» ولذلك لم يقتنع بها أحد فى حينهاء على الرغم من أن 
التفاصيل الكاملة لصفقة السفاح المشنوق (hugger-mugger)‏ لم تعرف جيدا 
إلا بعد عشرين عاما. فقد قامت إسرائيل بمهاجمة مصر وتقدمت قواتها فى 
أراضى سيناءء وذلك قدم ذريعة لكل من فرنسا وبريطانيا لاحتلال قناة 
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السویس بحجة الدفاع عنها والفصل بين المتقائلين. وقد اقتتص إيدن الفرصة 
التی بدت كأنها جاعت فى اللحظة الأخيرة حتی یتجنب ذل التهدئة» وفی 
السابع عشر من أكتوبر فان قاذفات القنابل الثقيلة کانبرا (Canberra)‏ كانت 
فى طریقها إلى المطارات فى قبرص. وبعد ستة أيام» سافر سیلوین للوید إلى 
باریس» Cum‏ اجتمع مع جوى مولییه «(Guy Mollet)‏ رئيس السوزراء 
الفرنسى» ونظیره الاسرائیلی. دافید بن جوريونء واللواء موشی دیان فى 
مخبأ سری فى ضاحية سیفیر (Sevres)‏ 

وقد كانت نتيجة هذا الاجتماع هو عقد معاهدة سيفير Ay pull‏ التى يبدو 
أنه لم يبق منها أى نسخة» ولكن الخطوط العريضة لها كانت واضحة للغاية 
من خلال الأحداث التى تمت فى يومى ۳۰۰۲۹ أكتوبر OY‏ 

وقد كانت هناك حرب سويس فى نوفمبر عام 157١م.‏ الأولى كانت 
تقائل فيها القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية والقوات المصرية فى 
شبه جزيرة سيناء وفى بورسعيد وعلى طول شاطئ قناة السويس. والثانية 
كانت تجری فى مجلس العموم البریطانی» وفى أعمدة السصحف وفى أى 
مكان يتجمع فيه الناس فى بريطانياء وكانوا يتناقشون ما إذا كانت الحكومة 
البريطانية قد تصرفت بحكمة و أمانة أم لا. l‏ 


وجرت الحرب الأولی وفقا للجدول الزمنی لاتفاقية سیفیر» وقد أخذت 
عبد الناصر على غرة؛ لاله لم يكن یتوقع أن تقحم إسرائيل نفسها فى 
الصراع حول القناة. وبالفعل بعد أن مر شهر سبتمبر فإنه ald‏ بجمع معلومات 
من مصادر أمريكية جعلته يظن أن مصر لن تتعرض لهجوم. وقد ادعى كل 
من أيزنهاور ودالاس أنهم فوجئوا أيضاء وهو شيء عسير على الفهم إذا . 
عرفنا أن طائرة التجسس الأمريكية یو ۲ 17-2 (والتى كان یقودها جارى 
بورز: (Gary Powers)‏ الذى أسقط فيما بعد فى روسيا) كانت قد قامت بمسح 
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لمنطقة شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط فى ۲۷ سبتمبرء وکامیراتها لا 
یمکن أن تخطی استعدادات القوات الانجليزية و الفرنسية والبوارج الحربية 
فى قبرص . وبالطبع فاٍن هذا يمكن أن يؤخذ کدلیل على التواطؤء ولکن 
الوزراء البريطانيين اعتقدوا أنهم لم يجدوا شيئا فى كلام دالاس يشير أن 
أمريكا سوف تعارض بشكل قوى أى تدخل عسكرى فى مصر. وقد كان 
يعتقدء خطأ كما اتضح Led‏ بعد» بأن الهم الأساسى لدالاس هو ألا يندلع القتال 
قبل يوم الانتخابات الأمريكية» فى 7 نوفمبر. والعادة والكياسة جعلتا 
حكومات دول الكومنولث تميل جزئیا للسياسة البریطانیة» ولكن بعد توقيع 
اتفاقية سيفير فإن تدفق المعلومات انقطع. 

وقد Gly‏ حرب السويس فى الوقت المحدد؛ مع قيام إسرائيل باقتحام 
سيناء فى ۲۹ أكتوبر. وفى اليوم التالی» فى الوقت الذى كانت فيه القوات 
الإسرائيلية والقوات المدرعة تهاجم الجيش المصرى المتفاجیم» فان كلاً من 
فرنسا وبريطانيا قامتا بإصدار إنذار مشترك» أعطى هذا الإنذار كلا الجانبين 
مهلة اثنتى عشرة ساعة لكى توقف كل منهما القتال. ولكن تم Salad‏ هذا 
الإنذارء وفى الأول من نوفمبر بدأت قاذفات القنابل كانبرا فى الهجوم المكثف 
e‏ المصرية وعلى المدنء ؛ فى حين كانت الوحدات 
التالى» فإن الولايات المتحدة و من جانب أستراليا mae‏ دعمت 
اقتراح الأمم المتحدة بالتوقف الفورى عن إطلاق النار من جميع القوات 
المتحاربة. وقد ملك كلا من بريطانيا وفرنسا الذعر. 


وبدأتا فى المناورة من أجل كسب الوقت وأصرتا على أنهما لن تقوما 
بالموافقة» على الهدنة إلا إذا قامت قوات الأمم المتحدة بالسيطرة على القناةء 
وفى نفس الوقت سرعتا من الموعد النهائى للغزو. 


353 


ومن خلال اتباع جدول زمنی جدید» فان أول دفعة من قوات المظلیین 
قد هبطت فى الخامس من توفمبر وکانت القوات البرمائية قبالة السواحل فى 
السادس من نوفمبر. وفی نفس الوقت كان هناك نداء‌ان آخران من الأمم 
المتحدة بعقد هدنة ولأن القوات البريطانية و الفرنسية كانت قد احتلت 
بورسعید وقطاعا طوله ثلاثة وعشرون ميلا من القناةء فإن کلتا الحکومتین 
استجابت لعقد الهدنة فى مساء السادس من نوفمبر . وباستخدام الم صطلحات 
العسكرية الخالصة فان العملية کللت بنجاح باهرء فالخساثر المصرية زادت 
على الألف فى حين أن الخسائر البريطانية والفرنسية كانت أقل من مائة. 
وقد أخبر أحد الكولونيلات أحد الصحفيين "إن الأمر كان مثل تدريب دموى 
جيدء وكان يحوى AS‏ من المرح والمتعة"(۳. 

وحرب السويس الأخرى أيضا كانت لها مراحلها. فالتحركات التى قام 
بها إيدن فى الفترة ما بين ۳۰ أكتوبر والسادس من نوفمبر كانت حافزا 
للصدام فيما بين السياسيين» وهو ما زلزل الأمة بكاملها. فداخل مجلس 
العموم» كان بیان الحكومة حول مصر إشارة للاضطراب. فقد تم تبادل 
الضرب باللکمات والسب. فالمحافظون کانوا قاشیین" و قتلة" (هذا من وجهة 
نظر السيدة بسی بر ادوك: (Bessie Braddock)‏ والاعضاء عن حزب العمال 
كانوا "جبناء» Cus‏ طعنوا بلادهم فى ظهرها. وقد بدأت السصحافة فى 
الضرب بالهراوات؛ كان آغلبها من نصيب الحكومةء وواحدة خارج مجلس 
العموم» والأخرى فى میدان (الطرف الاغر): (Trafalgar)‏ حیث أدان 
آنیورین (Aneurin Bevan) Glin‏ ما فعله ایدن. وقام المیئودیون 
(Methodists)‏ الشرقيون بمسيرة خلال الشوارع» وقد اتهمو | بأنهم تاصریون 
آقذار" من قبل من شاهدوهم» الذين كانوا يرون» وهو رأى كان سائدا بشكل 
كبير فى هذا الوقت» أن أولئك الذين أدانوا Gal‏ هم حلفاء ناصرء وهم فى 
الحقيقة لا شيء سوى مجموعة من الخونة. 
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وقد كان هناك أيضا العدید من التراشقات الحادة فى كل مکان اجتمنع 
فيه الناس وتحدتوا. وأنا أتذكر ذلك فى مدرستی» التی كانت فى منطقة تخص 
الطبقة الوسطى ويهيمن عليها المحافظونء فأولئك الذين لم يأخذوا خط 
الداعمين للحرب كان يتم سبهم» وفى بعض الأحيان يتعرضون للركل فى 
أثناء سيرهم. وقد اعتقد أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين أن الطبقة 
العاملة تساند الحكومة وغاضبة على حزب العمال بسبب قلة وطنيتهم. 
وأحدهم, Gall‏ كان نائبا عن دائرة جنوبية» علق بشكل صريح قائلاً: 'لقد 
فقدت المؤيدين من الطبقة الوسطىء ولكن هذه الخسارة على الأقل تسم 
تعويضها من خلال الدعم الذى حظيت به من الناخبين المنتمين للطبقة العاملة 
الذين كانوا طبيعيا يصوتون للاشتراكيين» والذين فضلوا القيام بعمل قوى فى 
قضية السویس"(۲۱. 
وحتى جل قراء صحيفة الأوبزرفر من المنتمين للطبقة الوسطى 
أصيبوا بالاضطراب من المقالة الافتتاحية لها فى الرابع من نوفمبر» التى 
زعمت فيها "أن بريطانيا العظمى لم تجعل نفسها مكروهة عالميًا بهذا القدر 
منذ عام 1787م'. فالبلاد الآن "تقف معزولة فى مأزق Dl‏ وعادة 
التأكيد على ولعها القديم بالاستعمار العسكرى ونبذت التوجه الدولى 
(internationalism)‏ الذى قاد سياستها الخارجية منذ عام VEO‏ ۱م. 
وخلال الأسبوع التالى» استلم رئيس التحرير 857 رسالة تدافع عن 
الحكومة (من ضمنها ۰۰۰ يلغى فيها أصحابها اشتراكاتهم) و ۳۰۲ رسالة 
تدعم موقف الحكومة "". 
والجدال حول السويس الذى تم فى نوفمبر عام 155١م‏ كان مثله مثل 
الجدالات الأخرى التى ثارت طوال مائة عام المنصرمة. والتى كانت فى 
جوهرها تهتم لطبيعة علاقة بريطانيا بباقى العالم. وفى أحد الأطراف هناك 
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الصقور الذين یرون أن العالم هو مجال لصراع لا ينتهى» وفیه فان الأقوى 
والاکثر تصمیما هو الذى یبقی من خلال استخدام مزیج من المکر والقسوة 
والقوة. فقد اعتقدوا أن الامبريالية ما هی الا انعكاس للنظام الطبیعی» 
واعتبروا أن النفعية وسعی الدولة لتحقیق مصالحها هی المبادی الوحيدة التی 
يجب أن تتأسس علیها السياسة الخارجية. فى الماضی كان هو لاء الصقور 
يهتفون للجنرالات والأدميرالات المنتصرین والعائدین إلى أرض الوطن بعد 
الحروب» وبالمثل لكل من بالمرستون ودزرانیلی وجوزيف تشامبرلين 
وتشرشلء والآن أصبح Gal‏ هو بطلهم. وفى الطرف الآخر هناك فريق 
الحمائم. لقد كانوا يحلمون بعالم متجانس فيه يتم التخلى عن الصراع من 
خلال التعاون Lad‏ بين الدول» وكانوا يكرهون الإمبريالية لأنها تمشل قهر 
القوى للضعیف» ولكنهم كانوا يتسامحون مع الأشكال الحديثة للاستعمار 
الخير. ومن خلال نبذ العنف من خلال الاعتماد المتزايد على الأساليب 
السياسية اعتقد فريق الحمائم أن المكانة الخاصة لبريطانيا فى العالم موف 
تنبع فقط من القيم الأخلاقية لها. وفى الماضى كان فريق الحمائم هم 
الذين يدعمون كوبدين: (Cobden)‏ وبرايت: (Bright)‏ وجلادستون: 
(Gladstone)‏ وعصبة الأمم. 

ومنذ الحرب. فإن فريق الحمائم أصبح متفائلا فيما يتعلق بمستقبل العالم 
الذى بدا كأنه يتجه إلى الاتجاه الصحيح. فقد تراجعت الإمبريالية» وازدهرت 
الأمم المتحدة» على الرغم من الحرب الباردة» وبدت بريطانيا كأنها قد 
ابتعدت عن أساليبها الاستبدادية القديمة. والآن كل ذلك تغير بواسطة إيدن. 
والأسوأ هو أن غزو مصر قد ترافق مع المراحل النهائية من قمع الانتفاضة 
المجرية بواسطة الجيش السوفيتى. فكيف يمكن للغضب الأخلاقى أن يعبر 
عن نفسه فى وسط کل هذه البربرية» عندما توجه القائد الروسی السسفاح؛ 
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نيكيتا خروشوف (Nikita Kruschev)‏ إلى بریطانیا باللوم فکیف له أن يتهم 
كلا من بریطانیا وفرنسا بأنهما تفترسان مصر؟ 

وهذا الافتقار إلى الاساس الأخلاقى قد ظهر بشدة فى GLY gl‏ المتحدة 
الأمريكية التی خفت حدة معارضة الجماهیر بها للوحشية السوفيتية بسبب 
سلوك حلفائها فى مصر. وعندما كان یتوجب على allel‏ أن يركز غضبه 
تجاه روسياء فان عليه أن بوجه بعضا من هذا الغضب تجاه بریطانیا 
وفرنسا. وحتى الأصدقاء القدامى شاركوا فى ذلك. فالثالث من نوفمبر كان 
يوم 'كراهية بریطانیا" فى باكستان وقام زعيم حزب العمال الأسترالى بادانة 
"العدوان المکشوف" الذى ald‏ به إيدن. 

وفى بريطانيا فإن فريق الحمائم» الذين كانوا ينظرون إلى أنفسهم قبل 
كل شيء على أنهم واقعيون» قد تلقوا صدمات خطيرة. 

وبعد أن وافقت الحكومة على عقد الهدنة فإنها أصرت على أن 
الوحدات الإنجليزية- الفرنسية فى مصر لا بد أن تظل» وأن تشكل leja‏ من 
قوة الأمم. المتحدة التى من المحتمل أن تسيطر على القناة. وقد أصرت أمريكا 
على الانسحاب غير المشروطء تبعها لفترة وجيزة اختبار لابرادة من جانب 
واحد؛ وهو ما عرض بریطانیا لضعف مالی شدید. 

وفی الأيام الأولى للأزمةء فان المالکین الأجانب ومن دول الكومنولث 
لابسترلینی کانوا مصابین بعصاب شديد» خاصة حکومات دول الشرق 
الاوسط التى خافت من أن يتم تجميد ودائعها كما حدث لمصر لذا سارت فى 
الطریق الخطأ. فخلال شهر أغسطس تم سحب نحو ۱۲٩‏ مليون جنیه 
إسترلينى من الحسابات الموضوعة بالجنية الاسترلینی. وتوقف هذا النزیف 
فى سبتمبر» ولکنه بدأ مرة آخری فى آکتوبر» عندما تمت ازالة ۸۵ ملیسون 
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جنیه استرلینی بسیب اشتداد الأزمة. والصدمة الكبيرة جاعت بعد أن تم غزو 
مصرء وتم فقد ۲۷۹ ملیون جنیه استرلیتی La)‏ فى ذلك ودانع هندية تبلغ 
۰ ملیون جنیه استرليني) بواسطة تحویلها إما إلى ذهب أو إلى الدولار. 
وبحلول تهاية دیسمبر فان احتیاطیات بریطانیا قد انخفضت إلى ۱۹۰6 
ملیون جنیه استرلینی» وبدا كأن أيام الجنية الإسترلينى کأکبر عملة دولية 
أصبحت معدودة. وفی یأس ald‏ ماکمیلان بمناشدة صندوق النقد الدولى أن 
یمنح بریطانیا قرضنًا قیمته 5٠‏ ملیون دولار. وقد رفضت الحكومة 
الأمريكية طلبه» واشترطت أن تقوم بریطانیا بسحب کامل قواتها من مسصر 
کی توافق علیه. وفی العاشر من دیسمبر؛ ذکر ماکمیلان أن هناك حاجة 
لمبلغ ۱۳۰۰ ملیون دولار تکون تحت .تصرف بریطانیا من أجل السساعدة 
فى دعم الجنية الاسترلینی. وبحلول شهر يناير من عام cal VOV‏ فان قيمة 
الجنیه الاسترلینی مقارنة بالدو لار عادت.للی مستویاتها السابقة على الازمة. 

ولم يكن أمام بریطانیا شىء تفه بسبب ما سماه ماکمیلان "الضعف 
الموروث من اقتصاد ما بعد الحرب". وقد كان هذا حقیقیا إلى حد کبیر. 
فعملیات السحب الكارثية التى تمت على الجنیه فى عام ١197م‏ وعسام 
al ۷‏ وعام ۹٤۱۹م‏ كانت هي السبب المباشر للعجز الحاد الذى أصيب به 
ااقتصاد. وما حدث فى عام aldo‏ أدى إلى إطلاق خوف السیاسیین من 
أن بريطانيا قد تضخم من قدراتها الذاتیة» وتتورط فى حرب فى الشرق 
الاوسط وهو ما لم تكن بريطانيا تستطيع تحمله. 

وحتى قبل أن يبدأ ماكميلان فى زيارة واشنطن» فان الواقعيين داخل 
حزبهء قد بدأوا فى التعامل مع العالم كما هو. ووفقا لما ذكره عضو البرلمان 
أنجوس مود «(Angus Maude)‏ فان نتائج حرب السويس جعلت بريطانيا لا 
تملك إلا خيار! واحدا وهو "أن نعترف للعالم بأننا الآن تابعون لأمريكا". وقد 
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كان الخضوع Gosia) GLY oll‏ ق بعهض جوانبسه 
آصعب فى تقبله من الاعتراف ob‏ آیام. حکم بریطانیا للشرق الاوسط قد 
نتهت أخيرا. 

فالإمبراطورية غير الرسمية» كما كان يُنظر لها عندما قام ولسسلی 
(Wolseley)‏ بالإطاحة بعرابى باشاء لم تؤد إلى الاختفاء الفوری للجنود 
البریطانیین العاملين فى بورسعيد. ففى فبراير عام ۰۱۹5۷ فان قاذفات 
القنابل التابعة للقوات الجوية الملكية قامت بقصف مواقع المدفعية اليمنية على 
حدود عدن انتقاما من القذائف التى قامت بإطلاقها أخيرًا. 

وإذا أخذنا فى الاعتبار المناخ الحالى للرأى العام الدولى» فان القذف 
الانتقامى للأهداف اليمنية كان محظورا'. وبعدها بوقت قصير فان 
الطائرات البريطانية قامت بهجوم آخر فى عمان» لكى تساعد على حماية 
سلطانها ضد رعاياه الأكثر تقدمًا. وفى وقت قصير بعد ثورة القصر التى 
حدثت فى عام 308١م‏ التى أدت للإطاحة بالعميل البریطانی» الملك فيصل 
الثانى ملك العراق» فان القوات البريطانية اندفعت إلى الأردن من أجل إنقاذ 
ابن عمه» الملك حسين من أن يلاقى نفس المصير. وقد تم إحباط محاولة 
العراق ضم الكويت لها فى عام cad AV)‏ نتيجة وصول الوحدات البريطانية. 
وبالمقارنة مع حرب السويس فإن كل ذلك كان بمثابة عمليات محدودة 
النطاق» ومبررة من خلال الالتزامات التعاقدية وتم تنفيذها بمباركة أمريكية. 

فالبترول والحرب الباردة كانتا تعنيان أن هناك See‏ دائمًا للوحدات 
الصغيرة ذات التخصص العالى فى جنوب الجزيرة العربية. ولأنها قد فقدت 
مركز مجال نفوذها القديم فى الشرق الاوسط إاضطرت بريطانيا إلى 
الانسحاب للأطراف حيث كان هناك حكام مستبعدون من العرب الغاضبين 
الذين يحتاجون إلى حماية من القرن العشرين والأفكار التى أتى بها. وقد كان 
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هناك عدد کبیر من الفرص لحدوث مناوشات على نمط ج. Í‏ هینتی (G. A Henty)‏ 
على جوانب المرتفعات العارية» والتی كانت تعسکر تحت النجوم مثل ما كان 
.یفعل لورانس العرب» وکذلك القیام بقيادة فزق من رجال القبائل غير 
المنظمين الذين قبلوا الترائبية القديمة ولم یکونوا قد سمعوا أبدا عن عبد الناصر. 
والممارسون للنمط القديم من الامبريالية فى العصر الحدیث. وكذلك آخرهم» 
القائمة على القوة المسلحة ذات مرة عرض لهم مظهر حرب السكان 
الأصليين فى ald‏ زولو (Zulu)‏ وكما كان متوقعاء فان ذلك أدى إلى إثارة 
الروح القتالية لهم» وقام العديد منهم بإطلاق النار على المتهمين من الزولو 
: الظاهرین على شاشة العرض. ۱ 

والعملیات التی تمت فى جنوب الجزيرة العربية كانت تتم لصالح 
السلطان تيمور بن سعيد سلطان عمان» وهو أحد الحکام المطلقین المنتمین 
للعصور الوسطىء الذی أطيح به لحسن الحظ فى عام ١97١م‏ بسبب (عاقته 
للشرکات البريطانية» وتم نفيه وحبسه فى فندق دورشی ستر (Dorchester)‏ 
وقد قام ابنه. قابوس» بالبدء فى برنامج إصلاح» باستخدام العاندات البتزولية 
الضخمة» وعملية تحدیث مقيدة. وعلی خلاف أفريقيا والهند فان الجزيرة 
العربية ومنطقة الخلیج لم تشعر آبدا بثقل رسالة التحضر البريطانية» وکذلك . 
الحکام المحلیون الذين سمح لهم بالاحتفاظ بالتقالید القديمة» والتی كان قد تم 
التخلی عنها فى أماكن آخری بسبب إصرار المقيمين البریطانیین فیها. ولم 
يتم إلغاء الرق رسمیا حتی عام 949١م‏ فى الکویت وعام 157١م‏ فى قطر . 
وقد كان الرق شائعا فى المشيخات القريبة من عدن حتى بداية الخمسینیات؛ 
وفى عمان حتى عام ۱۹۷۰م. وسواء كان الحكام فى هذه الدول وفى المملكة 
العربية السعودية يعنون بالفعل ما قالوه أم لاء عندما أعلنوا إنهاء الرق وظلت 
تجارة الرقيق قضية تلقى معارضة كبيرة. وقد تم جلب أعداد كبيرة من 
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العمال الاسیویین» خاصة الفلبینیین؛ إلى هذه المنطقة کعمال وخدم فى 
الغنازل تحت شروط قد یعتبرها محبو الانسانية والقناصلة فى العصر ۰ 
الفیکتوری آنها تمثل عبودية. 

وفی سنوات الحرب الباردة التى تلت حرب السویس» فان بریطانیا 
كانت تحتاج إلى اکتساب الکثیر من الاصدقاء فى الشرق الاوسسط ولذلك 
فانها لم تكن قادرة على تحمل الصدام مع الطابع الأخلاقى الذی بهیمن على 
المنطقة. 

وفى الفترة ما بين عامى ۰۱۹۷۵۰۱۹۰۵ قامت القوات البريطانية 
بالمساعدة فى الحفاظ على العرش العمانى ضد المعارضين الماركسيين» 
وحتى عام ۰۱۹۲۷ حاولت الاحتفاظ بعدن والمنطقة المجاورة لها. فبعد تنفيذ 
العديد من الحيل السياسية التى صّممت من أجل الاحتفاظ بالحكم الملکی 
للشيوخ المحلیین» وقيام حرب عصابات فى الميناء وحولهاء فان الحكومة 
قامت بالتخلى عن القاعدة التى كانت فى ذلك الوقت قليلة الأهمية من الناحية 
الإستراتيجية. وبمجرد أن غادرت آخر الفصائل قامت فرقة موسيقية 
بالعزف. وبعد حرب داخلية قصيرة بين الفصائل المختلفة للمعارضة تم 
الإعلان عن قيام جمهورية جنوب اليمن. ولم تنضم إلى الكومنولث. 


361 


)°( 
العلم القدیم 


ردود فعل امبراطوریه تحتضر 


إن الاحتجاجات التی نجمت عن إصابات العدوان التلاشی وأخطائه 
على مدينة السویس توقفت عند اتسحاب الجیش البریطانی من مدينة 
بورسعید. وقد دخل هذا الحدث التاریخ حيث كان مدلوله واضحا: فقد كان 
علامة واضحة أشارت فى وقت واحد وجود منعطف» وحذرت من التصرفات 
المتهورة» وقدمت نصائح لایجاد حلول أسرع؛ وأشارت أن هذا المنعضف 
صار فى سبیله للهبوط. وبعبارة أخرى» تحتم على بريطانيا: (Britain)‏ أن 
تودع الأيام التی كانت فیها سيدة العالم. لقد فشلت وآن الأوان لتحل أمريكا 
محلها. و هبوط قوة بریطانیا ومنزلتها أصبح Vjal‏ واقعًا مفروضنا علیها. 

وبالاضافة إلى تواريخ تقلص قوة الشعب البریطانی وسطروته فقد 
فرض عليه مواجهة تفکك إمبراطورية مستعمراتها. وعقب الاعوام الثلاشة 
عشر التی تلت عملية السویس, نالت تقريبًا جمیع المسستعمرات الأفريقية 
و الموجودة بالشرق الأقصى وغرب الهند استقلالها وأصبحت جزءا من 
کومونولث (Commonwealth)‏ (أى حلفاء) موسع. لم تكن الصدمة فى كل 
من بریطانیا ومستعمراتها شديدة. فقد إندهش کل الأجانب» وعلی نحو أقوى 
بعد انهیار الجمهورية الرابعة عام ۰۱۹۵۸ وعملية تمرد واسعة النطاق فى 
الجیش الفرنسی عام ۰۱۹۲۱ و المظاهرات العنيفة فى العاصمة (Paris) wy jl)‏ 
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والأعداد الكبيرة من الاسنتکارات الناجمة عن العملیات الارهابية التى قامت 
بها المقاومة الجزاثرية و (Organisation de ۲ Armée Secréte) OAS‏ (تتظیم 
الجیش السري) أثناء عامي ۱۹۲۱ و۲٠۹٠‏ . لقد كان انفصال البرتغال من 
الإمبراطورية بنفس القدر من العنف والدموية: فقد تم نشر ۱۳۵۰۰۰ فرقة 
برتغالية بين عامی ۱۹۰۰ و۹۷ ۱ضد الانصار القومیین فى کل من 
موزمبیق (Mozambique)‏ و أنجو لا (Angola)‏ وقد تسببت أيضنا الثورة التشى 
أطاحت بالجناح الیمینی للرئيس کایتانو (Caetano)‏ فى شهر أبريل عام 
4 فى نفس بلده. وأثناء الشهر الذى منحت فيه بلجيكا (Belgium)‏ 
الکونغو (Congo)‏ استقلالها (أى زائير) Zaire‏ فى شهر يونيه عام ١15٠‏ فقد 
تفشت الفوضى فى الدولة الجديدة والحرب الأهلية والمجازر ضد السكان البيض. 

لم تسلم بريطانيا من تلك التغيرات العنيفة» فقد تجنبت بحذر خوض 
حروب لا فائدة منهاء فلم يحتج جنودها على طلب المستعمرات للاستقلال» 
كما لم يفجر البيض فى كينيا وروديسيا الجنوبية قنابل فى شوارع . 
لندن -(London)‏ 

وفی شهر فبرایر عام ۱۹۲۳ نسب alle‏ اجتماع أمريكى موال 
للإنجليزالنظام النسبی A as‏ ۳ الححس 
القومی الواضح المفهوم: 

"إن التغیر الخلقی المتوالی الذی تم التعبیر عنه فى الرغبة فى رفض 
التبعية للامبر اطورية تم التعبیر عنه فى عدم الرغبة فى الاستمرار مع النظام . 
القديم. فان احترام حقوق الهنود والأفارقة جزء من الطموحات فى تحسسین 
مستوی المعيشة ومستوی الذوق ونتمية کل القدرات لكل شعب وتأصیل 
العدالة فى المجتمع و الاستقلالية والانسانیة! ". 
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كانت تلك الأفكار تسعد كل من يسمعهاء كما آنها كانت تتسسبب فى 
دهشته أيضا. ولمدة ثلاثين عامًا على الأقل» فقد وعد سياسيو الطرفين أكتر 
من مرة أن المستعمرات فى سبيلها للاستقلال» على الرغم من أنهم لم يكونوا 
واضحين Led‏ يتعلق بكيفية. الحصول عليه وتوقيته. لقد آمن الرأى العام 
الرسمى للإمبراطورية بأنه من المستحيل لأى حكومة تبرير حروب طويلة 
للقمع» من أجل الحفاظ على السيادة البريطانية إلى الأبد. 
00 وعندما تم إثبات حتمية ذلك. كما حدث فى ماليزياء تم Shy‏ جهود 
مضنية من أجل إثبات أن الهدف من النزاع هو إثبات مدى اهتمام بريطاينا 
برعاياها. وفى منتصف الحملة التى شنت ضد مؤيدى الشيوعيين الماليزيين» 
وصف المشير "جيرالد تمبلر" (Gerald Templer)‏ أهدافه لنائب رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية نيكسون (Nixon)‏ 

"إن ما أحاول عمله هو إقناع كل الزعماء الوطنيين أن تلك الصرب 
حربهم» وأنهم يقاتلون من أجل استقلالهاء وعندما ينهزم من یشنون حروب 
العصابات فستعود بلادهم لحکمهم» وسوف يكون قرار دوام العلاقة مع 
بريطانيا ودول الحلفاء فى الكومنولث قرارهم(". 

ربما كان لحسن الحظ أن اختراع جهاز التليفزيون نقل آخر حملات 
بريطانيا الاستعمارية من موقع الحدث مباشرة. لم تشارك الجماهير 
البريطانية التجربة المزعجة التى قامت بها أمريكا فى منتصف الستينيات فى 
عمليات فيتنام أثناء حدوثها. وما تم عرضه صدم الشعب الأمريكى مما 
ضاعف من حدة الاحتجاجات ضد الحرب. وقبل عشر سنوات» شعرت 
الحكومة البريطانية بأهمية تأثير التليفزيون على الرأى العام واهتم الكثير 
بمعرفة ما نقلته فرق الكاميرات التى كانت فى ساحات الحروب. وتم حذف 
المشاهد المؤثرة مثل المشاهد التى بها أعمال عنف. وبعد تصوير ال بى بى 
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سی لفیلم تسجیلی عن قبرص (Cyprus)‏ عام ۸ حدر المصافظ 
السید هیوفوت وزارة المستعمرات من یقومون بالرقابة بحذف أى مشاهد 
لقری تحاصرها فرق من الجنود قاموا بصلب سکانها على الحوانط وتم 
أيضًا فرض الرقابة على النصوص المکتوبة Laj‏ مشل عبارة "هرولست 
قبرص نحو استقلالها عندما كانت مستعمرة منذ عدة سنوات"؛ فتحولت إلى" 
اتجهت قبرص بهدوء نحو استقلالها عندما كانت مستعمرة منذ عدة سنوات. 
ربما کلمة "هرولت" رسمت صورة لادارة غير مسئولة وغير متريثة. 
كلمة "العدو (۳). 

ولم تستتن الحرب الباردة اضفاء ب بعض القوة للشيوعيين برغم أن 
الوزراء المحافظین قد سعدوا للتحالف مع تنظيمات متضامنة من الحرکات 
القومية. لقد كانت السياسات المناهضة للاستعمار» بمعناها الواسعء ثنائية 
الولاء مع الميل لحزب العمال للتعجيل بهذه العملية. تحتم على المحافظين أن 
يكونوا أكثر حذرًا GY‏ العناصر اليمينية فى الحزب لم تشق فى القوميين 
أو كانوا مؤيدين تجاه جاليات البيض فى شرق أفريقيا ووسطها. وجدت هذه 
المجموعة الأخيرة حلفاء طبيعيين فى صفوف المجندين الذين لم يرضوا 
بسياسات أعطت اهتمامًا مفرطا للقوميين» ولم تكترث لزعماء القبائل مطلقا. 
ووفقا لما صرح به السيد مرفين ويتلى (Mervyn Wheatley)‏ وهو OLS‏ 
حاكمًا سابق لمقاطعة Agha gu‏ و لاحظ أن "الإداريين ذوى الخبرات" يمكنهم 
فهم عقلية "الرجال القبليين المتحضرین" ومعرفة ما الأشياء التى يريدونها فعلال. 

إن سلوك السياسيين الاستعماريين تسبب فى عدم الثقة والمهازل بشكل 
متساو فى صفوف من کانوا خارج الحزب الیمینی. ویحلول عام ۰۱۹5۰ 
غضب المحارب القدیم المنتمی لحزب التوری (أى المحافظین) الک ابتن 
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جامانز " (Gammans)‏ عندما تم ایدال لفظ الجلالة باسم "إن كروما" أثناء 
القداس و أناشید السید المسيح القديمة والمعاصرة فى ساحل الذهب(". 

وقد سخر بیتر سمبل" Cals (Peter Simple)‏ الاعمدة المنتمی للحزب 
الیمینی بجريدة دیلی تلغراف: “Daily Telegraph‏ باستمرار الديمقراطية 
الأفريقية الوليدة الفجة. وقد أضحكتنى كثيرا تعویذات المعسالجین بال‌سحر 
والأصنام التی تم عرضها فى الانتخابات التی أجريت عام ۰۱۹۵۲ وقد حدث 
موقف هزلی آخر عند انعقاد جامعة مؤيدى الحکم الامبراطوری عام ۱۹۵۶ 
من أجل الدفاع عن مصالح الامبراطورية. وقد ضم کبار رجالها مجموعة 
من کبار الضابط ذوی أفق ضيق الذين لم يتقبلوا انهيارالأشياء التی اعتزوا 
بها؛ فالأحلام التى تبعث إلى الحنین التی تحدث عنها رجال ونساء ینتمون 
إلى طبقات المجتمع العلیا والوسطی كما شرد بهم التفکیر عن إنجلترا أثناء 
شربهم مشروب الجین فى شرفات منازلهم التى شیدو ها فى المستعمرات التى 
طرودا منها عند عودتهم إلى آرض cob sll‏ ولم يكن ضغط الدم العالی 
والمشاعر الحزينة شیئا مدهشاء وقد عانت الجمعية منهما كليهماء فقد تذکر 
من يخططون مستقبل بریطانیا لسیاسی عصرها الذهبی الذی حكمت فيه 
البحار والعالم بینما كانت مخطئة. 

فقد كانت مناهضة للقوميات الآسيوية والأفريقية والهجر: الوافدة من 
البلاد الأفريقية والأمم المتحدة والحزب المحافظ الحالی و"هارولد ماکمیلان 
(Harold Macmillan)‏ والیهود والولایات المتحدة مع تأييدها للتفرقة 
العنصرية و الر غبة فى استعادة آمجاد الامبر اطورية. 

لقد نظرت الجمعية إلى مهماتها كما لو آرادت تخليص السبلاد من 
. نشوتها الليبراليةء وبذلت معظم طاقاتها على سلسلة من الدعایات غرضها 
نشر آسبابها ووضع خصومها فى مأزق» وفی عام ۰۱۹۰۸ قام ناشطو 
الجمعية بحل موتمر للمحافظین. 
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وترتب على ذلك طردهم منه» وفی شهر يوليو عام ۰۱۹*۱۲ اقت ۱ 
Jia‏ عشاء أقامه ماکمیلان (Macmillan)‏ إكراما لأمين الأمم المتحدة آنذاك 
'يوثانت" (Uthant)‏ وعلی نمط الجماعات المتطرفة اليمينية و اليسارية. كانت 
الجمعية فى غاية الهشاشةء وقبل أن یهجرها أعضاؤها البالغ عددهم بسضع 
مئات من أجل اعنتاق مبادی غريبة تحقیقها میئوس. ولم تشکل معجزاتهم 
التافهة سوی القلیل من عناوین الجرائد. 

وقد كان "هارولد ماکمیلان: "Harold Macmillan‏ هدفا معتاذا من 
عصبة الأمم هو وأتباعه الشباب لدی صحف التسعینیات. وقد آمن رئيس 
الوزراء منذ شهر uly‏ عام۱۹۷ حتی شهر أكتوبر عام ۰۱۹۲۳ أن التیار 
المحافظ الأبوی أولى ليكون فى Ad‏ واحدة» وفیما یتعلق بالأمور الخاصسة 
بالامبراطورية ومکانتها فى العالم» لأنه كان رجلا نفعيًا واقعيًا فلقد حسصلت 
المستعمرات والبلاد التى كانت تحت الحماية البريطانية على استقلالها تحت 
حکمه» وكانت: ساحل الذهب (أى غانا) ومالايا (السضمومة مع بورنيو 
Borneo)‏ الشمالية ( ساباح) من أجل إنشاء دولة ماليزيا (Malaysia)‏ 
عام ۱۹۲۳ وقبرص ونیجریا وصومالی DY‏ مع صوما لیلاند الإيطالية على 
آنها الصومال (Somalia)‏ وسییر الیون (Sierra Leone)‏ وجامایکا وتنجانيقا 
وأوغندا وکینیا وجامبیا. وکانت Gal‏ شمال رودیسیا col)‏ زامبیا) فى طريقها 
للحصول على الاستقلال ونیازالاند (أى ملاوی) واتشاء اتحاد دول غرب 
الهند. وبشکل آخرء لم يكن أى رئيس وزراء آخر مسئولا عن برنامج كاسح 
مثل ذلك لتفيكك المستعمرات. 

لقد تسبب ذلك فى ذهول من ينتمون للأحزاب اليمينية. وذات مرة لم 
يتمكن موظف لدى مكتب المستعمرات من eed‏ قبول حزب المحافظين لهذا 
الأمر؛ كان من الممكن الصمود أمام الأمريكيين. كما كان من الممكن 
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الصمود ald‏ الروس؛ كما كان بامکاننا الصمود ald‏ حزب العمل. إذن لماذا 
لم نتمکن من الصمود pled‏ ما كان حزب العمل والجناح الی‌ساری لحصزب 
المحافظيين؟7". 

ولاجل جذب الائتباه» فشل فى ذكر مواجهته أناسًا قوميين محليين. ما 
فشل هو وغيره فى فهمه خاصة سكان أفريقيا البيض أنه منذ عصر دزرائيلى 
ظل حزب المحافظين مجموعة من المنصاعين ومن أتباع الأقوياء» بعيدا عن 
كل الشكوك التى أعاقت خصومه. لم يعد حزب التورى يلعب على وتر 
الإمبريالية؛ لأنها لم تعد تجذب الأصوات» حتى لو جذبت القليل منها. وعند 
إتباعهم لمنهج وضعه باللوین. جذب حزب المحافظين أصوات الناخبين باللجوء 
إلى الوعود بالرخاء والشعور بالانتماء. ظهرت مشاعر الحنين إلى jaa‏ 
الإمبريالى فى البرامج الانتخابية لكن مع الافتقار إلى عنصر التشويق. 
والبرنامج الانتخابى الذى ظهر فى الخمسینیات وعنوانه "هذه هی السبيل 
الصحیحه" الذى تناول تدعيم كل رابطة مع أمم إمبراطوريةا والكومنولث 
(Commonwealth)‏ (أى الحلفاء) وذلك الذى ظهر فى شهر أكتوبر عام ۱۹۵۲ 
وعنوانه سوف نفوز بفضله" صرح بفخر أن الإمبراطورية البريطانية ودول 
الكومنولث تعد النجاح الأعظم للشعب البريطانى فإن التماسك الوطنى؛ ولكن 
على نحو جاد وصريح» دعا المستعمرات إلى العودة للماضى. 

كان هناك رابطة من أعضاء البرلمان المنتمين للحزب اليمينى الذين 
تسببوا فى bic‏ ضجات بتحالفهم مع جريدة دیلی إكسبريس" (Daily express)‏ 
وبشكل أقل وضوحا مع جريدة دیلی تلغراف:" (Daily Telegraph)‏ وقللوا 
من سرعة تدهور الإمبراطورية. لكن ماكميلان منح تعويضات لكل من قاموا 
باحباط الجماهیر عن gall‏ ء ی سیاسة خارجية طموح و عسكرية وضعت 
للرفع من شأن بریطانیا بالمقارنة بغیرها من الامم. 
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وعند مطلع شه رأغسطس عام ٥‏ أدركت بریطانیا بمرارة أنه ليس 
بإمكانها تكريس سوى ٠١‏ بالمائة من إجمالى ناتجها الخام للجيش. 
لذا تم اقتراح تقليص عدد المجندين من ۸۳۵۰۰۰ مجند إلى ۷۰۰۰۰۰ خلال 
. السنوات الثلاث التالية. وتسیبت حرب السويس فى زيادة مدی الخلل 
الموجود فى خزانة الدولة. , 

لکن بحلول شهر يناير عام ۱۹5۷ بدأ وزير الدفاع الجدید؛ آدونکان 
ساندیز :» (Duncan Sandys)‏ بوضع خطط لفحصص إستراتيجية الدولة 
ومضاعفة عوائدها على المدى البعيد شملت ثلاث نقاط. لقد استهلكت وزراة 
الدفاع أموالاً لم تكن بريطانيا قادرة على سدادهاء وقد عرضت حرب السويس 
عدم قدرة قوات بريطانيا التقليدية على احتواء أزمة» وعلى أى حال فإن هذه 
النوعية من المغامرات صارت جزءا من الماضىء وقد أصبح امتلاك ترسانة 
نووية قادرة على تسديد ضربات - كما هى الحال مع روسيا- أمرًا حیویا. 

LS,‏ حدث مع حزب العمال عام ۱۹:7 لم يثق حزب المحافظين فى 
الو GLY‏ المتحدة ee‏ و وت القصوىء وقد 
برر هذه المخاوف سلوکها cll‏ حرب السویس 


وعند تحویل هذه الأفكار النظرية إلى واقع استرتیجی تسبب ذلك فى 
صدور مرسوم بحلول شهر gle‏ عام ۱۹۵۷ آدی إلى استیاء المؤسسات 
الحكومية. وقد تم تقلیص جنود الجیش و البحرية والقوات الجوية لی صل 
إلى ۳۷۵۰۰۰ فرد عند حلول عام ۱۹۲۲ وثم بعد قد يعتمد الأمن القومی 
على مخزون من الأسلحة النووية الاندماجية وأنظمة صواريخ من أجل 
حماية البلاد. 

كما سيتم إلغاء الموانئ القديمة فى جنوب المحيط الأطلسى وأمريكا 
الشمالية وغرب الهند» كما سيتم تقليص أعداد القوات القابعة شرق قناة 
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السویس على نحو مفاجی و عنیفت. ومنذ ذلك التاریخ لم يكن بوسع بریطانیا 
إعداد. القوات اللازمة لخوض حملات استعمارية بعيدة المدی. وبحلول عام 
۰۹ تم تقليل عدد المجندین من أجل إدخال اليأس فى قلسوب الحراس 
القدامى المحتجين الذين ظنوا أن الانحطاط والفوضى بين الشباب قد يزدادان 
على نحو أسرع من المعتاد. 

إن القوات المسلحة التى قام سانديز (Sandys)‏ بتغيير ملامحهماتم 
قبولها بمزيج من الغضب والضجر من قبل كبار ضباط الجيش. وعند أول 
مناظرة مع الوزراءء لجأوا للأفكار القديمة التى كانت تنادى بتجنيد أعداد 
زائدة من جنود المستعمرات الأفريقية التى آمنت بفكرة رجوع تلك البلاد 
تحت الحماية البريطانية مرة أخرى فى السنوات القادمة. وفى النهايةء انصاع 
قادة الجيش yal OU‏ وقاموا باستدعاء جميع الكتائب ومعها قاموا بطی 
الخرائط التى كانت تحتوى على كل البلدان التى كانت تشكل الإمبراطورية 
غير الرسمية ولكن بحبر بال وباهت. وقد كانت القوات التى تم سحبها من 
عدن والشرق الأقصى حتى نهاية الستينيات عندما امتنعت حكومة جديدة عن 
إنفاق الأموال على ذلك: فرحة عارمة لحزب العمالء وقد تكرر هذا الموقف 
كثيرا أثناء تفكك المستعمرات البريطانية فى ختام القرن الحشرین» على 
الرغم من أن سيناريوهات حصول المستعمرات على الاستقلال لم يكن لها 
تأثير يذكر على الميزانية العامة» وبحلول VA pL ec‏ بلغت تكلفة 
الجیش ۱۷۲۱ مليون جنيه إسترلينى مما شكل نحو عشر الناتج القومى الخام. 

وفى شهر gle‏ عام ۰۱۹۵۷ عند اجتماع الوزراء واللواءات ولواءات 
البحرية والقوات الجوية لمناقشة ما ينبغى أن تكون الحال عليهاء نجحت 
بريطانيا فى تفجير أول قنبلة هيدروجينية فى جزيرة كريسماس التى تقع فى 
غرب المحيط الهادى وتم تفجير ثلاث قنابل أخرى قبل شهر نوفمبرء شم 
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قامت الحكومة بفرض عقوبات على من يمتلك صاروخا بعيد المدى أطلدق 
عليه أسم بلوسترايك" وفى نفس الوقت» أنشغل ماکمیلان" بتحسين علاقات 
بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية متخيلا مثلما فعل من سبقوه ومن خلفوه 
أن العلاقات الخاصة قد تضيف من بريق مكانة بريطانيا فى العالم وفى عام 
۷ قبلت بريطانيا بالإحتفاظ على صواريخ أمريكية أطلق عليها أسم 
"ثور" كما سمحت فى عام 1١915٠١‏ يصناعة الغو اصات "بو لاريس" النووية فى 
قاعدة کلاید" وبعد مرور عامین» أقنع 'ماكميلان" الرئيس "جون کینیدی" 
بتزوید بریطانیا بصواریخ من طراز بولاریس"» مع أن مشروع الصواریخ 
"بلوسترايك" تم الاعتراض عليه نظر! لارتفاع شمنه وامتلاك ترسانة مستقلة 
من القنابل الهیدروجينة وضعت بریطانیا ومن بعدها فرنسا فى صف الدول 
العظمی. كما منحت امتیازات انتخابية مفيدة لصالح حزب المحافظین كما 
حدث انشقاق فى صفوف حزب العمل Lad‏ یتعلق بالاسلحة النووية عند 
حدوث حملة مناهضة لنزع السلاح النووی» مع وجود أغلبية فيها تطلب 
بفرضهاء ولفترة عند مطلع الستینیات وجد حزب العمل نفسه فى مأزق لنزع 
الاسلحة النووية من بریطانیا؛ اللجوء لمفردات قديمة لهذا الغرض والوعد 
باستخدام أسلحة تقليدية. لذاء تحت قيادة ماکمیلان الحكيمةء تخلصت بريطانيا 
من اعبائها الإمبريالية» ولکنها ما زالت قوة عظمی ولو حتی بشکل نظری 
على مقاومة الحرب النفسية التى یشنها الاتحاد السسوفیتی بزيادة إنتاجها 
للأسلحة النوویة» بشرط أن الولایات المتحدة الأمريكية انتهجت نفس 
الأسلوب. وبشكل ظاهرى على الأقل لم يكن الفشل الإمبريالى ملازمًا لفقدان 
هيبة بريطانيا أمام كل العالم» ومن الممكن أن يكون الجناح اليمينى لحزب 


" . المحافظين أن يشعر ببعض الطمأنينة» ولم يهتم أغلب الناخبين سوى 


للموضوعات اليومية التافهة وعندئذ تسيب "ماكميلان": (Macmillan)‏ فى 
اثراء حزب المحافظين» ويمكن خصومه ادعاء التضخم لاحقا. 
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شهدت نهاية الخمسینیات ارتفاع مستوی المعيشة فى البلاد کلها» فإن ما 
یعتبر رفاهية للاغنياء أصبح من الضروریات للفقراء» وهذا ما صرح به 
'ماكميلان”: (Macmillan)‏ الذی أو ضح آن هذا الرخاء من صنم سیاسات 
حزبه الاقتصادية» إن كلمة 'ماكميلان" الرائدة والسارية (وانکم لتحیونا فى هذا 
الرخاء) حازت على مصداقية کبیرة كما جذبت الکثیر من الأصوات» وما 
حدث بمدينة السويس» و اقتراب فناء الامبراطورية لم يتسبب فى ارباك الناخبین 
على نحو واسع حتی لم يشعروا ash‏ إزاء القمع الذی جری فى نیاس‌اند" 
و المعاملة الوحشية التى عانی منها معتقلو الماو ماو فى معتقل "هولا". وفى 
عام ۱۹۵۵ حازت الائتخابات العامة على ۹,4۷ بالمائة من الاصوات. وهی 
أعلى نسبة منذ بداية الحرب فى أكتوبر عام ۱۹5۹ نال الحزب على ۳,4۹ 
بالمائة من الأصوات مما تسبب فى فوز ماکمیلان" بجدارة. 

برغم أنه من الصعب قياس الأمر بدقة» فییدو أن جماهیر الناخبين 
البریطانیین لم یکترئوا إطلاقا لتفکك المستعمرات التی حملت طوابع البرید 
آسماء‌ها. لم يكن هناك أى حزب دمج الامبريالية مع آیدیولوجیته. ولم يقل 
احترام أى بلد لنفسه بسبب تفكك مستعمراته» ولكن بالعكس زاد هذا الاحترام 
منذ تبنيها لأخلاقيات أسمى وكان يتم تنفيذها بدون مجازر أو عمليات قمع. 

والنظر Ge‏ إلى كيف كانت كل من فرنسا والبرتغال بمثابة درس مفيد 
لعدم خوض سياسات عنترية؛ كان هناك جماعات صغيرة ندمت على نهاية 
الإمبراطوريةء ولكن برغم ارتفاع احتجاجاتهم فهم أثروا إلى حد ما الحياة 
السياسية. 


3 - 


والقليل من الناس خارج أندية لندن و المطاعم العسكرية كانت تورقهم 
فكرة انسحاب بریطانیا من منطقة الشرق الاوسط أو أن السکان البیض فى 
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شرق أفريقيا ووسطها کانوا على مقربة من مواجهة مستقبل یحکمه رجال 
سودء ولکن كانت لجماعة المستوطنین نفوذ فى دوائر حزب المحافظین 
اليميني؛ ولذا تحتم على "ماکمیلان" التعامل مع السياسة الأفريقية بحرص؛ إن 
آراد تأمين موقفه داخل الحزب, وقد قبلت على مضض احدی المدافعات 
باستماتة عن المستوطنین وهی مارکيزة سالزيوري" عودة الأسقف القبرصی 
القومی ویدعی ماکاریوس". لکن لم تخطی المارکيزة كما لم نتتشر الفوضی 
فى الحزب» وصار الأسقف أول رئيس عام لقبرص» وسمح لبریطانیا بانشاء 
قاعدة على الجزيرة وفیما بعد شارك بفاعلیته فى موّتمرات الکومونولت. 
ولم يخسر gl‏ شخص وظیفته. كما لم يتم (غلاق مصانع أو تتم عرقنة 

أى فرص للاستثمار كنتيجة لفقدان المستعمرات. وزادت صادرات بريطانيا 
لدول الكومونولث بشكل ملحوظ ففى عام ۰۱۹۵۸ صار الإجمالى ۱۲۶۰ 
مليون جنيه استرلینی» وفى عام ۰۱۹۰۲ ۱۱۰۳ مليون جنيه وفى عام 
۹ ملیون جنيه؛ وبالمقارنة» ازدادت الضادرات تجاه بلاد 
المجموعة الأوربية للاقتصاد محققة ۲۰۳۶ مليون جنيه إسترلينى عام ١159‏ 
برغم أنه كان من اللازم أن تتنظر بریطانیا مرور أربع سنوات للتمتع 
بعضوية كاملة وداخل أعضاء الکونولث تضاعفت التجارة على نحو سريع 
مع أعضاء يبحثون عن أسواق جديدة ومصادر للمواد الخام خارج 
المجموعة. وقد قفزت قيمة الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
من ۳۲۹ مليون جنيه إسترلينى عام ۱۹۵۸ إلى OYE‏ مليونا haavale‏ 

. ولم تعط الدول الجديدة التى حلت محل المستعمرات القديمة امتيازات 
تجارية معينة بشكل تلقائىء أما فى أفريقيا كانت تقدم كل من جامبيا وملاوى 
(نياسلاند سابقا) مستوردين بريطانيين مميزين عام ۱۹۳۷ معا مع دول 
جنوب أفريقيا التى غادرت دول الکومونولث قبل ست سنوات مضت. 


374 


لیس هذا المکان المناسب من أجل رسم الطریق الطویل و الشاق کثیر"ا 
مضجرا» وشقت به بریطانیا سبیلها إلى المجموعة الأوربية للاقتصاد. وتم 
اتخاذ الخطوات الأولی عام ۱۹5۷ وبشکل ماء كان هناك من یقول ان 
بریطانیا تبحث عن دور جديد فى العالم وقد يتم استبدال القوة الإمبريالية 
والعالمية لأقضل البدائل أو الزعامات لغرب أورباء وقد أدرك الزعيم شارل 
دی جول" sill‏ أصبح رئيسا لفرنساء عندما بدأت Lilly yy‏ تفقد سلطاتها 
الدولية ومستعمراتها. 

كما أراد أيضًا تعويض "مجده السابق" ولم يرغب فى السماح بوجود 
شريك فى سيادة أورباء وترتب على ذلك أن نقدم بریطانیا فى أوربا كان 
أمر! أكثر إيلاما أمام شعبها عند انسحابها من الإمبراطورية. 


مام 


وفى بعض الأحوال بدت طريقة تعامل بريطانيا مع دول أوربا تتسسم 
بالحرص وعدم التحمس. وسبب ذلك الأمر هو عدم رغبتها فى نسيان 
الماضى lS‏ والاعتراف بأن الكومونولث أصبح رهانا خاسرًا وحاولت 
مقالة مكتوبة من حزب المحافظين فى جريدة التايمز فى شهر أبريل عام 
65 محو الذكريات القديمة عن أجندة حزبه والبلد لإسقاط ضحايا 
إلى(الإحباط الذاتى على مدى بعيد). 


فى تقديرهم كان وجود القوة الحقيقية فى العالم المعاصرء فقد كانت 
دول الكومونولث غير معروفة وغير قابلة للتعریف» وتم وصف ثلاثة من 
زعمائها وهم 'نهرو" و نکروماه: (Nkrumah)‏ و ماکاریوس (Makarios):"‏ 
على أنهم متطفلون: إنهم لم یقدموا شيئًا يذكر فهم یحصلون على أى امتیاز 
قريب منهم» كما هی الحال فى القواعد المنسية وعديمة الفائدة الموجودة فى 
عدن وعبر المحيط الهندي؛ كانت بمثابة أماكن تساعدنا على الوصول إلى 
أماكن لسنا فى حاجة للذهاب gt‏ فقد نمت ألمانيا الغربية واليابان بدون 
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قواعد ولا حتی کومونولث. ولهذا السسبب قد يعول تخلف ااقتصاد 
البریطانی» وقد أزعجت هذه الواقعية المفرطة ani‏ أعضاء حزب المحافظین 
الذی عاد إلى اتحاد الکومونولث عن طریق أعمدة المراسلة فى إحدى 
الجرائدء وفى نفس الوقت الذى كانت تخسر فيه بريطانياء فهى كانت تخسر 
أيضا الكثير من قدراتها على التعبیر عن نفسهاء وبحلول عام ۰ صار 
میسور معترفا يه LS UE‏ خسر اج لقضية لان رفعیا ضد لکاتب د. 
ه لورانس" وکتابه عشیق السيدة تشاترلی. فى عام VANS‏ ألغيت الرقابة 
على الأعمال المسرحية ثم فى عام ۱۹۲۷ أبيح الشنوذ الجنسی كما أبيح 
الإجهاضء وفى عام۱۹۹ صارت إجراءات الطلاق أسهل مما كانت عليهء 
وبدت بريطانيا كما لو كانت قللت من تأثير مدنية لندن التى كانت عاصمة 
للإمبريالية» والتى ضرب بها المثال فى المستجدات والموضة؛ وكما أباحت 
الجنس الذى أصبح Hyd‏ مألوفا فى الستينيات ولم يعد هناك شىء أوضح من 
إضمحلال النظام الجديد وقوانینه. ومن النجوم الذين نسادرا ما یحلقون 
رؤوسهم ومقاليدهم الذين يرتدون سراويل من الجينز ویغنضون ویرقسصون 
بشكل صاخب» وهذا ما أحيا الإمبراطورية المتمثلة فى معطف رجال الجيش 
الأحمر القانى وأسوأ ما حدث هو انتهاك الامبراطورية» وهی التى شقت 
طريقها إلى كل شيء بدءا من سراويل النساء حتى أكياس التسوق. 

لقد كان انتهاك الماضى ومقدساته أحد مظاهر التغيير الجذری الذى 
يمر به المجتمع البریطانی» فقد كان سلوك البريطانيين أقرب إلى ثورة 
ویمکننا ذكر نفس الشيء عند فحص فكر الشعب نفسه وأفكار وعقليته ورأيه 
عن نفسه فى مطلع الخمسينيات فى بادئ الأمرء كان هذا التغير بطیثا وغير 
متنوع» ولم يكن بوسع أحد التنبؤ بإيقاع هذا التغيير أو حتى مصيره لقد 
تزامن هذا التغيير مع تفكك الإمبراطورية لسببين؛ أولهما شمولى على هجوم 
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جذری على القيم و الاتجاهات التقليدية وغالبیتها معروفة من الإمبرطورية؛ 
ومن صنعوها» وزعموها ولو كانت أفكارهم المثالية مغلوطة Lag yh‏ أدى هذا 
إلى تآكل المؤسسة من الداخل» وثانيهما عندما بدأ إيقاع هذا التغییر يزداد 
بسرعة فإن الجماهير وخاصة الشباب وجدوا أنه ينبغى عليهم إنفاق المزيد 
من المال على لهوهم ولم يعد ضعف بريطانيا أمرا مهما لدیهم» على أى حال 
كان هناك كثير ممن لا يكترثون بأمجاد بريطانيا gle‏ استعداد للسضرب 
عرض الحائط بها. 

وأول شعار تم رصده فى عادات البریطانیین وإخلاقيات يتمثل فى 
كلمة غضب» وأول رابطة مشتركة بين الكتاب الشباب فى الخمسينيات كانت 
تحتوى على مجتمع يفتقر إلى التغييرء كانت کل الأشكال النشاط الإنسانى 
والمشاعر الإنسانية يعرقلها تيار محافظ لا يكترث لثقافة» كما أن هذا التيار 
راض عن نفسه ومحيط بكل شيء؛ وقد كان احترام الماضى Úi‏ یعکر 
. صفو الحاضر وكان سببا لعرقلة التقدم» وقد كان الغضب شيئًا يشعر به 
معظم الشباب» وقد ردوا بالاشتراك مع من هم أكبر منهم فى العمر بالإجابة 
بحفاوة للكتاب الذين ترجموا الإحباط الذى يعانون منه. وكل ضربة كان يتم 
تسديدها للنظام القديم ورموزه تستقطب متمردين آخرین, والكثير منهم كانوا. 
يعتنقون المستجدات المدمرة لكل ما هو قديم فى الحال مثل الروك أند رول 
الأمريكى وموسيقى الجاز والتغييرات التى كانت تتسبب فيها خصوصيات 
المجتمع. ولكن فى أحد النصوص المتعلقة بهذه الفترة فإن الكتاب الناظر إلى 
الغضب وكاتبه جون أوسبورن والمؤيد الرئيس جيما بورتر (Jimmy Porter)‏ 
نعى قلة الأسباب من أجل الاستمرار على هذه الحال» فقد اشتهر بوصفه أنه 
٠‏ لا یزال فى منتصف فترة الثورة الفرنسية فإنه لا يعرف أين موقعه ولا حتى 
co rere‏ وبدون قصور يمكن مهاجمتهاء فقد قضى بورتر وأتباعه على قيم 
النظام القديم ومحرماته فلم يكن سوى إمبراطورية واحدة. 


377 


فقد كانت فى نفس الوقت تعبیرا وفرغا جديذا للاهتمام الاجتماعی 
والتيار المحافظ الذی co in!‏ وفضلاً عن ذلك تم إنشاؤه وکان يتم قيادته من 
ممثلی هذه الطبقة التی كانت تحتكرالسلطة التى كانت السبب الرئیسی للشال 
الذی تعانی منه البلاد حینذاك» وقد اصطدمت نظرة سريعة بهذا السركن من 
الإيديولوجية الإمبرياليةء وهی المصدر الفطری لعنفوان العرف البریطانی 
ومصدر قوته بواسطة GUS‏ ولیام جولدینج و عنوانه ملك الذیاب (عام ۱۹۵). 


إن حزب جولدنج" يشبه تلامیذ يستغيثون على جزيرة مدارية منلما 
فعل روبنسون کروزو": al (Robinson Crusoe)‏ یعتمدوا على سواعدهم 
وقاموا بترویض البيئة المحيطة بهم» ولکن حدث ما كان متوقعا فتحولوا إلى 
وحوش بدائیین" وکانوا آشبه بالوحوش التی تعامل معها المغامرون الذين 
خاضوا البحار الجنوبية والتی كانت تسرد قصصهم فى المدارس الفكتورية. 
أصبحت هذه الأقصوصة الاخلاقية التی تنتقد هشاشة قیم الحضارة نصا مهما 
فى المدارس» وهی إجابة متشائمة لقصة بالانتین" وعنوانها جزيرة 
المرجان" وصدرت فى منتصف خمسینیات القرن العشرین. 

وقد هوجم أحد أبطال الإمبريالية» و كان لور انس (Lawrence)‏ العرب؛ 
وق كان dala‏ ره لا قاتا وتا و يدق واش فاد ألدينجتون 
(Richard Aldington)‏ عام 1100. وقد عرضت قصة حياة لورانس على أنه 
رجل خدع العرب ثم أصدقاءه.ثم نفسه. فتسبب سلوکه الأقرب بسلوك 
المتسولين فى وصفه على أنه day‏ مناسب لطبقته اجتماعية وزمنه. وان 
المدافعين عن لورانس وطبقته الاجتماعية وإنجازات زمنه فضحوا الدينجتون 
على أنه فظء وفى أحيان أخرى على أنه فى منتهى الفظاظة. لقد تسببت 
شدتها فى إيضاح أن سمعة الكثير من الرجال كانت فى خطر. وبتلطيخ 
سمعة لورانس» أعاد الدينجتون النظر فى قيم Al gall‏ التى خلدت ذكراه. 
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ولیس من الوارد أن حوار "الدينجتون" قد يكون قد تسیب فى نفس 
ردود الأفعال التی ظهرت بعد حرب السویس. 

إن حرب السویس وبزوغ روح الوطنية التی أوجدتها موضسوعات 
لکتاب لجون أوزبورن" John Osborne)‏ وعنوانه المحاور" ظهر لاول مرة 
فى شهر آبریل عام ۱۹۷. فقد مزجت هذه الرواية نعیا لموسیقی الملاهی 
الليلية وسخرية من أدب الطبقات الكادحة وکل من الطبقات الوسطی و الدنیا. 
ومحاور عنوان الکتاب وهو "آرشی رایس" (وقام بدوره لورانس أوليفييه: 
(Lawrence Olivier‏ مجرد ممثل فاشل. ولکنه مرح ویقرن حواراته 
المضحكة مع الأغانى العاطفية. 

وانتمت وجهات نظره وأفعاله على حد سواء للزمن الذى تغنى فيه 
مخز غات المتعليق أغنية وکا أن اك ر فن ا دوا 
لأناشيد متشابهة: 

إن الجيش والبحرية والقوات الجوية Sig‏ کل ما نحن فى حاجة al‏ 
من أجل الإثبات لكل من يريدون تلويث سمعتنا أن كل شيء لا يزال تحت 
سيطرتك» ويتمثل ذلك فى اللون الأحمر والأبيض والأزرق لا تزال قطع من 
اللون الأحمر على الخريطة ولن نستسلم بدون قتال. 

وفى معركة السويس» لقى نجل أرشى حتفه» وكان يدعى "مينك" 
Mike‏ مما تسبب فى حزن بالغ لأبيه. وتنتهى المسرحية مع رايس مستأنفا 
حياته الروتينية مبتدئا بموسيقى ال 'روك أند رول" الصاخبة أمام شاشة 
بيضاء تظهر خلفها بريطانيا (Britain)‏ الناجية من أجل قبعة مصنوعة من 
سبيكة من الزنك والنحاس. 
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فإن إمبراطورية "آوزبورن" مثل إمبراطورية آرایس": (Rice)‏ صارت 
متداعية ومشرفة على الانهيار. 

وقد اقتبس كاتب مسرحى غاضب ويدعى "جون أردن" من حلقة من حلقات 
الحروب التى خاضتها بريطانيا وعنوانها 'رقصة الشاويش 
ما سجریف" التى ظهرت فى شهر أكتوبر عام 533.1904 أحداث هذه 
الرواية فى السبعينيات من القرن التاسع عشرء ولكن الإشارة إلى الإرهابيين 
وإلى "حالة الطوارئ” توحى بان السيناريو أشبه بالزمن الحالى باس eli‏ 
الملابس. وفى هذه القصة يعود أربعة agin‏ إلى مسقط رأس أحد زملائهم 
وهم يحملون رفاته» وجدير بالذكر أن هؤلاء الأربعة هربوا من الجيشء 
ومسقط رأس هذا الزميل يعانى من التلوث الذى تسببه الصناعة والخلافات 
التى تنجم منها. لقد لقى هذا الجندى حتفه إثر إصابته بعيار نارى فى ظهره 
من جندى لا ينتمى لجيش نظامىء وقد تسببت وفاته إلى مظاهرة جمعت 
مشبوهين مما تسبب فى مقتل ثمانية وثلاثين من المدنيين. وعندما تسلح 
"ماسجریف" برشاش جاتلينج سرقه قرر الانتقام بشكل غريب من أهل البلدة 
التى تسببت فى مقتل هذا الشاب باسم الإمبراطورية. 

تنتمى فكرة هذه الرواية إلى منتصف القرن العشرين. لقد وصف 
"ماسجريف:: (Masgreave)‏ الحرب التى خاضها بأنها حرب ظالمة وجائرة 
وتسبيت فى خسائر فى الأرواح cla‏ وأطلق على أعداء الامبراطورية اسم 
وطنيين. وقد صرح قاضى دينى بتحمل بريطانيا لمسئوليات خاصة » 
وجدير بالذکر بأنها على مستوى عالمى. وهی أيضًا على مستوى من النبل. 
وهی مسئوليات لسلطة من أعظم السلطات. ومن الجائز أن تكون قد أوحت 
هذه الكلمات بالجنة. وان إمبراطورية "آردن" مصدر للفسادء وخاصة فيما 
يتعلق بالطبقة الكادحة التى تحيا وتموت ولا تتوقف عن أداء الأعمال 


الوضيعة. 
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وقد ذکر مولف رواية رقصة الشاویش ماسجراف" الکثیر من التقاليد 
اليسارية المتطرفة المناهضة للإمبريالية فى روایته. وعلی الرغم من "آردن" 
(Arden)‏ وکتاب المسرحیات الرواد الذين ینتمون لأواخر خمسینیات القرن 
العشرین ومطلع ستینیات نفس القرن رغبوا فى قيادة عناصر الطبقة الکادحة 
كما أن السواد الاعظم من الذين واظبوا على مشاهدة مسرحياتهم کانوا 
ینتمون إلى الطبقة الوسطی. وبرغم ذلك. فقد دخلت آعمالهم وأفکارهم فى 
العقدین التاليين فى فصول المدارس الثانوية مرور! بمقررات الاختبارات. 
وقد شکل التلفاز معظم ما عبرت به الطبقة الكادحة عما بداخلهاء وهذا مع 
ابتعادها شيئا فشيئا عن دور العرض. 

وقد تم تعریف مشکلات الإمبريالية عن Gob‏ بعض البرامج الحوارية 
مثل برنامج "هذا المساء" و "بانوراما" التی كثيرا ما قدمت حوارات وتقاریر 
فى مکان حدونها. لقد وضعت هذه النوعية من البرامج الحکومة فى وضع 
حرج» وعلی الأقل التی حاولت وضع الرقابة على تغطية الموضوعات 
الحساسة المتعلقة بالاستعمار. وبحلول شهر مارس ۱۹۵۹ أعلن حساکم 
نیازالاند حالة الطواری فى مستعمرته. دعما لقمع خورة وهجمات ضد 
الآوربیین. ومن أجل استبعاد فکرة- على نحو يائس- أن بريطانيا كانت 
تقاوم القوميات الأفريقية» كما طلبت وزارة المستعمرات من رئيس محطة 
ال بى بى سىء وكان وقتذاك اللورد "هيل" من قدم يد العون. 

وقد علق البيروقراطيون على هذا الأمر قائلين: "من الأفضل اختيار 
مصيرنا من الاشتراك فى برنامج معرض للإطاحة أعده مستجوبون GAB‏ 
الظل أو من متحدث باسم حزب معارض. وبعبارة أخرى رحب CYT‏ 
لينوكس: (Alan Linox)‏ بتحرير نص للتعبير عن نفسه أو بإجراء حوار 
صحفى. لقد رفض اللورد "هیل": (Hull)‏ تلك المحاولة السخيفة من أجل 
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رفض أى حوار مفتوح» كما لاقی لینوکس بويد (Linox Boyd)‏ نفس المعاملة 
التى يلاقيها وزير آخر سیاساته قائمة على الجدال!. فقد عرض حالته . 
بشکل یتسم بالبساطة فى جريدة "پانوراما" وفی المساء التالی» عبر "جيمس 
کالاجان" (James Callagan)‏ عن وجهات العمال ومشکلاتهم فى جريدة 
"هذا المساء": (Tonight)‏ 

ومن ضمن أكثر ما تسبب فى الضجیج فى قضية نیاسلاند اغتیال 
عشرين متظاهرا Ley‏ باارصاص فى مدينة "إن كاتا بي". وقد كان مقتيسا 
من مجزرة 'أمريستار" عام ۱۹۱۹ ولكن فى الوقت الحالى فكرة المسرحية 
التليفزيونية 'نزاع فى كالاندي" التى عرضتها محطة ال بى بى سى BBC‏ 
عام ١٠‏ . وقصتها هی ثورة إحدى المستعمرات البريطانية فى الشرق 
الأوسطء وسبب ثورة هذه المستعمرة افتقار حاكمها للكفاءة. وقد بدأ تدخل 
قائد الجیش المحلى الذى أعلن حالة الطوارئ؛ كما بدأت فرقة فى إطلاق 
النار على جماعات المتظاهرين مما تسبب فى المقتل والإصابة لسبعمائة 
شخص. بالإضافة إلى ذلك فقد زاد من حالة التوتر هذه قدوم ابنة الحاكم 
البريطانى من مدينة أوكسفورد (Oxford)‏ متشبعة بالأفكار اليسارية المناهضة 
للاستعمار. وفى نهاية المطاف. تم عزل هذا الحاكم بعد عملية تفتيش 
رسمية. فإن > عملية خدمة الإمبراطورية فى ستينيات القرن العشرين كانت 
عملية شاقة و تحتم على الجنود طاعة الأوامر د بلا أى رحمة. 

لقد كانت هذه التخیلات لتلك النزاعات الاميريالية» و التی تلت وجودهاء 
أمرا غير مألوف. وأينما ذکرت الإمبراطورية» فضلت محطة ال بى بى 
سى والهيئات المستقلة الاستناد إلى وثائق ملموسة. وإثر إعدام ستة وسبعين 
من السود رميًا باارصاص فى مدينة شارب فيل" التى تقع على مقربة من 
مدينة "جوهانسبورج' فى شهر مارس عام ۱۹5۰ قامت ITV‏ (محطة 
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التليفزيون المستقلة) باتخاذ خطوة جريئة متمثلة فى إلغاء أحد الب رامج 
الشهيرة وعنوانه ضاعف من رصيدك" و استبدال برنامجا آخر به و عنوانه 
"الاتحاد المقسوم" الذی قدم تقریرا دام لمدة ساعة عن دولة جنوب آفریقیا. 
وبعد فترة وجيزة دافع برنامج "هذا الاسبو ع" الذی بثته ITV‏ عن الزعیم 
السياسى ل 'نياسلاند" ويدعى "هاستینج باندا" لسفره إلى العاصمة 'لندن” من 
أجل إجراء حوار مباشر فى أحد geal pull‏ مما تسبب فى غضب جريدة 
(Daily Express)‏ التى لم ترغب فى بث هذه cl Vi‏ وفى نهاية العام؛ 
عرضت جرانادا.فيلمًا تسجيليًا عن حرب ال "بوير": (Boer)‏ على أنه تفسير 
جزئی للنزاع الراهن فى دولة جنوب أفريفيا. وأطلق عليهاء على نحو غريب 
الشكل فی.ضوء بعض أحداثهاء "الحرب المؤدبة". 

ولأول مرة فى تاريخ الامبراطورية» واجهت الجماهير البريطانية 
حقائقهاء وبالإضافة إلى نلك» وفى إحدى المراحل الحرجة DY‏ 
مستعمرات أفريقياء كان الجميع مكلفا بالتوجه إلى البلد مباشرة. إنها تحاول 
ثمانين عامّا أو Atle‏ عام. 

ولم يتوقف منتجو الأفلام التى عرضت بعد الصرب عن اس تخدام 
خلفيات وموضوعات متصلة بالإمبريالية. وبرغم ذلك. طرأت تغييرات 
واضحة فى النبرة والنهج اللذين أثبتا تغييرات شكل المقابلات الرسمية خلال 
السنوات العشرين الماضية. لقد كان حكام المديريات يفرطون فى مدح 
الحكومة البريطانية الاستعمارية» ومع ذلك توقف السكان الوطنيون عن 
تقديس إمبراطور بريطانيا. وفى بعض الأحيان؛ كان من الجائز أن ترتعد 
شفاه بعض الناس من فرط الرعب. وبرغم ذلكء فلم يتغير تأثير كل من 
الفعل والجاذبية. 
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إن رواية "الحدود الشمالية الغربية" التى صدرت عام ۱۹۵۹ عبارة 
عن وصف دقیق عن حال الهند التی كانت عليها فى عهد الامبراطور إدوارد 
(Edward)‏ ولکنها تحتوى على تيارات تحتية خاصة بالعصور الحديثة: مثل 
المجازر التى قامت بين معتنقی الديانات المختلفة وغياب التسامح القائم على 
العنصر وبشائر القوميات الوليدة. ينجى أحد الضباط البريطانيين Vi)‏ وهو 
كينيث مور : (Kenneth Moor‏ غلاماء وكان هذا الغلام أحد أبناء حاكم هندی: 
وبعد مغامرة مثيرة فى أحد القطارات» يصل به إلى بر الأمان. وعلى نقيض. 
ذلك» فإن روايته المختلفة شكلاً وموضوعًا عن التى سبقتها وعنوانها "الطبلة" 
«(The drum)‏ يقر فيها الأمير أن الاعتراف بالجميل لن يكون سببا فى حببه 
لبريطانيا. وعندما صار رجلاء شب على عدم الثفة فى البریطانیین» لذا فإن 
قوى التاريخ لم تعد فى صف الحاكم الهندى. 

هناك الكثير من الأعمال الدرامية فى الفيلم وعنوانه 'لورانس العرب" 
(إنتاج عام ۱۹۱۲) ولكن يعانى البطل من التأنيب» كما أن هناك من يلمح 
شذوذه الجنسى» والقصة تبدى بوضوح أن بريطانيا تتافق العرب. ومن 
أفضل الأفلام التى تناولت موضوع الإمبريالية عنوانه آزولو"» فهى یسرد 
قصة 'مجيدة" عن تاريخ الامبريالية» ألا وهی دفاع 'روك دريفت": (Rook‏ 
Drift)‏ أثناء حرب الزولو ولكن موضوع هذا الفيلم هو الإصرار الذى يبديه 
رجال عاديون فى ظروف غير عادية. وأهم ما يميز المعركة الرومانسية 
التى كانت تتسم بها كما يرى المشاهدون الاشتباكات بين الرجال البيض 
والسود وكلهم أبطال ويتقاتلون دون معرفة لأسباب هذا القتال. إن الحالة 
المزاجية الطاغية فى ذلك السياق هى السوداوية والتشاؤم» وكما يقول أحد 
جنود السود: "نحن مواجدون لأنه لا يوجد أشخاص سوانا". فإنه يقائلك مثل 
غيره من أجل حماية أرواح زملائه. وليس هناك من يذكر الملكة أو حب الوطن. 
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إن القضاء على الإمبراطورية كان موضوع الفيلم الذی یحتوی على 
الكثير من القلق والتنبؤات وعنوانه "مسدسات فى مدينة باتاسي" (انتاج 
عام (VANE‏ الذی قام فيه 'ريتشارد أتنبوروج" بدور ضسابط قاسی يقوم 
بتدریب الفرق الأفريقية حتی یحصل وطنهم على الاستقلال. وقامت إحدى 
الفتيات بنشر آخبار فى جامعتها بإنجلترا أن NCO‏ عنصرى وإمبريالى 
للنخاع. وهو فى call sll‏ شخص واقعى مجرد من أى مشاعر. ويبوح لها: 
"إن صفاتنا مثل صفاتهم وعيوبنا مثل عیوبهم". 

إن gall‏ المحيط ملبّد بالغيوم مع احتمالات ظهور الفساد وتدخل الجيش 
فى شئون السياسة. وما برر هذا التشاژم» حدوث COLE‏ عسكرى عام 
5 أطاح برئيس غانا تکروما"» وكانت غانا أولى المستعمرات البريطانية 
التى حصلت على استقلالها. 
القد شهدت نهاية الإمبريالية هجمات على مبرراتها الأخلاقية كما 
روجت بعض الأكاذيب. لقد كان "شارلتون هستون" الذى قام بدور "جوردون" . 
فى آخر ملحمة إمبريالية كتبها عام ۰۱۹۹۲ وعنوانها "الخرطوم" ممن تيقنوا 
أن لن يكون هناك إعجاب لهذه النوعية من الأفلام. كما صرح لصحفى من 
ال بى بى سى عام ۱۹۹ أن "الخمسينيات من القرن العشرين لم تعد وقتا 
مناسبًا للأبطال""'. 

كما بیدو آن اهتمام المجتمع منصب عل الضحایا كل من اهتمامه 
على الابطال. فقد آن الأوان لیتحدث فيه حثالة المجتمع". 

إن التاریخ الامبریالی بدأ عام ١154‏ مع أول انتاج ل بیتر شافز" 

(Peter Shavez)‏ لفيلمه الرائع "الصيد Stall‏ للشمس". تدور أحداث هذا 

الفيلم حول قصة غزو بيسارو لمملكة "الإنكا: “(Inca‏ فی soe‏ فى القرن 
السادس عشرء وعزل ملكها ثم cali‏ واستعباد شعبها ارضاء لطمع الإسبان 
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وریاء الكاثوليك. فقد محیت نقافة بأسرها بشکل منهجی كما تم استتصالها من 
جذورها بلا رحمة باسم حضارة تدعی أنها أرقى. وهذا ما حدث فى آمریکا 
الجنوبية لم يمت بأى صلة لما حدث فى العالم على مدار الأعوام المائتین 
وخمسين التالية. ش 

لم تضف الإمبريالية شيئا جديدا سوى استغلال القوى للضعيف. لكن 
الشيء الجديد هو افتراض أن هناك Gab‏ بلا أى عون لم يلحقوا بقطار التقدم 
يتم استغلالهم. وعند تفكك الإمبراطورية البريطانية» أصبح أقوى شيء 
الرغبة فى الانتقام. إن الحضارة السامية المزعومة التى قدمت رعاياها 
أسيادًا علينا لم تكن مصادفةء وبالطبع هذا ليس مبررا لتدمير باقى الأنظمة 
تدميرا تامًا. ينبغى أن تشعر بريطانيا بالخجل بدلا من الشعور بالفخر إزاء 
ماضيها الإمبريالى. وفى شهر نوفمبر ۰۱۹5۷ أصدر ینیس بوتر" المنتمى 
للحزب اليسارى المستهزئ بالشئون الدينية الأرثوذكسية الوليدة كالآتى: "ریما 
أسمى شيء يشعر به مؤرخ شهير يتمثل فى شعوره بالخجل إزاء أجدادنا.. 
فالآن» أصبح الناتج المثير للسخرية فيما يتعلق بتراث الرجال البيض هو شيئا 
اختفى من كتب تاريخ تلاميذنا". 

كان دخول الإحساس بالذنب الذى تلا مرحلة ما بعد الإمبريالية لدى 
قلوب الجماهير فى نهاية ستينيات القرن العشرين أمرًا سهلا نسبيًا. CONS‏ 
صورة الإمبراطورية كما تعرضها الأخبار اليومية التى يبثها التلفاز كانت 
صورة للقمع الذى تتم ممارسته فى كل من فييتنام وموزمبيق وأنجولا ودولة 
جنوب أفريقيا وفيما بعد روديسيا الجنوبية. فأخبار تلك البلاد التى تخلصت 
من الاحتلال نقلت اللا مبالاة والدموية التى 3 تمت بها هذه العملية. وبحلول 
عام ۲ أثناء مؤتمر الکومونولث فى مدينة لاجوس: حدث انقلاب 
عسکری فى نیجیریا وآخر فى غانا. 
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وقد شهد عام ۱۹۹۷ بداية حرب أهلية فى نیجیریا دامت ثلاث سنوات 
وموجة من الانقلایات السكرية فى كل من GLE‏ وسیرالیون. كما حدثت 
انقلابات عسكرية فى السودان عام ۱۹7۹ وبعد مرور عامین» أخذ الجنرال 
الطاغية "عيدى أمين" زمام الحكم فى أوغندا وبدأ معه عصر من الرعب. 
ولرعایاه السابقین» بدا ميراث الإمبراطورية على أنه صورة من صور الفساد 
السياسى وتتابع من الحكومات الكاذبة والحروب الأهلية. والأمز الذى لم يكن 
«lye‏ طواف فرق ممثلى البريطانيين فى دول أفريقياء الذين حازوا على 
إعجاب الجماهير لمسرحيات "ماكبث" و'يوليوس قيصر: "Julius Caesar‏ 
و 'ريتشارد TOMY‏ وقد عكست كل من هذه المسرحيات الحياة السياسية فى 
تلك البلادء وكان من الطبيعى فى كل الدول الوليدة اللاحقة» وحتى فى بعض 
ربوع بريطانيا استنكار هذا اللوم الموجه لتلك الإمبراطورية. 
وعند مواجهتها لفشل مهمتها الامبريالية» كانت بريطانيا تحاول 
إعادة تقييم مبادئها للمرة الأخرى التى حذا حذوها حكامها السابقون 
والإمبراطورية برمتها. 
وفى منتصف خمسينيات القرن العشرينء انهمك علماء الأنثروبولوجيا 
فى تحليل ما أطلق عليه اسم "التأسيس". قام هؤلاء العلماء بدراسة وتحليل 
العالم وقيم شبكة فريدة من نوعها امتدت إلى نوادى لندن والسياسة والخدمة 
العسكرية العليا وكليات جامعة "أوكسفورد": Oxford‏ و'كامبريدج: 
6 مرمجالس إدارة المصارف وكبرى الشركات ومنصات الأساقفة 
والقضاة وقادة الخدمات العسكرية. لقد وضع التعليم الحكومى وتعليم 
"آوکسبریدج" رابطا مشتركا وساعدا على تشكيل مظهر خارجى مشترك 
وإنسانى ومحافظ ومهتم بما حوله. فقد كانت قوانين بريطانيا هى نفس قوانين 
. الإمبراطورية. رأت هذه المؤسسة أن ممارسة سلطتها حق من حقوقهاء كما 
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أن أعضاءها سعدوا بحکم الهند والامبراطورية منذ ما کانوا قادرین على 
القيام بذلك دون الاکتراث کثیرا بمطالب الشعب(* . 
إن كل من أيدوا وجود الامبراطورية کانوا أیضنا من انتقدوها. وکانت 
الحجة العامة السائدة هى أن كل من أمسكوا بزمام الأمور سراء ولکن بإحكأم 
bad‏ بهذا الطول: کانوا مسئولین على المدی البعید عن الانحطاط القسومی 
والرکود. كما کانوا قادرین أيضًا على ارتکاب أخطاء جسيمة. وکان من رأى 
أحد محللی شئون الامبراطورية» كان أحد أعضاء البرلمان السابقین المنتمی 
لحزب التوري: "بعد ما رأيناه فى عملية السویس فلا یمکننا أن BE‏ بعد ذلك 
فى مصداقية تلك الحكومة"'. لقد كان من الجائز أن يقال نفس الکلام» وهذا 
ما حدث» إلى حد ما بلهجة أقل dae‏ بعد الاتهیار الذی حل على سنغافورة. 
كان Guill‏ یکمن فى أن کل الأمور استفحلت خارج بریطاینا فى منتصف 
خمسینیات القرن العشرین. والشيء الوحید Gall‏ كان بوسع الإمبراطورية 
Aled‏ هو اللجوء للحلول التقليدية مثلما فعل " لیدن" أو البقاء فى الصفوف 
الخلفية» وهی فى حالة ارتباك. لقد نعی "جلوب" باشا حالس من الجناح 
العسكرى للامبراطورية قائلاً: Lait‏ يتناقش المواطنون البریطانبون خططا 
نبيلة من أجل تحسین السلالات البشرية فان جزءا كبيرًا من العالم على يقين 
من أن بریطانیا طماعة لابعد الحدود ولأغراض ليس منها سوی استغلال 
الأمم اللخری(). 
وبما أن سكان الدول الأجنبية أساءوا فهم بريطانياء فإن بریطانیا كانت 
تحترق فى عقر دارهاء كما بدت عاجزة عن إيجاد الثقة الكافية للدفاع عن 
إن البرنامج التليفزيونى "كان هذا الأسبوع الذى كان 
(That was the week)‏ والمجلة الهزلية (Private eye)‏ "عين خاصة" وقد 
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ظهرا عام ۱۹۲۱ التی سخرت من الشخصیات العامة بوقاحة غير مسبوقة 
منذ القرن الثامن عشر . 

وفی عام ۰۱۹۲۳ فجرت فضيحة بروفومو "Profumo?‏ ضجة أطاحت 
فيما بعد بالإمبراطورية عن طریق تصریح بأن بعض أعضائها کانوا 
مغرمین ومقلدین للحياة الجنسية التی عاشها الناس فى القرن الثامن عشر. 
فالاستیزاء من الامبراطورية وفضح فسادها الاخلاقی أسهمتا فى فوز 
انتخابات "هارولد ویلسون: "Harold Wilson‏ العامة فى شهر أكتوبر 
عام ۰۱۹74 وعند el yal‏ الانتخابات» قام حزب العمل بانتقاد الحرس القديم 
الرجعى ووعد بعصر جديد من الإصلاح الاجتماعی والاقتصادی من شأنه 
محو کل ما مضی. ۱ 

فمهاجمة الامبر اطورية وقیمها رافقت هذا التغیر» كما تمت مهاجمة 
بعض الارستقراطیین التافهین فى المسرحية الاستعراضية وعنوانها "يا لها ' 
من حرب لطیفة" (إنتاج عام (VANE‏ والفیلم وعنوانه "مسئولية السرية التافهة" 
(إنتاج عام ۱۹۲۷). وهذا alll‏ المذکور فى المقام الشانی منقف للغايةء 
بالنسبة abil‏ يحمل نفس الاسم وبطله "إيرول فلین" قد تم عرضه منذ ثلاشین 
elle‏ وموضوعه قصص خبالية لا تمت بأى صلة للتاریخ ومليء بالاعمال 
البطولية التي ربطت بطولات الخيالة البريطانية فى الهند مع السرية 
الشهيرة. اتجهت الطبعة الجديدة على نحو أفضل نحو التشابه التاریخی» 
وإدانة التعطش للدماء بکراهية» كما تمت ادانة الطبقات الاجتماعية GY‏ مسن 
رأيها أنها تنتمى لجنس أسمى. 

وقد هاجم "أندرسون" نفس الطبقة الاجتماعية وقيمها المتوارثة بضراوة 
فى كتابه وعنوانه 'لو... " 1۳" عام ۰۱۹۱۹ وقام فى نفس الكتاب بوصف 
مثاليات الإمبراطورية التى كانت فى طريقها للفناء. ووضع هذا الفيلم 
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فى مدرسة حكومية عصرية» فقد كان عنوانه مقتبسًا من أفضل قصيدة کتبها 
کیبلینج: "Kipling‏ الذی كان بمثابة نجم قاد أجيالاً من معلمی المدارس 
الحكومية وهم فى طريقهم لتغییر مصائر غيرهم. وعلی الرغم من لیم ان 
ناظر المدرسة بالزعامة فى العالم الحدیث» فمدرسته آشبه بحکم الطغاة ویقوم 
بادارتها نظار آشخاص سادیون آشبه باعضاء البرلمان الذين يتحدثون فى 
بعض المناسیات عن مفهوم القدرة وأسلوب خدمة DU‏ على طريقة أبطال 
"هنتي: ."Henty‏ وکان خصومهم؛ وثلاثة طلاب مدرسیون متمردون» ینتمون 
لحركة ستالکی وشرکائهم» ولکن على خلاف أقرانهم فهم لم يلجأوا لنشاطهم 
وایداعاتهم لأجل بناء الإمبراطورية. فهم آشبه بمن دمروا الإمبراطورية» 
ومن ضمنهم مقائل أسود لا ینتمی لجیش نظامی ظهر على لوحة فى 
در استهم(. 

ضمت ذروة أحداث الفيلم هؤلاء الثلاثةء بالاضافة إلى خليلة أحدهم 
وخليل آخر فى أثناء إحيائهم لذكرى ما. وقام بإلقاء الخطبة الرئيسية رجل ذو 
شارب كث ومغطى بالشارات العسكرية الذى كان من الممكن أن يمثل فى 
فيلم موضوعه الإمبريالية تم إنتاجه فى الثلاثينيات من القرن العشرين. وكان 
يحرك شفتيه بنفس الطريقة المعهودة آنذاك: إن هذا أمر مؤسف. ولكنه من 
الوارد حاليا فى بريطانيا الاستخفاف بالتقاليد. فالنظام القديم الذى جعل من 
أمتنا قوة حية هو أمر يبغضه الأطباء النفسيون والقساوسة والمثقفون من كل 
نوع... ولا نبالى باعتراضات قساة القلوب. فلنكن صادقين مع الاحتفاظ 
بشرفنا... وقدرتنا ووطنيتنا. 

لقد هاجم المتمردون المسلجون بالرشاشات والقنابل اليدوية» وقام 
زعيمهم بتنظيم حركة المقاومة. وزعيم هؤلاء المتمردين امرأة فى منتصف 
عمرها تتحدث بلكنة سكان جنوب أفريقيا أو روديسيا. 
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وفی الکتاب وعنوانه لو... " تحتل قیم الإمبراطورية ومن قاموا 
بتأسیسها مساحة واسعة؛ كما أنها هدف (صابته مرغوبة:؛ واحتلست 
الامبر اطورية العقول بشکل صامت. وفی الوقت الذی ظهر فيه الفيلم لاول 
مرة على شاشات دور العرضء كانت الامبراطورية قد اضمحلت بشکل 
مادی وملموس» فاستمر "هارولد ويلسون: "Harold Wilson‏ فى سياسة 
الاستسلام التی سلکها من سبقوه. cle le gig‏ فإن فكرة هذا الفیلم آشبه بمن 
يقاتلون طواحين الهواء» فمن المستحیل أن يكون مصير غلمان هذه المدرسة 
مشابهًا لمصیر روساء المدیریات فى "صومالی لاند: "Somaliland‏ أو یکونوا 
مشرفین لدی حرس الحدود» حتی لو كان تشدید المدارس على نوعية الالعاب 
الجماعية وتدریب ضباط الشرطة يستلزم تمارین آخری. أما Lad‏ یتعلق بواقع 
هؤلاء الرجال» فان الإمبراطورية التی علیهم الالتحاق بها ثم البلدة التسی 
سوف تكون تحت سيادتهاء كلها مجرد احتمالات» فكل تلك الافکار خاضعة 
لأنماط قديمة من العقلیات التی یمکن للعنف الاطاحة بها. 

فان ظاهرة الاختللفات فى الاراء الاجتماعية والسياسية والفكرية التی 
جسدتها الرواية لو " كانت مثلا لخلفية آخر أيام الامبراطورية. لقد شهدت 
نفس الحقبة وصول جيل من الصعاليك آصبحوا آثریاء» وهم من آفادوا من 
مرسوم التربية والتعلیم الصادر عام ۱۹45 والذی لم یعط آولوية مباشرة 
فى الحفاظ على النظام القدیم. كما آنهم لم يرفضوا هذه الصورة لبریطانی ا 
والعالم» وقد تحدث التلميذ المنهمك فى دراسة قواعد اللغة ويدعى 
"هارولد ویلسون" وعن تاريخ بريطانيا لكونها قوة عظمى كما قاله "إستونيان 
كورزون: “Estonian Curzon‏ إلى درجة قوله إن بلده يمتلك ترسانة نووية 
تفوق الخيال. 
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وقد وضعت القنابل الهيدروجينية وصواریخ بولاریس (Polaris)‏ 
والغواصات النووية (وأولها أطلق علیها اسم دریدنوت: (Dreadnought‏ فى 
صف القوی العظمی وکانت تعویضنا عن لمبراطورية تتفكك شيئًا فشيئا. 
وعند اختفاء هذه الإمبراطورية» امتظت للماركسية الامبريالية المضادة التشى 
كانت قائمة فى نهاية القرن التاسع عشرء وکانت المارکسية صيحة جديدة 
وقتئذ ثم تآلفت معها. لقد كانت كل المستعمرات الموجودة خلف البحار امتدلذا 
للرأسمالية التی قمعت رعایاها واستغلتهم بلا أى رحمة. وأصبح الأبناء 
والأحفاد الذين اعتادوا أن يفخروا بالامبراطورية البريطانية خجولین من هذا 
الأمر. لقد قللت بریطانیا من GLE‏ الامبراطورية كما آفسدته» وسواء كان ذلك 
خطأ أم لاء فمعرفة ذلك الأمر Clea‏ خسائره أمرًا محتملا. ۱ 


)0( 
الحريسة 
تضييق الخناق 
(۱۹۵4۹--۱۹۸۰) 


لن تتمکن بریطانیا من وضعنا تحت رحمة قطیع من القرود السوداء. 
فانظروا إلى جنوب أفريقياء هکذا یمکننا التعامل معهم. إن الاستماع إلى هذه 
العبارة بشکل غير مقصود فى خمارة بمدينة سالسزبوري" جنوبی رودیسیا" 
فى فصل الربیع لعام ۰۱۹۲۳ وکان من نطق بها مهاجر سکونلندی ینتمی إلى 
الجیل الأول من هؤلاء المهاجرین! وقد بدأت آفریقیا فى التغیر حينذاك» 
لکن ظل هذا العقل الرودیسی ثابتا فى هذا الماضی غير المعقد عند انتشار 
أعمدة جرائد آرودس" وأصبحت الاجابة للمشكلة الوطنيةء ألا وهی مدفع 
الماكسم من أهم الموضوعات. كما أخبرت صحيفة أخرى فى نفس الحقبة 
وكان الماركيز سالزسبورىء مجلس اللوردات فى شهر مارس عام ۱۹۲۱ 
سوف أتحدث مثلما يتحدث شخص يئن calling‏ ولن أتحدث مثل من يتمعنون 
فى القسوة» ولن يقوم أى شخص فى أفريقيا بمهمتى بنفس الحماسة» وشرع 
يشرح أن إعطاء حق تقرير المصير للشعوب السوداء لا يشكل جزءًا من 
مهمته. لقد كان مفرطا فى البخل عندما كان رئيسا للشركة البريطانية فى 
جنوب أفريقياء ولكنه كان شديد العداء عندما تناول أحدهم هذا الموضوع مع 
التأكيد أن ليس لذلك الأمر أى أثر على Mase‏ 
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أما فیما یتعلق بالشاب المخمور المذکور آنفا والماركيزء فقد بدأ لوضع 
فى أفريقيا يستفحل؛ وکان التغییر القائم وقتذاك یشکل خطرا على ذرية 
البيض من الرجال والنساء الذين ترعرعوا على هذه الارض لمدة لا تقل عن 
سبعین عامًا. وفی نفس الوقت. كان هناك رأی قوی سائد فى بریطانیا فى 
حزب العمال والجناح اللیبر ای لدی المحافظین؛ الذين كان من رأيهم أن هذه 
المدة بمثابة میلاد جدید لقارة آفریقیا. ومن الصعب فى الوقت الحاضر فهم 
أن التفاؤل ساد الدول الأفريقية أثناء حصولها على الاستقلال عند مطلع 
الستینیات» وقد صاحب يوم الاستقلال درجة عالية من التفاؤل فى جو أشبه 
بجو الحفلات الصاخبة. 

ولم يكن لبريطانيا أى رد فعل يذكر أثناء رفع الأعلام» كما أعربت 
عن نيّاتها الحسنة إزاء الدولة الوليدة. ولقد کانث ظروف الفترة التى تلت 
الاستعمار مبشرة: فقد كانت هناك اقتراحات سرية وجماعات انتخابیة» ممع 
متحدثين يرتدون الشعر المستعار وعباءة المحامين. إن القضاة الأفارقة الذين 
تلقوا تعلیمهم فى محاكم النقض الإنجليزية "ارتدوا الثياب الحمراء والفراء'. 
قاموا برئاسة جلسات مشابهة للجلسات الإنجليزية» كما بدأ وجود الديمقراطية 
وسيادة القانون فسعدت بريطانيا لدى معرفتها بقيادة الأمور على نحو حكيم 
واتخاذها الطريق الصحيح. 

لقد كانت هذه الفرحة سابقة» لأوانها كما كانت غالبا ساذجة. ففيما 
يتعلق بالسودان وغانا وسييراليون ونيجيريا وأوغنداء كانت سبيل الفترة التى 
تلت الاستقلال بعيدة تمامّا عن الديمقراطية وسلسلة من الانقلابات العسكرية 
والديكتاتورية العسكرية والفساد وعدم الاستقرار السياسى المزمن أمرًا جديرًا 
بالذكر؛ لأن الأيام أثبتت صحة ذلك وعدم قدرة الأفارقة على إدارة شئونهم 
السياسية» كما قيل فى سالزسبورى مما عجل بقول البعض "هذا ما توقعناه . 
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كما كان آخرون أصابهم الاحباط لفشل تجربة من أنبل التجارب» وبرروا ذلك 
ob‏ واقع أفريقيا الیوم نتيجة مباشرة للعصر الامبریالی. وقد تم رسم حدود 
للدول إرضاء للبیروقراطیین أو لنزوات الدول العظمی وتمثيلهاء كما أدى 
ذلك إلى خلط قبائل مختلفة الأطوار مما أدى إلى تنافرها. وعلاوة على ذلك» 
لقد شهد الاستعمار تفكك أنظمة اجتماعية واقتصادية عتيقة وعملية» وكان من 
الحماقة تخيل أن الحكومات الاستعمارية التى لم يُكتب لها الدوام لفترة طويلة 
"قد تتسبب فى خلق حس قوى للهوية والتماسك وعلى أى حالء لم يكن هذا 
غرضها الأساسى مطلقا. 

وكان من الحقيقى بالطبع أنه على الأقل حتى عام ١1448‏ لمتر 
. الحكومة البريطانية أن الوقت قد حان للحصول على الاستقلال سوى قبل 
الربع الأخير للقرن العشرين وعلى أى dle‏ فان تأجيل جدول الأعمال وفقا 
للتغيرات السياسية لأهالى البلاد الأصليين والتجربة التى يتمتع بها هؤلاء 
الذين سوف یمسکون بزمام الحکم فى البلاد. ۱ 

ولکن الأيام أثبتت أن التعسف قد يؤدى حتمًا إلى ظهور أعمال العنف» 
وبرغم ذلك» فإن لهذه المستعمرة باعًا أطول عن غيرها من المستعمرات فيما 
يتعلق بالديمقراطية. ومنذ عام ۰۱۸۹۶ تمكن دافعو الضرائب من التصويت 
بالنيابة عن نصف سكان الريف ومجالس المدن» ولكن هذا حق لم يطبقه 
سوى القليل من الناس. وفى عام ۱۹۲۲ لم يتقدم سوى ET‏ فرذا بمدينة أكبر 
لصناديق الاقتراع» بينما كان تعدادها ۱۱۱۷ نسمة» ولم يتقدم أى فرد من 
مدينة 'سيكوندي" التى وصل تعدادها إلى ۷۱۷ نسمة. 

لقد ازداد النشاط السياسى فى غرب أفريقيا بين فترات الحروب» كما 
كان فى غاية الوضوح لدى صفوة المثقفين المنتمين للتعليم الغربی» كما 
حاول الطامعون فى السلطة الإفادة من العلوم السياسية أثناء فترات النفى 
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الطويلة فى كل من بریطانیا أو الولایات المتحدة الأمريكية. وقد أمسضى 
نكروما عشر سنوات فى الجامعات الأمريكيةء بالإضافة إلى عامين آخرين 
فى لندن قبل العودة إلى مسقط رأسه عام ۱۹۶۷. وقد كان کنیاتا" خارج 
كينيا بين عامى ۱۹۳۱ و955١‏ وانهمك فى الدراسة وشغل عدة أعمال فى 
انجلترا من ضمنها مساعد فى جريدة (Sanders of the River)‏ كما قرأ 
"باندا" الكثير عن الطب فى الغديد من الكليات الأمريكية بين عامى ۱۹۲۷ - 
۷ وكان طبيبا ممارسا بين (۱۹۳۹ -۱۹۵۳) فى انجلترا. شم قضى 
أربع سنوات فى غانا؛ حيث تعلم آليات تشكيل الأحزاب وكيفية تعبئة الرأى 
العام. وكان أكثر الأشياء وضوحا فى تلك الخبرات السياسية التى اكتسبها 
هى تلك الخبرة الإدارية المتمثلة فى إدارة شئون الحزب. وقد عمل سياسيون 
محترفون مع موظفين بريطانيين عن قرب فى المجالس البلدية التى كانت 
بمثابة مدارس للسياسيين فى المستقبل. وقد سجل الزعيم النيجيرى 'بينجامين 
أزيكو" (الذى كان محاضرا لعشر سنوات فى الجامعات الأمريكية) رقما 
قياسيا فى الخدمة فى الإدارة المحلية من بعد عام ۱۹۶۶ و'توم امبویا" (كلية 
راسکین» جامعة أكسفورد) الذى خدم فى الاتحادات الكينية التجارية 
والحكومة المحلية فى العقد الذى سبق استقلال كينيا. 

لقد كان هؤلاء من أبرز الرجال ضمن طبقة من السياسيين الذين كان 
بإمكانهم التعاون مع الإدارة البريطانية. وتم وضع الحلفاء القدامى مسن 
الطبقات الحاكمة المسنة بهدوء على جانب واحد مما أثار غضب البعض. وقد 
أبدى أحد زعماء “Lg rofl‏ غضبه قائلا: "إن الناس الذين يفكرون بصدق 
عن الأشياء بدأت تشعر أن عجرفة الإدارة البريطانية أفضل من استغلال 
زعمائنا القومیین". لقد كانت مخاوفه سهلة الفهم من السياسيين الأفارقة 
المتكالبين على السلطة لاقتراب الأيام الفاصلة للاستقلال» وكان هؤلاء 
السياسيون يسلكون مسلك الموظفين الاستعماريين والوزراء البريطانيين. 
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تشابهت السیاسات الأفريقية شكلا وموضوعا مع السیاسات التی سبقت 
استقلال الهند ومصر أثناء مکافحتهما الاستلال البریطانی. وقد مالت 
الحرکات السياسية الأفريقية إلى الاتفاق على نموذج موثر كان زعيما لحزب 
آحادی أعضاؤه متفاهمون» كما أن هذا الحزب يتكلم باسم الأمة برمتها. تسم 
تلحین أناشيد الکنائس التبشيرية وردود لوضع مذهب قومی یمکن تردیده على 
أنه كلمة السر للجماهیر . وقد لحن الشعب الکینی هذا النشید: 

"آوهورو" (أى الحرية). ۰ 

"آوهورو" 

"آوهورونا آوموجا" (الحرية والوحدة) 

"آوهورونا کانو" (الحرية واتحاد الوحدة القومية الكينية) 

أوهورونا کنو 

أوهورونا کینیاتا" (الحرية وکنیاتا) 

. آوهورونا GLAS‏ 
لقد كانت هذه النوعية من الكلمات ضرورية لإقناع الجماهير من أجل 
زيادة حماسة الأفارقة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم» فقد تذكر 'توم al‏ بويا" 
فى عام ۲ كيف نصحه والده ومن هم أكبر منه عمرا وينتمون لنفس 
قبيلته بعدم الانخراط فى أمور السياسة: "لا يمكننا منافسة الأوربيين إطلاقا 
لأنهم يستقلون الطائرات» بينما نحن نسير على أقدامنا كما يستقلون السيارات 
ويقتنون المسدسات". والآن فقد حصلت غانا على استقلالها بعد خمس 
سنوات» وأصبحت لفترة وجيزة من أبطال القوميات الأفريقية. وفى عام 
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۵۸ عقد فى مدينة "أكرا" أول ملتقی لموتمر کل الشعوب الأفريقية التسی 
نادت باستقلال جمیع دول القارة من سطوة الإمبريالية. 

Lad Ll‏ یتعلق بالحكومة البريطانية» فهی لم تحفل بتفکك الامبر اطورية 
الأفريقية من عدمه» ولکن كان شغلها الشاغل عن توقیت حدوشه وكيفيته. 
فتمت هذه العملية على نحو سهل نسبیا فى "غانا" ومن ثم مع مستعمرات 
غرب آفریقیا التى كان كل سکانها من ذوی البشرة السوداء. ولکن لم تكن 
هذه العملية سهلة فى شرق آفریقیا ووسطها؛ لوجود سکان بسيض ینتمون 
لأصول بريطانية؛ الذين من رأيهم أنهم السند الاقتصادی لمستعمراتهم» كما 
آنهم ترعرعوا وهم يحتقرون السود. وفی جنوبی "رودیسیا" تمتع البیض 
بالحکم الذاتی منذ عام ۰۱۹۲۳ لکن أغلقت وزارة المستعمرات JS;‏ ما فى 
وسعها من أجل عرقلة أى محاولة من المستعمرین للحصول على الاستقلال 
السیاسی. ۱ 

وقد يتذكر سکان Las‏ البيض إلى حد ما عنف نورة "الماو ماو" التی 
بدأت عام 1407 وکانت الثورة قاصرة على قبيلة الکیکویو» وهی موجه 
بشکل کامل ضد کل ما هو أوربىء إنها اتحاد ارتبط أعضاؤه بقسم أقسموا 
على إنجاز أعمال وطقوس جنسية dsc yo‏ وکانت غالبية السضحایا بسبب 
الماو ماو مخلة لتعاونهم مع السلطات الاستعمارية. وکان رد فعل هؤلاء ' 
إعلان حالة الطوارئ. وبحلول شهر دیسمبر عام ۱۹۵۳ زج بأكثر من 
المشتبهین المنتمین لقبيلة الماو ماو فى السجون» كما تم عزل ۱۲۰۰۰ 
شخص من مناصبهم وشنق ۱۵۰ فردا. لقد كانت حربا ضروسًا وجائرة 
وبدأت من نوفمبر ۱۹۵۲ حتی آبریل ۱۹۵۳ كما آعدم ۳۰؛ سجینا رميا 
بالرصاص لمحاولتهم الهروب» كما تم رصد حالات تعذیب أخرى©. 
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لقد تسببت حركة الماو ماو فى نشوب حرب أهلية بين صفوف قبيلة 
"الکیکویو" وهم أغلبية متواطئة مع البریطانیین الذین کانوا ممسكين بزم ام 
الأمر حتی آخر لحظه. لقد كان أعداؤهم مسلحین بالقلیل من الاسلحة النارية 
ally‏ یکونوا على استعداد لمواجهة قوات المستعمرین. لقد لقى القلیل من 
المستعمرین حتفهم على يد الماو ماوء رغم أن المردود النفسی لتلك العملیات 
كان هائلاء كما هزمت الماو ماو هوّلاء البیض برغم قلة عددهم وعزلنتهم. 
لقد كانت حركة الماو ماو بمثابة كابوس للبيض مكوناته سحر أفريقيا المخيف 
والخوف من هجمات رجال قبليين غاضبين مسلحين بالرماح والدروع. لكن 
الكينيين تمكنوا من البيض بعد شعورهم ببعض الخوف بالخلود للنوم فى 
هدوء بفضل العساكر البريطانيين المدربين (الذين قاموا بعمل ضباط 
الشرطة) والجنود النظاميين وأفراد الجيش والقوات الجوية. 

وبحلول عام ۱۹۵۲ تم القبض على حفنة من المقاومين» بینما لقى 
غيرهم حتفهم فى المعتقلات» وتم الزج بغيرهم فى السجون كما تعرضوا 
لغسيل مخ غرضه محو معتقداتهم. 

تعلمت حركة الماو ماو أساليب التدمير من خيال غيرهم من الأفارقة 
وقد صاح أحد الأفارقة فى موتمر لوساکا: روديسيا الشمالية" 
فى عام ۳ _" نرغب فى وجود الماو ماو هناك لأننا ضقنا ذرعا من 
وجود الأوربيين بيننا كما نرغب فى قتلهم. إن ضابط المخابرات الذى دون 
تلك الكلمات لاحظ أن "هاری إن کومبولا"» (وكان طالبا فى كلية الاققصاد 
والعلوم السياسية بلندن» منذ عام ١1547‏ حتى عام +190( وكان رئيسا 
للمؤتمر الأفريقى القومى لروديسيا الشماليةء حث مستمعيه على شن حرب 
كلمات. 
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لقد كان النزاع فى رودیسیا الشمالية ضد اتحاد وسط أفريقياء لقد كانت 
هذه الدولة الهجین عبئا على حكومة العمال فى عام ۰۱۹۵۱ بسبب موظفین 
استعماریین یفتقرون إلى الأفق الواسم؛ وآمنوا آنها قد نقدم حلولا للمشکلات 
الاقتصادية و السياسية المستقبلية لكل من جنوب ورودی‌سیا الشمالية 
و نیسالاند". لقد كان هذا الاتحاد مؤقتا؛ حيث فرضت المعاشرة بين 
مستعمرتين مع قلة من البيض وغيرهم الذين حكموا 'روديسيا" الجنوبية. 
وعند ميلادها عام ۰۱۹۰۳ كانت نسبة البيض إلى نسبة السكان السود تفوق 
١‏ إلى 55 فى الاتحاد الأفريقى الأوسط. وغالبية من عاشوا فى " روديسيا" 
الجنوبية يتراوح عددهم ما بين ۲۲۰۰۰۰ إلى ۵,۳ ملايين أفريقى. لم يشق 
السود إطلاقا فى هذه الدولة الجديدة التى رأوا فيها أنها سوف تحرمهم من 
حقوقهم السياسية وتضعهم تحت رحمة رودیسیا" الجنوبية. وتطلب هذا فى 
الخمسيئيات نسخة من دليل 'روديسيا" الجنوبية للمهاجرين الوافدین 
البريطانيين.' إن الرجال ذوى الخبرات كان مرغوبا فيهم» GY‏ السكان 
الأفارقة لا يقومون سوى بالأعمال التى لا تتطلب أى خبرة أو خبرة قليلة . 
جدا. ومن ضمن الوعود المطروحة. الحياة الكريمة خاصة للنساء: 'للأغلبية 
فإن ربات البيوت الروديسية يعشن حياة أكرم من قريناتهن فى انجلترا", 

لقد كان عدد الخادمات السوداوات كبير جداء ولكن كان ينبغى 
للمستجدات أن يدركن أن معدل الخادمات الأصليات شيء واضح جداء وأن 
لديهن استعداذا لارتكاب السرقات الصغيرة مما يتطلب بعض الحزم(. 

كان التمييز العنصرى مطبقا بصرامة فى كل مكان. وعندما كان السيد 
هيو جرين يقوم بزيارة للبلاد فى عام ١155‏ من أجل clad‏ الرأى عن أنظمة 
الإذاعةء فالتقى السيد هيو جرين مع السيد جودفرى هاجینز» ثم مع رئيس 
وزراء الاتحاد الذى صرح له بأنه كان من الممنوع أن يتناول أعضاء البرلمان 
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البيض والسود طعام العشاء على نفس المائدة. ولم یتغیر الوضع منذ زمن 
آرودس" و 'جيمسون". كما صرح مدير أحد المصانع ل'جرين"' بالتالي: 

لقد كان أحد أصدقائى من 'روديسيا الشمالية معى منذ عدة أيام 
وصرح لى أنه من بواعث السرور رؤية أحد الرجال أثناء ضربه بعصا 
أو كرباج. كما أضاف لو حركت ذراعك ald‏ أحد هؤلاء الشباب» فسوف 
ينتهى بك الأمر فى قسم الشرطة“. 

ذات مرة» ضرب day‏ أبييض أحد خدامه حتى الموت» فحكم عليه 
بالحبس لمدة عام وبدفع غرامة مالية قيمتها مائة جنيه إسترلينى. كما تم 
القبض على أحد الأفارقة متهمًا بسرقة ستة عشر قميصاء فحكم عليه بالحبس 
Male sad‏ ولهذا السببء لم يكن إشعال الحماس فى صالح الاتحناد بين 
صفوف السود فى "روديسيا الشمالیة" و نیاسا لاند" أمرا غرييا لدى وزارة 
المستعمرات (Colonial Office)‏ 

كان العداء جلیا للاتحاد فى نیاسالاند" حیث تولی دباندا عند رجوعه 

منصب رئاسة المؤتمر الأفريقى الوطنی. وقام الحاکم آروبیرت آرمیتاج" 
بتقدیم الولاء والطاعة للاتحاد كما كان حزم "باندا" وأتباعه أمرا تسیب فى 
ازعاج 'روبيرت ارمیتاج" ولأجل إسكات تلك AS yall‏ وعدم البقاء مکتوفی 
الایدی قام "پرمیتاج" باعلان حالة الطواری فى " نیاسالاند" فى یوم CAD‏ 
عشر من فبرایر عام ۱۹۵۹ كما استند إلى مخطط حکم به الماو ماو لقتل 
۰ من البيض حتی یکون ذريعة لافعاله! À‏ وسواء كان هناك مخطط أم 
لاء فحقيقة ذلك المخطط بعيدة تماما عن الصدق, فقد حصل "إرميتاج” على 
فرصة لاسکات الحركة المناهضة للاتحاد وکشف قوتها الحقيقية. إن ابطال 
الحقوق القانونية الطبيعية وال(جراءات القضائية أتاح الفرصة للقبض على 
الناس» و الز ج بهم فى السجون وشن حملات اعتقالات و اسعة فى الفجر . 
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لقد تم اعتقال "باندا" ونقله إلى "رودیسیا" الشمالية و تنجانیقا" من أجل 
احتواء الاحتجاجات التی لم يكن مفر منها هناك. 

وخلال أربعة أسابيع وصل عدد من لقوا حتفهم فى المظاهرات إلى 
اثنين وخمسین ON‏ 

لقد تسببت آفعال رمیتاج" فى ارباك الحکومة فى وقت كان يتم اتهامها 
بقتل الماو ماو فى معتقل "هول" فى کینیا. وکما رأيناء فقد كان وزير 
المستعمرات لینوکس بویدقلقا ازاء الانتقادات حول حالة الطواری فى 
التلیفزیون» كما انتقد مجلس العموم رقابة سلطات "نیاسالاند "على الصحفيين 
الموجودین هناك(. إن الضغط المقاوم القادم من "رودیسیا الجنوبية" حیسث 
تم الترحيب برفض ما حدث فى "نيسا لاند" آمر 'ماك ميلان" بتتصيب قاض 
متمکن وعضو فى مجلس الشیوخ ویدعی لورد دیفلین" للتحقیق فى أسباب 
اعلان حالة الطواری. 

ظهر تقرير دیفلین" فى منتصف فصل الصيف وتسبب فى إثارة 
المتاعب. فتم تجرید "لرمیتاج" وعتق "Vaal!‏ ووصفت 'نياسا لاند" بخضوعها 
Sal‏ بولیسی فاستشاط "ماکمیلان" غضباء ووصف أن القاضی خرق جميع 
الاعراف السابقة والشخصية فقد كانت ایر لاندا مسقط رأسه Y)‏ مجال للشك 
فى أن الدم الایرلندی فى الأصل لا یقبل الخسضوع لأى حکومتة) ورجل 
کاٹولیکی لا یمارس طقوسه الدينية فى وجود أخ یسوعی (الذی كان فى 
الأصل مبشر! فى "رودیسیا الشمالیة" وآثر العودة لوطنه لعدم نتصیبه وزیرا 
ad) Yael‏ رفضت الوزارة دفلین "وحرر مذكرة» کتبها "إرميتاج دون 
الاستناد لأى دلیل مادی وتم نشرها فى نفس یوم صدور حکم المحکمة. 
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ومع الاخذ فى الاعتبار كل الجرائم المرتكبة فى معتقل "هولا" 
والاخطاء الجسيمة فى نیاسالاند" أدلة قاطعة لوجود سياسة استعمارية فقدت 
إدارتها والقیم الأخلاقية. اجتمع "أينوك باول" وهو رئيس وزراء سابق مع 
زملائه من أجل المداولة حول مدی جدوی الحجة التقليدية التی تنص على أن 
السلطة الامبريالية لا یمکنها البقاء فى فراغ أخلاقى أو بدون الاكتراث 
بمطالب رعاياها. لقد كانت المقولة التالية ممنوعة منعا باتا:'لدينا مستويات 
فى أفريقيا وفى آسيا وربما أيضا فى بریطانیا" ثم استطرد: 

إن أية حكومة وأى تأثير يجريه رجل على آخر يرتكزان على الرأى 
العام. وكل ما نقوم به فى أفريقيا وأينما لا يزال لنا حكم قائم» ولن يستمر 
طويلا يتوقف على أفعال الرجال الإنجليز. ولن نستطیع» كما لسن نجرؤء 
فى أفريقيا وفى غيرها التنازل عن قيمنا ثم إنكار مسئوليتنا تجاه هذه 
الممارسات(*). 

لقد تم بضافة تحذیر لهذا الوعظ الصادر من أوجه الامبريالية الخيرة 
من قبل صفوف المعارضة lege jy‏ "آنورین "Glin‏ كما أن بریطانیا ليست 
على استعداد لتکبد ما تکبدته فرنسا فى نزاعها مع الأفارقة. وقد آثبتت دولة 
"آفریقیا الوسطی" صحة الجزائر البریطانیة(", 

لقد كان" ماکمیلان" مصرا على منع حدوث ذلك. وعند بداية تمرد 
آنیاسالاند" قرر ارسال لجنة تحت رناسة وولترمونکتون" الذی كان محاميا 
فصیح اللسان ومحكماء خبيراء من أجل معرفة الرأى العام فى دولة 
"أفريقيا الوسطى". كانت هذه بعثة استطلاعية لرئيس وزراء الاتحاد الجديد 
ويدعى 'روى ولنسكي" الذى كان رئيسًا سابقا للسكك الحديد» ورجلاً محبا 
للمنافسة ولم يسبق له التراجع أبدا فى أى قضية. 
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وفی عام ۱۹۵۷ تنبأ ولاحظ أنه لم يؤمن أبدا ب لم يكن للسشعب 
الروديسى شهية أقل إلحاحا من المستعمرين الأمريكيين". وقد أصدر الرجل 
الذی سبقه فى منصبه ويدعى "هاجینز" (وهو الآن لورد مالفرن) نفس 
التهديد. وعند حديثه عن جيش آرودیسیا" لاحظ الآتي: "أتمنى ألا نستعبدهم 
كما فعل مستعمرو أمريكا الشماليةء وهذا لأننا نتعامل مع حكومة حمقاء فى 
المملكة المتحدة( ). وقد تعامل "ماکمیلان" مع هذا الحديث بشكل جاد للغاية 
وتخيل أنه لو تزعم حزب العمال للإشراف على الانتخابات العامة المقبلة» 
فقد يتسبب ذلك فى تمرد "رودیسیا الشمالية". 

وبحلول شهر أغسطسء كلف "ماکمیلان" 'مونكتون" ببذل كل ما فى . 
وسعه لإنشاء دولة متعددة الأعراق فى وسط أفريقيا. وقد يؤدى الفشل إلى 
تحويل كينيا وكل المنطقة إلى أتون من القلاقل سوف يحترق الجميع بلهيبه. 
كما أضاف أن سيادة البيض بدأت فى الاضمحلال ولكنه تمنى تحقيق شيء 
ما لتكييف المستوطنين البيض الذين كان وجودهم أمرا حيويا بالنسبة للقارة 
| برمتها"". أما الخيار الآخرء فكان يتمثل فى النزاع الذى لن ينقطع وسوف 
يبوء بالفشل مثلما حدث بالجزائر. فمن المستحيل أن تجازف بریطانیا بمالها 
وأرواح أبنائها من أجل الدفاع عن سيادتها فى شرق أفريقيا ووسطها. وقد 
عزز دفاعه عن حزب المحافظين فوزه الكاسح فى شهر أكتوبرء مما أهله 
على لخوض سياسة أفريقية راديكالية. وكانت أداته لمختارة رجلا فى 
السادسة والأربعين من عمره يدعى 'يين ماکلو" وكان رجلا محافظا موهوبا 
وذكيا لاذع الآراء وکانت طباعه تؤهله للتعامل مع السياسات الاستعمارية. 
وتوعده رئيس الوزراءء آنذاك بأسوأ العواقب عند فشله. وبعد مرور عام من 
توليه منصبه برر 'ماكليود" أفعاله فى مؤتمر حزبه على أساس أنهم امتداد 
فى أفريقيا وفقا لمبادئ دزرائيلي" التى تنص على "أمة واحدة". ينبغضي 
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معاملة السود والبیض على قدم المساواة كما هى الحال مع فقراء السشعب 
وأغنيائه فى عصر الملكة فیکتوریا. 

لم تكن عملية توفير حلول وسط وخلق التعاون أمرا ميسوراء ولكن 
ماکلیود" كان يجيد إدارة المفاوضات. كما كان يتمتع بقدر وافر من الصبر 
وقادرا على الخروج من أجل تفقد الظروف: ومن آول الأشياء التی قام بها 
وضع حد لحالة الطواری القائمة فى كينيا: وفسی شهر آبریل 
عام ۰۱۹۲۰ آعاد الحکومة لحالتها العادية فى نیسالاند" وبعد مرور شهرین؛ 
آفرج عن باندا" برغم غضب "إرميتاج' و ولنسکي". 

وقد أعلن "ماکلیود" آمام الجمیم أنه كان حلیف القومية الأفريقية رغم 
مطلب الجميع لوضع حد لحالة الطوارئ فى 'نياسالاند" التى كانت بمثابة 
عبء ثقيل على كاهل موارد المستعمرة المحدودة» وفى عام ۱۹۳۹ كانت 
الفاتوزة الإجمالية للبوليس ۲۲,۰۰۰ جنيه. وبحلول عام ۱۹۲۰ قفزت إلى 
مليون جنيه إسترلينى» وهذا ما يمثل سدس الميزانية الاستعمارية. 

إن أعظم إنجازات "ماکلیود" تكمن فى مراجعة تواريخ حصول الدول 
على استقلالها والإشراف على التفكك السلمى لاتحاد دول وسط أفريقيا. ولم 
تكن عملية انتقال السلطة أمرا هينا؛ لأنه ترتب عليها إعادة صياغة الدساتير 
ومناقشتها عند انعقاد المؤتمرات التى لم تحظ بإعجاب الجماهير. لقد اشتهرت 
أعمال "ماکلیود" على الأقل من قبل الأفارقة باسم 'يين" الذی أصبح علما 
يطلق على المسيحيين فى "آوغندا" و تیاسالاند" وتم إطلاق اسم شارع 
ماکلیوداعلی إحدى الطرق الرئيسية فى بلانتیر". وكان ذلك نوعا من 
الاعتراف بالجميل للعمال الذين شاركوا فى استقلال 'تنجانيقا" عام ۱۹۹۱ 
و "آوغندا" فى عام ۱۹۲۳ وتفكك اتحاد دول أفريقيا الوسطى فى نفس العام. 
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وفی العام التالی حصلت کل من یاسالاند" و ملاوی 'و'روديسيا الشمالية 
و زامبیا علی استقلالها. 
لقد كان ماکمیلان" القوة الموجهة وراء کل هذه التغیرات. لقد وصف 
الامبر اطورية بمفردات عقلانية بدلا من الاتصیاع لعواطفه» مع السوال عن 
القيمة الاقتصادية أو الإستراتيجية التی كانت تمثلها المستعمرات لبریطانیا. 
وقد طاف الدول الأفريقية الموجودة جنوب الصحراء الکبری فى مطلع 
انات على رل قی: لقد آبحر على سواحل مدينة "أكرا" كما فعله 
المستكشف ساندرز" فى الأنهار الأفريقيةء كما وجد فى 'نيجيريا" خليفة 
لمركز افتراضى يذكر البعض ب"جيمس روبرتسون" الذى كان الحاكم العام 
للمستعمرة. وقد أخبر "روبرتسون" "ماکمیلان" أن الشعب النيجيرى فى حاجة 
إلى خمسة وعشرين Vile‏ حتى يتمكنوا من تقرير مصيرهم» فمن الأفضل 
agaia‏ هذا Gall‏ فى الحال. فقد یُحول أى تأجيل هولاء الرجال الأذكياء الذين 
تم إعدادهم لتولی زمام الحكم إلى متمردین» مما يترتب عليه ظهور العخنف 
والحدة والكراهية. وكان الخيار محصورا بين نوال الأوهورو للاستقلال بعد 
عشرين عامًا من القمع('"). 
أما فيما يتعلق بجنوب أفريقياء فأصبح دور ماکمیلان" خطبة موجهة 
للسكان البيض الموجودين فى أفريقيا. كما كانت موجهة إلى برلمان جنوب 
أفريقيا فى مدينة رأس الرجاء الصالح» وتم افتتاح تلك الخطبة بدرس من 
التاريخ. "حتی بعد تفكك الإمبراطورية الرومانية» أصبحت إحدى المسلمات 
الثابتة فى الحياة السياسية "آورو" سببا لظهور أمم مستقلة". لقد بدأت تلك العملية 
نتتشر فى دول أفريقياء لكن اصطدم 'ماكميلان" بجمودها خلال طوافه بها. 
القد بدأت رياح التغيير تهب فى القارة» وسواء أحببناها al‏ لا فان نمو 
الحس الوطنی مسلمة سياسية. ينبغى أن نتقبل هذه المسلْمة» كما أن سیاسانتا 
الوطنية علیها أن تأخذها بعين الاعتبار. 
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لقد أعجب أعضاء برلمان دولة جنوب آفریقیا وصفقوا باحترام ولکن 
استلزم الأمر ثلاثين عاما حتی یتحقق ما قاله ماکمیلان". 

ما فیما يتعلق بالسسکان الب یض فى المستعمرات البريطانية؛ 
کان ماکمیلان" و ماکلیود" بالنسبة لهم زوجا من الخونة أدت کلماتهم و أفعالهم 
إلى نشوب شكل من أشكال الخيانة. لقد كنا دوما مخدوعین من حكومة 
بريطانية شریرة» وهذا ما أقره مزارع کینی عام VAT‏ 'لن نقدم أى ولاء 
لشخص لا يرغب فى سحب راية بلده اللعينة من آرضنا". لقد جاء لأول مرة 
إلى البلاد عام ۱۹۳۸ء ووقع على عقد مدته Ule ۹۹٩‏ على آرضه ومزرعته, 
وتم تشجیعه بشکل رسمی لیکون معلما فى مدرسة للسود وقال: لست مبشرا 
لأننى أكره روية الأطفال غير الشرعیین. لکننی جثت هنا لزراعة الأرض 
وللعناية بهؤلاء الأطفال. إنهم ينظرون إليكم كما لو كنتم آباء‌هم» كما أنهم 
يأتون إليكم وهم يصطحبون أحكامهم على الأشياء ومغامراتهم. والآن قال 
رئيس وزراء كينياء وكينياتا رئيس البلادء إن أى شخص كينى أبيض يرغب 
فى حمل لقب 'بوانا" عليه إعداد حقائبه وترك البلاد". إن هذا الأسلوب 
والاحترام الذى يحمله فى طياته كان يعنى الكثير لبعض الناس: فقد هبط 
عدد سكان LES‏ البيض من0٠0٠0٠0٠5‏ نسمة عام ۱۹۵۹ إلى 4٠٠٠١‏ 
نسمة عام ۰۱۹۰۵ 

قام السيد "مایکل بلندل" الذى كان زعيم البيض المعتدلين بشرح 
هذه الهجرة الضخمة مستخدما مفردات علم النفس. إن الهجرة الوافدة بعد 
عام ۱۹4۵ كما رأى: 

"النوع الذى لا يمكنه التعامل مع حكومة عمالية. وإذا لم يكن بوسعهم 
التكيف مع حكومة عمالية» إذن كيف يمكنهم التكيف مع قارة أفريقيا 
برمتها؟(. لو أصبح نظام المساواة البريطانى غير eine‏ يمكن للطبقاب 
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الوسطىء والتی تقع بين الوسطی والعلیا أن تلجأ إلى أفريقيا حیث القيم 
القديمة ما زالت محفوظة والخدم موجودون بوفرة. وكان من رأى دوق 
"مونروز" أن روديسيا الجنوبية بمثابة ملجأ لبريطانيا من بإصابتها بسرطان 
أخلاقى فى آخر أطواره وتم تحديد أعراضه فى خطبة فى تاريخية ألقيت فى 
مجلس اللوردات فى شهر مارس عام ۰۱۹۲۱ وقد صرح بالتالى: 'لقد تفشی 
مرض فظيع-فى إنجلترا. فالأخلاقيات تبدو كما لو كانت بريئة: فالأدب الذى 
رفضه آباؤنا (وعلى سبيل المثال رواية "عشيق السيدة تشارترلي) طرحناه 
للجميع... فالإشكال ليس فقط فى أفريقيا فحسب: فهو موجود فى بلادنا 
أيضا... فمن أجل الهروب من هذا cola sll‏ كان الدوق معدا على تركه فى 
أحضان الطبيعة: "لم يكن فى خاطری عندما كنت غلاما أن أبى سوف يقوم 
بغسل الأوانى» مع أننى قمت بهذا العمل قبيل وفاته. ولكنه لم يعترض ولا 
حتى لو تم تكليفى بعمل نفس الشيء فى أفريقيا". 

لقد كانت هذه المهاترات هجوما شرسا على سياسة ماکمیلان" 
الأفريقية الجديدة التى كان يقودها عملاق إقطاعى آخر كان يشن حربا ضد 
التطور اسمه "مارکیزه سالسزبوری". فقد لام "ماکلیود" لوما شديدا: "إنه كان 
مفرطًا فى ذكائه. وأنه نهج» خاصة عن طرق علاقاته مع جاليات البيض فى 
أفريقياء نهجا خاطنا". 

وترتب على ذلك أن البيض» عن طريق تدخل جماعات تفتقر إلى 
الذکاء» آمنوا بتبديل سياسيين سود موالين لبريطانيا فى أفريقيا". وقد ید 
تسعون عضوا محافظًا من أعضاء البرلمان مخاوف الماركيزه وقاموا بتوقيع 
مذكرة معارضة لممارسات 'ماكليود”. لقد كانت أغلبية المعارضين ضمن 
اليمينيين فى الحزب أمثال الكابتن "Uo sla sigs!‏ (الذى كان رئيسا لامتيازات. 
تنجانيقا) وجذب اهتمام الاتحاديين. وقد كان من الجائز أن خليفته لم يعان 
كثيرا مع البيض المقيمين جنوبى نهر الزامبيزى. 
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لقد كانت الثورة ضد السياسة الأفريقية عبارة عن مستنقع ابتلم الکثیر 
دون إيذائهم. ولم تتسبب قضية الأقليات البیضاء فى إثارة نفس الحماسة كما 
كانت الحال فى فرنساء ولم يتسبب فى تفكك حزب المحافظين بسبب 
موضوع هامشى كهذا إلا وكان أمرا انتحاريا تافها. ورغم ذلك» فقد كان من 
الممكن أن تكون ليبرالية "ماکلیود" مجدية لتولى رئاسة الحزب بعد 
انسحاب'ماكميلان" فى شهر أكتوبر عام VAIN‏ وقد كان "هارولد ويلسون" 
مستفيدا غير مباشر لم ينكر الجميل LS‏ قَيّم ماکلیود" على أنه أكثر شسخص 
يستحق الهيبة من بين صفوف المحافظين. 

إن الأدلة التى استمعت إليها لجنة "مونکتون" أذنت بنهاية اتحاد دول 
وسط أفريقيا. لقد كرهها جميع السود فى نيسا لاند 'وشمال رودیسیا" وكانت 
بسبب ذلك غير قابلة للخضوع عن طريق التهديد. 

وقد قاد جنازتها خليفة 'ماكليود” وكان يدعى بایکر" أثناء اتعقاد 

مؤتمر عند شلالات 'فيكتوريا "آثناء صيف عام VAY‏ لقد استأنفت كل من 
آرودیسیا الشمالية" و'نياسا لاند" مفاوضات استقلالها. كل بما يرغب» بينما 
استعدت جنوب آرودیسیا " لنفس الشيء بضجر وهدوء. وشارك حزب جديد 
یدعی Agua”‏ رودیسیا" فى الحياة السياسية من أوسع الأبواب. 

وبين أعوام (۱۹۲۳و ۱۹۸۰) عانت الحکومات البريطانية المتتالية من 
المشکلات فى آرودسیا" التى لا علاج لها. فکان ذلك بمثابة سبب لمتاعب 
على المستوی الدولی» كما كان سببا لمناقشات لا نهاية لها بين صفوف 
الحلفاء ووسيلة للهروب من المشکلات الأوربية القائمة. فقد كانت هذه القضية 
بمثابة آخر تركة تم الترحیب بهاء ومن الممکن أن تتدخل بریطانیا فى هذا 
الشأن» وهذا ما قاله الحلفاء والأمم المتحدة مرارا وتکرارا أثناء تفکك الاتحاد 
الأفريقى الاوسط لقد شعر سکان "رودیسیا" البیض بأنهم هم من رسموا 
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الخطوط العريضة لمصیرهم. وقد تم وضع دستور عام ۱۹۲۱ عند حصولها 
على الاستقلالء مع أنه قد داوم على elhe)‏ بعض الامتیازات للسكان 
البيض. وكثيرا ما قال 'يان سميث" الذى كان قائد جبهة 'روديسيا” لن 
تكون هناك أى سيادة لأغلبية سوداء طوال حياته أو حياة أبنائه. وتولى 
منصب رئيس الوزراء عام VATE‏ وعمره خمسة وأربعون Uke‏ لم يكن من 
المحتمل أن يكون ل'سميث" دور يذكر فى أرجاء الامبراطورية لأنه رأى 
نفسه وأقرانه أنهم أنسب تعبير للفضائل الإمبريالية العتيقة التى تليق بالرجال» 
وكان من الممكن أن يشيد بها "هنری". لم يكن 'سميث" رجلا مثقفا (ولكنه Lad‏ 
بعد كان Male‏ عن التمييز بين كلمتى (حالي) و(واقعي)؛ ولكنه كان مولا 
بالرياضة وبارعًا فى لعبة التنس والكريكيت والرجبى. لقد كان 'سميث" 
طیار! عسكريًا اثتاء الحرب» وكان تشرشل" قدوته السياسيةء كما أنه آمن 
دائما بأنه كان من المستحيل ترك زمام الأمور فئ'روديسيا" للسود. 
وکمفاوض» كان 'سميث" مولعًا وماهرا بالتفوق على غيره. أما كسياسى؛ فهو 
كان بليغا للغاية ومحبًا لوطنه لأبعد الحدود وفقا لوجهات نظره. وكان عدد 
معجبيه فى الجالية البيضاء ضخما للغاية» وفى الانتخابات التى أجريت فى 
شهر مايو عام ۰ فازت جبهة رودیسیا" بكل المقاعد المخصصة 
للبيض وبلغ عددها خمسين مقعذا. 

وقد أعطت هذه الانتخابات إشارة البدء للإعلان الأحادى للاستقلالء 
الذى بدأ يوم الحادى عشر من نوفمبر. وقد سبقتها مفاوضات يائسة فى 
اللحظة الأخيرة بين كل من "سمیث" و"هارولد ویلسون" وسرعان ما وصلت 
أنباؤها إلى سالزبوری". 

وقد أصر رئيس الوزراء البريطانى» وقد حذا حلفاؤه حذوه؛ أن 
للبرلمان البريطانى الحق وحده فى منح "روديسيا” الحق القانونى فى 
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الاستقلال» وفی حين أن البيض والسود یتمتعون بحق التسصویت. فشلت 
المحادثات وعاد ویلسون ومعه فشل ذريع. وأثناء إحدى المآدب» تعرض 
لسخرية دوق "هونث روسي" ولمعانا فى السخرية أخذ يرقص وبشيء من 
jal‏ )6 وهذا الرجل الارستقراطی لم یتحمل الانحطاط المتفشی الذى 
أفصح عنه لمجلس اللوردات منذ أربع سنوات. 

وعند عودة ویلسون" لأرض الوطن» صرح علنا أن بریطانیا لن تلجأ 
للعنف إزاء إعلان الاستقلال الأحادى من أجل وضع رودی‌سیا" تحت 
سیادتها. لقد كان هذا الموقف مليئًا بالمتتاقضات» مما شجم "سمیث" الذی كان 
یعانی من القلق نوعا ما GY‏ جيشه وقواته الجوية لن نتمکنا من محاربة 
البریطانیین. لم يكترث ویلسون" بهذه المخاوف؛ ولکنه كان على يقين بأن 
القوات الروديسية كانت جيدة التسليح» وعلى قدر عال من التدریب» وأن 
الزعماء البريطانيين كانوا قلقين إزاء توريطهم فى عملية مد خطوط 
الاتصالات. وفضلاً عن ذلك» فان تأسيس قاعدة حصينة فى "زامبيا" آمر . 
أى حماسة للقتال لدى الجماهیر» على الرغم من أن أسقف کانتربوري" 
و جوجریموند" الز ase‏ اللیبر الی» کانا علی خلافات مدوية. وقد اقترحت 
الاستفتاءات العامة أن هذه الخلافات كانت بعيدة تماما عن الرأی العام الذى 
لم يؤيد الحرب معروديسيا". 


وكان هذا الأمر ينال إعجاب 'ويلسون" الذى لم يكن عدوانيا بطبعه 
وخشى أن يترتب على أى قرار عنترى معضلة؛ مثل ما حدث عند تأميم قناة 
السويس أو حتى أسوأ كما حدث فى 'فيتتام". والوسيلة الوحيدة للنيل من 
آرودیسیا" هى فرض عقوبات اقتصادية عليها. 
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لقد خسرت بریطانیا حرب (خضاع رودیسیا" الیها. لقد تسضاعفت 
حالة التمرد وازدادت الثقة بها. وبين أعوام ۱۹۷ - ۱۹۷۳ هاجر إليها 
۰ تنسمة من أجل الحياة فى ظل رخائها. ووفقا Sal pal‏ محطة "بى بى 
سى المحلي" أغلبهم جاءوا إلى آرودیسیا" من أجل العیش فى حياة كريمة"'". 
ومما لا شك فيه آنهم قد حصلوا علیها. واستمرت المفاوضات فى نجاح. 
. التقى ویلسون" و سمیث" مرتین الأولی كانت على مئن الباخرة تایجر" عام 
7 والثانية كانت على متن الباخرة "فيرلي" فى شهر اکتوبر عام VATA‏ 
وانتهی كلا اللقاعين بعدم الاتفاق على غالبية العناصر. وأثناء للقاء الأول على 
الباخرة تایجر ومرة ثانية فى أكتوبر ۱۹۳۸ على ظهر السفينة فیرلس (Fear less)‏ 
إن "سمیث" كان طیبا ومسنا و ویلسون" كان دمويًا ومسنا أيضا. ولكنهما 
غیرا وجهة نظرهما بعد معاشرة سکان "رودیسیا" بشکل لصیق ولاحظوا آنهم 
کانوا عدوانیین و عنصریین وفی غاية الحدة أثناء محادثاتهم فى "میس" الضباط. 
إن هذه الصفات التی اتسم بها سکان رودیسیا" قال البعض عنها إنها 
منفرةء ولكتها جذبت غیرهم خاصة خارج الجناح الیمینی لحزب المحافظین. 
وقال أحدهم وهو عضو فى البرلمان ویدعی "هارولد سوريف" إن: "رودیسیا" 
تمثل بریطانیا عندما كانت تعيش فى سلام: فأهلها وطنیون ومعتمدون على 
آنفسهم ومتضافرون محترمون للقوانین والنظام كان مجتمعهم صحا من کل 
الجوانب(). فقد كانت "رودیسیا" بریطانیا فى أحلى صورها. لقد كانت هذه 
الجنة الأخرى معروفة باسم "شجيرة فى مستنقع"» وإرهاصات لفترة سبقت 
حرب الطبقة الوسطى تم نقلها عبر خط الاستواءء مع العناية بنوادى التنس 
والجولف» واستعمرها رجال عدوانيون أصحاء يرتدون السراويل القصيرة . 
والمعاطف وأربطة العنق» ويتحدثون كثيرا عن الرياضة» ونساء يعرفن 
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مکانهن. وهکذا كان سلوك الرجل الاسود. وسرعان بعد الاعلان الأحادى 
بعد الاستقلال» آخبر مجند سايق فى الشرطة أحد الصحفیین أنه ینبغی سحق 
الافارقة و القائهم هناك۳٩۲.‏ 
وکان لا مفر من دفاع الأفارقة عن آنفسهم. فقد تم حظر الحرکات 

dye sill‏ للسود كما اعتقل زعماؤهم أو تم نفیهم. وقد بدا الکفاح المسلح ببطء 
عقب الاعلان الأحادى للاستقلالء ولکن ازدادت سرعته بحدة فى عام 
AVY‏ لقد كان شكل الحرب مألوفاء فاشتملت عمليات الاغتيال على يد 
العصابات المسلحة التى أطلق عليها اسم "غلمان العصابة" الذين تم اختيارهم 
لتحطيم مخططات العدو. لقد كان هناك جيشان من المؤيدين وهما: الجيش 
القروى الشعبى التايع ل "جوشوانکومو" من زيمبابوى (zipra)‏ والجيش 
القومى الأفريقى التابع ل 'روبرت موجابي" من زيمبابوي" أيضًا (zanu)‏ 
لقد عرفت تلك العصابات ما أرادته؛ كما كانت مسلحة بالأسلحة السوفيتية 
الحديثة» ولا سيما الصواريخ؛ كما تلقت تدريبات فى معسكرات فسيحة فى 
آزامبیا" ومنذ ۱۹۷٥ ale‏ فى موزمبیق". 

LS‏ كانت حرب العصابات المضادة حربا مجردة من أى هدف» كما 
ابتلعت الکثیر من رجالها وأموالها. وبحلول عام ۱۹۷۹ استهلکت ٤١‏ فى 
المائة من عوائد آرودیسیا" من أجل الحرب» وتم إرغام الحکومة على تعبئة 
أعداد متزايدة من الرجال لسد احتياجات الجیش» وفی نفس الوقت» 
بدا أعداؤهم أقوى مما کانوا علیه» وبحلول شهر سبتمبر عام ۰۱۹۷۸ استخدم 
المقاتلون صاروخ سام ۰۷ تجذبه الحرارة من أجل إسقاط طائرة فى خط 
فسكونت فى رحلة داخليةء كما دمرت طائرة أخرى فى شهر فبراير 
عام ۱۹۷۹ بنفس الطريقة. بدأ سكان روديسيا يشعرون بأنهم على مقربة من 
النصر واطمأنوا لذلك» وبين ۱۹۷۷ -۰۱۹۸۰ هاجر 48٠٠٠١‏ من السكان 
البیض من البلاد مما يشكل خمس الجالية الأوربية. 
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كانت الحقيقة فى كينياء كما كان الوضع عليه فى الم ستعمرات 
البرتغالية» أن المستعمرين لم يكن بوسعهم الحفاظ على وضعهم بدون القوة 
العسكرية للدولة المضيفة. 

وعلاوة على ذلك فى نهاية السبعينيات أخذت الفجوة الفنية بين عتاد 
قوات روديسيا وأعدائها فى الانكماش» فان تدمير الطائرتين كان دليلاً مؤسقا 
لذلك. ويمكن تلقى درس مشابه أكثر إيلامًا مثل ما عاناه الاتحاد السوفيتى فى 
مطلع الثمانينيات عند شنه حربًا إمبريالية جبرية فى آفغانستان انتهت كما 
انتهى الجيش البریطانی أى بمأساة. 

عند حلول عام ۱۹۷۸ كان أمام سميث وجبهة روديسيا اختياران 
أولهما القتال ثم الانهزام بعد حرب استتزاف» أو حماية أنفسهم مما قد یمنح 
تنازلات ضخمة لصالح السود. انتهى الأمر باختيار العضصر الشانی» ثم 
تحالفوا مع أحزاب أفريقية مسالمة أولها حزب الأسقف "أبيل موزوريوا" وهو 
رئيس المجلس الوطنى الأفريقى و شیف شیرو" وهو زعيم منظمة شعب 
زيمبابوى المتحدة» وكانت النتيجة» إنشاء معسكر داخلى ووضع دستورى 
ضاعف تمثيل السودء وفى شهر أبريل ۰۱۹۷۹ أصبح الأسقف 'موزوريوا" 
رئيس وزراء لدولة جديدة تضم كلا من زیمبابوی و وبعد انقضاء 
شهر فاز المحافظون تحت رئاسة السيدة مارجريت تاتشر بالانتخابات العامة 
مما زاد من احتمالات عودة بريطانيا فى روديسيا. إن قضية روديسيا كانت 
من ضمن المشكلات العويصة التى ورثتها السيدة ثاتشر ممن سبقوهاء فقد 
كانت مصرة على العمل بحزم وبسرعة؛ كما عملت على إثبات مهارة 
الحكومات السابقة. وفى مؤتمر لوساكا للكومنولث الذى تم انعقاده فى فصل 
الصیف» أصرت أنه بوسع بريطانيا إيجاد حل لمعضلة روديسيا. فكان الحل 
فى وضع البلاد تحت حكم حكومة بريطانية تقو تقوم بالإشراف على الانتخابات 
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تشترك فیها کل الأحزاب by‏ فیها حزبا "موجابي" و" نکومو" (الذى قاطع 
اقتراع شهر آبریل) قد یتنانسان. وقد وافق وزراء الکومنولث الذين لم يكن 
لدیهم اقتراح آخر على cll‏ كما وافقت کل من دولتی زیمیابوی ورودیسیا 
على هذا الاقتراح» عقب خروجهما من حرب ضروس. وحتی برغم عدم 
حصولهما على اعتراف دولی على ضمهمها. لقد اجتمع کل ممثلى الفصائل 
بمن فیهم "يان سمیث" (الذى أتيحت له حصانة من الإدانة تهمة الخیانة) فسی 
العاصمة لندن فى فصل الخریف. وقد عالج مشكلة رودیسیا موتمر لانکاستر 
جیت تحت رئاسة وزير الخارجية نورد کارینجتون» وعادت البلاد مرة 
آخری للحكم البریطانی وحاکمها الجدید اللورد سومز» وبصحبته مجموعة 
من السکریین قاموا بالإشراف على حسن سير عملية الاستسلام ونز ع سلاح 
الجنود المتطوعین و لقامة انتخابات عامة وقد فاز بها موجابی الذی أصبح 
رئیسا لوزراء لحكومة اثتلافية تتكون من الاتحاد الوطنی الأفريقى لزیمبابوی 
واتحاد الشعب الأفریقی بزیمبابوی تحت قيادة نکومو. وقد حصل السسید 
سميث على مقعد dally‏ من ضمن العشرین الآخرین المخصصة للبیض فى 
برلمان ane‏ فى زیمبابوی وأول عمل قام به كان هدم تمثال ل سی‌سیل 


روس .۰ 
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)۷( 
مهمة لم تننه 


Lay‏ کان شعب زیمبابوی يُسقط تمثال رودس» حاول البریطانیون 
نسیانه ونسیان ماضیهم الامبریالی. وقد تذکر الجمیم وجود بقاع شهيرة على 
کوکب الأرضء ألا وهی جبل طارق وأسانسيون وسانت هيلين وتریستان دا 
کونها وجزر فوکلاند. وغیرهما من الجزر التابعة والاراضی الجليدية التابعة 
وجزيرة بیتکارن» وهذا هو مسقط رأس متمردی سفينة باونتی وزوجاتهم من 
تاهیتی وهونج GS‏ وبارامودا وجزر کایمان ومونسیرا. لم یعرف الكثير 
موقعهم على الخريطة» وتم ترکهم بمفردهم حتی یعرفوا كيفية الحصول على 
هذه البقاع وسبب ذلك. لقد كانت موروثات إمبريالية» كما كانت سلامة سکان 
هذه الأماكن على مسئولية بریطانیا. 

إن امتلاك هذه المستعمرات لم يكن أمرًا LDL‏ لأمة دخلت فى 
الثمانينيات من القرن العشرين بحثا عن هوية جديدة تالية لعصرها الإمبريالى 
وكان ذلك مر" صعبًا. لقد كانت بريطاينا على مر الأعوام الأربع عشرة 
الماضية قوة أوربية مترددة وفاترة ومعادية لأغراض خصومهاء وفى نفس 
الوقت زبونا مخلصنا لأمريكا. لم تتغير حال الکومنولث ويضم اليوم تسعة 
وأربعين عضواء ما يمثل ربع سکان الأرضء ويعكس حجمها حال 
الإمبراطورية فى أوج مجدهاء وخير دليل على تأثير بريطانيا على العالم. 
لقد صنعت بريطانيا تاريخ أمريكا الشمالية» وأغلب دول أفريقيا والهند 
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والشرق الأوسط و الاقصی. > وفی العدید من هذه المناطق اللغة الإنجليزية هی 
لغة القانون و التجارة والحكومة والتربية. وحتی الآن وبدون أسباب بدأت 
د تتراجع أهمية ذكر دور بريطانيا فى العالم فى مقررات التاريخ بمدارسها. 
سوف ينمو جيل بالكامل ونعرفه عن الإمبراطورية» وكيف نشأت وماذا قدمت 
لرعاياها مأخوذة من القصص والاأفلام» وبما أن الكومنولث قوة سياسية فى 
العالم فقد تم تحديد إنجازاتها بشكل صارم. وخلال السبعينيات والثمانينيات 
من القرن العشرين» كانت اجتماعات رؤساء وزراء تلك الدول مسرحا 
لخلافات حادة مع رؤساء وزراء بريطانيا؛ لأنه فرض عليهم الاستماع إلى 
خطب بكسنيفيان عن احتوائه لأزمة روديسيا ومنذ فقرة أقرب» وزعمه 
الصورى لدعم العقوبات الاقتصادية ضد جنوب أفريقيا. وكان من رأى 
تاتشر" أن تلك مثیرة مثيرة للضجرء وأفصحت فى بعض الأحوال عما 
بداخلها. وذات مرة أثناء مؤتمر ناسو (Nassau)‏ عام ۰۱۹۸۵ تحدثت مع 
asi‏ أعضاء الوفد الأو غندى الذى أعطاها محاضرة عن التفرقة العنصرية» ثم 
ذكرته عن طرد بلده المخجل لشعبها الآسيوى. إن الدول الأفريقية والآسيوية 
فى ate‏ الحساسية عندما يلفت أحدهم انتباهه إلى العنصرية. وفضلا عن ALT‏ 
فان الخطب عن حقوق الإنسان» التى يقولها زعماء دول الحلفاء» یقومون 
باعتقال من يعارضونهم أو إسكات المناظرات السياسية» أشياء لا معنى لها. 
ومن ناحية أخرى» أصبحت وظائف دول الكومنولث أكثر فاعلية فى 
المستويات الوسطى والدنيا. فان تبادل الأفكار والتعاون فى مجالات مثل 
التربية والطب والزراعة والتكنولوجياء تضع همزات وصل لا تقدر بثمن بين 
الأعضاء الأغنياء والفقراء. إن الأعمال الخيرة المتنوعة التى ترعاها 
وكالاتهاء توفر مساعدة حيوية للأمم النامية» وبشكل ماء تعتبر تحقيقا 
للمثاليات القديمة للإمبريالية الجوادة. يشعر البعض أن "جوزيف تسشامبرلین" 
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قد نال رضا الأطباء البیطریین الذين كانوا یعملون على تحسين سالات 
العجول الكينية» او الشباب والفتيات البريطانيين الذين كانوا يدرسون اللغة 
الإنجليزية فى المدارس الهندية. وهوء وكل من يؤيدون نفس الاراء كانوا 
سعداء لروية أسماء أفريقية و اسيوية وصينية على تووم خریجی الجامعات 
البريطانية فى مجالی الحقوق و المحاسبة. وما أطلق عليه ادموند بورك" اسم 
الكتاب الصغير ة" على الأفراد الذين تجمعهم مصالح مشتر 3S‏ ویعملون معا 
ویتمتعون بالقوة و الفاعلية فى دول الکومتولث. وما يتمتعون بتطبیقه یفسر 
التحاق مستعمرین بر تغاليين سابقین لهما و هما أنجول' وموزمبیق. 

ان جولات بریطانیا فى دول الکومنولث لا تز ال مستمرة. إن هذه 
التطور ات تولد الکثیر من النیات الحسنة وتعطی الکثیر من الإثارة والمرح 
لكل من یشار کو نهم ذلك. و هذه هى الحال عند جذب انتیاه الناس pall‏ و تو کو ل. 
إن الملكة "إليزابيث" الثانية مشهورة بولعها بدول الكومنولث وتقوم بالتزاماتها 
تجاهها برقة وكما ينبغى. إن لزياراتها وتلك التى قامت بها عائلتها معنى 
أعمق مما نتصوره؛ فهى توفر حسا للدوام التاريخى للرعايا السابقين 
لالزمبراطورية ومن ينسبون إليها. وفى بعض الأحيان» قد يشعرون بالحنين 
لماضيهم الإمبريالى ولكنهم يشعرون بالعجز على الرجوع للخلف ولقادتهم 
السابقين. تمثل الملكة ذلك الماضىء وأنه من الممكن الرجوع لمستعمرات 
حدودها مع الترحيب» ويمكن لأحد ضيوفها أن يقول خطبة قصيرة عن 
قو انين الإمبريالية وكيف انتهت. 

إن حكومات المحافظين التى حكمت بريطانيا منذ عام ۱۹۷۹ لم تعط 
bs bo‏ للتاريخ. و بالطبع» لم يرق للسيدة تاتشر وکل من شاركوا 
أيديو لو جيتها الحجج التى تنادى بالتقاليد العتيقة وخاصة من ينتمون لحزبها. 
لا توجد ولو حتى غرفة واحدة فى السوق الحرة للمشاعر عن الأيام السالفة 
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أو موسسات عامة يعيش من نجا منها على أيام انقضت. وضمن النقاط 
الثلاث الأخيرة» فإن وزارة الکومنولث والمجلس البریطانی وخدمات البی بى 
سى العالمية قد عانت من العجز فى ميزانياتها. وقد تم اختلاق هذا العجز 
aul‏ الاقتصاد» وعلی الرغم من الحجج التی لجأت إليها تلك المؤسسات 
لاستمالة القلوب والعقول والحلفاء من جمیع أنحاء المعمورة. إن سمعة 
بریطانیا الدولية نتمتع بقوة أخلاقية وثقافية لا يمكن قیاسها عن طريق 
المکاسب و الخساثر . 

إن الفلسفة السائدة بين مویدی تاتشر وجون میجور تمثلت فى 
الامبر اطورية ودول الکومنولث» وکل ما صاحبهما على هيئة التزامات 
صارت جزءا من الماضی. والأحداث التی لم تكن فى الحسبان التی وقعت 
فى جزر فوکلاند عام ۰۱۹۸۲ آنذرت عن اقتراب نهاية الحماية البريطانية فى 
هونج کونج دامت تسعة وتسعین Lele‏ حتمت على رئيس الوزراء آنذاك بعدم 
الهروب من مفرزة التاریخ. وقد كان الاجتیاح الأرجنتین لجزر فوکلاند فى 
یومی ١و7‏ أيريل عام ۱۹۸۲ بمثابة مفاجأة غير سارة. وقد صرح من نقدوا 
الحرب أن انسحاب قطعة بحرية فى جنوب المحیط الأطلنطی قد شجعت 
الحكومة الأرجنتينية التی قادت هذا الانقلاب» كما ارتکب Slay‏ مخابراتها 
أخطاء جسيمة. لنفترض أنه لم يكن الوضع کذلك» یمکننا افتراض أن حفنة 
الضباط القدامى لم يتريثواء وأن الاستيلاء على الجزر تم التخطيط له فى أقل . 
من أربع وعشرين ساعة. 

لقد كان رد فعل بريطانيا مزيجا من الدهشة والغضب. أما للسيدة 
تاتشر فكان الموضوع جليّاء ومن ضمن محتوياته: 

"لا بد أن تعود جزر فوكلاند والجزر المحيطة بها للسيادة البريطانية. 
ولا يمكن لأى اعتداء أو اجتياح التأثير على الواقع. وهدف الحكومة هو 
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التأکد من تحرير الجزر من الاحتلال ووضعها تحت السيادة البريطانية فى 
أسرع ما یکون... فان شعب جزر فوکلاند شأنه GLE‏ الشعب البریطانی شعب 
جزري... فان عددهم قلیل» ولکن من حقه العیش فى سلام» وتحدید مصيره 
واختیار أسلوب حیاتهم وتحدید من یدینون له بالولاء. إن هذا الأسلوب فى 
الحياة هو الاسلوب البریطانی ألا وهو ولاؤهم للتاج. 
برغم أن فوکلاند كانت مستعمرة فى الماضی فقد كانت امتداذا 
لبریطانیا. وصزح مايكل فوت الذی كان زعیم حزب العمال فى مجلس 
العموم أن حكومة الانقلاب لم تكن سوی مجموعة من البلطجية آیدیهم ملطخة 
بدماء أقرانهم. ولا بد من تحرير سکان فوکلاند من هوّلاء الطغاة؛ لأن من 
agin.‏ الحياة مع بريطانياء كما أن لدینا قدرات أخلاقية وسياسية وغيرها من 
القدرات التی ینبغی التأکد من حمایتها". 
لقد كانت حالة مجلس العموم المزاجية سيئة للغاية ومؤيدة للحرب؛ 
لقد تحدث جولیان أمرى ald‏ الکثیر عن الشقين عند إشارته إلى "وصمة عار 
فى حق بريطانيا". 
عندئذ» Gael‏ بريطانيا عدتها لخوض آخر حرب إمبريالية لها من أجل 
الثأر لشرفها واستعادة آخر مستعمراتها. وكان من الهزل أن العديد من السفن 
الحربية التى أبحرت فى جنوب المحيط الأطلنطى تم الإنفاق عليها من وزير 
الدفاع جون نوت. وقد كان توت تارة سفيها وتارة أخرى کنیبا وظهر بانتظام 
فى التلفاز وبصحبته شاب يؤدى خدمته العسكريةء وكان يقوم بشرح سير 
عمليات الحرب بصوته الجنائزى. وفى نفس الوقت» أهدى فريقا من الخبراء 
العسكريين خدماتهء كما لو كانت نصيحة لم يرغب فيها أى شخص. إن 
هؤلاء العسكريين المفترضين کانوا بديلا لجرب فور حدوثهاء التى لم يكن 
من الممكن إرسال أخبارها مباشرة. 
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اعتمدت نتائج الحرب على تعاون الولایات المتحدة الأمريكية التى 
كانت تخوض حربا باردة کبری وصغری. لقد كان الرئیس ریجان فى صف 
بریطانیا برغم أن اعتذاراته کادت تتسبب فى قطع علاقاتها مع غیرها من 
دول أمريكا الجنوبية. و أثناء هذه الحملة» كانت کل أسلحة الولایات المتحدة 
وجهاز مخابراتها فى خدمة بریطانیا. 
عندما كان الانجلیز فى طریقهم للعودة لوطنهم» أطلق مذیعو الأخبار 
الأمريكيون على الحرب "لامبر اطورية تعيد هجماتها". وکان هناك داخسل 
بریطانیا شعور ala‏ وکریه Gb‏ البلد كثيرا ما عانی من تلقی الصفعات الان. 
وظهر اتجاه غريب فى الصحف الشعبية وظهرت فى مانشیت جريدة "Ome!‏ 
فيها صورة للسفينة الأرجنتينية واسمها "جنرال بلجرانو" أثناء غرقها. إن 
غرق هذه السفينة الحربية كان من آهم أحداث الحرب. فقد صدرت آوامر 
اعتراضها وتدمیرها إثر صدور إشارات من المخابرات أن تلك السفينة كانت 
على استعداد لمهاجمة الجیش البریطانی. 
ومن کانواء مبدئياء معارضین لفکرة الحرب صرحوا بأن 
الطوربیدات التی تسببت فى غرق السفينة الحربية بلجرانو استتفدت كل 
فرص المفاوضات من أجل السلام الذی يتم التفاوض عليه على الرغم من 
افتراض أن حكومة الانقلاب الأرجنتينية كانت فى سبیلها للتراجع. وما تسبب 
فى غضب الیساریین آکبر من مصير سفينة بلجرانو هو الطريقة التى 
أفصحت الحرب بها عن عمق الوطنية العدائية وشدتها على طريقة جون - 
بول". وقد بدت بشكل قوى وسط قطاعات الطبقة الكادحةء وبعد مرور أيام 
قليلة لاجتياح جزر فوكلاند واجتماع بعض البلطجية حليقى رؤوسهم أمام 
مكتب متطوعين فى "میدلاندز" طالبين بنادق» وأعربوا عن غضبهم عند 
علمهم بأن هذا الأمر يستلزم بعض التدريبات. ولم يتذكر أحد المشاعر العتيقة 
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والجياشة عند تفكك الامبراطورية» وظهورها مرة آخری أثناء الحرب مع 
العراق عام ۰۱۹۹۱ ویقال أيضا انه قلما تسبب فریق كرة قدم انجلیزی فى 
إثارة نفس الحماس أثناء مباراة له خارج البلاد. بحترم فریق من الرجال 
الکادحین مباراة تجری خارج آوربا على آنها فرصة لتعبثة معنوياتهم» ومن 
المستحیل ایقافها. ویوجد المزید من القتل الیدوی خاصة فیما وصفه د. 
جونسون بالوقاحة بين الجماهیر فى وقت السلم عند تجاهلهم لقيمة الشجاعة. 
وأيا كان تأثیر ذلك على الطابع القومی» فان ضياع الامبراطورية والقوة 
العالمية لم تعمل على التقلیل من عدو أنية البریطانیین. 

وکانت إعادة غزو جزر فوکلاند فى أواخر شهر مايوء دليلاً قاطا 
تتخذها رئيسة الوزراء مارجریت تاتشر كما أضفت بریقا للهدف القومی الذى 
نساه البعض لعدة سنوات بعد انسحاب الامبر اطورية و التخلف الاقتصادى 
الذی Gal‏ بهاء والخلافات الداخلية المتعلقة بالصناعة. وتحولت بریطانیا 
فى ظلام دامس من أمة سلبية إلى أمة يشيد بها العالم. 

وما كان فى الواقع آخر حرب إمبريالية خاضتها بريطانياء فهى قد 
قائلت فى ظروف فريدة من نوعهاء بل عجيبة الشكل وذكرت العالم بالمذالة 
التى لحقت بها فى السويس. كما كانت سببا فى تسمية تاتشر بلقب المرأة 
الحديدية وأتاحت لها فترة رئاسة ثانية عام ۱۹۸۳. 

إن الانسحاب من هونج كونج لم يكن مفخرة على الإطلاق. فتم 
الاستيلاء على هذه المستعمرة من الصين عام ۱۸۹۸ وتم ضمها إليها كنتيجة 
لحرب الأفيون التى اندلعت عام ۱۸۳۹ وانتهت عام VALY‏ واعتمد وجود 
هذه المستعمرة منذ عام ١48‏ على قبول جمهورية الصين الشعبية القى 
حصلت على حق اعادة الاستعمار » كما هی tall‏ مع الإقطاعيين المانشوء 
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للأراضى التی ترکها من هم سبقوهم. ولتلك الأسباب لم تتعامل الحکومات 
البريطانية مع هونج کونج مثلما تعاملت مع سائر أجزاء الامبراطورية؛ ولم يكن 
شعبها قادرا على الحكم الذاتى فى الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. 
وكان المنطق السائد بين هونج كونج والصين هو "ازداد ثراء" فانتشر الرخاء 
فى المستعمرة» وأصبحت عند مطلع الثمانينيات مركزًا مصرفیّا وتجارى رائذا 
فى الشرق الأقصى. Lary‏ أن باقى أراضى الصين بدأت المشاركة فى المحيط 
الهادى؛ وحاولت اعتناق مذهب الرأسماليةء lad‏ الوضع مناسبا لوضع يدها على 
هونج کونج» فهى تعاملها كما لو كانت صیدا ثمينا. 

وكان من الممكن أن يكون هذا المنطق مبشراء وتم وضعه لطمأنة 
سكان هونج كونج وتسهيل مهمة الحكومة البريطانية. وبدءًا من عام ۱۹۸۶ 
أصبح من المحبذ السماح بحكومة تمثيلية فى هونج كونج» ووعد بتحمل 
المؤسسات الديمقراطية لعملية انتقال السلطة. تم قبول شروط هذا بحلول عام 
۹ ولكن كانت احتجاجات مؤيدى الديمقراطية فى ميدان 'تيانامان" بمثابة 
مؤشر عنيف على ديكتاتورية نظام الحكم الصينى. لقد واجهت الحكومة 
الصينية مأزقاء فقد عرفت من ناحية أنها تمتلك قوة قاهرة لا يمكنها المراهنة 
عليهاء ومن ناحية آخری» كانت تحت ضغوط من هونج كونج لتعجيل عملية 
الدمقرطة. ولكن من أجل متابعة هذا النظام؛ قد ترتب عليه استياء الصين 
وتحويل هونج كونج إلى ساحة معارضة بين المبادی وتطبيقها. 

إن الحاكم الجديد الذى كان وزيرا محافظا ويدعى کریس باتین" وتم 
تعيينه عام ۱۹۹۲ قد تبنى نهجا تقليديا أبويا مع التشديد على المقولة: " إن 
مسئوليتنا تجاه مواطنى هونج كونج تأتى فى المقام الأول. وقد ضغط على 
الصين من أجل الحصول على تعديلات للانتخابات التى أجريت عام ١135‏ 
التى انسحبت من تلك القضية أساسا. إن ذلك الحل بعيد عن الحرب حالياء 
ولكنه ليس من المؤكد أن الصين سوف تصمت طويلاً. 
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إن مشكلة مستقبل هونج کونج أمر یفوق عدم الاتفاق الامبریسالی. ان 
هيئة الحاکم ومویدیه قد وضعوا حججا امبريالية تضم رعایا بریطانیا. وکان 
من رأی خصومهم أن تلك المسئولیات الأخلاقية على درجة من الفخامة 
تفوق قدرات بریطانیا. فالدبلوماسیون المحترفون الذين أفنوا حياتهم للتفاوض 

مع الصين آمنوا GL‏ التودد من أفضل الطرق لاستمالة بكين التى قد تضر 

بتجارة بريطانيا حال عدم رضاها. 

وفى السنوات الأربع عشرة الماضية» اختلفت وجهات النظر فيما يتعلق 
بالتجارة والدوائر التابعة ل تاتشر فى حزب المحافظين. بينما كانت تحاول 
أن تكون رسولا للديمقراطية فهى حاولت استقطاب الأوتوقراطيين مثل الملك 
فهد بالمملكة العربية السعودية وشيوخ الخليج العربى الذين کانوا مستوردى 
الأسلحة البريطانية. وما يمكننا أن نطلق عليه اسم 'سياسة الطبنجات" قبل 
وضع المبادئ أدى إلى استسلام حكومتها للسعوديين عام ۱۹۸۲ بعد عرض 
فيلم تليفزيونى اسمه وفاة أميرة". وعلى النقيض» ؛ تعاملت تاتشر بحدة مع 
حليف صادق وهو الملك حسين ملك الأردن المتمتع بالخلق الرفيع 
والإنسانية» وعندما حاول التعامل مع جاره القوى وهو العراق قام باجتياح 
الكويت عام .١11٠‏ والأمر الحتمى DEY‏ الذى كان وراء حرب جزر 
فوكلاند لم يمتد إلى مجالات أخرى من السياسة الخارجية. 

وقد ظهرت قضية أخلاقية أخرى ell‏ المفاوضات المتعلقة بمستقبل 
هونج كونج. وكانت مسألة قبول أعداد كبيرة من سکان هونج كونج من 
أصول صينية gal‏ بريطانياء عام ۰۱۹4۸ تم مد المواطنة البريطانية لرعاياها 
فى جميع المستعمرات. وكما مرت السفينة البخارية وسط مجلس العموم فقد 
مرت نفس السفينة وتدعى إمباير وندرش بميناء تلبری» ونزل معها أربعمائة 
مهاجر من غرب الهند. وكما فعل الإنجليزء فان الأسكوتلنديين والأيرلنديين 
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الذين عبروا المحیط الاطلنطی فى القرن السابم عشر والقرن الثامن عشرء 
فقد هاجروا من بلادهم بسبب الفقر وجاءوا طلبا للحياة الكريمة. 

إن السنوات التى شهدت تفكك الامبر اطورية جعلت الهجرات واسعة 
المجال أمرا ممکنا. leary‏ من عام ۸ هاجرت آعداد ضخمة من سکان 
جزر الهند الغربية وباکستان وأعداد أصغر من سکان غرب أفريقيا ومالطا 
وقبرص. بدأ عدد المهاجرین يتناقص فى نهاية الخمسینیات ومطلع السستینیات 
ثم صدر مرسومان فى عامی ۹۹۲ و۱۹۱۸ لوضع قيود على الهجرة. ليس 
لدینا مجال لمناقشة نتائج هذه التیارات من الهجرة على بریطانیا التى أصبحت 
فى السبعینیات مجتمعا متعدد الأعراق برغم إقامة أغلبية المهاجرین فى لندن 
ومیلانو والمدن الصناعية التی تعانی من التلوث شمالی انجلترا. تباینت ردود 
الافعال ازاء هذا التغیر الدیموغرافی» وغالبا ما صاحبه بعض العنف من ناحية 
الأيرلنديين فى القرن التاسم عشر. وقد كانت الاتجاهات الامبريالية الخاصة 
بالسمو العرقی أدت إلى الاستعلاء أو حتی الاستهزاء بالغیر؛ ولکن» فى نفس 
الوقت. cull‏ الامبريالية الموروثة آبا عن جد أنه ينبغى معاملة السود 
والآسيويين معاملة لائقة وعادلة. هذاء GY‏ أبناء المهاجرين سوف يعتمدون 
كلية على الحس الأخلاقى للشعب البريطانى ومرونته. 

إن قصة الصعود والسقوط المتسارعين للإمبراطورية البريطانية كانت 
مبنية على افتراضات وجود الصفات بوفرة. وهكذا التجرد من الإنسانية 
والشراهة المفرطة. وإلقاء نظرة سريعة على ماضى بريطانيا الاستعمارى. 
يؤدى إلى نتيجة؛ أن تأخر عنصرين كانا فى المقدمة» ولكن كانت هذه الفكرة 
مضللة. لقد تمتعت الإمبراطورية البريطانية بقوة أخلاقية ومحبة الحق. 
وقد قال نلسون مانديلا كلمة الختام عندما تذكر حياته المدرسية فى مدينة 
. ناتال فى العشرينيات: 
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"لا تنسوا أنى ترعرعت فى مدرسة بريطانيةء وفی الوقت الذى كانت 
فيه بریطانیا موطنا لاسمی الاشیاء فى العالم. فإننى لم أستبعد التأثير السذی 
لعبته بریطانیا والثقافة البريطانية علینا. لقد كنا ننظر إليها على أنها عاصمة 
العالم برمته. وزیارتها كانت أمرا مشوقا؛ حیث إننى كنت أزور Seal‏ بلد فى 
العالم. ينبغى أن تتذكروا أن بريطانيا موطن الديمقراطية البرلمانية» ونصن 
كشعب يقاتل أحد أشكال الطغيان متمثلة فى هذا الوطنء فنحن ننظر إلى 
بريطانيا على أنها عون لنا لمقاومة التفرقة العنصرية". 

إن عدد الإمبراطوريات التى زودت رعاياها US:‏ اللازم للتخلص من 
حكامها. لم ينج أى شخص بفضل هذا الكم من المحبة واحترام الأخلاقيات. 
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۱ فیرجینیا جولد: هندی یستمتع بالغلیون المملوء بالتبغ وهی سلعة سوف تغزو 
بسرعة مستعمرة في رجينيا وبريطانياء ۳ ماری ایفانز» صورة مكتبية. 
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NA NIN 


et. S ۱ 3 5‏ تون e ob‏ 2 
۲ 1 59 2۷ 11 ساحب مزرعة حش إتاجيتها مع الشرقه بینسسا 
يجنى عبيده محصول قصب السكر» ۰۱۸۳۰ مارى ایفانز ». صورة مكتبية. 
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۳- موطی قدم فى أمريكاء قلعة فى تشار لستون» جنوب کارولینا تحجز الهنود فى 
ELS NS‏ الما د و GEN‏ الس ره ۳۱ 


صورة مكتبية. 


٤‏ - أدميرال الملكة ان يستعد لمحاربة الفرنسيين 
مره dub‏ باعتیاز ه otal‏ ر كل oye’)‏ 


بیتر نیو ارك» صور ة تاريخية. 
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۰0 ضياع إمبراطورية: الجنرال بروجون یستسلم بجيشهء وفرص البر 


7- انتصار إمبراطورية: روبرت كلايف یقبل استسلام ميرجافير بعد معركة 
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۷ الباحث عن إمبراطورية؛ جيمس كوك» هولتن دویتش. 
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A‏ عي ارت رد له سس Cee‏ کب رس مر وم 
على قرية yall‏ اصنة» نورث بونيو» 65 » Ac gana‏ المؤلف الخاصة. 


4- حياة مهاجرء أحد حفارى caval‏ ر حا لیحت جن Sania tle.‏ وديا 
الثروة» حقول ذهب ملبورن» «Aor‏ مجموعة المؤلف الخاصة. 
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۰- قيادة اعالی البحاره Blue‏ کالیسو وسفينة آخری ترفم امسر ييا ۱۸۸۰ 
(ll‏ الحديدية تعتمد على الشراع وللبخار المنتشر حول العالم» وكرت 
على المصالح البريطانية» وکانت المدينة دلیلا على أن بریطانیا نتحکم وتسيّر 
البحار» متحف الحرب الامبریالی. 


das yall سفينة سيادة کامبردون ۰۱۹۰۰ عرض لمثل هذه القوة» والمعركة‎ -١ 
تسیطر على ادعاءات بریطانبا کقوة عالمية» ولکن تبنی بشكل كاف لمنع‎ 
المنافسین» الا أنه صار عبئاء متحف الحرب الامبریالی.‎ 
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۲- آبطال الامبراطورية» تشارلز موردون 
لشهید المحارب فى الخرط وم في 
زی رسمی لجنرال مصری» هولتون 
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٠. ديوس‎ 


۳ الباقون على Shall ad‏ من ردفت بروك» یقفون بعد معرکتهم | به dw‏ 
قبائل الزولوء ۰۱۸۷۹ مکتب وزارة الخارجية و الکومنولث. 


نت > 
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yet‏ کات جس راب 
آفغانستان» ۰۱۸۷۹ ميدالية توضح 
مدفعًا یحمله الفيلة ویحرسه الرماة 
مرتدین القبعات» حرب البوير 
۹ وميدالية أخرى توضح 
بریطانیا وهی تمسك بأکالیل لرجال 
الامبر اطورية المحاربین. مجموعة 
Cal gall‏ الخاصة. 


` (os alle ley oa led; 77 


و وچ الامبر اطورية: صب ay de‏ الاتتصار ال رين 
عام ۱۸۹۸ء مجموعة المؤلف الخاصة. 
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الاك جلك تارت بحرك جهاز بندقية على الثوار المصر 
يحرك جهاز بندقية على الثوار ١‏ ن فى د ندرية 
OPER Aal a N‏ 
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مع او يديره مدعو 6 
۰ موس 
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e; aa s : ۳ A į- the War — 
) امد‎ a he l ۲ ow Ne x te tet aes WT 


- بعثة التمدين» نظرة سخرية فى المستقبل مع کوماس غانا تحولت إلى حى بریطانی معاصر بعد غزو لها 
.عام ١۱۸۹ء‏ مجموعة المولف. 
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۸ بولیس شركة جنوب آفریقیا البريطانية يركب فى مدينة ندیبلی ۰۱۸۹۲ صور كهذه أظهرت الاحتجاج ض د 
الاستعمار البريطاني» gana‏ عة gall‏ لف. 


٩‏ - الداکوت یلفون برجال المشاة - بورما ۰۱۸۸۰ المكتبة البريطانية. 
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-١‏ خدم الراجاء اثنان من الأسياد الهنود یستعدون لممارسة تدریب على ظهر الحصان. بینما تناول ثالث 
الشای» ویحیط به pad‏ مستعدون لتلبية احتیاجاتهم ۰۱۹۸۸۰ صور مکتبة بارنیای. 
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۳- ممساهبس به يارة - عربة فى جو سیلان ) 
f‏ ب ۰ - 0 ` 
نج ثلاث ذ i‏ 
ل تحمل ثلاث نساء = ل اجتما عية» ۲ ۵ مصد 
) = 2 . - 2 
يفو تصوير توبهام. 


| حر j 1 ue ۱ 1 pe‏ 
۳ الملك الإمبراطور جورج الخامس يستريح بعد تتويجه فى دربان بطريقسة 
المغول السابقین عام ۱۹۱۲ صور تاريخية من بیتر نیوارك. 
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“VO‏ عربة مدرعة رولزرایس تسیر فى طريق» مصری كعضو من طبقة 
الأفندية ۰۱۹۳۲ 


yi 
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- انجلترا فى الهند» صید المیسور مع الهنود فى ۱۹۲۳ 
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۷ رت إل ون تساک سر ون teeter Gi toler ft‏ الان 
تنظر بعصبية من النوافد. 
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۸- عرب ینتظرون التفتيش من الجنود البریطانیین عام ۱۹۳۸ فى القدس. 
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المهاتما غاندی فى زى المزار ع الرسمی» يحضر مؤتمر المائدة المستديرة‎ -۰ 
فى لندن ۰۱۹۳۱ وكان مظهره قد آثار غضب تشرشل.‎ 
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۱- أفرينيا تکرم Shy ud‏ وإدوارد الثامن یجلس محاطا بأبهة الركيس cee‏ 
جنوب أفريقياء ۰۱۹۲۵ هولتون دویتس. 
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È. 4 ۷ 3 


ع ۴ ن چ 3 كن 
۳- آسيا للآسيويين» بورما تخيى رجال مشاة اليابان كمحررين ۰۱۹۶۲ وتحول التهليل 
إلى دموع عندما اكتشف البورميون أن حكامهم الجدد أشد قسوة من البريطانيين. 


الضابط البریطانی» سنغافورة ۰۱۹۵ 
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5- ذراع الانتقام للإمبراطوريةء قاذقات القنابل تطيز فوق مصر فى عام ۱۹۳۹ 


1١‏ - الامبر اطورية تترنح: المدمرة برنس افا ويلز تصل إلى سخخافورة 
عام ۱ م. 
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۷- المحتجون الهنود ضد بریطانیا 7 بیترنیوارك - صور حربية. 


۳۸- مؤسية sal gia gS)‏ الطراد الکندی ار خنده. 
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۵۹- المنافسون: الکولونیل ناصر والسیر أنتونى إيدين فى عام ۱۹۵۶ وکلاهما 
يعتقد أن وطنه سوف يسيطر على الشرق الاوسط. 
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۰- المستمعون یتجاوبون» مظاهرات حسب تقالید راديكالية ضد الاستعمار علی 
مدی أكثر من مائة wale‏ 
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AES an :‏ 
۳- الملكة والأمير فیلیب یزوران فیجی. 
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لور انس جیمس: 

ولد فى Gb‏ بانجلترا» عام ۰۱۹۶۳ 

درس التاریخ واللغة الانجليزية فى جامعة يورك» وحصل على منحة 
دراسية من جامعة میرتون بجامعة أكسفوردء وأصبح مدرمنا. 

تفرغ لورانس للكتابة التاريخية فى عام ۱۹۸۵ وقد ألف سبعة کب 
نقدية وتاريخية» ویقطن فى سانت آندورس فى أسكتلندا مع زوجته واشين 
من أبنائه» وتعمل زوجته مديرة مدرسة سانت ليونارد. 

ومن مؤلفاته: القرم 1(VAOT - VASE)‏ الحرب مع روسيا فى صور 
معاصرة» والحرب البربرية: الحملة البريطانية فى أفريقيا من (۱۸۷۰ - 
۰) وأعمال التمرد فى القوات البريطانية والكومنولث (۱۷۹۷ - 
71 ؛») وأيضا الحروب الإمبراطورية الأخيرة» والمحارب الذهبی: حياة 
وأسطورة لورانس العرب» والدوق الحديدى: حياة الدوق ولنجتون العسكريةء 
والمحارب الإمبراطورى: حياة وزمن المشير أفسكونت اللنبى. 
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المترجم فى سطور : 
عبد الله عبد الرازق إبراهيم 

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ووكيل معهد البحوث والدراسات 
الإفريقية الأسبق. 

حصل على لیسانس الاداب من قسم اللغفة الإنجليزية عام ۱۹۶۰۲ 
ولیسانس الاداب فى التاریخ عام ۰۱۹۷۹ وماجستیر الدراسات الأفريقية 

تدرج فى الوظائف الجامعية حتی صار أستاذًا للتاریخ الحديث 
و المعاصر e‏ وتولی وكالة المعهد لشئون yall‏ اسات العلیا والبحوث حتی عام 
9 وبعدها صار أستاذا متفرغا بقسم التاریخ. 

أعير إلى جامعة قطر فى الفترة من ۹ حتی عام ۲۳ شارك 
فى أكثر من سبعين موتمر! علميًا فى الداخل والخارج» وأشرف على عدد 
كبير من الرسائل الجامعية فى مصر والدول الخارجية. 

cal‏ أكثر من خمسة وعشرين كتابًا أكاديمياء ونال جائزة الفنجری فى 
الدراسات الإسلامية. 

ترجم عدذا من الكتب نشرها المجلس الأعلى للثقافة مثل: تراث الهند 
وتمبكت العجيبة» كما شارك فى مراجعة كتب المجلس الأعلى للترجمة Ja‏ 
المشرق العربى والشرق الأقصى فى العهود الإغريقية الرومانية 
و الایر انية العربية. 


المراجع فى سطور : 
شوقی عطا الله الجمل 

أستاذ التاریخ الحدیث و المعاصر» بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية- 
جامعة القاهرة. 

- تولی رئاسة قسم التاریخ فترة طويلة لعدم وجود أساتذة: وأعير إلى 
المملكة المغربية. ألف العدید من الکتب الجامعية والتاريخية. 

- قدم للمكتبة العربية العدید من المراجع التاريخية مثل: تاريخ کشف 
Lia‏ و استعمارها» والمغرب العربی الکبیر» وسودان وادی النیل» وتاریخ 
غرب أفريقياء وتاريخ شرق وجنوب أفريقياء وقضية رودیسیا. 

- شارك فى أكثر من خمسین موتمر! Gale‏ فى الداخل والخار ج» كما 
آشرف على العدید من الرسائل العلمية. 

- راجع عددا من کتب المجلس الأعلى للثقافة مثل: رحلة کشف شمال 
آفریقیا وغرب أفريقياء وتمبکت العجيبة» و الحضارة الأفريقيةء وحرکات 
التحرر الوطنی فى القارة الأفريقية. 
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